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مُقَدمۀ كارن اليم وغوه 
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َر في القرآنِ الكريم الكثيرٌ من مَمُولاتِ المعارضينَ والمكذبينَ 
للحقّ التي حكاها الله عنهمء وقد أبظلَهًا الله ورد عليهاء وكشَف رَيْمَهاء 
وقد تَفرَقَتْ هذه المَمّولاتُ على امتداد سور القرآنِ الكريم؛ فجاء هذا 
البحتُ الذي بين يََيْكَ أيها القارئ الكريمْ؛ فجمَعَ هذه (المَمُولاتِ التي 
أبطَلَهَّا القرآن). وأوضَحَ لك في دراسة متأنية رصينةٍ منهج القرآنِ الكريم 
في الرَدٌ على المَمُولاتِ الباطلة التي ورَدَث» واس عليها كل المقولاتِ 
الباطلة التي تتكرَرٌ في شكلها وتتفی في جَوْهَرها. 

وهذا الجانبٌ التأصيلئٌ مفيدٌ للباحثين الذين يَتَصدَوْنَ للانتصارِ 
للقرآن» والانتصار لاإسلام في الطريقة المثلى للرَذّ على تلك المقولاتِ 
الباطلة» وهذا الجانبُ ما يزال في حاجةٍ إلى مزيدٍ من الدراساتِ 
والبحوث الجادَةٍ العميقة مع شِدَّةٍ الحاجةء وتكاثرٍ الشبهات» ووقوع كثير 
من أبناء المسلمينَ في أسْرها لأسباب كثيرة. 

كما نّم الباحتُ في الجانب الثاني من بَحِهِ جميعَ المقولاتِ التي 
أبظلَهًا القرآنء فقام بتقسيمها على حَسَب موضوعاتها التي تناولَثْهَا في 
أبواب وفصولٍ ومباحث» فجاء البحتٌ وافيًا بحقّ الموضوع مِنْ جانبيه 
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التأصيليّ والتطبيقيّ› وهو بحت قَيَمْ يعد إضافة مير للمكتبة القرآئية» في 
جانب الدراساتِ الموضوعيَّة القرآنيّة» وفي جانب الانتصار للقرآن 
والدفاع عنه أمامٌ شَبْهاتِ الكمًارِ والمنافقين. 

وقد رأينا في كُرْسِيّ القرآنِ الكريم وعلويِه بجامعة الملك سَعُودٍ 
َفْرَّ هذا البحثِ؛ خِذمة للقرآنِ وعلومه» وإبرارًا لِمَّا فيه مِنّ العلم الذي 
چو اناكو س الفاة الجارية لزه ولكل من شارك فى ره 


د. عبد ال نز معاة لري 
ار عل الریيّ 


الحمد لله والصلاءٌ والسلامٌ على رسول الله . 

أ د فان حير ما أنفقت فيه الأنفاسن» واشل به الضالحرة 
الأكياس: فَهْمٌ كلام الله تعالى»ء وتدبرو» واستخراج فوائِيه وآدابه 
وعلويه. 

قال تعالى: كنب أرله إك سك ليا اي لكر ورا الأب 
[ص: ۲۹]. 

ومن طرق التدبرٍ المحمود: تتبّع حديث القرآن عن موضوع معيّنء 
وسَلْكٌ الآياتِ الواردة فيه؛ حيث يفسّر بعضها بعصًا. 

ولمّا كانت «المقولاث التي أبطلها القرآن» من المواضيع التي 
أولاها القرآن عناية كبيرة؛ حيتُ ذكرَ أقوال المعارضين والمعاندين»› 
وفتدها مبينًا زيفهاء وتهاتها بمنهجيَّةٍ ومنطقية رائدة؛ سنح في خاطري أن 
أقومٌ بدراسة هذا الموضوع دراسة تأصيلية» وموضوعية تحليلية» لا سيّما 
واه هن الجراضع الى ل ن أف ارا ب ب عا القامر ادا 
من العلماء أو الباحثين بالدراسة» وإن كانوا تناولوا مواضعَ متفرّقةٌ منه 
بحسب تاليفهم . 

فمَنْ كب في الحوار» أو الجدلٍ» فلا بد أن يتطرّق لأساليب 
القرآن في الجدل والحوار» ولا بد أن يشير إلى الحوارات الواردة في 
القرآنء ولك دراسة المقولاتِ التي أبطلها القرآن» دراسةً موضوعية»› 


ا ا اا صو و 
منج ةف رسام 


= 
وتحليلية» واستقصاءَ طريقة القرآنِ في إبطال تلك المقولات» والتعرُفَ 
على أساليب القرآن فى عرض المقولات التى يبطلها -: كل ذلك وغيره 
مار او الا غ اا رخات الا 

وقد أشار بعض الأئمة إلى هذا الموضوع» ومنهم: الإمام ابن قيم 
الجوزية"'؛ حيث قال: «والأقوال التی ذمّها الله فى كتابه أكثر من أن ثعَدّ؛ 
كالقولٍِ الخبيثِ» والقول الباطلء والقول بما لا یعلهُ القائل» والكذب» 
والافتراءء والغِيبّةء والتنابُر بالألقاب» والتناجي بالإثم والعدوانً. .٠..‏ 

وأصّل الإمام أبو إسحاق الشاطبي أنواعٌ الکابات الواردة في 
القرآن» وما يستفاد منها في كتابه الكبير: «الموافقات». 

فلذلك اخترتٌ هذا الموضوعَ ليكونَ أطروحة مرحلة الدراسة 
العَالِمِيّةٍ العالية: «الدكتوراه»» واللة أسأل التوفيق والإعانة فيما آني وأذر. 

اسم البحث: المقولات التي أبطَلَهًا القرآنء ومنهجُة في إبطالهاء 
دراسة تأصِيليّةٌ موضوعيّة . 
أهمية البحث: 

تظهر أهمية هذا البحثِ من خلال مِحْوَرَي الدراسة: جانب 
التأصيل › وجانب التطبيق : 

آما الجانب التاصيلي» فقد رَغِبْتُ أن أصلَ من خلاله إلى تقعيد 


وتأاسيس لمنهج القرآن العظيم في الرد على المقولات الباطلة؛ وترجع 
أهمية ذلك لعدة أمور» منها : 


(1) كشف الغطاء» عن حكم سماع الغناء (ص۱١٠‏ - ١١٠٠)ء‏ ويُلاحظ أن كلام ابن القيم 
هنا يشمل المقولات التي أبطلها القرآن - وهو موضوع هذا البحث - ويشمل الأقوال 
التي نهى القرآن عنها. 

.)٠٥٤ _ ۳٣۳ /۳( في الموافقات‎ )۲( 
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١‏ - أن القرآنَ العظيمَ لم يهملٌ مكايدَ أعداءِ الدين» وما كانوا 
يفترونه بشأنِ صد الرسالة الإلهية» بل اهم بحصرٍ شبهاتهم» وسَبْرٍ 
أغوارهاء وبيانِ جذورها بمصداقَيّةٍ تامَةَ؛ مما يؤكد أهميةً الإجابة عن 
الشبهاتِ التي تعترض مسيرة الدعوة» وتجلية الحقّ للمخالف والموافقٍ 
على حَدّ سواء؛ لأ الحم لا بد أن يَبِينَ حتى تقوم حجةٌ الله ناصعة بين 
لا يعترضها عَم ولا تر 

- إظهار حجج القرآنِ في إبطالٍ الشبهات» وأ القرآنَ العظيم 
اشتمَل على أنواع الحجج والبراهين» فإلى جانب اهتمايِه بالأدلة 
الشرعية السمعيّة وبيانهاء كانّتْ أغلبُ الردودِ القرآنية 3 الشبهات تنحى 
المنحى العقليّ المنطقيّ الذي ار في فهمه الصغيرٌ والكبير› والعالم 
ومَنْ دُونَهُ في العلم» مع الاهتمام بالأدلّةٍ الحسية التي لا يجادلٌ فيها إلا 
مکابر؛ ولا ارال الخلناءً رلو إن القرآن اشتمّل على جميع أنواع 
البراهين والأدلة» وأوضجها وأقواهاء وما مِنْ برهان» ولا دلالةء 
ولا تقسیم» إلا إلا والقرآن ناطق به؛ لكن على عاداتِ العرب في الكلام 
دون تشقيقاتِ طرق المتكلميں . 

۳ - ومما يتفرع عما قبله: أن كثيرًا من المتكلمين لكا غفَلّ 
عن استدلالاتِ القرآنِ وأدلته» وبراهييِه الجليّةَ في تقرير العقائد 
والشرائع» وحججه في إبطال الشبهات» والردٌ على المخالفين؛ تنب 
طريقة القرآنِ في الاستدلال إلى طرق عقيمة» وجدالاتِ سقيمة» 
وغموض مَقّيت» فلم يستفدٌ من كتاباتهم إلا الواحدٌ تلو الواح من 
الأجيال. 


(1) انظر: مقدمة الأصفهاني (ص٥۷)ء‏ قواعد التفسيرء للكافيجي (ص1۹)ء الإتقان» في 
علوم القرآن (۲/ .)٠۳١‏ 


ا منج4 ن الها 


وأما الجانبُ التطبيقي للمقولاتِ التي أبطلها القرآنء فيمكنُ إجمالٌ 
أهميته في التالي : 

١‏ -قيامُةُ على استقصاءِ المقولاتِ التي أبطلَهًا القرآن» وسَلْخّها في نظام 
واحد» يبيّن شبهاتِ أصحابها» وطريقة القرآنِ في الجواب عن هذه الشبهات . 

- تحرّي منهج القرآن في معالجة هذه القضية المهمة» في وقت 

نحن أحوج ما نكون فيه إلى اقتفاءِ منهج القرآن في التعامل مع الأقوالٍ 

الباطلة» ومحاورة أصحابهاء والمنهح الصحيح في الرد عليهم. 

فأسأل الله تعالى أن يجري الحىّ لحق على لساني» ويوفقني لإصابة الحق. 

وهذا بيان تفصيلي لِحْطة الببحث» ومنهج كتابته. 


۱ 
y۳ 


خطة البحث : 
قسمت البحتٌ إلى مقدّمة» وبابين» وخاتمة. 
المقدمة: وتشتمل على أهمية البحث» وخطة كتابته» والمنهج 
ای في کتابته . 
الباب الأول: منهج القرآن العظيم في إيرادِ المقولاتِ الباطلة» ومنهجه 
في إبطالهاء وفیه فصلان: 
الفصل الأول: موقفُ القرآن العظيم من الشبهات» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: خطورة الشبهات. 
المبحث الثاني : حكم إيرادِ الشبهاتِ بين المنع وعدمه. 
الفصل الثاني: منهج القرآنِ العظيم في إيرادٍ المقولاتِ الباطلةء 
ومنهجْة في إبطالهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهج القرآنِ العظيم في إيرادِ المقولاتِ الباطلة. 
المبحث الثاني : منهج القرآن ا في إبطال المقولات . 


مقدمة 


لکا 
الباب الثاني: موضوعات المقولاتِ التي أبظلَها القرآن العظيمء 
وفیه ثلالةٌ فصول : 
الفصل الأول: المقولاث المتعلَقَةٌ بالعقائد» وفيه خمسة مباحث: 
المبحت الأول: المقولات المتعلقة بالخالى سبحانه» وفيه ثمانية 
مطالب : ۰ 
المطلب الأول: إنكارٌ وجود الله تعالى. 
المطلب الثاني : دعوى الربوبية» أو نسبتّها لأحدٍ من الخلق. 
المطلب الثالث: نسبة الولَدِ لله تعالى. 
المطلب الرابع: ادعاءٌ المشركينّ أن شفعاءَهُمْ ينفعونهم 
عند الله . 
المطلب الخامس : إنكارٌ المشركينَ لتسمية الله تعالى بالرحمن. 
المطلب السادس: وصف الله تعالى شأنةُ بالبځل. 
المطلب السابع: وصف الله تعالى شأنة بالققر. 
المطلب الثامن: سوءٌ الظنٌ بال تعالى. 
المبحث الثاني : المقولاث المتعلقة بالإيمانِ» وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: المقولاتُ المتعلَقَةٌ بالنفاق . 
المطلب الثاني : ترك الإيمانِ تقليدًا للآباء والمتقدّمين. 
المطلب الثالث: تر الإيمانِ بحجة ضَعْفٍ أتباعه. 
المطلب الرابع: ترك الإيمانِ تشاومًا. 
المطلب الخامس: ترك الإيمانِ تعنًا وعنادًا. 
المبحث الثالث: المقولات المتعلَقَةٌ بالكتب الإلهية» وفيه 
ستةٌ مطالب : ٤‏ 


ا دست 


المطلب الأول: في إنزال الو للكّب. 
المطلب الثاني : تَحَاض الكافرينَ على تَرَكِ استماع القرآن . 
الطاب :االت: رى لكين أ القرة مفرى ن 
دون الله . 
المطلب الرابع: ادعاءُ إمكانيةٍ مُعارضة القرآن . 
المطلب الخامس: ادعاءٌ التناض في القرآن الكريم. 
المطلب السادس: الاعتراض على ضرب الأمثال في القرآن. 
المبحث الرابع: المقولاث المتعلَقةٌ بالنبوةٍ والأنبياء» وفيه 
رة مطالب : 
المطلب الأول: ادعاءٌ النبوة. 
المطلب الشاني: تكذيبٌ الرْسّل بعد وضوح الحق. 
المطلب الثالث: دعواهم أن النبًةً لا تصأَح للبشر. 
المطلب الرابع : التعنْتُ ومحاولة تعجيز الرسل. 
المطلب الخامس: إيذاء الأنبياءِ عليهم الصلاة والسلام. 
المطلب السادس: الطعنُ في نية النبي كلا. 
المطلب السابع : ادعاء المشركينَ أن آلهِتَهُّمْ آفضل من عيسى 
ابن مریم . 
المطلب الثامن: عصيان أمر الرسل. 
المطلب التاسع: قذف اليهودِ مريم # بالزنى 
المطلب العاشر: دعوى اليهود لهم عيسى ##. 
المبحث الخامس: المقولاتُ المتعلَقة بالعَيْبيات» وفيه أربعةٌ 
مطالب : 


مقدمة 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع : 
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تسميةٌ الملائثكة إنانًا . 

ادعاءٌ علم الغيب. 

إنكار الث والجزاء. 

المقولات المتعلَقَة بالقضاء والقدر. 


الفصل الثاني : المقولات المتعلَقة بالتشريع» وفيه سبعةٌ مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 

المطلب الأول : 

المطلب الثاني : 
الببحث الرابع : 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس: 


المطلب الأول : 
المببحسث السابع: 


المطلب الأول: 
المطلب الثالث: 


اعتراضهم على وقوع التشخ في القرآن . 
اعتراضهم على تحويل القبْلة . 

المقولاتُ المتعلَقَةٌ بالجهادِ» وفيه مطلبان: 
التحلف عن الخروج للجهاد. 

التنفيرٌ من الخروج للجهاد. 

قول الرجل لزوجتو : «أنتِ علي كهر أمي». 
اتساب الرجل لخير أبيه. 

المقولاث المتعاةة بتحكيم الشريعة» وفيه 
مطلبان : 

الإعراض عن تحكيم الشريعة. 

الاعتراضنٌ على آمر اله وشرعه. 

افتراء اث المشركينَ في التحليل والتحريم» 
وفيه نة مطالب : 

التحريم والتحليل بالتحگم والهوی . 

تحریم بعض الأنعام وارز علن: يحضم 
تحريم جُزْءِ من الأنعام. 

ترك التسمية على الأنعام. 
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المطلب الخامس: تحريم اللبن وأجنة الأنعام على النساء. 
الفصل الثالث: المقولاتُ المتعلَقَةٌ بالسلوك والأخلاق» وفيه اثنا 
عشر مبحتًا : 
المبحث الأول: القول على الله بلا علم. 
المبحث الثاني : القول المُغايرٌ للفعل. 
المبحث الثالث: نسبة اللْعَّم لس 
المبحث الرابع: القَسَم ا کذبًا . 
المبحث الخامس: التمني بُدونِ عمل. 
المببحث السادس: ترك الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر. 
المبحث السابع: مد النفس. ۰ 
المببحث الثامن: كثرةٌ الأسئلة. 
المبحث التاسع : الاغترار بالدنيا ونعيمها. 
المبحث العاشر: التعلٌَ المُظلَّقٌ بالدنيا. 
المبحث الحادي عشر: ادعاءٌ العبِ منزلة لم يصلها 
المبحث الثاني عشر: المنٌ بالعمل الصالح. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج . 
منهج البحث : 
١‏ - محورٌ البحثِ في المقولاتِ التي دَگرها القرآن» فأبظلَهًَا على 
اختلافی مشارب قائلبها» وأسباب شبهاتهم. 
ا شرط البخة أن تون المقرلات الباطلة تافتة عن شة 
قادحة» أو تكونًَ من قبيلِ الاقتراحاتِ التي يراد منها التعنْتُ والتنطّمٌ في 
الغالب؛ وعليه : فليس من شرط البحث: 


3 
: 


r۳ 


سے 
¢“ 


کم 


أ المقولاث الناشئةٌ عن وم أو عن ظَنّْ» كما في قوله تعالى : 


9 


ر و 4 ظ ر ا ر ی ەر e‏ ۸ے 
وواد ف رَبَم قال رب له ابی من هلي ون ودک الْحق وات َك 
َد [مود: »]٤٥‏ وقولِه عن نبیه موسى ##: وما جا موس يموتا 


ر و ٍِ ت EK! ٤‏ € ۶ . 
وکلم ربهر قال رب آرنج انظ لیت قال لن تردن وتكن آظر إلى ألَجَبَلِ إن 
E E Leg IM 2 -‏ ر بے 


6 ٣ے‏ و 2 ي 
ٍ ر aed‏ 2 ص ص 8 کر 6د 2 وء 
تا نّا فان ال سك بت الت راا أول ألمُوْمت# [الأعراف: .]٠٤١‏ 


ب - أو الناشئة عن خطإ لفظيّ؛ كما فى قوله تعالى عن نبيه 
e o2 N 7‏ . س U 7 < 0 <f‏ ا 
إبراهيم 44: ووز ا إبعر م کلت امن َل إئى جاك للا إماما 


ےت کے 
ت 0 2 ر 2 2 8 2 
قال ومن دري قال لا تال عهڍی آلظلیين [البقرة: »]1١٤‏ وفي قوله: 
اک )برعم رب اجمل لدا بلدا ٤ایا‏ رف آهل م المت من ءامن مهم بل 
4 


اا 
Oe‏ 2ی سط ي 2 ار EES‏ <“ و ۹ مط ء 7 
واليوم الا فال وس کف امعم لیا ثم أضطره إل عاب الَا ويس ألْمَصِدي 


2l 
د‎ 
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2 ر 
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ج - أو الناشئةٌ عن | ستصحاب للأصل ١‏ لعقا لي ؟ کما 
و K١‏ ك ے 2 4 ۹ ا 2l‏ م 42 
عن بيه عُربٔر 4# : واو کالری مر عل یتر وهی حاوية عل عروشها قال أن 


» 


G2 
2 کے‎ £ 2 
ا ڪ سا‎ 
i ZI od A 2e  ے 0و رە ر اماد و‎ 2 
ا‎ . a هّ‎ 1 no2 2 ۹ 
یی هزو الله بعد مَويِها ته اله يائة عام ثم بعٿهر قال ڪَم لئت قال‎ 
رص و‎ Te 
0 لى“‎ 


ا س ت 


2 مر‎ f 
ن‎ 


2“ 2 
آله عي ڪل ىو قَيِيرٌ [البقرة: .]۲٥۹‏ 


د - أو الناشثةٌ عن استصحاب للمعلوم الحسيّ؛ كما في قوله تعالى 
عن ملائكيه الكرام 4#: وواد قال ریت للماتیگة إن جاعِل فى اَلأَرضِ 
ر a A‏ ص : ر کر کہ لے A o2‏ 
خَلِيمَة الوا اَل فا من فيد فيا وَيسْفِك لماه ون سبح صمي 


ر ہرود 
ودش أك [البقرة: »]۳١‏ وفي قوله عن نبيه إبراهيم 4 : قال لا ف 


کاک 2 
وا :ااا چو ا 
ااا منهج ناله 


EAN 
ا‎ C= 


إا تراه بعلي عليو ( َل امون علج أن مسن الڪ رر فب بود @ 
إ ارت4 [الحجر: ٥۳‏ ۔٦٥]»‏ وقوله عن زکریا #: قال َب أن 
و 


ل کدل م 
كا [آل عمران: »]٤١‏ وفی قوله عنه أيضًا: قال رب ان يکروث لي 


عم وَڪاتي ماقي ماقرا وقد بغت من آلڪبر عيبا [مريم: ۸]. 


or 


رورو رم 2 ر 


وقوه عن زوج إبراهيم ##: «قالت يلوتل الد وأنا عجو وهلدًا بعلي 
E‏ 2 ہم ی 6 یع 2 ۰ 2 Are‏ 1 اک 
سيا إت هدا ىء عيب € الوا سحن ن أمر اله رمت او وركنة 
مک آهل الِب إل خد يده [هود: ۷۲ ۷۳]» وقولِه عن مریم بنتِ 

0 0 ا q‏ س 0 A o a . 2er of‏ .2 
عمران : وتاك اف کن : م ولم يمسسنى ر ولم أك با [مريم : °( 
8 . 2 چ 2 م ع 
وقال كذلك: قات رب ان یکن لی ولد وکر يمسن بر [آل عمران: .]٤١‏ 
فكل هذه المقولاتِ لم تنشاً عن شبهة مستحكمةٍ في النفس» وإنما 
لأمر عارض» ومع هذا فان القرآنَ العظيمَ قد اسسَذْرَكَ على القائلين 
قيلهم › وبين وجه ال في مقولاتهم . 

٣‏ - ومن شرط البحث: ذكرٌ كل مقولة أبظلَّها القرآن العظيمُ» سواءٌ 
صرح بها - كما هو غالب المقولاتِ المذكورة في البحث - أو كان القول 
فیها مقلَرا؛ كما في قوله تمالی: ر بثو با ل هر َي إل إل 
هو يه ولت له ساب [الرعد: ۳۰]» وقوله: زت ادوا ن 
دونو لاء ما عَبدهُم إلا لیقربوتً إلى آله رلح لن َه يكم بيه في ما هم 
موک إن آله لا هری من هو كِب قار [الزمر: ۳]» وقوله: 


رو و ج 


وم 2> وو ر ا 
يمون عَليْك أن أسلمواً قل لا منوا ع إسمكر [الحجرات: .]١۷‏ 
٤‏ - ما أذكرْه فى طريقَة القرآنٍ فى الرد على المقولة الباطلة 
لا يقتصرٌ على الاية التى هى مَصَبٌ البحث» بل يتجاوزڙها إلى كل آية فى 


ای ا ا 


مقدمه 


کح 
ج 
o‏ 

رک 


نفس الموضوع» هذا في جانب النقض والإبطالء وأما في جانب التقرير 
فلم لزم نفسي بتتبّع الآياتِ التي قررتِ الموضوع» وقد أنشط أحياناء أو 
أستحضرٌ دليلا في جانب التقرير فأذكره؛ لكنه ليس نفسًا متصلا على 
لاا ا 

٥‏ ۔ قدمث بباب ا ليان منهج القرآن العظيم في إيرادِ الأقوال 
الباطلةء و ا 

- جمعت تلك الآيات» وذرسكها دراسة موضوعية؛ تين 
مَحاورَهاء ونّحدَّدُ موضوعاتها . 

۷ - دمت في كل مطلب الاي الدالَةَ على عنوانهء ثم علَقَتُ على 
الآية تعليقًا يوضٌح معانيهاء مع الإشارة إلى سبب نزولها إن وجده 
والقراءاتِ الواردةٍ فيها مما له تأثيرٌ على المعنى»ء مع الحرصٍ على 
الاعتمادِ على ا السلف الصالح؛ ؛ فهم أكثَرٌ الأمة علمَّاء وأد دهم 
فهمّا» وأحسنهم سيرةٌ وسريرة. 

۸ - عزوت الآياتِ المستشهَدَ بها إلى سورهاء مع ترقيمها في 
صلب البحث؛ منعًا لتضخم الحواشي 

۹ - حرجت الأحاديتٌ الواردة فى الرسالة من مَظاتّهاء فما كان فى 
الي ار أعتها اكك بعري لا أو لهم الإغارة لكات 
والباب» ورقم الحديث» وما كان خارجَ الصحيحين؛ فاجتهدتٌ في ذكر 
مخرّجه حسَّبَ استطاعتي» مشيرًا إلى رقم الحديث فقطء مع الحرصٍ 
على نقل حكم أئمةٍ هذا الشأنِ في الحكم عليه. 

E ۱۰‏ الآثارَ من الكتب الس خاصَةّ کتپ التفسير؛ 
كتفسير عبد الرزاق» والطبري» وابن أبي حاتم» مع الإشارة لمن أخرجه 
من أصحاب اله أو السانك أو المعجمات أو المصقفات: 


AU aA AENEAN 
ا اا منج ن انه‎ C= 

١‏ -وَتقت القراءاتِ مِنْ كتب القراءاتِ المعتمدة» مع الإشارة إلى 
مخرج قراءات النبيّ ية وقراءاتِ الصحابةء مع الاهتمام بتوجيه القراءات 
من كب« التفسير: 

۲ - عرفت ت بالاأعلام غير المشهورين ممّن ذكروا في متن البحث. 

واي TT‏ 
والباطنة» على وعلى كل خلقهء وأسأله المزيدَ من نعمه في الدنيا 
والآخرة» وأ يوفقني لما يحب ويرضى» وأن يسدد رأيي» ويَشْرَحَ 
صدري» ويجعلَ بحثي هذا عوٽا لي على طاعته» وأن ينفعَ به کاتبَه» 
وقارئةُء وكلّ مَنْ أعان على إخراجه وطباعيه والمسلمين. 

وصلًی الله وسل وبارَكٌ على نبينا محمّد» وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 


© © © 


منهج القرآنِ الحَظيم 
ف إيراد الباطلة 


ومنهځه ي ب بُطالها 


وفیه فصلان : 
ه الفصل الأول: موق القرآن العظيم من الشبهات. 
٠‏ الفصل الثاني: منهج القرآنِ العظيم في إيرادِ المقولاتِ 
الباطلةء ومنهجُة في إبطالها. 
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اأتضال أل 


موقفٌ القرآن ١‏ لعظيم مِنَ الشبُهات 


وفیه مبحثان : 
2 
ه المبحث الأول: خطورة الشَبّهات. 
ه المبحث الثاني : حکم إيرادِ الشبُهاتِ بينَ المنع وعَدَيه. 


الث دول 
خُطورَة الشَبُهَاتِ 


ليهات جمع هة و«الشبهة الالياس» وآمور مُشْسَبهةٌ 
ومشبهة: مشكلة ُد شه بَعْضها بَعْضًا»' . 

والشبها: هي الأمور المشكلات» والمتشابهاتٌ المتماثِلاث 
المُلبسة» سْميتْ بالشبهات؛ للتشابّه الذي يحصْل عند سماعهاء فلا يظهرُ 
as‏ ولذلك قيل: إن الفتنة تشه مقبلةء وبين مُذبرة“ 

قال ابن القيم": «وكان السلف يسمّون آهل الآراءِ المخالِفة 
للسّةّء وما جاء به الرسول في مسائل العلم الخبرية» ومسائلِ الأحكام 
العملية» يسمونهم: أهل الشبهاتِ والأهواء؟ لأنٌ الرأي النخالت للة 
جهل لا علم» وهوی لا دين »› فصاحبه ممن اتبع هواه بغیر هد من الله» 
وغاينّةُ الضلال في الدنيا والشقاءُ في الآخرةء وإنما ينتفي الضلال 
والشقاءٌ عمن اتبع هدى اله الذي أرسَل به رسلَهُء وأَنرَلَ به كتبهُ؛ كما 
ا قتا بام م هکی فسن اح هدای لا يضل وا شى 
€ ون عض عن زذڪرى فن لم ميسَة صك وضشرم بور ية 


اَی [طه: ۱۲۳ .]۱۲٤‏ 
والشبهاتُ أصل کل بلاءِ» وفتنة› وهي أصل ضلال العبد» وشقائِه 
فى الدنيا والآخرة. 


(1) لسان العرب» لابن منظورء مادة: (شبه) .)٠٥٠١۳/١۳(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق. (۳) إغاثة اللهقانء لابن القيم (۳4/۳(. 
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ولذلك نهیى الشرع عن تتبع الشبه» والتعرضٍ لهاء دون بصيرة 
ورويّةَ وعلم» دل على أسبابهاء وآثارهاء وسبل النجاة منها؛ فإن 
القلوب ضعيفة » اله حاف 


2 


قال الله تعالى: ودا رات ألَرين حضون ف ٣ایا‏ اعرش عنم حى 
ووا في ڪييث ڪي ئا ينيك ليطن ڪا قعڌ بعد ال ڪر ت الور 
اليك [الانعام: .]٦۸‏ 

فأمر بالإعراض عمن يخوض فى آيات الله» ووصَّفَ فاع ذلك 
AS RS‏ 

قال في اللسان: «وأصلٌ الخوض: المشي في الماءِ وتحريكةُ 
ثم استٌعيل في التلبس بالأمر والتصرُفي فيه. . . 

والخوضٌ: اللبس في الأمرء والخوض من الكلام: ما فيه الكذبُ 
والباطل». 

والخوضٌ في آياتِ الله على صور» منها: التكذيبٌ بها" . 

ومنها: الطعنٌُ في القرآن وفي النبي بي؛ وفي ذلك يقول السدڌي: 
«كان المشركون إذا جالسوا المؤمنينِ› وَقَعّوا ۀ في النبيّ بي والقرآنِ» 
فسبُوه» واستهزؤوا به» فأمرهم لله: آلا يقعدوا معهم حتی يخوضوا في 


حدیث غیره» . 


ومن الخوض في آياتِ الله : المراءُ والجدال فيها بلا علم؛ وقد 


() انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي .)۲١۱/۷(‏ 

(۲) لسان العرب» مادة: (خوض) .)٠٤۷/۷(‏ 

(۳) وبهذا فَسّره قتادة؛ کما رواه عنه عبد الرزاق في تفسیره (۲۱۲/۲) عن معمر» عنه» به. 

)٤(‏ أخرجه الظّبّري» قال: ثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضل»› قال: ثنا 
أسباط» عنه» په (۲۲۹/۷). 


ار 


ا 
روی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد » قال: «حَرَجَ رسول اله ا 
من الغضب فقال: (بهذًا ئم اؤ لهذا حلفم ؟! تَضرِبُونَ قران 
بَعْضه بب َْض؟! بهذا مَك ال لمم قْلَكبٌ)». 

قال: فقال عبد الله بن عمرو: a‏ 
عن رسول الله لك ما عَبَظْتٌ نفسي بذلك المجلس وتخأفي عن . 


وعن زيد بن ثابت ويا عن رسول الله َو قال : (المراءُ ذ في الفَرَآنِ 
کف . 


قال أبو حاتم“ كف: «إذا مارى المرء في القرآنِء أدّاه ذلك 


(۱) عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ب بن العاص وه إمام محدّث» فقيه› 
احتج به أصحاب السنن» وبعض أصحاب الصحيح؛ كابن حزيمة» وابن حبان في 
بعض الصور. انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ١٠٠)ء‏ تقريب التهذيب (ص۳١٤).‏ 

(۲) أخرجه النسائي»› باب المراء فى القرآن» رقم (۸۰۹۳). وأبو داود» باب النهي عن 
الجدال في القرآن» رقم (۳ (E‏ وار بن حبان في صحيحه» باب : ذکر خبر تاسع يدل 
على صحة ما ذكرنا أن العرب تطلق اسم المتوقع من الشيء في النهاية على البدايةء 
رقم »)۱٤٩٤(‏ ورواه القطيعي في زيادات المسنده رقم »)1۸٤٥(‏ قال في مجمع 
الزوائد :)٠١۷١ /١(‏ «رجاله موثقون»» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)٠٤/١(‏ 
«هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» رقم (۷۹۷7)ء وابن حبان في صحیحه »)۳۲١ /٤(‏ 
وأبو داود» رقم (۳٠1٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى» رقم (۸۹۳)» وأخرجه 
الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت» رقم (١6۷٤۸)ء‏ بسند قال عنه في مجمع 
الزوائد: «رجاله موئقون» »)٠١١ /١(‏ وصَحُحَه الألبانى فى السلسلة الصحيحة بشواهده 
(ە/ 060). ا 

)٤(‏ هو: الإمام محمد بن حبان بن أحمد» أبو حاتم التميمي البْستي» قال الحاكم: «كان 
من أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ» ومن عقلاء الرجال» وكانت 
الرحلة إليه»ء توفي سنة (٤٠ه).‏ انظر: لسان الميزانء لابن حجر (١/١١١)ء‏ 
طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص٥أ۳۷).‏ 


SA‏ ر کا ا 8 ا ومنھ< نة فى إسالها 
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إن لم يعصمه الله - إلى أن يرتابَ في الآي المتشابه منه» وإذا ارتاب 
في بعضه» أداه ذلك إلى الجَحد فأطلَقَ ية اسم الكفر الذي هو الجحدٌ 
على بداية سببه الذي هو المرّا”. 

وقال ابن عباس وا : «أمَرَ الله المؤمنينَ بالجماعة» ونهاهم عن 
الاختلافي والفرقةء وأخبَرَهُّمْ أنه إنما هَلَكَ مَنْ كان قبلهم بالمرَّاءِء 
والخصوماتِ في دين 

وکان ابن N?‏ و أن هذه الايةً رل في أهلِ الأهواء 

وقال سبحانه: وقد م فی الت أن إا يعم ايلم أله 
کر پا وستہڑا پا فک تقعدوا مه حى حضوا فی يث عبرو إن إا 
A‏ 4 ˆ جام لتقي والكضرينَ ف جهم جر ميا [الساء: .]٠٤١‏ 

والإشارةٌ هنا بما نرّل للآية التي لأن آيةٌ الأنعام مكية» وهذه 


E 


0 


go 


وقال النبي : (مَنْ سَمِعَ بالدَجّالِ َء عَنْهُ؛ قَوَاث! إن الرّجُل 

أيه وَهُوَ بُ آل موم َء ّا يَبْمَتُ به من شبات . 

(۱) صحیح ابن حبان /٤(‏ ١۳۲)ء‏ قال ابن عطية في تفسيره (۲/ :)٠٠١‏ «وفي هذه الاية 
دليل قوي على وجوب تجنب أهل البدع» وأهل المعاصي» وألا يجالسوا». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )۱۳٠١/٤(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنه» به» وأخرجه 
الطْبّري من نفس الطریق (۲۲۹/۷). 

(۳) محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري» إمامٌ حجةء رأى ثلاثين من أصحاب 
رسول الله ةه من رجال الكتب الستة. انظر: الثقات» لأبي حاتم (٥/۹٤۲)ء‏ 
تهذیب التهذیب» لابن حجر (۱۹۰/۹). 

() آخرجه ابن أبي حاتم )۱۳۱١ /٤(‏ من طریق ابن عون» عنه» به. 

.)٤۹/۱( انظر: الإتقانء في علوم القرآنء للسيوطي‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه الإمام آحمد في مسنده» رقم (۱۹۸۸۸)» وآبو داود في سننهء باب خروج 
الدجال من كتاب الفتن» رقم (۳۱۹٤)ء‏ والحاكم في مستدركه» رقم .)۸٦١١(‏ 


ا 


e 
۳ 0 خطورة الشَبُهَاتِ‎ 
ا وا‎ 
: وتظهر خطورة الشبهاتِ من خلال هذه النقاط‎ 


0 2 د‎ e 
أنها فتنة قد تردي مَنْ يتعرّض لها:‎ - ١ 

فکره غلل وزینیه کا قال ا وهر ٣ل‏ ڍۍ آل عك 
الككب ينه اث كنت هى أ الككب وأ مترمے أن ما این ف ويون َي 


و رر ل وور وکن 


يعو ما لبه نه اميا اتد وا م ايلي وما يشم تأويء إلا انه واّسخوة في 
لمأو قول امنا RF‏ عند 0 و بد إل ولوا آلا لب [آل عمران: .[v‏ 

فأخبَرٌّ أن من يبتغي الفتنةً؛ يَعْمِدٌ للآياتِ المتشابهات؛ فَيَضِل› 
وبل . 

وقد فشر مجاهد 5ف“ الفتنة هنا بالشّبهات“ 

قال قتادة كف : «طلَبَ القومْ التأويلء 
وأصابوا الفتنةً؛ فاتّبعوا ما تَشابَةَ منه؛ فهلكوا من ذلك»^؟. 


(۱) هو: الإمام مجاهد بن جبر المخزومي» مولى السائب بن أبي السائب» إمامٌ في 
العلمء والتفسيرء ثقَةّء حجةٌ» روى له أصحاب الكتب الستةء أخذ التفسير عن 
ابن عباس ا“ وقرأه عليه ثلاثين مرةء توفي سنة (٤٠٠ه).‏ انظر: الكاشف للذهبي 
.)۲٤١ /(‏ تقريب التهذيب» لابن حجر (ص٥۰٥٥).‏ 

۲( الذر المنثور .)١٤١۸/۲(‏ 

(۳) هو: قتادة بن دعامة السدوسي» إمام» مفسر»ء قدوة» من أوعية العلم» ويُضرب به 
المثل في الحفظء توفي سنة (١١٠ه)ء‏ أخذ عن أنس بن مالك» وعبد الله بن 
سَرْجس» وعن سعيد بن المُسَيّب» والحسن البصري. انظر: الثقات» لابن حبان 
البستي /٥(‏ ۳۲۲)ء سير أعلام النبلاءء للذهبي .)۲۷١ /١(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطّبّري (۳/ ۱۸۷) من طریق بشر» قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعید» عنه» 
به» وهذا الطريق من أصح الطرق عن قتادة. 
وسعيد: هو: ابن أبي عَرَوْبَة» واسمه سعيد بن مهران اليشكري» ثقةٌ حافظ» عيب 
بكثرة التدليس» والاختلاط؛ إلا أنه من ا الناس في فتادةء توفي # سنة 
(١٥۱ه).‏ انظر: تهذیب التهذيب »)٥1/٤(‏ تقريب التهذيب (ص۲۳۹) ۔ 
ویزيد: هو ابن رُرَيْع› أبو خالد البصري»› ثقَةٌ ثبت في الحديث» توفي کڈ 


e‏ رص 2 سے کے ل وا ا ا 
ا نجه نراه 


= 


ا 

ا“ ڪڪ o.‏ 

ال3 
E bi ES‏ تلا رسو الله َة هذه الايةً: 

عل م 2 ر کن ق TE‏ و مت م متسبهدت ام م . ير . 

عك الکثب ي ءات عتکملت شلبهلت فاما الڏِين ي لوهم 


2 2 کر ری ر e‏ ر رس و 2 ر 4 وة 
إن ت کته بت ايت ا ا ا 5 e‏ ا ل ا 


والییخو فی الیل ہووت ٢امگا‏ ہو کل ن عند يا نا يگ إل أولوا الأآي 
[آل عمران: ۷]. 

قالت: فال ال رسولٌ اله ک4: إا رَأيت الَذِينَ يتَبعُونَ ما تَشَابةَ من 
اوليك الَذِينَ سى اف حدر e‏ 

«يعني: أن الذين في قلوبهم زيح يَعْلْونَ في طلب التأويل للمتشابه 
فيقعون على التأويل المظلم؛ فذلك ابتغاء الفتنة؛ لأن مَنْ غلا في الدينء 
وطلَبَ تأویل ما لا یعلمه إلا الله» يَقَع في الفتنة» نکن مفتونًاء وخير 
الدين النمظ الأوسط الذي ليس فيه غلوّء ولا تقصير» . 

ل و لتا ین وت ون شو وا تی ل إا َم 
آلتی الط ن ایب فسح آله ما لى ا ث ® اه ايده 
یگ کے @ إ2 قى القَيَطن فة لزت في فلوم رش 
ولقاصیت فلو وهم بهم وک لين 2 به الع .[or «oY‏ 

وقال سبحانه: رتا جا أعصبَ لار إلا مليكة را جلا َعم إلا فة 

كرأ [المدثر: ١۳]؛‏ أي: اختبارًا» وامتحائ" . 
«فبيّن أن إضلالّة لعب يكونْ على هذا الوجه مِنْ إنزاله آيةٌ مُتشابهة» 


= سنة (۱۸۲ه). انظر: التهذيب »)۲۸٤ /۱١(‏ تقريب التهذيب (صا*٠).‏ 

(1) أخرجه البخاري في التفسيرء باب منه آیات محکمات»› رقم c(EY)‏ ومسلم في 
كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآنء والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن» رقم .)٠٠٠١(‏ 

() تفسير السمعاني» لاحمام آبي المظفر (۱/ .)۲۹۰١‏ 

(۳) معاني القرآن» للنحاس .)٤۲۷/٤(‏ 


ور ا ر 
خطورة الشبُهَاتِ 


حر 
e‏ 
< 
وس 


r 
٤ 


أو فعلا مُتشابهًاء لا يَغْرفُ حقيقة الغرض فيه» والضالٌ به هو الذ 
قا على المقصرد ولا فوج الحكمة فيهء بل يتم 

بالشبهاتِ في تقرير المجمل الباطل». 

وكما أن الآية تد على أن مَُبعَ المتشابه ممن في قلبه زيغ» 
فتدلٌ كذلك على أن مَنْ يتعرَّضٌ للشبهات» فإنه معرّضلّ لأن تصيبه 
الفتنة . 

فلما كانت الشبهات سببًا في زيغ القلب وانحرافِهء كان من دعاء 
المؤمتین ۔ کما آخبر الله تعالی -: ورسخ فی الیم یشوی امتا پو کل ِن 
عن ریا ا یگ إل ولوا الأب © ر ل رخ فوا بد ل حكيتتا عب ا 
ين نك رة إنّك اب اوعاب [آل عمران: ۷ء ۸]. 


۲ - أن فيها تحريمًا للكلم عن مواضيه؛ وذلك بالتاويل الفاسد: 

ويدل عليه قوله: تًا ال ف يوم َي مي ما تبه يه أا 
َة َه تأويلوء& [آل عمران: ۷]. 

فمعنى: ويه تأريلرء؛ أي: تصريفِه للوجه الذي يريدون 
ويطمعون؛ وذلك لأن القرآن العظيم ذو وجوه محتملةٍ في التأويل» فكل 
مبطلِ يتأوَلٌ المعنى الذي في قَلبه من الزيغ والضلال. 

وفشّره محمد بن جعفر بن الزبير" ّفه: بأنه «ابتغاءٌ تأويل ما 
تشابة من آي القرآنء يتأوّلونه؛ إذُ كان ذا وجوءٍ وتصاريفت في التأويلاتِ 


على ما في قلويِهِمْ من الزيغ» وما ركبوه مِنّ الضلالة». 


CG 


(۱) التفسیر الکبیر .)١١۹/۲(‏ 

(۲( آسنده عنه ابن جریر الّبري في جامع البيان (۳/١۱۸)ء‏ ومحمد بن جعفر بن الزبير بن 
العوام القرشي» كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم» توفي سنة مثة وبضع عشرةء 
انظر : الثقات (۷/ ٤۳۹)ء‏ التقريب (ص١١٤).‏ 


ونث ني إسالها 


GE 

قال ابن جزي کا4 : «أي : يبتغون أن يتأوّلوه على ما تقتضي 

مذاهبهم› او ون ان بصلا من مغرف فاو يله إلى ما لا يصل إليه 
مخلوق». 


۳ - أنها سببٌ للتفرق المنهيّ عنه: 

قال تعالی: ول کا ایی قرفا واختکفوا ون جد ما جام يتت 
راوه هم َد ذا عَظِيمًٌ [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وتفرفُهم - بعد مجيء البيّناتِ لهم - لا يكون إلا بصارفي يَضرفهم 
عن اتباع بين القول إلى مُتشابهه. 


E:‏ العَمَلِ في الدنيا والآخرة: 

وهذا أمرٌ مخوف ينبغي للعبدِ أن يحذره؛ فإ الشبهاتِ قد تصل 
إلى أصل اعتقادِ العبد؛ فتنزعه مِنْ محلهء والعيادٌ بالل! 

قال تعالی: کلت ین یکم ڪَاوا کم َه وار 
موك وأردا فاسمتعرا يته کک وک ڪا 1 e‏ 
یکم هر رضم زی اضر ا قك عبت ي ي 
والأخرة EE‏ هم ايرود [التربة: .]٦۹‏ 

فالاستمتاع بالخَلاي: هو التمثٌ بالشهوات. 

فن الخلاق: «هو النصيبُ والحظ؛ كانه الذي حُلِقّ للإنسانء ودر 
له» والخوضٌ: الدخول في الباطل واللهو . 


)١(‏ في تفسيره: التسهيلء لعلوم التنزيل (١/١٠٠)ء‏ وابن جُرَيٌ هو: محمد بن أحمد بن 
جُزي الكلبي المالكي» أبو القاسم» كان فقيهًاء أصوليًاء برع في علوم شتى. انظر: 
طبقات المفسرين»› للداوودي .(A0 /Y)‏ 

(۲) الكشاف» للزمخشري (۲/ )۷١‏ بتصرف. 


٣ 


فجمَعَ سبحانه بین الاستمتاع بالخلاق› وبين الخوضٍ بالباطل؛ لأنٌ 
فسا الدينٍ: إِمًا أن يقعَ م بالاعتقاد د بالباطل والتكلم به؛ وهو: الخوض› 
أو يقع بالعملِ بخلاف الح والصواب؛ وهو : الاستمتاع بالخلاق . 

فالأول : ا والثاني : الهوى» وهذان هما أصل كل شر 
وفتنةٍ وبلاء» وبهما كُذّبتِ الرسلء وعَصِيّ الرب» وذُخِلَّتِ النار» وحَلّتِ 
العقوبات. 

فالأول: من جهة جهة الشبّهات» والثاني : : من جهة الهو ات“ 

فأخبر سبحانه: أن في هذه الأمةٍ مَنْ سوف يخوضٌ كخوض أهل 
الال ن الان ا عن اف ن ان وط اعات 
وځشرانهم في الدنيا والآخرة» وسكت عن المخاظرِينَ ترهیبًا» وترغیبًا ؛ 
فقال: ۇيك حيطت اسهم في لدا والكخرة رودت هم ارون 
[التوبة: 14]. 

هذا ما تیسّر استنباطةُ من آي القرآنِ العظيم في خطورة الشبهات» 
اال اتال أن صا ااا العتلتر مو ال ات س ب 
منها» وما بظنَ ! 


و 
خطورَة الشبهات 


¢ 
کے 
| کس 


(1) انظر: إغاثة اللهفانء لابن القيم (١/۷۸)ء‏ مفتاح دار السعادةء له أيضًا /١(‏ ١٤)ء‏ 
أضواء البيان .)۱۸١/٤(‏ 


سر 
3 
جے 
ا 


۳ 


حكم إيراد الشبُهاتِ بينّ المنع وعَدَمِه 


تواتَرّث أقوال السلفٍ في التحذير من الشبهاتِ وأصحابهاء وكانوا 
أشدٌ الناس ابتعادًا عنهاء وخوفًا من مَعَبَةَ الخوض فيهاء وفي المقابل 
وقّفَ كثيرٌ من علماءِ السلفِ من الشبهاتِ موقفت الدافع لھا انغ 
منهاء والمتصدّي لها ببيانٍ ضلالها» ومخالفتها للعقلِ والنقل. 

ولما كان بعض الباحثين لا يأحدٌ في هذه المسألة من أقوال السلف 
إلا الأقوال التي كانت حدر من سماع الشبه» وتنهى عن مجالسة 
أصحابها» فسوف أستعرضٌ في هذا المبحثِ مطلبين : 

أولهما: بعض الأقوال المأثورة عن السلف في التحذير من البدع 
والشبهات . 

انيهما: توجيةُ أقوالهم» تبي مَصَبّها . 


وز اا 


EEE 


کو لظف لکیل کوک 


بعض الأقوال المأثورة عن السَلَفِ 
في التحذير من البدع والشَبُهات 


لا يُعْورٌ الباحتٌ الوقوف على مئاتِ النصوص عن علماءِ السلف» 
من الصحابة» والتابعينٌ› ومن جاء بعدهم فی التحذير من الشبهات› 
وأصحابها. 


فعن سَلَيْمانٌ بن يسار ا4 : : «أن رجلا من بني تميم يقال له: 


صَبِيعْ ن E‏ قَيِم المدينةء وکانث عنده کتب» فجعَل تسال عن 
متشابه القرآن» فبلعٌ ذلك عُمَرَ يه » فبعَتٌ إليهء وقد اَعَد له عراجينَ 
النخلء فلما دحل عليه ولس قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا عبد الله 


صَبيغ» قال عمر: وأنا عبد الله عُمّر» وأومَاً عليه» فجِعَل يَضَربهُ بتلك 
العراجين؛ فما زال یَضربُه حتی شه سجه » وجَعّل الدمٌ يسيل عن وَجهه» 
قال شلك اام ايرا فد واف دم لتنئ اجد في 


ا 


)١(‏ هو: سليمان بن يسار المدني» الفقيه العَلَمء أحدٌ فقهاء المدينةء أخذعن 
عائشة» وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وميمونة رضي الله عنهم أجمعين. 
توفي سنة (۷١١٠ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ (١/41)ء‏ سير أعلام النبلاء .)٤٤٤/٤(‏ 

(۲) هو: : صبيغ بن عسل التميمي البصري» وفْدَ المدينة في خلافة عمرء قال في تاریخ 
ا «وَفدَ عَلّى معاويةء ولم يَرَل بسَر؛ يعني: : بعد جلد عمر» حتى فَيِلّ في 

بعض الفتن». انظر: الإکمال› لابن ماکولا »)۲۲٠/١(‏ تاريخ مدينة دمشق› لعلي ښ 
حسن الشافعي .)٤0۸/۲۳(‏ 
(۳) رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السَنَةَ والجماعة .)٠١ /٤(‏ 


حكمٌ إيرادِ الشَُهِاتٍ بين المنع وعَدَهِه 


1 
N 
۴ 
5: 
وکت‎ 


r 


وقال أبو قلابة"“ شه : «لا تجالسوا أهل الأهواء؛ ولا تجادلوهم 
SS eT‏ 


(Oy 8 
. تعرفون‎ 


وقال الحسن البصري ل: «لا تجالسوا أهل الأهواء 
ولا تجادلوهم› ولا تسمعوا متهم 


ت 8 )٤(‏ پر ا 2 : 
وقال الفضيل بن عياض را4 : «آکل مع يهودي ونصراني› 
ولا اكل مع مبتدع» وأحبٌ أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من 
ا 
قال رجلٌ لأيوب السختياني“ : يا أبا بكرء أسألْكٌ عن كلمةء 
ال قرات م دە وقول ولا ف کل ولا ف کل 


ا عبد الله بن زيد بن عمرو» أو عامر الجرمي» أبو قلابة البصري» محدّتٌ» ثقةً 
حدّث عن سَمُرة بن جندب» وابن عباس» توفي سنة (۸ ١٠ه)‏ هاربًا من القضاء. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸/6٦٤)ء‏ تقريب التهذيب (ص١٤۳).‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن المستفاض في القدر (ص۸٤۲)ء‏ والبيهقي 
في شعب الإیمان (۷/ »)٦۰‏ وفي الاعتقاد (ص‌۲۳۸). 

(۳) أخرجه الهروي في ذم الكلام (۲۹1/4)ء. واللالكائي في أصول الاعتقاد (١/۱۳۳)ء‏ 
وابن بطة في الإبانة الكبرى .)٤٦٤/۲(‏ 

() هو: الإمام الفضيل بن عياض بن مسعودء إمامء ثقةّء حجةء قدوةٌ. انظر: سير أعلام 
الثبلاء (۸/ ١١٤)ء‏ طبقات الحفاظ .)٠٠١/١(‏ 

/٤( أخرجه ابن بطة فى الإبانة (۲/ ١٠٤)ء واللالكائى فى أصول اعتقاد أهل السَنّةَ‎ )٠( 
ED واو حلية الأولياء‎ «(IA 

) هو: الإمام أيوب بن كيسان السختياني» إمام كبيرء كان من سادات أهل البصرةء 
وعبّاد أتباع التابعين وفقهائهم» ممن اشتهر بالفضل» والعلم» والنسك» والصلابة في 
السلَةَء والقمع لأهل البدع» مات (١۳١ه).‏ وانظر: الجرح والتعدیل (۲/١٠٠)ء‏ 
مشاهير علماء الأمصارء لأبي حاتم البستي (ص١١٠).‏ 

(۷) رواه الدارمي في سننه (۱۲۱/۱). وابن المستفاض في القدر (ص۹٤۲).‏ 
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وکان ا سيرينٌ یا 4 إذا سَمِعَ كلمة من صاحب بدعة؛ وضع 
إ م في أنه ثم قال: «لا E E E‏ 
ET‏ 


وقال له رجلٌ: إن فلانًا يريد أن يأتيك» ولا يتكلم بشيء! قال: 
«قل لفلان: لاء ما يأتي؛ فان قلبًّ ابن آدمٌ ضعيف» وإني أخاف أن 
أسمعَ منه كلمة؛ فلا يرجح قلبي إلى ما كان»". 

وَل عليه رجلان من أهل الأهواءء فقالا: يا أبا بكر نحدّثك 
بحدیث؟ قال: لا قالا: ا ال؟ قال: لاء قال: 
تقومانِ عني وإلَا قمتُ» فقام الرجلانِ فخرَّجًاء فقال له بعض القوم: ما 
كان عليكَ أن يَفْرأًا عليك آية؟ قال: «إني كرت أن يقرا ية فيحرفانها ؛ 
فيفر ذلك فی قلبی» . 

وقال مَعْمَر به: كان طاوسر ينه جالسّاء فجاء رجل 
من المعتزلة فجِعَلَ يتكلّم! قال: فأدتحل طاوسٌ إصبَعيْهِ في أَذَبْو 
وقال لابنه: «أيٰ بني أدخِلْ إصبَعيْكَ في أذنيك» واشدُذْ» ولا تسمع 


.)٤۷۳/۲( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة .)٤٤٦/۲(‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه (١/١٠٠)ء‏ وابن المستفاض في القدر (ص۹٤۲).‏ وانظر: 
حلية الأولياءىء لأبي تُعيم (1۸4/۹0). 

)٤(‏ هو: معمر بن راشد الأزدي البصري» الإمام» شيخ الإسلام» قال ابن حبان: كان 
فقيهًا متقنًا حافظا ورعَاء توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)١/۷(‏ 
طبقات الحفاظ (ص۸۹). 

)٥(‏ هو: طاوس بن كيسان اليماني» إمامٌ ثقةٌء فقيةء كان من فقهاء اليمن» وساداتهم 
توفي بمنى سنة (١١٠١ه).‏ انظر: رجال صحیح البخاري»ء للكلاباذي «(V1/1)‏ 
تقریب التهذیب (ص۲۸۱) . 
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من کلامهِ شیئا»". 

وقال يحيى بن أبي گشير" كه: «إذا لَقَِيتٌ صاحبَ بدعةٍ في 
طریق› فخحُذٌ في طریتق آخر». 

وقال عبد الرزاق“ ث#: قال لي إبراهيم بن أبي يحيي” : «إني 
أرى المعتزلة عندکم ثرا . 

قال: قلت : نعم» ويزعمون أنك منهم ! 

قال: أفلا تَذْحْلٌ معي هذا الحانوت حتى أكلّمك! 

قلت: لاء قال: لِم؟ 

لت لاه القت ضف وان ال ي 20 2 


وذکر بو الجوزاء اه أهل الأهواءء فقال: لان تمتلوء داري 


(1) أخرجه معمر بن راشد في الجامع له (۲/ .)٠٠١‏ وعبد الرزاق في مصنفه /۱١(‏ ١٠٠)ء‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد .)٠۳١ /١(‏ 

(۲) هو: يحيى بن أبي كثير اليمامي الطائي» ثقةٌ ثبتٌ» لکنه کان يدلّس» من رجال مسلم» 
توفي سنة (۱۲۹ه). انظر: رجال مسلم (۸/۲٤۳)ء‏ تقريب التهذيب (ص۹1٥).‏ 

(۳) أخرجه ابن المستفاض في القدر (ص۹٤۲)ء‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السئة 
»)۳۷/١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (1۹/۳)ء والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ 
(u‏ 

)٤(‏ هو: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» كان من أوعية العلم والفضل»› توفي سنة 
(١١۳ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۹/٤٦٥)ء‏ طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص۱۹۸). 

() هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» محدّتٌ؛ لکن ترگۀ كير 
من علماء الحديث لكثرة ما تلبّس به من البدع» فكان جامعًا لضروب من البدع. انظر 
ترجمته في : سیر أعلام النبلاء (۸/ .)٤٥١‏ تهذيب التهذیب (۱/ .)٠١۷‏ 

)1( أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السلَةَء للالکائي (۱/ .)۱۳١‏ وانظر: تاریخ 
مدينة دمشق .)۱۸٦/۳١(‏ 

(۷) هو: أوس بن خالد الربعي» روى عن أبي هريرة» وسمرة» وآبي محذورة» توفي ي 

مقتولًا سنة (۸۳ه). انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (۱۸/۲). 


“ 


ا رمج رست 


۹ 
= 
|۶ 
رده وخنازيرَ أحبٌ إليّ مِنْ أن يجاورني رجل من أهل الأهواء»'. 
وكان الإمامٌ مالك بن أنس كه يعيب الجِدَالّ» ويقول: « 
جاءنا رجلٌ أجِدَلُ من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريلٌ إلى 
النبى عللز؟ !)" . 


)١(‏ أخرجه ابن المستفاض في القدر (ص۹٤۲)ء‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السئة 
»)١۳/١(‏ وآبو نعيم في حلية الأولياء (۷۸/۳). 

(۲) انظر: الشريعة (۰/ ۲٠٤۲٥‏ _ ١١٤٠٠)ء‏ ذم الكلام (/1۸)» أصول اعتقاد أهل السنّة 
(/4). 
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توجیه آقوالهم وتبيينٰ مَصَبَها‎ 


قبل أن أشيرّ إلى فقو الأقوالِ المتقدّمة عن بعض السلف في 
التحذير من المجادَلَةٍ والمناظرَةء والامتناع عن سماع الشَبْهاتِ» لا ب من 
تقرير أصلَيْن : ٤‏ 

أولهما: أن المناظَرَةَ والمجادَلَةَ ليست محمودة على الإطلاقء 
وليسث مذمومة على الإطلاتي كذلك. 
فمن المجادَلَة: مجادَلَةٌ محمودةٌ؛ جاء بها القرآنء وأْمَرَ بهاء وعَمل 
بها النبي ية وصحابنّة من بعده. 


ومِنَ الأدلة على هذا الأصل : 

قوله تعالی: ډو ميلا هَل َىب رر 
ظلمواً يِنهُدّ4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

قال مجاه ك4 : «إِن قالوا شرًاء فقولوا خيرًاء إلا لين لما 
يِنهُدّ؛ فانتصِروا منهم» ولا تُقاقلوا إلا مَنْ قاتل» ولم يعط 


1 


نا 
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(۱) آخرجه ابن جرير الظّبّري في تفسیره )۳٠١/۱١(‏ من طريق ورقاء عن ابن آبي ٽجيح› 
عنه» به» وهو إسناد صحيح. فابن أبي تجيح ك هو: عبد الله بن أبي تجيح بن 
يسار الثقفي» سمع التفسير عن مجاهد» وعطاء» وهو من الأئمة الثقات في الحديث» 
قال على بن المدينى يّنه: «أما الحديث» فهو فيه ثقةء وأما الرأيء فكان قدريًا 
معتزلًا؛» قال الذهبي ّ#: «هؤلاء ثقات» وما ثبَّتَ عنهم القدرء أو لعلّهم تابوا)» 
قال يحيى القطان ل «لم يسمع التَفسيرّ كله من مجاهد»ء بل كله عن القاسم بن 
أبي بزة٤.‏ توفي سنة (۱۳۱ه). انظر: ميزان الاعتدال /٤(‏ ١٠۲)ء‏ التهذیب .)٤۹/(‏ 
والقاسم بن أبي بزةء هو: نافع» أو يسار»ء أو نافع بن يسار المكي» ثقةّء أخذ التفسير - 


الجزية» ومَنْ أذّى منهم الجزيةء فلا تقولوا لهم إلا حسنى. 

وقال تعالى: ادع إل سيل ريك ية وة اة وله 
اى هى أَحْسَنّ [النحل: .]٠١١‏ 

«فذكر سبحانه مراتبً الدعوةٍ وجِعَلَهًَا ثلاثة أقسام بحسب حال 
المدعرٌء فانه إِنّا أن يكون طالبا للحق» راغب فيه» محبًا له» مُؤْثرّا له على 
غيره إذا عَرفَه» فهذا يُدعى بالحكمة» ولا يحتاجٌ إلى موعظةء ولا جدال» 
وإما أن يكونَ مُعْرضصًا مشتغلا بضدٌ الحق» ولكنْ لو عَرَفهُ» عرفه» وآثره» 
واتبعه» فهذا يحتاج مع الجكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب» وإما 
أن يكو مُعاندًا مُعارضًاء فهذا يُجادَلٌ بالتي هي أحسن». 

وقال سبحانه: قد سم اله کول آل بجي في رها بغت إک 


م وروت م gr‏ 


اله والله يسم خحاوركاً إن أله ميم بير [المجادلة: .]١‏ 

وتتبُمٌ مناظراتِ القرآن» ومجادلاتِه للمخالفينّء قامت عليه هذه 
الرسالة. 
وأمّا النبي ية فقد ناظْرَ اليهود مرارًا. 
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= عن مجاهد» بل قيل: لم يأخذ التفسير عن مجاهد سواه» توفي َم سنة (١١١ه).‏ 
انظر : التهذیب (۲۷۸/۸)» التقریب (ص۹٤٤).‏ 
وورقاء» هو: ابن عمر اليشكري» أبو بشر الكوفي #» صدوق» وق الإمام أحمد 
روایته عن ابن بي ٽجیح› وقال: «إلا أنهم يقولون: لم يسمع التفسير كله» يقولون: 
بعضه عَرْض)» وقال علي بن المدينى» عن يحيى بن سعيد: قال معاذ: قال ورقاء: 
«كتابُ التفسير قرت نصفه على ابن آبي تجيح» وقرأ علي نصفه»» وقال الدوري: 
قلت لابن مَعين: أيما أحبٌ إليك: تفسيرٌ ورقاءء أو تفسيرٌ شيبان» وسعيد عن قتادة؟» 
قال: تفسير ورقاء؛ لأنه عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» قلت: فأيما أحبٌ إليك 
تفسيرٌ ورقاء» أو ابن جريج؟» قال: «ورقاء؛ لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد إلا 
حرفا». انظر: التهذيب /١١(‏ ١٠٠)ء‏ التقريب (ص*۸٥).‏ 

.)١١۷١/٤( الصواعق المرسلة‎ )١( 

() يِن ذلك: ما أخرجه البخاري في صحيحه» رقم )۳٠١۱(‏ عن أنس وء قال: بل 
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. وأخبارة فى ذلك مستفيضة‎ ٠ وناظْرَّ نصارى تجراد"‎ 


ومن الآثار الواردة عن الصحابة في هذا الباب: 
قال ابن الديلمئ" كفه: أتيتُ بي بن كعب وله فقلتٌ: 


= عبد الله بن سَلَام مَفْدَم رسول الله ية المدينةء فأتاهء فقال: إني سالك عن ثلاثِ 
لا يعلمهنٌّ إلا نبي: ما أولٌ أشراط الساعة؟ وما أو طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي 
شيء ينزعٌ الولدٌ إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينر إلى أخواله؟ ‏ 
فقال رسول الله : (حَبّرني بهن آنفًا جبریل). 
قال: فقال عبد الله : ذاك عدو اليهودِ من الملائكة! 
فقال رسول الله لل : (أمّا اول أشراط الساعة: فنارّ تَحْشَرٌ النَاسَ من المشرق إلى 
المغرب» وآما اول طعام يأكله اهل الجنة : فزيادةٌ كب حوب وآما الشبة في الولد: فإنً 
الرجل 3 عش ثبي المراة فسبقها ماؤهُ» کان الشبةٌ له وإذا سبق ماؤهاء كان الشبَةُ لها)ء 


ر : «أقبلّث بهد إلى النبيّ ل فقالوا a‏ 
قال: (ملك من الملائكةء مکل بالسّحاب» معه مَخارِيقٌ من نار سوق بها السحابٌ 
حیتٰ شاء ایله). 
فقالوا: فما هذا الصوتٌ الذي نَسْمَعْ؟ 
قال : (رَجره بالسحاب إذا زَجَرَهُ حتى ينتهيّ إلى حيتٌ أير). 
قالوا: صدَفْت» فأخبرنا عمّا حرم إسرائيل على نفسه؟ 
قال: (اشتكى عِرْق النساء فلم يجذ شيئًا يلائمةُ إلا لحومَ الإبل والباتهاء فلذلك حَرَمَهَا). 
قالوا: صدقتَ» إنما بقيتْ واحدةّ» وهى التى نبايعك إن أخبرتنا بها؛ فإنه ليس من نبي 
إلا له ملك يأتيه بالحَبر فَأخُبرنا مَنْ صاحبك؟ 
قال: (جبریل ##). 
قالوا: جبريلٌ ذاك الذي يرل بالحرب والقتال والعذاب. عَدُوّناء لو قلت ميكائيل الذي 
ينزل بالرحمة والنباتِ والقطرء لکان؛ فانرَل الله ق : چس گات عدو لَجبْيلَي [البقرة: 
۷] إلى آخر الآية. أخرجه الإمام أحمد» رقم (۸۳٤۲)ء‏ وأخرجه الترمذي مختصرًاء 
رقم (۳۱۱۷)ء وقال: هذا حدیث حسن غریب» قال في مجمع الزوائد :)۲٤۲/۸(‏ 
«رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات». وانظر: جامع الييان» ا °( 
(۱) كما في مناظرته لوفد نصاری نجرا وقد ذکرته و من هذه الرسالة. 
(۲) هو: عبد الله بن فيروزء أبو بشرء ويقال: أبو بُسْر الديلمي» ذكره بعضهم في = 


اا 
أبا المنذر» فانه وق في قلي شيءُ من هذا القَدَر» فحدثني بشيءِ لعل الله 

فقال: إن الله كيك لو عدب أهلَ سماواته وأهلَ أرضِه لب غر 
ظالم لهم» ولو رحمهم» كانت زحمته حيرا لهم مِنْ أعمالهمء لو کان 
لك مغل جَبّل أَحْدٍ ذهبا أنفقتَة في سبيل الله ما قَبلّهُ الله منك حتى تؤمنّ 
الي ود ادا اتان بک فوا ا اا تک 
لِيُْصِيبَكَّ» وإنك إن مك على غير هذا حلت النارَّء ولا عليك أن تأتي 
عبد اله ب مسعود فتسأله فأتيتُ عبد الو ب مسعود ظهه» فسألة فقال 
Ss‏ ولا عليكَ أن تأتي أخي حذَيْمَة بن 
اليّمَانِء فتسألهء فأتيث حذيفة بن اليمان يبء فسألتهء فقال مثل ذلك 
قال : أت زد بن ثابت» فأتيت زيدَ بنَ ثابټِ» فقال مثل ذلك . 

وعلى هذا المنهج سار كثيرٌ من الأئمة؛ فألّفوا كتبّا في الردٌ على 
المخالفين» وتفنيدِ شبهاتهم» والتحذير منهاء ومِنْ هؤلاء: الإمام أحمد بن 
حنبل في رده على الجهمية» والإمامٌ الدارمي في رده على بشر المريسي» 
والإمامٌ البخاري في كتابه خلق أفعال العباد» وغيرهم كثير. 


r 


| - الجدال بغیر علم؛ قال تعالی: ایت جیلو ف ٤ات‏ الہ 


= الصحابةء وقد كانت لأبيه صخبة» حدّث عن أبيه» ومعاذ بن جبلء وعبد الله بن 
عمرو بن العاص»› وأبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن 
ثایت. انظر : تهذیب التهذيب )0/ 1€(« تقریب التهذيب (ص۳۱۷) . 

(۱)( أخرجه الإمام أحمد رقم c(111۹(‏ وابن ن¿ حبان في صحيحه» ذکر اا 
يجب على المرء من تسليم الأشياء إلى بارئه جل وعلاء رقم (۷۲۷)ء وعَبْدٌ بن 
حمیّد» رقم »)۲٤۷(‏ وأبو داود في باب في القدر» رقم (٩1۹٤)ء‏ وابن ماجه في باب 
في القدرء» رقم (۷۷). والبيهقي في السنن الكبرى .)۲٠٠٠٦۳(‏ 
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٠‏ ات ڪب متا عند آله ود الي ءاسا كيك ب آله 
ڪل فلي ب ر6 [غافر: »]۳١‏ 2 الاس من مدل فی اه 
بار کک وسيم ڪل شيعن سَبْطن ت ل 
ودار ف لكا د 
وعلى هذا الذمٌ يُحْمَل نهيٰ بعض السلفِ عن مجادلة من يتكلم بغير 
علم؛ لال المتكلْمَ بغير علم يجب عليه السؤال طلبا للاسترشاد أما من 
تكلم لا لقصد ا وإنما للبغي والعناد؛ فهذا يذمء ومن شالت 
ذمه: أن هجر ولا یگل ولا خاب . 


ولكنْ لا نقول: إن هذا أصلٌ في التعامل مع الأقوال المخالفة 
للحقّ» والمتكلمين بها؛ وإنما هي قضايا أعيان» اجتَهَدَ العلماءُ في 
التعامل معها؛ ولذلك وجد من علماءِ السلفِ مَن انبرى للجواب عن 
مطاعن أهل الشبهات» والجواب عن استشكالاتهم؛ لأ هذا هو منهج 
القرآن» فالشبهة مهما سَحْمَّبْ لا يجوز القولٌ بتركٍ الجواب عنها؛ فإنه ما 
مِنْ ساقط من القول»ء إلا وله فاده فاخ التسليم» والاعتقادء ولن 
تجد أسحْف من وصف الرسول يو بالجنون! ومع هذا لم يهملِ القرآن 
هذه الشبهة» وأجابً عنها بما يرّى في موضعه من هذه الرسالةء والله 
تعالى أعل. 

۲ - الجدال بالباطل لدحض الحقٌ؛ رمَا ريل امسن إل مسرن 
ومرن ويل لن ڪمروا بل لصوا بد Ei‏ واتضدواً اکى وما 
دروا هرا [الكهف: .]٠١‏ 


(1) يُنظر ما حَرَرَهُ العامة أبو محمد ابن حزم في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام 
»)۳١ - ۲۲/۱(‏ وشيخ الإسلام في: الجواب الصحیح (۲۱۷/۱ ۔ .)٠٤٤‏ 
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فذم الله تعالى الجدالّ في الباطلء وهو الجدالٌ بعد ظهور الحقّ 
وتبینه . 

وتبعًا لهذا؛ فان أكثرَ ما ورَدَ عن السلف في التحذير من سماع 
شبهاتٍ أهل الباطل» إنما يعنون به: مَنْ أورَد الإشكالاتِ ابتغاءً للفتنةء 
مثل: «صبيغ بن عشل» ضرَبَةٌ عمرٌ ظه؛ لأن قصدَةُ بالسوالي هن 
المتشابه كان لابتغاء الفتنة» وهذا كمَنْ يورد أسثلة» وإشكالاتِ على 
كلام الغير» ويقول: ماذا أريد بكذا؟ وغرضةُ التشكيك» والطعنٌ فيه 
ليس غرضّةُ معرفةً الحق» وهؤلاءِ هم الذين عناهم الب لا بقوله: (إذا 
رأيتُمْ الذينَ يَنَبْعُونَ ما تَشَابَةَ منه»» ولهذا (يَسَبِعُونَ)؛ أي: يطلبون 
المتشابه» ويقصدونه دون ا مثل المتبع للشيءِ الذي يتحرّاه» 
وق ها ف و ف ا و چ ان عن معنى المتشابه 
ليعرفه» ويزيلٌ ما عرض له من الشبه» وهو عالم بالمحكم» متبعٌ له» 
مؤْمنٌ بالمتشابه» لا يقصد فتنةّء فهذا لم يذمّه الله» وهكذا كان الصحابة 
ن . 

الأصل الثاني : أن هناك فرقًا بين ذكر الشبهة والإجابة عنهاء وبين 
سَمَاعِها والإنصاتِ لهاء أو السكوتِ عن بيانها. 

ولذلكٌ فلا يصح الاستدلال ببعض الآثارٍ التي فيها امتناعٌ بعض 
السلفِ عن سماع شُبُهاتِ أهل الضلال» على مَلْع ذكر العلماءِ للشَبْهةء 
والإجابة عنها. 

ويد النقددة اقول: ل أقرال السلف السابقة ليست مخالفة 
لمنهج القرآن و اللهك فَهُمْ أهل القرآن» به يحاجُون» وعنه 
يَضدرون؛ فنصو صهم السابقةٌ على ضربَينِ : 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲۷/۱۷). 
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الضرب الأول: النهيْ عن سماع الشبهِ مِنْ مرضى القلوب؛ بعد 
تبيين الحقّ» ووضوجه لهم . ۰ 

وقد أمَرَ اله تعالى بالإعراض عن مجادلة المشركين؛ كما في قوله 
تعالی: و جددلوك قل اله م آله أ ي ہما َس س ۸ء وقال: 
بوك قل لي عملي ع ل عمدکم اش رون يا عمل واا رى 
[يونس: »]٤١‏ وقال سبحانه : اعرش ڪن بن کول عن يا وکر بر إل 
َلْحَيرةَ لدا [النجم: ۲۹]. 

ا بد ت الج فهو ولا الان فة 
کر شان اجات غا فلا يم رالاراش عتم إلا بع ان 
بلغتهم الحجةء وبانث لهم المحجة» فيكون النهي خاصًا بمن يُعْرَف إصرارهُ 
على باطلوء ولا يرجى انتفاعُةُ أما مَنْ كان باحتًا عن الحق» فإنهم 
لا يلون جهدًا في نصحه» وردعه عن غيّه» والله تعالی أعلم . 

الضرب الثاني : ما كان مِنْ قبي قضايا الأعيانِ التي تحمل على عدة 
أمورء منها : 

١‏ - الحرص على سلامةٍ المجتمع المسلم من البدع المضلّةء 
والأهواء المزلّة فأرادوا أن يجعلوا أنفْسَهُمْ قدوةً لغيرهم في الفرارٍ من 
أصحاب الشبهات المضلة . 


1 
3 
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۲ - أو أنهم رأوا أن في هذا الإعراض زجرًا للمبتاع عن بدعتهء 
وردّا له عنها؛ قال ابن هانئ: سألتٌ أبا عبد الله عن رجل مبتدع داعيةٍ 


يدعو إلى بدعته» اال قال: لا تالس ولا ا ا أن 
(1( 


3 


)١(‏ مسائل الإمام أبي عبد الهء أحمد بن حنبل برواية ابن هانئ (۲/١١٠)ء‏ الإبانة 
الكبرى» لابن بطة (۲/ .)٤۷٥‏ 
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آما إن كان الخسۆوؤل عالمًا بکلام الله وکلام رسوله ۰ فإنه 
يندب له أن يجيب عن شبهاتِ أهل الباطلء بل قد يجب عليه ذلك ما 
لم تمنعه مصلحة أَهَمُ؛ كالحالاتِ المذكورة آنقاء والله أعلم. 


| PREDIC] | 


منهج القرآنِ العظيم 
قي إيرادِ المَقَّولاتِ الباطلةء 
ومَنهجه يٿ إبطالِها 


وفیه مبحثان : 
ه المبحث الأول: منهج القرآن في إيراد المَقُولاتِ الباطلة. 
ه المبحث الثاني : منهج القرآنِ في إبطالها. 


ح 
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الث الول 
منهج القرآنٍ العظيم في إيرادِ المَقَّولاتِ الباطلة 


E‏ : و ا ےت 
للقرانٍ العظيم منهج مستقل في تناولِ المقرلات التي كر عليها 
بالإبطال» وهذا المنهج يمكن استقراؤه من خلال النظر فى تلك الآيات» 
وقد اجتهدتٌ في تقعيدِه کالتالي: 


أولا: أسلوت التثنية (التكرار): 

من السّماتِ الظاهرة في عرض المقولاتِ التي أبظلَها القرآن: 
لوت ال المي غد كر RE‏ البلاغة اا التكرار»» 
حكر لرل في مواطنَ متعدّدة» تارَةَ بلفظها دون زيادة أو نقص» 
وتارة مع زيادة أو نقصان» أو تقديم أو تأخير»ء أو إبدالِ حرف مكان 
حرف» أو غير ذلك. 

والغالبُ أن القرآن العظيم لا يثني المقولةً بنصها وسياقهاء بل يشي 
المقولة بأساليبَ شتى» فهو يراعي المخاطبين؛ لأن الشبهة الواحدة 
تُعْرَضٌ لأكثرَ من فريق» ويراعي حالة المخاظب» من مسترشدٍ يسأل 
للاطمئنان» أو لتوضيح القضية› إلى مجادل لقصدِ الجدال. . 

ويراعي جوانبَ الشبهة؛ فيَعْرض لجانب منها في موطن» ويناقش 
جوانبًّ أخرى في مواطنَّ أخرى؛ إما لقصدِ اتج مع المخاظب» أو 
لتفريتق قناعاته» أو لإلزايه بقضيةء س على ضوئها بأصل تلك القضية 
التي کان ينفيها . 


5S‏ کے ا ی ا ا اھ ا 
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فالقضايا الكبرى في القرآن» ر التي وَقَحَ فيها النزاع بين 
الرسل وخصويِهم تحتاج إلى إعادةٍ وتكرار بشتى الأساليب؛ لتكون أوقَ 
فا غای (نطلوں: وأشدٌ في لفت الانتباه لها. 

فالشبهاتُ التي عَرَّضها القرآنْ من خلال المقولاتِ بين اضطرابَ 
المخالفين» وبقدر أهمية الشبهة» وشدة مخالطتها لأفئدة أصحابها: يكونُ 
تناول القرآنِ لها بشتى الأساليب؛ فتارَةَ من خلال التقرير» والتأصيل 
الابتدائيّ اة اة وا من خلال القصص القرآني» وتارَة 
خلال السؤال والجواب» وتارة من خلال المجادلة. .. إلخ. 

ومن أمثلة ذلك: وصف القرآنِ بأنه أساطيرٌ الأولين. 

فقد ناقَشَ القرآنٌ العظيم هذه المقولة من خلال عدة مواطن: 

al SG‏ وفهج 
معانیه» ثم رمه بأنه أساطيرٌ الأولین؛ قال تعالى: ومن ٤‏ ن سي اليك 
وَجََلتا ڪل لوبهم َة أن يمهو ون ءاذانهم ووا ا ا سل عاق کا با ع 
ع إا جاو ونك يفول لذ كفا إن هدا إل اسيل الال [الأنعام: .]٠١‏ 

فين في هذه الآية: أن القومٌ لم يصفوا القرآن بأنه أساطيرٌ الأولينَ 
E a SL‏ تل عو وف ادل ا ا ا ولم تدر 
آياته؛ فأفادتِ الآيةٌ: أن تلك المقولةً مقولة جاهل ظالم . 

وتارَةَ يذكرٌ المقولة في سياق عجز أصحابها؛ ومِنْ ذلك قوله 
تعالی: چوا ل عليه ٤تَا‏ الوا َد سینا لو اء فا مل هدا 
إت هدا إل أَسَطِرُ ألارَلً [الأنفال: ١‏ 

فإ المتصف سيقول ولماذا لا تقرلون مثل قولة؛ فبظهر كذنة 
حینئِ» لا سيّما وهو یتحدًاکم بث بشتى الأساليب والطرق أن تأتوا بمثلِ 
قوله؟! 
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1 
ه وتارة تساف المقولةٌ بأسلوب التهكم بالقائل؛ وذلك لشدة افترائه» 
إنه لو سئل ماذا أنرَلَ ربك؛ لأجاب من فوره: أساطيرٌ الأولين! قال 
ودا تیل کم تاا نر ریک الوا سيير الأو [النحل: .]۲١‏ 
رغم أن العاقل المكذت لر عمل ماد اون ريك 
لقال: لم يُنزل شيئًا. 
٠‏ وتارَةً تساف المقولةٌ مساق القصة؛ كما في قوله تعالى : و 
قال لوده أي لحا أيدإتى أن اخ وقد حلت لمرد من كني وشا ستيان أله 


2e 


ويلك ٤امِن‏ إن ود ايلو حی فَيفول ا ها إآه سط آلذرلىّ ¢ [1v E‏ 

والمقصوذ: أن القرآن يثني المقولاتِ بشتى الأساليب» ويجيبُ 
عنها بُمختلف الإجابات» وغالبًا ما تكون الإجابةٌ في موضع خلاق 
الإجابة في موضع آخر؛ وهذا من تصريف البيان في هذا القرآن . 

ويِنَ الأمثلة على اختلافِ الإجاباتِ في القرآن رغم تكررٍ المقولةء 
استعراضُ الإجاباتِ على الآياتِ السالفةٍ في وصف القرآنِ بأنه أساطيرُ 
الأولين : 

ففي الآية الأولى: ورم من شش اك 5 ل وم که أن 
يفقو وق اذام ووا وان برا ڪل ایر ا بوینوا با حي لدا جايو جيلوك 
يمول آل كفا إن ها إل اسر اولي 0 
كان الجوابٌ: ور ترک د قفو على لار فقالوا ينا نرد وڳ گب 


ر ر ت 


یات رتا وتكن من نومك [الأنعام: ۲۷]. 

فطوى القرآن الزمنّ بين ذكر مقولتهم» والإجابة عنهاء فإذا القوم 
وقوفٌ على النار يقولون: ES‏ ڪا رد وا كدب ایت را وکن من 
لود . 


والمناسبةٌ هنا: أن القومٌ لم تكنْ لهم شبهةٌء وإنما مجرَدٌ التكذيب 


ZÎ.‏ ی 2 22 رص + ص ل لر په )و م 
7 ااا ق ومنه جن اله 
`٢‏ 
المناسبٌ لحالهم أن يجاوبوا بأسلوب الوعظء والتهديد. 
وفي الآية الشانية: ودا نَل عليه ءايستتا الوأ َد سينا 
4 ص 7 روء ر ce.‏ 7 م رت چ < 
و َسَاء لتا مل هدا إت هدا إل أَسَطِيرٌ ألذَرَلّ [الانفال: .]١١‏ 
سكت القرآنُ عن الإجابة على مقولتهم اكتفاءً بما تنطوي عليه من 
وضوح عَجزهم» وضَعُفِهم؛ فجِعَّلّ الجوابَ على شبهتهم يسبق على لسان 
السامع لها. 
٦ :‏ 7“ يا ٦“‏ کو o TG SA I TÛ‏ ز 
وفي الآية الغالثة: ودا قير هم مادا رَد ريك لوا سير 
آلأَرب [النحل: .]۲٤‏ 
TT 4‏ مھ ا ج e‏ کا ا e‏ ا رلا سء 
كان الجوابٌ القرآني: ليخيلوا أوزارهم كاملة يوم اَمَو ومن 
2 4 و ا ر 
وتار الت لوهم َر عار آلا سسا ما رزوت [النحل: .]۲١‏ 
فالذي يصفُ كلام ربّه بأساطير الأولين» فهو يزيد من الأوزارء 
فلا يكتفي بوزره» بل يضم معه أوزارَ أتباعِه الذين انساقوا خلفه بدون 
فتأمَلٌ حال المنساق حَلْفَ مقولة الملأء وهو يسممُ مثلٌ هذا 
التقرير! 
وفي الآية الرابعة: رى قال لِولَيه أي لخا يدان أن 
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E 0 إو ے‌ رور یس ےت وص و ي‎ a“, ec cc 
أخرج وقد خلت القرون من بلي وهم ستيان اله ويك تاين لن وعد أله‎ 
EC رد وژ چڳ ص ی ب چ‎ 

حى فيقول ما هدا إلا أسطير الأول [الأحقاف: .]١١۷‏ 


2 


اکتفی القرآن بقوله: ويک اَي حى لهم لقو ن أمر قد حلت 
من لهم يِن من وَل ام َا سرن [الأحقاف: ۱۸]. 

فْمَنْ جمَعَّ بين الكفر باله» وعقوقٍ والدَيْه وهم يستغيثان الله طلبًا 
لإيمانوء فان وصفه بأنه في خسرانِ محم أبلعٌ إجابة. 
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منهج القرأنِ العظيم في إيراد المَقَولاتٍ الباطلة 


سنا 


وأزيدٌ الأمرَ بيانا بضرب مَنَلِ على المقولاتِ المتعلقة بالبعثِ 
والنشور» فقد تكرّرت تلك المقولات في خمس عشرة مرةء فی س 
سور من القرآن. 

وأقربٌ لفظين وقعا في 2 واحدة» هما في قوله تعالی : 

ودا متا وکا ب وما أ لمبموىً [الصافات: .]٠١‏ 

آ5ا متا وکا رابا وما يا ۴ سنه [الصافات: .]٠۳١‏ 

فاختلفت الفاصلة في الآيتين؛ فالآَيةٌ الأولى حُيَمَتْ بقوله: أي 
لبعو والثانیة بقوله: ميش . 

وعند النظر في سياق الآيتين: نجد أن الآية الأولى جاءتٌ في بدء 
السورة وسياقها كالتالي : 

الوا إن هلا إلا حر من ل لوا عتتا وكا رابا وا أو يعوو 
© و ابا دوو ل فل َعَم ا خود [الصافات: ٠١‏ - ۱۸]. 

وقولهم : أي موود : استبعاد للبعثِ بعد الموت. 

وأما الثانيةٌء فإنها جاءث بعد أن دحل أهلٌ الجنة الجنةّء وأهل 
النارٍ النارَء ثم دار حديث بين بعض أصحاب الجنة» فأخبَرَ أحدّهم أنه 
کان له قرینٌ ملازمٌ منکر للبعثِ والنشور» قال تعالی : 

وال بعصم عل بع ساو €9 قال قبل َم إن کان لي 
مول ١‏ ا ين ألْمْصَيَقفَ 6 يدا ننا وتا ب ويظنًا e‏ مدش ( قل 
ل اشر ملعن @ طلم فى سواه اجيم [الصافات: .]٠١ ٠١‏ 

ومعنى : «لََيسدَي؛ أي : أنحنُ مُجَارَوْنَ ومحاسبونً على أعمالنا؟ 


٠ ` @ 


(۱) مفردات الراغب مادة: (دين)»› قال ابن عباد في المحيط في اللغةء مادة: (دین): 


وقول جل ذکره: اوتا مدو ل ليد [الصافات: ۳٥٠]؛‏ آي : مَملوكونٌ بعد الموت»› وقیل : 
مُجَارَوْنْ. ودينته أمري؛ آي : ملٌكته إيّاه» . 


ب ا جورت 


چ 
o‏ 
¢ 
وس 
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قال ابن عاشور ان4 : «وقيل هنا وات لمن [الصافات: ١۳٠]ء‏ 
وفي أول السورة هأ اعون [الصافات: ]١١‏ لاختلاف القائلين»'. 

ويعني: أن المقولةً لما سيقت على لسانِ المكذبين» أتي بلفظ 
البعث؛ لأنهم ينكرونه» أما لفظ الإدانة» فجاء على لسان المؤمن 
المصدّق بالبعث؛ لِينْبتَ مسألةً الحساب والجزاء. 

وأزيد أمرًّا ثانيًاء وهو: أن لظ البعثِ جاء في مقام الاحتجاج» 
ا چا ا الإدانة في مقام التبكيت؛ وهو به أولى. 

ويظهر لي : أن اختلاف اللفظ جاء هنا لفائدة أخرى أيضًا: 

حيث استعمل لفظ البعث» والقوم في دار الدنيا ينكرونً البعتّ 
أصلا. 

وأما لفظ الإدانةء فجاء والقومٌ قد بُِتُوا» ونال كل إنسانِ نصيبه؛ 
فناسَبَ أن يؤتى بلفظ الإدانة والمحاسبةء والله تعالى أعلم. 

فتثنية المقولةٍ قد يكون لزيادةٍ التأكيد» كما نوهت هناء ولكنّ 
الخال فيه أن يكون للتأسيس؛ كأن يكون: 

٠‏ لاختلاف المخاطَبِينَّء» كما هو رأيٰ ابن عاشور في الآية 


السالفة. 
٠‏ وقد يكونٌ لاختلافِ الموضع؛ كما في الرأي الآخر في المثال 
السابق. 


ومع أن التكرارّ في كلام البشر يولد المللء إلا أن الناظرَ في 
الآياتِ التي تَكرّرث في القرآنِ يجِدٌ أنها لم توق في اللفظ هُجنة 
ولا آخدَبّت ف مل . 


(۱) التحریر والتنویر (۲۲۳/۱۷). 
() انظر: البرهانء في علوم القرآنء للزركشي (۲۷/۳). 


منهج القرآنٍ العظيم في إيرادِ المَقَّولاتِ الباطلة 
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فهذه إلماحةٌ يسيرة؛ لأن الكلام في هذا الباب طويل الذيل» فهو 
متعلَّقّ بكلام لو كان البحرٌ مدادا له لِد البحرٌ دون أن ينفد! 


ثانيًا: عَرْضُ المقولاتِ مِنْ حيث زمانهًا : 

تُعْرَضٌُ المقولاتٌ في القرآنِ من حيتُ زمنُها على ثلاثة أوجه: 
أ - الوجه الأول: عرض المقولة بصيغة الماضي: 

وهذا النوعٌ أكَرٌ ما في القرآن» وهو الأصلٌ؛ لأنٌ غالبَ المقولاتِ 
تساق للإجابة عما فيها من تساؤلات» فتساق بصيغة الماضي» ويتولى 
القرآنُ الإجابة عنها؛ ومن ذلك قوله تعالى: ردا لّوأ ألَِينَ منوا قَالوا 
اما ولا وا إل سَيطينهم الوا إا معكم إنّما عن مهرون [البقرة: »]٠٤‏ 


وقول: ورل فشر تمو لن ون لك حى رى أله جَهرةً [البقرة: »]٠١‏ 
وقول وذ َر يمون لن صب عل عام وج [البقرة: »]1١‏ وقوله: 
الوا نودت هرا [البقرة: .]٦۷‏ 
ب - الوجه الثاني: عرض المقولة بصيغة المضارع: 

نحو قوله تعالی: وین الاس من يمول ءامنا باه وَباليّوم لأر وما هم 
بمؤيندَڳ (البقرة: 1۸ وقوله: راما ِن ڪمروا مولو ما5 رد ٣ه‏ 


اَلْنَسِيِدَي [البقرة: »]۲١‏ ومنه: وقول آلإننٌ ER‏ اج ّا 
[مریم : 1[. 

وفائدة الإتيانِ بالفعل المضارع بدلّ الماضي في ذكرٍ المقولة» أحدٌ 
أمرين : 
إمّا لقرب وقتِ قيلها. 
أو لإفادة تجدّدِ الشبهة في نفس القائل إلى وقتِ الإجابة عنهاء 


۲ 


5 ا متها ن سره 


3 
| 
2 


8 


فيستحضرٌ السامعُ الصورة حتى كأنه يشاهدها“. 
ج - الوجه الثالث: عرض المقولة بصيغة الاستقبال: 

فتعرضٌ المقولةٌ قبل قيلهاء ولها دلالات: 

a وإصرارَهُّمْ على قيلها‎ e 
قوله تعالى: إسيفول لك المحلفون ين الأعراب سعلضتا أموا وأهلوتا فاسكَعْف‎ 
]١١ ا4 [الفتح:‎ 

- أو لإفادة الإخبار بها قبل وقوعها؛ لأنٌ العلمَ بها قبل وقوعها 
أتغد من الاضطراب إذا وَقَعَّتْ» ولأن الجوابً العتيدَّ قبل الحاجة إليه 
أقطعُ وار e‏ وهذا كما في قوله تعالى : سيول ألسمهاءُ 
لاس م عن بكم الى اا عَلبهأ [البقرة: ]٠٤١‏ . 
دليآا من دلائلٍ النبوًة؛ كما في ۶ تعالی: ولون 
سالتھر لبقو إلَنّا ڪت اد مب [التوبة: ه 

فعن زید د sy‏ 
رجل في غزوة وق ي چان ما رأيتُ مثل قرائنا هؤلاءِ أرعَبَ بطوتاء 
ولا أكذَبً ألستّاء ولا أجبَنَ عند اللقاءء فقال رجلٌ في المسجد: گَذَبْتَ 
ولكنّك منافقٌ؛ لأخبرنٌ وا اله د فبلَعٌ ذلك رسول الله مء ونرّل 
القرآن» فقال عبد الله بن عمرو: أنا رأينه متعلقًا بحْمّب ناقةٍ رسول الله کا 


ەر وو 


تنکبه الحجارةٌء وهو يقول: يا رسولَ اللهء إنما كنا نخوض وات 


الله ی يقول: فل ایا واییو ورسولی کتم هزون 
E‏ 


2 
0 


pe 


\ 


[التوبة : 


(۱)( انظر: الفوائد المشوق› لابن القيم (ص٤٥)‏ . 
(۲) انظر: التحرير والتنوير (۲/ .)٠١٤‏ 
(۳) أخرجه الظّبّري في تفسیره (۱۷۲/۱۰)ء وابن آبي حاتم في تفسیره (٩/۱۸۲۹)؛‏ 


r 


` 


منهٌ القرآنِ العظيم في إيرادِ المَمّولاتِ الباطلة 1 


ورواه الطبراني يه وفيه: «ونرَل نف من أصحاب رسول الله بيا 
في جانبناء فقال بعضهم : : وال إنهم أرغبُتا بطوتاء وأخحشانا عند اللقاءء 
وأضعفسًا قلوبًا؛ فدعا رسول الله ية عمارَ د ب ياسرء فقال: e‏ 
هَولاءِ اا ما سم ؟ ِن سَألتَهُمْ يقلن : إِنمَا نّا نَخُوضُ 
وَئَلْعَبٌ)ء فقال ا A‏ الله» وتَرَلَّتْ: رین اله 
لقو إا كا وض دمب [التوبة: »]٥‏ قال: وجاء رجل لم يکن 
منهم» e‏ > فتعلقَ برجل النبیّ كلاف فقال: 
والله ما ماليتهم» ولكني قد سمعتُ مقالتهم» فسار النبي ية وجعَل يتعلق 


بالرْجْل ويعتذرٌ إليه يه» ويسيرٌ معه حتی سال مِنْ عقَبيّهِ الدمٌ. . .». 
ثالنًا: عرض ى المقولاتِ من حيث إفادتها العموم والخصوص 


أ - التعميمٌُ دُونَ التخصيص: 

وذلك لأنَ التعميمَ يجعل ارتباظ الذمٌ بالصفة لا بصاحبهاء > فتعم 
كل مَنْ واقعٌَ الفعلٌ المنهيّ عنه» بخلاف التخصيص› فد فن 
الذمٌ بالشخص نفسه. 

قال ابن القيم كَله: 

«ومَنْ تأمَلَ خطابَ القرآنِ وألفاظّةُ» وجَلالة المتكلّم به» وعظمة 
مُلڵکه» وما NNE‏ 
الدهرء وأنه جِعَلَهُ إنذارًا لكل مَنْ بلغه من المكلفين -: لم يَحْفَ عليه أن 
خطابَةٌ العام إنما جيل بإزاء أفعال حسنة محمودةء وأخرى قبيحة 


= کلاهما من طریق هشام بن سعد» عنه» به. 
وهشام بن سعد هو: أبو عبّاد المدنيء صدوقٌ له آوهام» قال أبو داود: هو أثبت 
الناس في زيد بن أسلم. انظر: التهذيب /١١(‏ ۳۷)ء التقريب (ص۷۲٥).‏ 

(1) أخرجه الطبراني في الکبير .)۸٦/1۹(‏ 


ا 
ا رص > ص و لے e‏ م 
- ا منهج ةف إبطالها 


سا 

4 
مذمومة» وأنه ليس منها فعل إلا والشركة فيه موجودة أو ممكنةًٌء وإذا 
کانت الأفعال مشترکةء کان الوعدٌ والوعید المعلیٌ بها مشترگا؛ آلا ترى 
أن الأفعال التي حكيتٌ عن أبي جهل بن هشام» والوليدِ بن المغيرةء 
والعاصِ بنِ وائل» وأضرابهم»› aes‏ اد کان لهم 
فيها شرکاءٌَ کثیرون» حکمهم فيها حکمهہ؟! 

ولهذا عدَل الله E Ca‏ اام وأعيانهم إلى ذكر 
أوصافِهم وأفعالِهم وأقوالهم؛ لئلا يوحم متوهُم اختصاص الوعيد بهم 
وقصرَه علیهم» وأنه لا يجاوزهم» فغلى.سبخانه الوعيد على المو ضوف 
بتلك الصفات دون استماء من قامتث به؟ إرادة لتعميم الحكمء وتناوله 

00 : % 

کیا و ال ل و اااي ول بحا من 
الاستجابة للحق إذا سمعه. 

a‏ : قول تعالى: ووقال لیر إن 
یوت لا رجلا خاي [الفرقان: ۸]» وقولة: وال لیت لا برجو 
لاا اب قران عار هلدا 1 اد [يونس: »]٠١‏ ر 4 لَك 
AA‏ من آلا خاب EG‏ آمو وأهَلوتا ا“ 4 سَكَعْفِر ا [الفتح: ١‏ 

فالقرآن حرص على فتح الطريتي لمن أراد الرجوعٌ إلى الحق» 
وحرص على 2 استعداء ء المخالفين› ويد منهجا ا لمن أراد نقد 
الأشخاص» والطوائف؛ أن يَلْجَاً إلى التعميم المبهم؛ ليون كلامُه 
نفا ع الففات دون الاج ن الك في ذلك إعطاءَ 
المخاظب فرصة ليتوبَ» ويؤوب. 


س 
o‏ 
گے 


.)۷٠١ ۷٠٤ /۲( الصواعق المرسلة‎ )1( 
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وهذا هو المنهج المُصّردٌ" في القرآن مِنْ حيث الإبهامء 
والتصريح . 

ولذلك لا نجدٌ تصريحًا لصاحب المقولة التي أبظلّها القرآن إلا في 
قوم مَصوْا» ولم يذكر من المعاصرين للنبيّ ية سوى عمه أبي لهب؛ فإنه 
کان في شدةٍ من العداوة لا یرجی گبځهاء» ولا یخشی مالها . 

وحسبْكٌ أن تنظْرَ في موقفِ القرآنِ من المنافقين» وهم يكيدون 
لرسول اله اة المكايدء ويدسّون له الدسائس» ونَرَلّتْ في القرآنِ سورةٌ 
كاملة لفضحهم» هي يِن السبع الطوال» ولم تتعرّض لواحلٍ منهم باسمه. 

الین ر2 کک القرآنِ قلةٌ قليلة؛ كما في قوله تعالى: 
قال وعون وما رب الْعلَييت# [الشعراء: ۲۳]» ونحوها من الآيات. 
ب - الاستثذاءُ من العموم: 

على أن القرآنَ العظيم يذكرٌ المقولاتِ بصيغة التعميم والإبهام» إلا 
إنه مع ذلك ت شالت التخصيص يِن العموم؛ کقوله تعالی: 
وومنهم ن کفول آقدَن ل ولا قد َي [التوبة: »]٤4‏ وقوله: رېم ن 
علد آله يث ١اكدتا‏ من فضي لَصَدَفَنَ ولتكونّ من الصّلحب# [التوبة: »]۷١‏ 
وقولِه: «واً نهم كمون أَلْحَقّ وض يعَلَمُودّه [البقرة: »]٠٤١‏ وقولِه: 
إوقالت طاة لکت ايوا ا أ عل الذي ١ءامَنوا‏ وجه اهار 

افوا اش ا عو [آل عمران: ۷۲]. 


وقوله: ور الاب م من د ما ف تفن ا وارص بود آلدوایر 


عه CEA E‏ سوم کل لالترب: ۸ ۸[ 
غ م + مم ر راف M2‏ 
ون ل 4 الاراب مقون وَين أهلي المَيِيَةِ مردوا عل 


)١(‏ اطرد الشيء اطرادًا: تبع بعضه بعضًاء وجرى» واطرَد الأمر: استقام. انظر: مختار 
الصحاح (طرد) (ص۳۸۹). 


و سک وو ا ا 
ا رنج ناه 


و س ےو ً. e‏ ع e‏ 2 رر 
الفاق لا تعلمھ ا E‏ بُردوت لل عدا پ عظم) 
[التوبة: .]٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذا من تمام عدل القرآنِ في أخباره وفي أحكامه وحري بمن 
يتصدّى لدعوة الناس أن يكونٌ عادلا فى أحكامه» صادقًا فى أقواله. 

فأهل الكتاب ليسوا كلهم يكيدون للدعوة» والأعرابُ ليسوا كلهم 
أشدً كفرًا ونفاق . 

فالاستشناء من الذمٌ يُحمَرٌ المخاظْبَ ليكونَ من المستََْيْنَ أعظمَ من 
تأثره بعموم الذم. 


أ - الأسلوبُ الخبري: 
وهو أكثْرٌ ما جاء في سياق المقولات؛ وهو الأصل في ذكر 


المقولة أن تساقَ مساق الخبر؛ وذلك نحو قوله تعالى: فقَالاً اع لا 
ری بین اتا ما وھا قل إن يفول إتہا بره صفراه فاع وها سر 
الّظرر) [البقرة: .]٦۹‏ 


- الأسلوبٌ الاستفهاميٌ الإنكاري» ويْقَصَدُ به التوبيخ 
کا ورن تعالی: واوا ردا کنا عا رقنا رن بمو کا لق 
جَديدا)» فسيقولونَ من يعي يشا فسينْفِضون ليك رە وسم قولوت 


و بیص ا 


رڳ [الإسراء: »]١١ - ٤4‏ وقوله: وقول الإضن أوذا ما مت لسوف اخ 


(۱) لا يشل على هذا قول تعالی : الأب اشد فر نائ وأجدد آلا كرا حورد ا 
أل أله على رول [التوبة : ۷ فهذه اللفظة وإن كانت عامةٌء» فهي للخصوص› 


4 Ger 


بدليل الآية التي , بعدها : وریت الشاب م ربث باه وليو لاخر ويتّخذ م 
فق فرت عند أله وَصلوتِ ألرَسولٍي [التوبة: .]۹٩‏ 
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حَيّا4 [مريم: »]٦٦‏ ويفيدٌ استبعاد المنكرينّ لما ينفونه وجَخْدَهُّمْ لهه 


وتکذيبَهُم کا د الا 


ج - اسلوب التعجب: 

إما من الله تعالى قبل سياق مقالتهم؛ كما في قوله تعالى: وون 
نج عب فوم ودا کا را اوا کی حلي جریر [الرعد: ]. 

أو التعجْبُ من المنكرین أنفسهم؛ ومنه قوله تعالى: بل جرا ل 
جاةهم مدر نهر قال الكفوة هدا ىء عيب [ق: ۲]. 

د - أسلوب القسم: 

بأن يقسموا على صِذق مقالتهم؛ قال تعالى: «وأضمو ال جه 
ا ف ا [النحل: ۳۸]. 

والقسم غ الا جل ب کيا اال ۲ فأكدوا نفيهم للبعثِ 
بالق 
ھ - اسلوب الاقتراح: 

الذي يراد منه في الغالب التعنْتٌ» لا الاسترشادٌء وهو ينافي 
العبودية الحمَةَ لله تعالى» ود الانقياة للحق» وما مِنْ نب إلا وأنكرّ 
على قويِه اقترا الآيات؛ لأنه يدل على الرّيبةٍ والشك» والتعثتِء 
والتمادي في العناد. 

ا ل ا ت ا اج غ 
اقتراجه؛ ولذلك سد القرآن هذا البابء ر منه» ولم يستجب له في 
هذه الأَمَة؛ للأسباب السابقة كلها . 

قال تعالی: وَل لذن لا يمو ولا مكیشت اله أو كأيتاً ٤ايثي‏ 


.)٤۹٠/٥( انظر: الكشاف (۳/١١)ء. البحر المحيط‎ )١( 
.)٤۹١ /٥( انظر: البحر المحيط‎ )۲( 


ا AEA‏ 
صح ابا سوست 
[البقرة: 11۸]ء وقالوا ربّا ۰ نّا ا و إک ل رب 
[النسا: ۷۷ء الوا لول ازل لھ ملف وو ارا ملا ِى الأ ثد له 
رود [الانعام: ۸]ء ًا e‏ ین نتا الا ول أو ينل نا 

اوے مو [القصص: .]٤۸4‏ 
و - أسلوبٌ التهكّم والسخرية: 

و قوله تعالی: «ویال اریت کفرا مل ننک عل ل بعکم إا 
مزفشر کل مر .[v ETE‏ 

ويلاحظ أسلوبُ اتهم والسخرية بإبهام اسم النبي یو فأنزلوه 
منزلة المجهول» وهو عندهم أشهرٌ من الشمس؛ تهكّمًا وسخريةء 
وإظهارًا لعدم الاهتمام بما يدعو إليه". 
ز - أسلوبٌ التحدّي: 

NT ERE 
.]٤۸ [يس:‎ 

فهم يسألون بمتى» ومَتّى) يُظلْبٌُ بها التصور» فهم يستعجلون 
نزول العذاب الذي وَعِدّوا به على جهة التحدّي . 
ح - اسلوب القضر: 

ومنه قوله تعالی: واوا إن هدا إل سر نڳ [الصافات: »]١٠١‏ 


وقوه : ھۆوًالا ا هى إلا انا لديا سوت ويا وما كا إلا لَه [الجاثية: 
وقولة: وين فلت إنکم بعت يِن بَعَدٍ اموت ليون لين 
ڪفرا ڪفراً ن مدا إلا س سر صن [هود: ۷]. 


ویفیدنا هذا الأسلوبُ: دة رهم وعنادهم› وتشرَبَهُم بالباطلِ 
الذي يدعونه» حتی کأنهم موقنون منه. 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر (٣۳/۲٤۲)ء‏ البحر المحیط .)۲١۹/۷(‏ 


منهج القرآنٍ العظيم في إيرادِ المَقّولاتِ الباطلة 3 r‏ 


ط - التصوير الحِسّْي لقائلِ المقولة: 


القائل» وسَدّ لوجدانِ السامع؛ ومنه قوله تعالی: واو کالری مر وة 
وهی خاوية عل ۶ عروشها قل أ یی ِو الله ی بعد متها متها 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 


وقول تعالی: کن ا ییا ن أو حلفا متا ڪر في 
ا فسيفولونَ من E‏ لدی فطركم أو مو فسينفضوت للك روسيم 
قولوت می ی شو [الإسراء: ٠١‏ - ١١]؛‏ فتأمل كيف عبر القرآن عن حالتهم 
هذه بهذه الصفة التي تومىئ إلى التكذيب» والاستبعاد» ويقصد بها كذلك 
NS OE‏ 
ي - التوكيد: 

کقوله تعالی: ولا إن هى إلا ياتا ليا وا كن يبرن 
[الأنعام: ۲۹]. 

فآگد إنكارهم بالباء الداخلة في الخبر على سبيل المبالغة في 
الإنكار" مما يفيدٌ شدة إنكارهم» ا الباطل من أنفسهم. 


خامسًا : أساليبُ أخرى فى عَرْض المَمّولاتِ الباطلة: 


أ - عرض المقولة الباطلة في سياق الترهيب: 


نحو قوله تعالی: ايت يڪو الريا لا يمومو إل کيا يفوم 
الى تحط السَيَطن من ألمَيّن لك نمم الوا إا الي يل ايد4 


.]۲۷١ [البقرة:‎ 


(۱) انظر: البيانء في ضوء أساليب القرآن (ص*۲۸). 
(۲) انظر: التحرير والتنوير (۷/ ۱۸۷). 


C= 


` 
ب - عرض المقولة الباطلة في سياق النهي عن التشبّه باصحابها: 
چ ت چوک 2ے ر ن ر ر م 
ومن ذلك قولۂ تعالی: ویتاما الین ءامنا لا کرو کال ادوا موس 
عي 2 ر ےو رر م وي ر #۶ و 
فبا اه مسا الوا ون عند لَه ًا [الأحزاب: »]٦٩‏ وقولة: ياي 
ال ٤امنوا‏ کا تکووا الزن گقروا واوا لإخونهم إا صَرَبّا فى الأرّض أو كاوا 


کا سوه ري سے راو رر 2وہ س 
ری و کانوا عند م مانا وما يوا [ال عمران: .]٠١١‏ 


ج - ذكرٌ المقولة بعد عرض شناعة فعل أصحابها: 
KT e 2 5‏ رص ر ەر ے KK‏ 2 4< و 
ومن ذلك قوله تعالى: فول لين يبون الکتب بايڍيم ثم ولون 
2 2 م رر 2 د 4 ٤‏ ره کے 2 
هلدا من عند آله لشرواً يو تما قلي فيل لهم يما بت يديهم وول 


لهم نَا يبود [البقرة: ۷۹]. 


د - ذكرٌ المقولة بوصف أصحابها بوصفي منفر: 


ومن ذلك قوله تعالى: قال يِب لا بعلمو ولا كلما اله 
او أي ٤ي‏ اة -«)) وفوا سيفول السمَهَاءُ من الاس 
[البقرة: »]1٤١‏ ومنه: بل الا ينل ما ال الاوو @ الوا يدا 
يتا وڪتا رابا ظا وا لمبعوڻو ( لقد ويد حن اؤ هدا من 


0 


مَل إن هلا إلا أَسَطِيرٌ الأَرب€ [المؤمنون: ۸١‏ - ۸۳]؛ فبين أن منشأً 
قولهم هو التقليدذ لا عَيْرُ» فهم يكررون ما قاله أسلافهم دون تبصرٍ 
وتفهم! 
ه - عرض المقولة بعد تقريرٍ منهج القرآنِ فيها: 
وذلك نحو قولِه تعالى: فإف آله ا سىء أن يضرب متلا 
E E AR E‏ 
كفا فور ا أ اق ودا ما فن ب كو ودی سه 
کا ال بي إل أَلْسَسِيدّ4 [البقرة: .]۲١‏ 


ا f‏ 
منهج القَرأَنٍ العظيم في إيرادِ المَقَولاتِ الباطلة 3 ۳ 
kk‏ ا 


و - التفصيل بعد الإجمال: 

ومنه قوله تعالی: بل فالا من ما قاد دولر (@ الوا ودا متا 
وتا رابا وعظما وا لمعو [المؤمنون: ۸۱ - ۸۲]. 

فأجمَلَ قولّهم» وأبان بأنه كقول الأوّلين من المكذبين» ثم فصّلء 


E 


ويراد من هذا النوع: التشويقٌ لما سيذكرٌ بعد الإجمال. 


)1( انظر : التحرير والتنوير (1°۷/۱۸(. 


کک 
تا > 


الَف الثانى 


منهج القرآنٍ العظيم في إبطال المَقَولات 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: مميّزات منهج القرآنِ العظيم في إبطال المَمّولات. 
المطلب الثاني : : منهج ج القرآن العظيم في إبطال المَمّولات. 


e‏ د 


۳ کال اکل او مہ رَمَنهجۀ ف الها 
ي 


مميزات منهج القرآن العظيم في إبطال المَقولات 


الرذ على المقولة الباطلة في القرآنِ لا يُقَصَدٌ منه إفحامٌ صاحب 


المقولة› فضا عن تبکیته » أو التھکم به» کلا» بل أمره أعظم من ذلك . 
فمن هم ممبّزاتي إيطا الأقوال في القرآن: 


دا قأامين ٠‏ البق: 

فان المراد من الأدلة والبراهين أن تكونٌ مؤْسّسةٌ لليقين» وإذا لم 
تكن كذلك؛ فهي ليست أذلة: 

والأدلة القرآنية التي وَرَدَثْ في مقام إبطال المقولاتِ» والرد على 
أصحابهاء تثمرٌ اليقينَ للناظر فيها نظْرَ منصف متعلّم» وهذا واضح جلي ؛ 
ومن الأمثلة على ذلك: تأملْ في قوله تعالى: د قال إَهعم َي رى 
ریت ال آنا أي ايت ل يم کن اه يان بالين ي 
المقرق ات ا من مغرب بهت الى کم وله لا بى الوم ايد4 
.[Yo۸‏ 

فإبطال مقولة هذا النمرودِ فيه تأسيسٌ لليقين؛ فإنٌ من يتصرف في 
هذا الكونٍ إحياءَ وإماتة» وتدبيرًا لليلِه ونهارِهِء و وقمره؛ هو الربُ 
الشستخق اللادة لا غيره: 

وسيأتي شرح وبيانٌ لهذه المناظرة في أثناء ل 

وفي قول الله تعالى عن قول موسى لفرعون ويليو في التعريف 


(۱) انظر: (ص٥۱۱).‏ 


Oa 


بالله تعالی: قال ریک کر رب ابام الأربكَ& [الشعراء: ١۲]ء‏ وقوله: ™ 
رب الْمشّرق والْمغْرب وما نما إن كم تعلو [الشعراء: ۲۸]. 
a‏ وتنبّهه على التفريق بين 
الخالتق والمخلوق» ومَنْ يستحقٌ العبادة وحده دون غيره. 
وكذلك في قوله تعالی : 
وار ايک ؤا اريت من يڪم قرو وچ عار وکر والدرت 
اه جاثتهم سهم ايت وروا يريه ف 


A, ll per َ 


آوکھھے وتالا إ6 کیرتا ما ایاٹہ پو وا نى لق نَا بتغوتاً له مربب 


2 


ت آ۹ وء 


\ س 


2ے 
أ 


@ قات لهم أن له َك قر السَموت والذرض يدعوم فر 
ن ڏویکم ْم ى أجل مسن [إبراهم: ۹ .]٠١‏ 
تنبية على هذا المعنى» ودعو للتفگر والتامُل فيمن يستحق ى الاد 


e‏ 4 و 


E 


۲ - الوضوح» وفَرْبُ تناولِه للخاصّة والعامَة 

ردودٌ القرآنِ جز من القرآن؛ فالوضوح» والبيان الذي امتارً به 
القرآن» كذلك هو من مميّزاتِ إبطال المقولاتِ في القرآن. 

فت ةة القرآن في الردٌ على المخالفين» بأنها: «أقربُ 
الطرقي إلى ا واسیلھا ار افلا تكلمًاء وأعظمُها عَنَاءَ ونفعًاء 
زا ثمرةً وفائدة؛ فحجَجُه سبحانه التي بيّنها في کتابه جمَعَت بین 
كونها عقليةٌ سمعيّة» ظاهرةً واضحة» قليلة المقدّمات» سهلةً الفهم› قريبة 
التناولء قاطعة للشكوك والشّبهء ملزمةً للمعانِد والجاحد؛ ولهذا كانتِ 
المعارف التي استنْبطّت منها في القلوب أرسخ› ولعموم الخلت أنفع»". 


(۱) اتظر: (ص۱۲۲). (۲) انظر: (ص‌۱۱۷). 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة .)١١١ - ۱١١/۲(‏ 


ا عو 
ا منج4 ناله 


= 


وتأمل قوله تعالی: ام نامر اَم آم هم م طَاعوةَ €9 أ 
بقولون قرف بل د ومون @ ااا يث ملد إن کا سدقت ۹ 
فوا من عير سىء م خم لکش 9 آم خا كوا لسوت والارض بل لا قن 


© آم دهم خرن ريك آم هم امبرو © ام هم سل سيو فو كيان 
َعم بلطن MoE‏ ولک لبون e‏ 
مرم مقون @ آم ھر التب َم يکو @ ام بدو کا الب کفروا م 
اکا © ۲ک ک2 کا ع کر ی © و ا کن ب 
ا ا SS‏ لى فيه بصعفونَ 
@ ل تن تتم کبشم تجا ولا شم بتو ا ا 


2 ر 2 9 ت 2 ت ن e‏ 4 ا رص م 2 
کلک ری اک تد @ از ر ته ب اتا تج د به 


حي فوم 6 ومن الل حه ودر النجوير [الطور: ۳۲ .]٤۹‏ 

فقد انطوّت هذه الآباتف على حجج عقَليَةَ» وحسيَة» وبديهيّة» 
يفهمها العامي» والعالم» وإن تفاوت الفهم بقدر الإدراك وسَعَةٍ ا 

2 َو ي 

قضايا . 

٤ : e 
مخاطبة العقل والوجدان معًا:‎ - ۳ 

فهو كلام الخالق - جل وعلا - فلا ريب أن يجمعَ بين مخاطبة 
العقل» ومخاظبة الوجدان فى آن واحده وقلما تجدٌ آيةٌ في المجادلة 
والإقناع إلا ووَجُدتٌ فيها مخاطبة الوجدان» ومن ذلك: 

E MAS U O OE 
.]١ لورد [ف:‎ 

فتأمل هذه الاَيه كيف اشتَمَّلتْ على البرهان» وخاطبَتِ الوجدان؛ 
في مساق واحد؛ فمن يشكٌ في علم الله المحيط بخلقه» أو في بعثِ 


منهج القرآنِ العظيم في إبطال المَقّولات ٠ Ca‏ 


الإنسانِ بعد موته» ومحاسبته على ما جل ودَقّ من عمله؛ فليعلمٌ أن من 
خلَمَهُ بعد العدم» هو مَنْ يعلم حتى حديتٌ نفسه. 

وتأمل ما تُحيِنةُ قراءءٌ وسماع هذه الآية في النفس من رجفة» 
ورهبة ! 

ومن ذلك قوله تعالى: اض قدرا نكر ألْموتَ وما ن اسيوق 
ل آن يل امش وننشککم ف ما لا لوی 6 ولد َلثم اللناة آلو 
E‏ کد [الواقعة: .]٦١ - ٠١‏ 

فانظز كيف قرّر البعتٌ بعد الموتِ بأسلوب عقليّ يخاطبُ 
الوجدانء بل ويضطربٌ منه الجَتان! 


و دک 


في أن القرآنٌ العظيم قد كفل بالرد على كلٌ مقولةٍ باطاةٍ ذكرَها 
لا تخلو مقولة باطلة في القرآن الكريم من أن يقترن بها ما يفي بطلاتها: 
١‏ - فتارةٌ یکونٌ إبطالُها بالر عليها بعد سياقها؛ وهذا هو الغالب 
في إبطال المقولاتِ في القرآن"؛ ومن ذلك تعالی : 
ES‏ ۳ ایوا ما آنل اھ مالو ہل بم ا ألا عله ابات أوآو 


e2 ٣ وم‎ Is 


کاک ءا باهم ل ل يلوت سا وله ْو اد 1۷[ 
وڌا فقيل هم اعا اتبا ما ازل اله فالا ب يع فا ودا حا اانا ولو 
ڪان المَيطن يدعوم ل عِلّاب ألسَعبر [لقمان: i‏ 
۲ - لكن قد يتأر الرد على المقولة حتى يستوفي القرآن العظيمْ الكلام 
على بواعث المقولةء أو جزاء م في الآخرة؛ ومن ذلك قوله تعالی : 
واوا مال هدا اسول ڪل العام وَيَنثِى في انوا و ٠‏ 
ما كۈت lS‏ َه e‏ ج 


کف ET oT‏ 
اء جع لَك ES‏ جک ری یں ا الانمیر رتد ن شی © 


(1) انظر: الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي (۳/ .)٠١‏ 


منهح القرآنٍ العظيم في إبطال المَمّولات GS‏ 


۷ اس 

8 2 

َو سے ر ES “A 2 ٍ ecer‏ 7 ت ص 
بل کڏبوا السام واعتدتا لمن ڪڌب السام سيا ل ٳڏا رتهم ين کان 
۳ خ رم . نر رہ وره e‏ رک ا 24 رم وه 
تر من ت ی کی © با قا ت سک ت ئ ت 

ا مکریر وروګ >۶ ° 
بور م ل دَعواً ایم ا ودا وادعرا د ٹبورا ڪا ل ) فل 
ع مر و 3 0 کو ر 


آکرنے خير ئآ EE‏ الق وعد لعفو ج رم 0 
م فیا کرک کیو کے کے ری قا تنغ @ جم شی کے 
يبوت من دون لَه َل اشد الح اوی هلا آم هم ا اسيل 
© قلا سبحتك ما کان یی تتا أن بيد ن دونك من اويا وکیكن مهد 
م کے کتا ایستہ ئز ت ب6 @ فق سا با ا ا 
ستطيعون صقا وله تسا ون تلم يڪم ف عدبا َد © وا سلتا 
قت من المرسلين إل ا لاوت الام ونش فى الأسواق تَا 


ت 2s‏ 4 ص 


بتڪم عض فَنة تيروت وان ريك بصا [الفرقان: ۷- .]۲١‏ 
فالمشركون اعتَرَضصوا على كونِ الرسول يأكُل الطعامَ مثلّهم» ويمشي 
في الأسواق» ثم اقترحوا آياتِ تؤكّد لهم صدق نبوّته َء فأعرَضَ 
القرآن عن اعتراضِهمْء واقتراجهم» وبين سببَ كُمُرهم» وجزاءَهم في 
الآخرة» والفرق بينهم وبين المؤمنين» ثم عاد ورَدٌ على مقولتهم بقوله: 
تا اماتا کاک ب آنٹرسیہ إ5 رم اتات اکم یخی 


ر r‏ م 


ف الدسواق ف نَا جملا سس ڪم عض نة ا وڪن ربك براي 
[الفرقان: .]۲١‏ 


سے کو رر 2 


ونحوٌ ذلك قولةُ تعالى: إا تل عو ءايشا َال أسَطي آلذرَلك4 
[القلم: ]٠١‏ ثم ذكر قصة أصحاب الجنة› ۰ المتقين» ونقّى المساواة 
بينهم وبين المجرمين»ء ثم انتمل السياق لموقف المجرمين في الآخرة» ثم 
جاء الرد على المقولة السابقة: در وسن يَكَذِب دا لدب ا س 
حَیّث لا بعلمو 9© اتی مم إن کنیی می 9© ام ھر اجا فهر ين م 
قلود © أم عدَهُم ألمب هم يبون [القلم: .]٤١۷ ٤٤‏ 


e 


IBIN‏ ل ا و ر + سے ۶ نهف الها 
= 


۳ - وأحيانًا يكونْ الردٌ من أسلوب السياق؛ فالقارئ وإن كان غيرٌ 
عالم بالقرآن؛ فإنه يفهم من أسلوب السياق: ذم تلك المقولة» والتنفيرّ 
منها»ء ومن قائلها. 


ومن أمثلة هذا النوع قولهُ له تعالى : وولا تل عليه ايشا قالوا 
َد سيعتا لو فسا قتا مَل هدا إثٺ هدا إل اطي ٠‏ ألَأَرَلَي 
[الأنقال: ]۳١‏ 


رم ئەر ,ر 


وقول تعالى: ودا نت ڪيم اشا تت تا : 
صل کان یتید ۔اباؤکم الوا ا نتا إل فك قاری وهال ار گقروا 
لحي لا جاءَهم لن هدا إل ڪر شين من [سباً: .]٤۳‏ 


a 

اجتهدتٌ في رد الأساليب التي وَرَدَتْ في رد المقولاتِ الباطلة إلى 
قواعدَ جامعة» وأصول e‏ في ذهني أن منهج القرآنِ في الرد 
على المقولات الباطلة هو من منهج القرآن في الدعوة إلى الله وال ك قد 
dN‏ إلى الله تعالى؛ كما في 
قوله تعالی : 

< إل سیل روك باليكتة التزوة الس يكوه بال ج اس 
هر اد یسن َل ن سیا ي وه e‏ السل: [٥‏ 

فبيّن الله تعالى فى هذه الآية: أن الدعوة إليه تكونُ بأحد هذه 
الطرق الثلدلة“: ٠‏ 

١‏ - طريتق الحكمة": والحكمةٌ هنا هي: (إيضاح الأداّةٍ في 


oN‏ دك 


(۱) انظر: التفسیر الکبیر .)١١١ - ١١١/۲۰(‏ 
(۲) زعم بعض الفلاسفة أن الطريقة القرآنية طريقة خطابية» فرد عليهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مواضع عديدة؛ منها قوله: «وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلالء - 
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أحسن أسلوب وألطفه) فتقرّر البراهين والأدلة دون جدل» بل تقزر 
اا أو ا استثنافّ؛ رغم أن المقام مقام رد وجواب. 

۲ - طريق الموعظة الحسنة: وتكون لعامة الناس» وخاصّتهم؛ 
فتكون لمن هم على الفطرة الأصلية» والسلامة الجلقية» وتكونُ لمن 
لوا رة الاستعداد لفهم الدلائلِ اليقينية» والمعارف الجكمية» فكل 
هؤلاء يُذْعَوْنَ بالموعظة الحسنة؛ لكنْ بعضُهم قد تكفيه الموعظة 
للامتثال» وبعضصّهم لا بد من اقتران الموعظة مع البراهين والأدلة. 

والموعظة التي آمر الله تعالى بها هي : الأمرُء والنهيْ» والترغيبُء 


E 


وال کما في قوله تعالی : چولو انهم فَعلوا ما وعد ن بد [النساء: »]٦١‏ 


= من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة؛ من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية» وعري 
عن البرهانية أو اشتمل على قليل منهاء بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة 
البرهانية» وتكون تارة خطابية» وتارة جدلية مع كونها برهانيةء والأقيسة التي اشتمَلَ 
عليها القرآن هي الغايةٌ في دعوة الخلق إلى الله. . . ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة 
الطرق الصحيحة التي توجد في كلام جميع العقلاءء من المتكلمة والمتفلسفة 
وغيرهم» ونرّهه الله عما يوجد في كلامهم من الطرق الفاسدة» ويوجد فيه من الطرق 
الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال». مجموع الفتاوى .٤٦٤۷ /١‏ 
وانظر: ٦۲/۱٤(‏ و۳۷٤)‏ 

(1) أضواء البيان .)٤٦٤/١(‏ 

(۲) انظر: الرد على المنطقيين (ص1۷٤)؛‏ حيث زعم المناطقة أن ما أمر به القرآن من 
الدعوة إليه بالحكمةء والموعظة الحسنةء والجدال بالتى هى أحسن» هي طرق 
المناطقة؛ لأنهم يقولون: إن القرآن جاء بالطرق البرهانية» والخطابية» والجدليةء 
وهذا يعني: أن القرآن قد جاء بما عند المناطقة من طرق الاستدلال؛ وهذا قول 
مخالف لمن عرف مصطلحاتهم» وعرَّفَ ألفاظ القرآن» فإن ما يسمونه بالبرهان يراد 
به: ما كان مقدمات يقينية على هيئة تفيد نتيجة يقينية» وأما الحجة الجدلية: فهي 
الخزفة فن فدات مهمرة أف رة نالفي لك فد فا راجا واا 
الحجة الخطابية ؛ فهى التى تفيد ظنًا راجحا مقبولًا؛ لأنها تعتمد على مقدمات ظنيةء 
سواء سم بها التخاطب آم لم تلم قانظر إلى الفرق بين مت الاساليتء اشاب 
القرآن؟! انظر: ضوابط المعرفة لحبنكة ( ص٥۲۹‏ _ .)٠١‏ 


9 e ARNE 
ا ا منج نرس‎ 
CO- 
.]1۷ وقوله : یہ ل ا أن روا دوا يتل آدا إن كم ميت [النور:‎ 

۳ - طريق المجادلَةٍ بالتي هي أحسن: وتكون بالدلائل التي يكون 
المقصود E‏ تبيينَ الحقّ لمن عَلِقَّبْ في قلبه شبهةء وتكون لإلزام 
a‏ ا يعتقده» وتکون لافحامه إن کان ا بالباطل» 
وگن E ww‏ ة مرگبة من مقدّماتِ ا عند ذلك القائل؛ وهذا 
الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن. 

فهذه الطرق يكمْلٌ بعضها بعصًاء ولا يغني بعضها عن الآخر؛ فان 
الدعوةً بالأساليب البرهانية» والأدلة المنطقية لا ينتفع بها إلا من كان 
ممارسًا لهذا العلمء وغلَبَتْ عليه الدراسابُ العقلية» والنزعاث الفلسفيةء 
وهذا الصنف َل قليلة› وعدذهم محدود بالنسبة ارو 

وأسلوبُ الجدال ينفْعٌ مَنْ لبس عليه الحق» وتخطفته الشبه» وأعمته 
الموانع؛ کالخسدِ والكبر» والتعصب . 

فهؤلاءِ لا بذ لهم من طرق جدلية تزيل ما لبس من الحق عليهم» 
m2‏ 1 و ود 
وتجلي عنهم ما دهمهم من الشبهء وتقنعهم بما يسهل عليهم الخروجَ من 
حمأة التعصب» وقيد الهوى . 

وأسلوبٌ الوعظ هو سبيلٌ عامَّةٍ الناس؛ لأنه يخاطبٌ الوجدان» 
فيعالج ما تراكم على الفطر السليمة من الأدران» وما أحاظ بالنفس من 
الأكدار. 

گا أن اسلرت لزع ف ها للفو الغافلة وت لفرت 
القاسية» فيحتاجه الموافى والمخالف» والعالم والجاهل. 

وقد دَگر الله تعالى أن مواعظ القرآنِ فيها الذكرى والبينة: إل ف 


.)۳٣۹ - ۳٦۱۸ص‎ ( انظر: المعجزة الکبری‎ )١( 


منهحٌ القرآن العظيم في إبطال المَمّولات حسم 
: ۽ هي إبطال ¥ [|— 


ڏَلك اڙڪ لين کان له لھ قل أو أل لسم وهو سهد [ق: ۳۷]؛ فذگَرَ 
المؤثر؛ وهو القرآن» وذكرَ المحلٌ القابل؛ وهو اققات الحيٌ الذي يَعْقِل 
عن اله» وذگرّ شرط التأثر بالكلام هو هاو أل ألسَحَ@؛ أي: وجه 
سمعَهُ» وأصغى حاسّةً سميِه إلى ما يقال له؛ لأن هذا شرط التأثر 
بالكلام» ثم ذكر خلوّه من الموانع» وهو سهو القلب وغيية عن تعقَلِ ما 
يقال له والنظر فيه وتأملِوء فإذا حصَلَ المؤثّر؛ وهو القرآن» والمحل 
القابل؛ وهو القلبٌ الحى» ووْجدَ الشرط؛ وهو الإصغاءء وانَفَّى 
المانعم؛ وهو اشتغالٌ القلب وذهولة غ مع الطاب وانضرافة غه إلى 
شيء آخر -: حصل الأثر؛ وو افدر : 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا اتفَقَ العقلاءٌ عل آن کل شنهة عرض 
لا يمكنٌ إزالتها بالبرهانِ والنظر والاستدلال» وإنما يخاطبٌ بالبرهان 
والنظر والاستدلال مَنْ كانت ا مقدّمات علمية» وكان ممن يمكنه أن 
ينظرَ فيها نظرًا يفيدّه العلمَ بغيرهاء فمن لم يكنْ عنده مقدّماتٌ علمية» أو 
لم يكن قادرا على النظرء لم تَمْكِنْ مخاطبتةُ بالنظر والاستدلال». 

فإليك هذه الطرق الثلاثة بالتفصيل والتمثيل : 
أولًا: أسلوبُ الحِكمة في رَد المقولاتِ الباطلة: 

والمقصودُ به: طريقةٌ القرآن في تثبيتٍ العقائدِ والتشريعاتِ في 
نفوس السامعين» دون الحاجة إلى المجاَاة والمناظرة. ۰ 

ومن أساليب القرآن في هذا الباب: 
١‏ - إيقافاً فكرٍ السامع» ودعونَة للتفكرٍ بعقلِه الذي وهَبَةُ الل إياه: 

وهو طريقٌ لم تعهده العرب» ولا يعرفونَةُ في علومهم» ولا يشتمل 


() انظر: الفوائدء لابن القيم (ص۳). ٠‏ () درء تعارض العقل والنقل .)١٠١/۳(‏ 


6ا رمخ نري 


Sas 


عليها كتابٌ من كتبهم""؛ فجاء القرآن يدعوهم في كثير من القضايا التي 
أخذوها مأخد التسليم» ورَگنوا عقولَهُمْ عن تأمُلهاء جاء القرآن ينّههم 
لي الف فيهاء والنظر فيها بالحجج العقليةء وتامُلِ البراهين القوية 
التي تدلٌ عليهاء فكان هذا طريقًا قويا في نقض معتقدايِهِمْ الباطلةء 
وأقوالِهم الزائفة» ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعالى: بل الوا هنل ما قال الذرل ت @ قاو ادا يض 
وڪتا تراب رظنا أو بمو ل نقد ویدتا اتاو هدا من َل إن 
ر سر یو ےو 


ها إل سير آلأولت € قل نَم آلأرض وس فيا فيا إن ڪنتر توت 


ور Ey 4 > E‏ کے دک 2 م r‏ 
@ کا کر ا د گے @ کے ت ب اتون ا ورب 
فل أف 


ارش المي (@ سیفولون م فل أفلا تفوت 9 فل م يي مكَكرن 


5 
گے 


سا 
ك 


ڪل IEE‏ نت کشر نارن € سیقوویے ل 
لقان 4 تحرو [المؤمتون: ۸۱ - .]۸٩‏ 


فردٌ عليهم إنكارَهُمّ للبعثِ والنشور؛ بتنبيهِهِمْ ولَمُتِ أنظارهم إلى ما 
يرونه في الكونِ من مظاهر قدرته ئل . 

ومن أمثلة ذلك: قولة تغالى: رتا دروا مه حى تدرو إ الا ما 
زل اله عل بر من سيو فل من رل لكب زی جا پوه موی ورا ودی 
لاس ملو ویس دتا فون کیا وعیمشر تا کر لا انث ول ابا 
ا ث ذرهم في حَوضم لبود ا ۱]. 

فلمّا نفى بعض اليهودِ أن يكون الله تعالى قد أنرَلَ شيئًا من الكتب 
توصلا لإبطال نزول القرآنِ على النبىّ اة رَد القرآنُ على قولهم ذلك ن 
يوقظ فكرّ السامعء وينبّهه على مخالفة هذه المقولة للحسل» والعقل" . 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير .)۷١/١(‏ 


(۲) انظر: الكلام على هذه الآية (ص٤٠).‏ 
(۳) سيأتي - بحول الله تعالی - بیان لهذه الآية (ص٤۲۳).‏ 
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ج 
٤‏ في على 


eG‏ ا وكا شک ر 
اڑرے ر ر را ا 


وقال لمنکري البعث والنشور: اوم دروا أن ا َه لی خلق السّموات 
لار قاور ع آن لق يله وجل له ابد لا ر ب فيه قفأ الظلمونً 


إلا كفو [الإسراء: .]۹٩‏ 


فالسامعٌ لا بدّ أن يتفكرَ في دلالة هذا الكلام» ولا شك أن العاقل 
رر من ربْقة التقليدء والانسياق للأباطيل 


وصرّح في مواطنَ بدعوتهم للتفكر» والنظر» والاستدلال 

۵ فقال سبحانه : فل َا ا اکم بوجدۇو ان ن ومو 3 مني سنق ورد 
ڪا بسا ن ج کک ی 
سدِیدر) [سبا: .]٤١‏ 


وقتال: اول ا ا 


ت £ A e‏ اڳ 
پصاحروم تن جن إن هو ل 
[الأعراف: .]۱۸٤‏ 


۵ وقال: لولم بتقگروا 


يم تا علق آله اتوب دلأ ونا يتنا 
إل بای و شس و گیا من الاس يتاي َيه 
[الروم: ۸]. 


پلقاې ریم کیرد 


۲ - َم التقليد EARS‏ 
ودا یل کب نبوا ما نر آله 


کرک ءابكاۇشم آ لا ميو سا ولا 


یه ء < 


أ بل شيع 


و ر الس 7 


ع اا رَو 


ا ر : [NV‏ 
ووا قبل ھم انیا ما نر اه الو بل بح ما متكا عابو عاباستا وکو 
ڪان السَيطن يدوه ل عاب أله 


3 
n | 


ومن لطيف استدلالِ القرآنِ عليهم في هذه الآيات: أنه أنكرَ عليهم 
التقليدَ فيما لا يعلمون صِحَُّه» وتر الاتبّاع للدليل الذي يسمعونَةُ 
ویبصرونه! 
الاهتمام بالعلمء كمصدي للتلفي والخخم: 
ولذا کي إبطال الت ت عن الدليل والبرهان 
وال وعدا الط كا ان فة دا جلا فهر مرف 
للمُناظر. 
ومن أمثلة ذلك: قولّةُ تعالى : 
لوقاو کن يذل الج للد من کن هوا أو تصرى يِن أَمابِيْمُم فن 
هسانو ا ن ڪر صدؤت# [البقرة: .]١١١‏ 


X` 


lel‏ لق ورو ر وا ا ا و ر م 
امن دوا لق ثم بعيدھ ومن درزة من السماءِ والارض أول او 


انا انوا برتک إن ك [النمل: .]1٤‏ 

ادوا ين دو لد فل اا میک خا وکر من کی وی م 
قل بل اکرش لا بعلمو E‏ ھم مود [الأنبياء: .]۲٤‏ 

فنبّه على أنه يَْلِكٌ البرهانً في دعوته: هدا زر من ى وذ من 

وی عا ر ا ی ا را ن ي و 
تعالی : 


ورتا بی اھر إلا عتا إ4 اَی ا بت يى آل يا إن آله علي بنا 
hoe‏ 2 علد 


[٦ : [يونس‎ 

ص ے ے ۹ مچ رے e‏ م 

لالا إت لھ من فف اسشوت ومن فف آلارضِ وما َي الت 
r f < re‏ کے ت و ا 
يڌعوت ين دوب اله شرا إن غوت إلا ال و ا 
A2‏ 


خرصو [یونس: .]٦١‏ 


منهج القرآنِ العظيم في إبطال المَمُولات azn‏ 
- الاستدلالٌ بالتعريف: 

بأن يتح من ماهية موضوع القول: دليل الدعوى 

فوا ا ن حو ا غل اوا ۷ ا ان کا 
و وو مو ات اھ ای ل کل انون وج ال 
للعبادة" . 

قال ب في تقرير هذا الأصل: وووازتے ادوا ن دونو 
ری ا تتشم إل قرا لإ اہ لن لن آنه نکم میت في ما هم بو 
تشوک إل هو ذب ڪقاد © لو آرد آله آن خد 
وکنا ضط ما يلق ما سا کک ال الج الاڈ © عى 
اموت والارص u‏ کور آي ع ل بار وثگور لتر م ال 
وسر الس لكر ڪل رى لکل شس آلا هر اريز لر 
© کتک ین یں ویز ل با قبا انل لر ين الام كَمَيْيَةً 
از خم في بون هڪم لٿا م بد ڪٽ في لت ل يکم اه 
يکم لَه َه ْف ؟ ل إل إلا هو أن نص [الزمر: ۳ .]١-‏ 

فانط إلى أسلوب التعريفٍ بالخالتق مِنْ خلال إبطال مقالتهم في 
التوجه للأصنام بالعبادة. 

فبيّن لهم: أن الله تعالى هو الخالق المطلقء فهو الذي يخلُقُ ما 
يشاء» ومما شاءَ خلقَّةُ هذه الأجرامٌ العظيمة؛ الأرض التي يمشونً عليهاء 
والسماءُ التي يستظلون بها» وما فيهاء وخلقَهُمْ من نفس واحدة» وخلَیَ 
لهم الأنعام التي يأكلُونَ منهاء ويَرْكَبُونَ؛ وفي هذا تبيينٌ لهم بان مَنْ لم 
یخلقٰ شیئًا مِنْ هذاء فلیس بخلیتی أن یعبد» ولا يرجی! 

ومِنّ التعريف بالخالتي القادرٍ على البعثِ والنشور: جاء الردذ على 


(۱) المعجزة الکبری (ص ۳٤۷‏ ۔ )١( .)۳٤۹‏ المرجع السابق. 


ص ک ا و سے م مجه فى الها 
I -‏ 


من ينكرٌ البعتٌ بالتعريف بالمخلوق؛ فإنه ضعيف» حُلِقَ بعد أن لم يكن 
شيئًا» وکذا الأجرام العظيمة؛ كالسمواتِ والأرضٍ وجدَت بعد العَدم» 
N AEC‏ يضاءٌ منه نار لينتفعَ منها الإنسان؛ قال ّ 


و ا متا وی عا ال ن ي لظم ي َي ل @€ ف 
یي اليئ اناما أو مو وهو بل لني عي © @ ایی جل کر می 
الجر الاَحْصَر تاا إا انر ينه رودو € اولس ری حلَقَ الوت 
وألاَرَض ا لق ا الو عي @ إا مرم إا 
اراد سیا آن یول لم کن کوٹ 9 بحن لی یدو مرت کي ىء 
كه [یس: ۷۸ - ۸۳] . 

فعرّف بالخالق مِنْ جهة أن مَنْ خلَقَ الإنسانً في أولِ مرة» قادرٌ 
على إحيائه؛ لان الإنشاء على غير الله أصعبٌ من الإعادة» ولا صعوبةً 
على الله تعالى في ذلك؛ ولهذا جاء التذييل بقوله: وهو بکلِ حلي 
علي . 


م 


٥‏ - أسلوب القصة: 

فليس الغرض من سوق القصة قاصرًا على حصول العِبْرة والموعظة 
مما تضمّنته القصةٌ من عواقب الخير أو الشر» ولا على حصول التنويه 
بأصحاب تلك القَصَص في عنايةٍ اللو بهم» أو التشويه بأصحابها فيما لَمَوهُ 
من صب الله عليهم» بل الغرَّض من ذلك أسمى وأجل. 

إن في تلك القصص لعبرًّا جم وفوائدَ للأمّة؛ ولذلك نرى القرآنَ 
اة من كل قضة اقرف وا صيها؛ ورف فعا عدا لكر ا 
للقصص منرَّمَّا عن قصب التفكو ا ٠‏ 

من أجل ذلك كله لم تأتِ القصص : في القرآن متتالية متعاقبة في 
سورةٍ أو سور كما يکون كتابٌ تاريخ» بل كانث مفرّقة مورّعةَ على 


نهج القران ١‏ لعظيم في إبطال المَمّولات سم 
CAY J 0 E‏ 


ك 


مقاماتٍ تناسبها؛ لأن معظمّ الفوائدِ الحاصلة منها لها علاقة بذلك 
التوزيع» هو ذِكُرّ وموعظةٌ لأهل الدين؛ فهو بالخطابة أشبه. 

وللقرآنِ أسلوبة الخاصٌ في سوق القصةء يُكُيبُها صفتَيْنٍ: صفةً 
البرهانِ» وصفة التبيان. ۰ 

ومن الأمثلة على هذا الأسلوب: 

أن الله تعالی ذگرّ عن المشرکین قولَهُمْ : وقالو ربا تل لا قطتا مَل 
دوز لساب [ص: .]۱١‏ 

والقطً : هو النصيبُ» والقسظ من الشيء"؛ اي: آنزل علينا 
نصيبنًا الذي تَعِدّنا به من العذاب» قبل أن يأتي يوم الحساب! فانظة کیف 
جمعوا ألوانا من السخرية والاستهزاءء فهم يطلبون إنزالّ العذاب - تحدَيًا 
واستهزاءَ - قبل يوم الحساب» وهم لا يؤمنون به أصلَا! 

فکان الجواب القرآئی: ای کی ےا شای وذ بدا اید کا الاير 
إن و [ص: ۱۷]. 

وساق قصةً طويلة ممتعةَ لداود غل . 

فقد يتساءل المرء: ما عَلاقةٌ قصة داود بمقولة المشرك"؟ 

والذي ظهَرَ لي - والعلمٌ عند الله تعالى - أن هؤلاءِ المكذبينّ 
جمعوا في مقولتهم هذه أمرَيْنِ : 

أولهما: أنهم گابَرُواء وعانَدُوا» وأصرُوا على باطلهم؛ وهذا ما 
تبيّنه الآيات؛ حيتُ ابِْئّتْ السورةٌ بقوله تعالى: يل ال كقروا فى ع 


.)۳۸۲ /۷( انظر: لسان العرب (قطط)‎ )۲( .)١/١( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(۳) انظر: أجوبة بعض المفسّرين لحكمة ذكر قصة داود 8# في هذا الموطن - وليس فيها 
ما ذكرته أعلاه؛ فالحمد لله تعالى على توفيقه -. التفسير الكبيرء للرازي /۲١(‏ ٠۱۸)ء‏ 
ملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي (۲/ ٩۷۷‏ - 4۷۹). 


3 


SEATAN 
ا مةن رادي‎ 
ا کے کک‎ 


3 
سا 
۶ 


وشقاق [ص: ۲]» ثم ق السياق إلى مقولتهم في الصبر على عبادة 
الأصنام في صورة حسية تبين عنادَهُم» وإصرارَهُمْ على ما هم فیه؛ فقال 
شبحانه: اطایَ الا مهم أن امشو وأصروا ع ال لن هدا سىء يراد 
[ص: .]٦‏ 

انيهما: أنهم أنكروا الجزاءَ والحسابَ» بأسلوب سخريّة» وتحدّ 
فقالوا - كما أخبَرّ القرآن عنهم - : الا ریا تیل لا طا قل زر 
ليساب [ص: .]١١‏ 

فكان الجوابٌ القرآنيُ بذكر قصة داود غ للجواب عن ذينك 
الأمرَيْن بأسلوب حكيم» فعالَجَ عنادهم» وإصرارَهم على باطلهم بوصف 
داود 4# بأنه کان عبدا أَوَابّاء فقال: وواد عدا اود دا الايد إن 
وب [ص: ۱۷]. 

وهذا تهييجٌ» وإلهابٌ للمخاظبين: أن يَتَمثُلوا هذه الحْصْلهة 
الحميدة» ويجعلوها عِبْرة لهم عند بيانِ الحقّ لهم . 

وأجاب عن إنكارهم ليوم الحساب بقول الله تعالى لنبيه داود #4 : 

داد نّا جَعَلتك حَيمَةَ فى ألاَرّضِ بن الاس الي ولا نَع هوى 

ياك ڪن سل آل ل أ يلو ن سبي سیل ار کیت 
دوم م يساب [ص: .]۲٦‏ 

فهذا التهديد الإلهيْ لمنكري يوم الحساب سيصيبٌ السامعَ بالخوفِ 
والوّجَل من تكذيبه» وهو في خِصَم سماعِه للقصةء بعيدًا عن المجادلةء 
والردود! 

ولا أزعُّمُ أن هدَيْنٍ الأمرَبْن هما فقط الحكمة من سياق قصة 
داود 4 في هذا الموطنء لكنهما مثالان لأثر القصة القرآنية في الرد 
على المخالفين بعيدًا عن الرد والجواب. 


2 
€ 


r 


عل 4 3 3 
عاب سيد پما سوا 


- التاكيدُ على العلة والمعلول': 
سمّى القرآنُ العظيمْ هذا النوعَ من الاستدلال: آيةٌ في كل 

E‏ وهو صح من تسميِهِ دليلا؛ لضرورة التلازم المطلوب بين 
الدليل ومدلولهِ من استعمال لفظ الدليل . 

والضابظ في اعتبارٍ الدليل أن يكونَ مُسْتلزمًا للمدلول . 

وطريقةٌ الاستدلال بالدليل على المدلول: أن يركز الردٌ على ربو 
المحاجّ والسامع بارتہاط وثیق بین القضية التي ینکرها» وقضية س هو 
ازن احدها عة لو قالح عت السات وال كا 
في قوله تعالی: له م مرکم ییا وعد آله حًا اھ د الع ف نة 
رى أل آذ ا منوا وا للحت با طط ودن 2 KEE‏ ا e‏ رت 
وعدا أي ب کاو يقرو [یونس: .]٤‏ 

ومثل ذلك الاستدلال ب«المخلوقات على خالقها E‏ وعلمة مه 
وقدرتهء ومشيئتوء ورحمته» وحكميه؛ فن وجودَهًا مستلزمٌ لوجودِ ذلك 
ووجودها بدونٍِ ذلك ممتَنعٌ؛ فلا توجدٌ إلا دالّةٌ على ذلك . 

وفى القرآنِ كثيرٌ يكون فيه التعليل جزءًا من الدليل الذي يسوقه 
و () ٤‏ 
القرآن الكريمْ بتنزيل من العزيز الحكيم ". 
۷ - التقرير باسلوب التشبيه والتمثيل': 

والتمثيلٌ والأمثال كانث في أدب العرب» وقد جاء القرآن بأوضح 


(1( انظر: مجموع الفتاوی .)٠٥۷/۹(‏ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .)۱١١۲/٠١( »)۲۷۷ /٥(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

.)٠٣۲ص( انظر: المعجزة الكبرى‎ )١( .)٠١۷ /۹( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )٤( 
انظر: (ص۹١٠) من البحث» ففيها أمثلة أخرى لهذا النوع.‎ )( 


سم ا کا ا د رنھ ف إسالها 
A‏ 


الأمثالء وأبدع تركيبها . 
وضرب الأمثالٍِ باب من أبواب التشبيه» وهي تضربٌ لتقريب 
الحقائق» ولتشبيه الغائب غير المحسوس بما يُقَرَبْةُ من القريب 


)۲( 
المحسوس 
کقوله تعالی : آرت روا بره أعملهر ا عله ما 1 
ا ف بم ایی لا ترک یکا تیا ڪل کور کاک مر الكل 


ميد [إبراهیم: ۱۸]. 

فتأمّلٌ كيف شبّه أعمال الكفار التي يظنون - أو يظنْ E‏ 
في الآخرة» شبّهها في بطلانها الانتفاع بها برماوِ مرت عليه ريح 
شديدة» في يوم عاصف» وهذا تشبيةٌ لحبوطها ودَمَابها باطلا؛ كالهَبَاء 
المنشور؛ لكونها على غير أساس من الإيمانٍ والإحسان» وكونها 
ر اله ق؛ وعلى ر | ا 

ثم قال: لا يقو نّا سبوا عل ىو بيانًا لعجزهم 

ا وهو يَتطايَرٌ بين يديهم . 

قال ابن القيم : «وفي تشبيهها بالرماد سِرٌ بديع» وذلك للتشابُهِ الذي 
بين أعمالهم» وبين الرمادِ في إحراقٍ النارٍ وإذهابها لأصل هذا وهذاء 
فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مرادهِ طعْمة للنارٍ وبها تعر النارُ 
على أصحابها» وينشئ اله سبحانه لهم مِنْ أعمالِهِم الباطلة نارًا وعذابًا 
كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمرءِ ونهيه التي هي خالصة لوجههِ من 
أعمالهم نعيمًا ورَوْخاء فأثَرَّتِ انار في أعمال حتی جعلتها رماداء 
فهم وأعمالهم وما يعبدون مِنْ دون الله وقودٌ النار»““ 


ع 


.)٣۷ص( انظر: المعجزة الکبرى‎ )۲( .)٦۷/١( التحرير والتنوير‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( .)١۷١/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )۳( 


الآ“ المة ا ت - ٣‏ 
منهج القرانِ العظيم في إبطال المَقولا ۸ 

ومن ذلك أیضصًا قول تعالی: چون شر بال انما خر مى السماء 
طف الطر أو د تھوی بد الع فی مان س [الحج: ٠١‏ 

قال ابن «فتأمَّلٌ هذا المََلَ ومطابقَتَةُ لحال e‏ رك بالل 
وتعلّق بغيره» ويجورٌ لك في هذا التشبيه أمران: 

احا أن تله تا مرا كرون فك فن اشر بات 
وعبَدَ معه غيرَهٌ برجل قد تسب إلى هلاك نفهِ هلاگًا لا یرجی معه 
جا فشو سال وة حال مَنْ حر من السماءء فاختطمَنة الطيرُ في 
الهوي» فتمرَقَ يرقا في حواصلهاء أو عصَمَّتْ به الريح حتى هوَّت به في 
بعض المطارح البعيدة. 

وعلی هذا: لا تنطْرٌ إلى كل فر من أفراد المشبّهِ ومقابله من المشبه به. 

والثاني : أن يكونٌ من التشبيه المفرّق»ء فيقابَل كل واحدٍ من أجزاء 
المشلِ بالممشلِ به . 

وعلى هذا: فيكون قد شبّه الإيمانَ والتوحيدَ في علو وسعيِه 
وشرفه» بالسماءِ التي هي مصعدّهُ ومَهْبِظه» فمنها هبَظ إلى الأرضٍ واليها 
يصعدٌ منهاء وشبّه تارك الإيمانِ والتوحيكِ بالساقط من السماءِ إلى أسفل 
سافلين؛ من حيتٌ التضييق الشديد» والآّلامٌ المتراكمة» والطيرُ الذي 
حف أعضاده وتمر فة کل مرق ب 

وقولۀ: وان ڪقفرا وا ھم کک ت ية به الظمتان 
4 ام لر دة شا ومد اه ده قله بحسا واه سر تساب 
[النور: ۳۹]. 

وقوه : لم دعو لن دالب يڌ 
که إلى آلماءِ لل فاه وما هو لِه غه n‏ 


2 


ستبون هر ب بء إل كط 
فى صنل [الرعد: .]٠٤‏ 


)0 إعلام الموقعين (۱۸۰/۱). 


أ j i‏ ااال سر چ ص ع وه اا ا 
کے اخ جا ااا وَمَنهجة في إبطالها 


۵ 


2 
گے 


سا 
۶ 
۸ - الأسلوبٌ الحكَيمٌ في إبطال المقولة ': 
بان بُجِيدَ عن أسئلتهم الجَدَليَة» ويُجِيبَهُمْ بجواب تطمئنٌ نفوسُ 
الفغاند ل 
م“ ۹ 2 م 2 2 ر ژر چ و 
ومنه: قوله تعالی: چو ويقولون می هدا اوعد إن کت صرِقِين ی 


~~ 4 2 ع یک 2 GG‏ و ٩‏ 6 1 1 ةّ 
اف اتی مئ ہک نتا إل تا که ا للل آم ل ب جه اتر به 
ا 


223 eer J 4r 


ترون ساعة ولا ستفيمون [يونس: .]٤٩ ٤۸‏ 

فسؤالّهم كان عن اليوم الآخر» استبعادًا له وتهكّمًا؛ فجاءَ الجوابُ بما 
لا يتوفعونه» وتقريرُةٌ: هذا التهكّمُ إنما يم إذا اذَعَيْتُ بأني أملك ما تطلبونه» 
فأنا لا أملك لنفسي نفعًاء ولا ضرًا؛ فكيف أذّعي ما ليس لي بحق؟! 

ومنه: ا ویقولوت لول انر د ءاب ن َيب فل إا لتيب َه 
نظا إن معکم ى المنتظرن) [يونس: .]۲١‏ 

«فإنهم حين ما لبوا مع وجودٍ الآياتِ المتكاثرةٍ دل على أن 
سؤالّهم للتعثتِ كما علمتَ آنمًاء فأجيبوا بما أجيبوا؛ لِيُؤْذِنَ بان سؤالّهم 
سۇال المقترحينٍ ن به نقمة الله تعالى» وحلول عقابه؛ ويعني : أنه 
لا بد أن يَستأصِل شِأتّكم؛ لكنْ لا أعلمٌْ متى يكون» وأنتم كذلك؛ لان 
ذلك من الغیب» وهو مختص به تعالی» لا أَحَدَ غيرُه جل شأنه؛ وإذا كان 
كذلك» فانتظروا ما يُوجِبة اقتراحكم» إني معكم من المنتظرين إيا»". 

وکقوله تعالی: وقول مق هدا اوعد إن كر َيف @ فل ل 
انیٹ ایی ا وکا تتا إلا ما س اق لل مج أب إا جت مله لك 


ا 
i &‏ 


سرون ساعة ولا سىَقَيعودً [یونس: .]٤٩4 ۰٤۸‏ 


(1) أسماه به السكاكي؛ كما في البرهانء للزركشي /٤(‏ ١٤)ء‏ وعزاه الألوسي للطيبي. 
انظر: روح المعاني .)4۲/١١(‏ 
(۲) روح المعاني .)4۲/١١(‏ (۴) المرجع السابق .)١١١/١١(‏ 


منهج القرآنِ العظيم في إبطالِ المَمُولات 


| 

کر 

“< 
راا 


r 


ا أسلوبَ القصر؛ فقولةُ سبحانه: جف ل 
ا ولا قحا إلا ما بسا س [يونس: ٩٤]ء»‏ جاء القصرٌ بالنفي e‏ 
وهو استشناءٌ أي : ولكنْ ما شاء الله مِنْ ذلك كائ . 

وفائدة هذا الأسلوت هنا تخكص الفوسن من أي هة تلق 
بقن غير اله غلل الم بوالضر: ۰ 
۹ - التنويعُ في الكَرْض: 

فان كثرةً أغراضٍ الکلام وتکرارہ وتنوعَةُ أشد تأثيرًا في بناءِ الإنسانِ 
السويء وما ذهبنا إليه يؤيّده قول الله تعالى: وقد وسلتا هم الول لهم 
ددرو [القصص : ١‏ 

قال الشيخ الطاشر ن سا : «وللتوصيل أحوال كثيرة؛ فهو 
باعتبار ألفاظهٍ وصّل بعضَه ببعض. . . وباعتبار معانيه وصّل أصنافا من 
الكلام وعدًا ووعيدًا» وترغيبًا وترهيبًا» وقصصًا ومواعظ وعِبَرًا 
ت يعمَبُ بعضُها بعضصًاء ويَتنقَلٌ من فَنّ إلى فن» وفي كل ذلك 
عون على نشاط الذهن للتذگر والتدبر . 


وفائدةٌ التنويع: ليقي کا مها لاخر ولیگرن ادع لقبول 
العا وإذعانه»› CY‏ 0 ولأنه انا عن الملل والضجر؛ فان 


ا ع 


(۱) انظر: الکشاف .)٠١/۲(‏ 

(۲) هو: الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء شيخ جامع الزيتونة بتونس› كان عضوًا في 
مجمعى القاهرة. ودمشق» له مصنفات رائعة» لا سيما تفسيره المُسمّى: «تحرير 
الم اليف وکر الل اله بن شي الكاب اليفة الروت باس 
«التحرير والتنوير؟ء توفي سنة (۳۹۳٠ه).‏ يُنظر: معجم المؤلفين .)۳١۳/۳(‏ 

(۳) التحریر والتنویر .)١٤١/۲١(‏ 

(6) انظر: التفسير الكبير» للفخر الرازي .)١٤/۳(‏ 

.)۱١١ /۳( المرجع السابق‎ )٥( 


کا منج نله 


A, 
ا‎ I - 


۶ 


الانتقالّ من ف من العلوم إلى نوع آخر» يشرح ج الصدر ودد الهمة 
والتشاط والابة. 


r 


١‏ - التذييلٌ؛ بان يذيّلَ الردٌ بما يوْكَدٌ المعنى المراد: 

ومنه: قوله تعالی: فل ييا ال آنضاها اول مَر وهو ل ڪلت 
يدي [يس: 14 

فقوله: وهو يكل حلت علي تذييلٌ على الاستدلال السابق") 
وفائدةٌ التذييل : راد البيان» وک الخبر. 


ثانيًا: الرد على المقولة الباطلة بالموعظة الحسنة: 

وقد سَلّك القرآن العظيمٌ مسلكَ الوعظ في كثيرٍ من إجاباهِ على 
المقولاتِ التي يبطلها؛ لأنً غالب النفوس تحتاج إلى تحريكٍ وجدانهاء 
والأخلٍِ بمجامع مَشاعرها لتقبل الحق. 

ومن أساليب القرآنِ في هذا الباب: 


١‏ - الترهيبٌ والترغيب: 
وهذا سلوب جليّء لا تكادُ تخلو منه طريقةٌ من طرق نقض المقولاتِ 
الباطلة؛ فإنً المبلَ إذا أجيبَ عليه بالتهديدِ والوعيدء كان أدعى إلى تذكره 
وتبصره بعاقبة ES‏ وحَسْبكٌ أن تنظر في هذه الآيات : 
قال تعالى: «أفرَيتَ الى ڪمَرَ ن وال دوت ال وا 9 
e‏ ڪا ب ا فقول ود ا ن 
العَذّاب مدا له ودرثه. ما يمول يمول اتا فردا [مریم: ۷۷ ۔ ۸۰]. 


فان دعوى تحصيل المنافع في المستقبل أمرٌ يعرف کل أحدِ كلِبهُء 


(1) انظر: التفسير الكبيرء للرازي (٤/۳)ء‏ تفسير المنار .)٤٤٥/۲(‏ 
() انظر: التحرير والتنوير .)۷٦/۲۲(‏ 


نه القرآن العة فى ابطال المَقّولات 3 r‏ 
منهج القرانٍ العظيم في إبطال المَقو =D‏ 


وأّه تخرص لا يملك العبد دليا عليه؛ فكان في الجواب تنبيةٌ على فسادِ 
قوله» وترهيبٰ من ادعاءِ ما لا قدرة للعبدِ عليه. 


وقال تعالى: رالا مال هلدا السو ا ڪل العا لظام ونی فی 
و م ل e‏ 


اسنوق کو أ له مڭ یکت معد زا @ 7 اک حك ا 


2 


کون له َة يڪل ينا وال شیر إن یوت إلا رجلا مسوا 
@ شر کیت صا کت الأمتل مسلا ماد لی سید © تارك 
ائ إن سا جعَلّ خا م صن زک جگ جر ین يا الانهر 9 
قصورا بل کڌيا الام وعدا لين ڪَدَبَ اَذ س 3© إا 


ا اعا 


ن کان بییدر يعوا ها قبطا وير € ولا ألما ينبا مكنا سیا َر 
دموا هتالت بوا 9 لا دعو الوم بوا ودا ا س @ و 
آڈییت کب ار جَۂ لحني انی وید المنمویے کات م جره ومصط ت 
کم فیا ا ککاوت کیرا کت کل ی قتا کت @ وم بعش 
وما يبوت ین ون ال ميقل انش أل عکاری هلك آم هم صلا 
اسیک €9 قال سنك ما کان بی ا ن بد ن ونیک ين أوسا وکن 
ec 4‏ ر 


عه ومااءهم حى سوا ڪر واوا قوما وراه [الفرقان: ۷ - 1۸]. 


فأبظل قولّهم المبنيّ على الاقتراحاتِ الناشئة عن التكذيب والعناد 
بتعريفِهم بالنار» وما أقد ا تال للكدين فا 

وقال: وقالَ ین لا بت . رل عتا الملكيكة و ی ربا 
ee‏ £ @ 5 6 3 ا ری میا 
Ms Ee‏ من َمل كته كاه 
نا @ أَصَحَبُ لجل اة تمد عة لتا اتم تيك @ م ك 
ألما العم ل يلا © الملك يمي الحق لين وان بوا ¥ 
آ1 گفرينَ عا [الفرقان: ۲۱ ۔ .]۲١‏ 


اا و وَمَنَهجة في الها 


۲ - بيان الحقَ باسلوب مُفَِع مؤتّر: 

ومن ذلك: قول E SES‏ | تأخيرَ فَرّْض القتال: ل 
ربا لر کیت عتا الال لول حر ف اشا تي وال 
ي لمن اق ولا تظلَمونَ فييك فيلا [النساء: Pryy‏ 

فهم يعلمون أن متاعَ ادها فلل وان الا شي لمن ات 
لكنهم يحتاجون إلى تذكيرهم بهذا في وقتِ اضطراب نفوسهم» وخؤفهم 
من القتال. 
۳ - أسلوبٌ القَصة: 

ا وأنها 
انات على صفة البرهان» وصفة التبيان؛ أی : الاتعاظ. 


ولذلك كان يرد أحياتًا على مقولاتهم بالتذكير بمصارع الغابرينء 


وقصَص المتقدّمين» ومن ذلك: قوله تعالی: وال الزن کفروا 5 زل 
علو لقان جل يده ڪڌلك ليت بي ادك ورلکهُ ید © بک 


سے ر 2ے 


ا مل إلا جنك ولح لى تنبا © ان نروت عل جرهم 
لک متم زیت سر کا رال سیا @ ومذ نتا شی ازب 
وجعلتا مه أخاه هروت وزرا ك @ قتا ا لی قوم ایت كوا 
بايا رهم َي © َم چ ل ڪڏي الرس أغرقتهم ومهم 
لكا ءايه وعدا لطي عدا ايتا 9© واا وسوا أب الرس وفروا 
بين د لک کی @ ڪل سر له f i © i E A EN‏ 
عل افر آل نيرٽ مر السو آڪلم بڪوا روه بل ڪا ا 
برجو وراه [الفرقان: ۳۲ .]٤١‏ 


ے2 


)١(‏ ينظر: الكلام على هذه الآية (ص۲٦٤)‏ من البحث. 


نه القرآن العظيم فى إبطال المَمّولات سم 
a‏ 


= | 
` 4 


فر على اقتراجهم بتذكيرٍهم بمصارع الغابرين» لعلْهم يتقون ويَخْدّرون! 
ومنه: قوله تعالی: هال إلَناً أو a‏ 
e‏ ص Li 3 e‏ وآ ڪر د ج یه کو 


قد اهلك ين لوه ت ارون من هو اشد ينه فو ولا سل 
عن ديهد م أَلْمجربون [القصص: ۷۸]. 
الا : المقولة الباطلة بالمجادلَّة بالتي هي أَحْسَنُ: 

تسم جدَلٌ القرآنِ بأنه طريق للاج من لم بقع بالات التي 
0 الق ا ابتداء» ولم لمعه المواعظ الخالصةء فهو في شك يترددُ 
بين شبهات أغلَقَتْ منافدً التفكير لديه» وبين شَهّواتٍ يجادلٌ مِنْ أجلهاء 
ولذا كانت ا طریمًا لالزام وتعرية باطلِه وا نفسه أولاء وأمامٌ 
المغترّين بما يلقّيه من الشبهات» وكانتٍ المجادلةٌ كذلك طريقًا لإفحام 
مَنْ صر على المعانَدّة رغم وضوح الأدلةء وسطوع شمس الحقّ في 
ناظریه» وبين ن الإلزام والإفحام مراحل عديدة ا القرآن» ويلقي 
بظلالِه الهادثة على نفوس المؤمنين› وأنوارِهِ الساطعة في تفوس الشاگين› 
وأدليِه الدامغة على نفوس المعاندينّ وعقولِهم؛ ينهم من هَدَى اله 
ومهم ن حمَت َه َه صك [النحل: .]۳١‏ 

ومن طرق القرآن العظيج في المجادلة : 

- الإلزام برد المعارضة': 

قال تعالی: إت اله ياق پالشّنیں يی المَقْرقِ َاتِ ا م المغْرس 
بیت ازى گمر وله کا دى اموم للود [البقرة: .]٠٠۸‏ 

قال ابن القيم : «فألزمَةُ إبراهيم على طْردٍ هذه المعارَّضة: أن يتصرف 


)١(‏ اطرد الشيء اطرادًا؛ تبع بعضه بعضصًاء وجرى» واطرد الأمر: استقام. انظر: مختار 
الصحاح (طرد) (ص۳۸۹). 


ومَنهجة ني الها 


r 


= 


في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منهاء إذا كان بزعمه قد 
ساوى الله فى الإحياء والإماتة! فان كان صادقًاء فليتصرّف فى الشمس تصرُقًا 
تصځ به دعواه» ولیس هذا انتقالا مِنْ حَجَة إلى حجة أوضَحَ منها ؛ کما زعم 


بعض النظار» وإنما هو إلزامٌ للمدّعي بظْرْدِ حجيه إن كانت صحيحة' . 


۲ - أسلوبُ التنرٌل مَعَ الخصم: 

مِنْ أساليب القرآنِ العظيم في مجادلته: التنرُلٌ مع الخصم؛ 
للمنافحة عن الحق» وإبطال حجته. 

وحقيقة هذا المنهج: يقومٌ على مجاراةٍ الخصمء وموافقيه على 
مقدمة فاسدة؛ ليري بعينه فساد هذه الفكرةء وأنها تقودٌ إلى التناقض» أو 
المخال» أو الفساد. 

ومن ذلك: ما قصّه الله تعالی مِنْ خبر إبراهيم مع قومه : رگدلك 
< رط ب 4 ہی 


رص 2S 4 4 a i e r‏ 
ال را کوگا ال هدا ری سا أف َال لا حب لفت © فسا ب 


لمر ازا قال هدا ري ما فل قل ين َم َف ري لڪوت ين الوم 
الال @ ا ر الس بز ل مدا ری ما آ ڪب ملا أت مال 
قوم ئی ری“ متا شر 3 إن مب هى رى فر السمرتِ 
وار ا وم اا یت المسرکن [الانعام: ۷١‏ ۔ ۷۹]. 


ت ۶ ٍ 3 ى ٤‏ 
تعالی؛ فإِن مِنْ قومِه مَنْ کانوا عبدَةَ کواکب» فأراد أن يتنرَلّ معهم؛ حتى 
يقنعهم بان الكواكبَ التي يظنون بأن لها تصرُفًا في الكونِ لا تملك ذلك . 


.)٤۹١/۲( الصواعق المرسلةء لابن القيم‎ )١( 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۲۷)ء تفسير البغوي (۲/ ١٠٠)ء تفسير القرآن‎ )۲( 


.)٠١١/۲( العظيم‎ 


۶ 


r 


ومنه: قوله تعالى: هفل إن كن لِللَي ود ماتا أو المبدك4 
[الزخرف: .]۸١‏ 

على قول من فسّرها"؛ أي: لو فُرضَ هذاء لكنتٌ ول من يعد 
هذا الولَدَ؛ لأني عَبْذّ من عبيده» ل ما امي دی ي 
استکبارٌ ولا إِباءٌ عن عبادته» فلو فُرِضَّ هذاء لكان هذا؛ ولکن هذا 
تتح في اق تعالى» والشرط لا يلرم منة الوقوع :ولا النجوار آبدًا 

ومنه: : قوله تعالی: وولو اراد أله أ خد ودا ا 


.]٤ شیک هو أله الوجد امار [الزمر:‎ Ia 


منهج القرآنِ العظيم في إبطال المَمّولات 
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کے 
ا 


وتقريرُ هذا الافتراضٍ: أن الله تعالى لو أراد أن يتخدَ ولدّاء فإنه 
سيصطفي ين ` خلقه من يصلَح للبنرة؛ إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق 
له» ولا يصح أن يكو المخلوق وَلَدًا للخالتي؛ لعدَم المجانسة بينهماء 
e‏ ا ا ا ی ااا کان 
الاتخاذِء فمعنى الآية: لو أراد أن يتخ ولدّاء لوقع منه شيءٌ ليس هو 
من اتخاد لرل بل إنما هو من الاضطقاء يعض مخلوقات؟ لأن اتخ 
الولدِ ينافي الألوهيّةً؛ ولهذا نره ا عن اتخاذٍ الولد على 
الإطلاقء فقال: نکد ؛ أي: تنزيهًا له عن ذلك فهو المستجمع 
لصفاتِ الكمال» المتوحدٌ في ذاته؛ فلا مُماثِلّ لهء القهارٌ لكل مخلوقاتهء 
ومَنْ كان متصمًا بهذه الصفاتِ» استحال وجودٌ الولدِ في حقّه؛ لأنٌ الولَدَ 
مماثل لوالده» ولا مماثل له سبحانه" . 
۳ - دليل التسليم: 


«وهو أن يفرضَ المحال: إمّا منفيّاء أو مشروظا بحرف الامتناع 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۱۳۷). وانظر: (ص١٠١٠)‏ من البحث. 
(۲) انظر: روح المعاني (۲۳۷/۲۳)ء فسح القدير .)٤٠١ - ٤٤4/٤(‏ 


O- 


نلیا ن ا فائدةٍ ذلك على تقدیر وقوعه»' . 


ومنه: قوله تعالی: چا اد ا ن وب وا كات ممن 
SS‏ 
o‏ ولو سَلَمّ آن معه 8 
إلهّاء لزم مِنْ ذلك التسليم: ذَمَابُ کل إِله من الاثتيْن بما خلَىَء وعُلَوٌ 
عضهم على بعض» فلا ت في العالم مر ولا ي حکمٌ» ولا تنعط 
أحوالهء والواقع خلاف ذلك؛ ففرض ن إِلهَيْن فصاعدًا محالٌ؛ لما يلرم منه 
من المحال» . 


؛ - القولٌ بالمُوجب: 

وهو: تسليم الدليل مع بقاء النزاع"» فيوافقٌ الخصمَ في العبارةء 
لکنه يلرم بها بشي ء يناقض دعواه. 

ویسمّی الأسلوب الحكيم؛ اوهو : تلقّي السائل بغير ما شطات 


بتنزيل سؤاله منزلةً غيرهء تنبيهًا على أنه الأولى بحاله* . 


ومنه: قوله تعالی: اراي و ت ین تجتنا إل أَلمَدِيَة رج آلا 31 
e‏ مم ر 2 0 
مہا آلأذلّ وللو الِرَهٌ ولرسولدِ وللمُومِنِيَ وکن المكَفِِيَ لا عرد 


[المنافقون: ۸]. 


(۱) الاإتقان» في علوم القرآن (۲/ .)۳٠١‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) التعاريف للمناوي (۱/ »)٥۹٥‏ أصول الققهء لابن ا (۸۷1/۲). وقال في روح 
المعاني :)۲۲٠/۲۳(‏ «سياق القول بالموجب: أن ل له ثم ینکر علیه». 

.)۲۸/۱( ما دل عليه القرآن للألوسي‎ )٤( 


r 


kk 
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«فالأعَرٌ وقعَّتْ في كلام المنافقينَ كنايةً عن فريقهم» والأذل عن 
فريتي المؤمنين» وأثبَتَ المنافقون لفريقهم إخراجَ المؤمنينَ من المدينة؛ 
فأثبَتَ الله في الرد عليهم صفة العِرَةٍ لغيرِ فريقهم» وهو الله ورسولةُ 
والمؤمنونء وكأنه قيل: صحيح ذلك» لَيْخُرجَنّ الأعرٌ منها الأذلً؛ لكن 
هم الأذل المُخُرّج» وال ورسولةُ الأعرٌ المُخرج. 

ومنه: قوله تعالی: ریم الت يؤر لی ویشورے هر أذ ل 


a : [التوبة‎ 


٥ه‏ دليل التمانع": 


م وو رہ و CE‏ وی 
0 


لذب کل لم يما خلق وملا بهم عل بون سبحلن آلو عنًا يصشوت) 
[المؤمنون: .]٩١‏ 

فيْسَدَلُ على وحدانية اللو تعالى: «بأنه لو كان للعالّم صانعانِ» 
لكان لا يجري تدبيرٌهما على نظام» ولا يتسق على إحكام» ولكان العجرٌ 
يلْحَمّهما أو أحدَهما؛ وذلك لأنه لو أراد أحدُهما إحياء جسم» وأراد 
الآحرٌ إماتتة: فإمًا أن نُْدَ إرادتهما؛ فيتناقّض؛ لاستحالة تجرّي الفعل إن 
رض الاتفاق» أو لامتناع اجتماع الضدَيْن إن فُرضَ الاختلاف وما ألا 
فد إرادتهما؛ فيؤدڏي إلى ا أو لا تمد إرادةٌ أحدهما؛ فيؤدّي 
إلى عجزهِء والإلةُ لا يكون عاجرا . 


ر وي ف ر : 
ومنه: قوله تعالی: ا تخد اله من ور ونا ڪات مع من لكي إا 


(۱) الإتقان» في علوم القرآن (۹/۲أ۳). 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر: البرهانء للزركشي (۲/ »)۲٠‏ و(۹۸/۳٤).‏ 
)٤(‏ المرجع السابقء الإتقان. للسيوطي .)۳١۸/۲(‏ 


= ئ وَمَنهجة نف اله 
٦‏ - السبرٌ والتقسيه(': 

من أمثلته في القرآن: قولّةهُ تعالى: ام خلقوا من عر سىء آم هم 
لفون [الطور: .]١١‏ 

فوجوّدهم لا يخلو يِن حالةٍ من ثلاثِ حالاتٍِ بالتقسيم الصحيح: 

الأولى : أن يكونوا خُلِمُوا من غير شيء؛ أي: بدون خالق أصلا! 

الثانية: أن يكونوا هم مَنْ حَلَمّوا أنفسهم! 

الثالعة : أن يكون حَلَمَهُمْ خالى غير أنفسهم 

ولا شك أن القسمَيْن الأولَيْن باطلانء وبطلائهما ضروري؛ كما 
ری فاا حا إلى إقامة الل عة الوضرضه والانت: مو ال 
الذي لا شك فيه ور جل زیا خاي الس مه أن دن 
وحدَهٌ جل وعلا" . 
۷ - دليل الانتقال: 

وهو على ضربین : 

الأول: أن ينتقلَ المستيل من مالي إلى مثالي أجلى منه؛ ليدقع 
مشاغبة المجادل؛ وهذا جائ للمناظر بلا خلاف. 

والثاني : الانتقالٌ من حجة إلى حجة أوضحَ منهاء بمعنى أن ينتقل 
المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخِدًا فيه؛ لكونِ الخصم لم يفهمْ 
وجه الدّلالة من الأول. 


(1) السّبر في اللغة: الاختبار» ومنه: سَبَرّ الجُرْحَ» يَسْبْره: إذا نظْرَ ما عَوْره» والنقسيم: 
مصدر قسّم؛ بمعنى: جرًأء وفرّق» وفي الاصطلاح: حصر الأوصاف في الأصل 
المقيس» وإبطال ما لا يصلح بدليلء فيتعيّنٌ أن يكون الباقي علةٌ. انظر: لسان 
العرب» (سبر) (۳/ ۱۹۲۰)» (قسم) (٥/۲٦۳)ء‏ المحصول (۲۹۹/۲/۲)» شرح 
الكوكب المنير .)١٤١/٤(‏ 

(۲) أضواء البیان .)٤۹٤/۳(‏ 


نهك القرآن العة فى ابطال المَقَولات 3 ر۳ 


وهذا النوعٌ أجازه بعص العلماء"» ورَفضَةُ آحرون؛ لأنه يَسْتَلزِم 
العىَ والانقطاع . 
والمجيزون لا يلتزمون ذلك بل ون الانتقالَ طريقة للتفهيم› أو 


الإفحام. 
ری أن اده له الم إذ ر کک ری لی یی وَیْمیتُ ال اا 


تيء ميت قال لمعم كبك اله يان بلقني ي منرت قات ا ِن 
المرب فَبهتَ ای گر ا لا دى قوم ألصلِيينً# [البقرة: .]۲٠۸‏ 

فقال المجيزون a‏ : لن 
إبراهيم 8# قرّر للنمروذ أن الله هو المحيي المميت: «إة قال إهعم ر 
ای یجیء وَیْمیتُ4 . 

فعارضصَةُ النمرودٌ بقوله: قال آنا ىء وَأَبيتٌ؛ حيث دعا بمن 
وجب عليه القتلْ؛ فأعتقه» ومَنْ لا يجب عليه؛ فقتله! 

فأدرَك إبراهيم #4 أن النمرود معاندٌ مكابر» فانتقّل معه إلى 
استدلال أوضَح منه؛ فقال: وکت آله ياق بالگّنیں می المَقْرِِ َاتِ ا 
م المعّربي؛ فانقظعَء وبْهتَ» ولم يمكنة أن يقول: أنا الآتي بها من 
المشرق؛ لا ھا م ا 

وقال الآخرون: «إِنٌ الانتقال إنما هو في المثال؛ كأنه قال: ربي 
الذي يُوجِدٌ الممكناتِ ويُعْيمُهاء وأتى بالإحياءِ والإماتة مثالاء فلمًا 


هوم لدل 


/١( وتابعه الواحدي في تفسيره‎ .)۳۳۳/١( وأشهرهم الزمخشري؛ كما في الكشاف‎ )١( 
.)۲٣۲/۱( والسمعاني‎ »)۲٣۲ /۱( والسمرقندي‎ )٥ 

(۲) انظر: تفسير النسفي (١/۱۹۸)ء‏ الصواعق المرسلةء لابن القيم »)٤6۹٠/۲(‏ روح 
المعاني للآلوسى (۱۷/۳). 

)۳( انظر: الإتقان» في علوم القرآن (۲/ .)۳٠٠‏ وانظر: تفسير الآيات (ص١٠١).‏ 


4 سمارت 


1 
ا 


اعترَضَ» جاء بمثال أجلى» دفعًا للمشاغبة» . 


۸ - تنقيع الحجةء وبيانٌ ما يصلَّح للاستدلالٍ مما لا يَضْلَّح: 

وذلك بان لم للخصم حجة ليست مما بر e‏ 
ینکر مِنْ أقواله؛ ومنه: قوله تعالی: کک E‏ سر ننا ترود 
اَن ا تا عا کات يعد Ce‏ ارتا ساطن من @ الت 
سهم إن تن إلا تَر مر نڪمم ولک اله يمن عل سن اء من اوو وم 
گت تا أن اکم بشن إلا ب ر رل ار َكَل زيرت 
[إبراهيم: .]١١ ٠١‏ 

فقولَهُمْ: إن كن إلا بكر ينك الآيةء فيه اعتراف الرسل 
بكونهم مقصورين على البشريّة؛ فكأنهم سلّموا انتفاء الرسالة عنهم» 
وليس مرادّا» بل هو مِنْ مجاراةٍ الحْصْم ليعُتّر؛ فكأنهم قالوا: ما ادعيتم 
مِنْ کوننا بشرّا حقٌ لا ننکره» ولك هذا لا ينافي أن يمن اله تعالى علينا 
بالرسالة" . 


٩‏ - التوكيدٌ في إبطال المقولة: 
وذلك لأن التأكيد يفيدٌ تمكينَ الشيء في النفس» وتقويةً أمره» حتى 
يكونً عقيدة راسخة» ويفيدٌ إزالة الشكوك» وإماطة الشبهات . 


)١(‏ روح المعاني» للآلوسي (۷/۳). وقد أفاض في ذكر الخلاف» والأدلةء 
والاعتراضات. واختار أن الانتقال في الآية ليس انتقالا من حجة إلى حجة أوضَحَ 
منهاء ولا من مثالٍ إلى مثال آخرء وإنما المثال الثاني هو من تتمة الدليل الأول. 

(۲) الإتقان» في علوم القرآن (۲/ ١١۳)ء‏ واستدل الرازي بمثل هذا على قصة داود ## 
في سورة (صَ)؛ فرجّح أن يكون ذكرها من باب قطع الكلام مع المعاندء والانتقال 
لمسألة آخرى» ثم بُبحث عن طريق يلرم من خلال ما انتقَلَ إليه بما أنكره قبل. انظر: 
التفسیر الکبیر ۱۷١ /۲١(‏ ۔ .)١۷١‏ 

(۳) انظر: الطرازء المتضمن لأسرار البلاغةء ليحيى العلوي (۱۷1/۲) من بلاغة القرآنء 
لأحمد بدوي (ص۳٤٠).‏ 


نه القرآن العظيم فى إبطال المَقّولات 3 r‏ 


ومنہ: وله تعالی: (ی ا ل کل ہی بیج 44 ل ا 
م بمُعْجرك [یونس: .]٠١‏ 
وفع التأكيدٌ بإظهارٍ الجملة التي تَضَمَرٌ بعد قوله: لى وَرَن› 
مؤكدة بالقسم الذي لم يُذكرْ للإلزام» وإنما لتوكيدِ ما أنكروه» و(إدَ)» 
و(اللام)» وزِيد التقرير في قوله: وبا اس بنع . 
ومنه: قوله تعالی: اثر بار َه نكيم ك بك ا 


ي رر صو 


موت پل وعدا عو حَقًا وَلْكیّ كر ألا لا يعَلَموت4 [النحل: ۳۸]. 
فلمًَا كان القومٌ جازمين في إنكارهم» بل وأقسموا على صِدَقِهِء 
جاء الجوابٌ موگدًا باكر من مؤگّد؛ فبدأً بقوله: ظبل؛ أي: يبعثهم»› 
ثبت ما نفوه أولاء ثم أكّد البعتٌ بعد الموتِ ثلاتٌ مرات؛ بإثباتِ ما 
نفوه» وبالمصدَرين وعدّاء وحمًاء وبالاستدراك والتوكيدِ الذي تفيدّهُ 
(لکرٌ)“. 
١‏ - الاستفهامٌ التقريريٰ في إبطال المقولة: 
والاستفهامٌ التقريريّ: هو الاستفهامٌ عن المقَدّمات البيَةٍ البرهانيّة 
القن لا يمك لاحي أن بجصتها وهي تذل على النطلرب لتقرير 
الا بال ولا ارال © ا 
والقرآن لا يستدلٌ في مجادلاټِهِ بمقدّماتِ لمجرَدِ تسليم الخصم بها؛ 
كما هو الشأن بالنسبة للطريقة يقة الجدليّة المعروفة عند أهلِ المنطق» بل 
يستدلٌ بالقضايا والمقدّماتِ لتكونٌ أدعى للانقياد للحقّ ومجانبة الباطل. 


من 


e 


(1) انظر: البحر المحيط (١/۱۹)ء‏ تفسير أبي السعود .)٠٤١ /٤(‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط /١(‏ ١۹٤)ء‏ تفسير أبي السعود .)١١/١(‏ 

(۳) انظر: مناهج الجدل في القرآن الكريمء للدكتور زاهر عوّاض الألمعي (ص*۸). 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۹٠/٤١١)ء‏ الرد على المنطقيين (ص۸٦٤).‏ 


ا 
ANNA‏ ااا رص ج ص و و له لال 
؟ ا و 6 قاب الها 


ومن أمثلةٍ هذا النوع : قله تعالى على ألسنة رسله: قات رسْلَهَرّ 
4 مے ا اس رمم کے سد 
أف اله شك فاطر السَّملوتِ وألاأرض# [إبراهم: .]٠١‏ 

وهذا الاستفهام يراد منه: أنهم إذا أقرُوا بأنه الخالقء رتب لهم 
التوبيح والإنكارَ على ذلك الإقرار؛ لأ المُقِرّ بالربوبيّة يلزمُةُ الإقرارٌ 


بالألوهية ضرورة. 


ومنه: قوله تعالی: لین سام ن عق اتوت لأس وَس 
ص 2 1 وی ب ودر 4ک 
ألمَمس وألقمر لون أنه أ كك [العنكبوت: »]٦١‏ وقوله تعالى: هافن 
2 وم ٤‏ ْ 3 چ 
لی کمن لا لق أفلا يرون [النحل: ۱۷]. 

فالمخاطَّبُ يُقَرٌ: بان الله تعالى هو خالق كل شيء» وأن من يخلی 

ُ 2 مس وو‎ E 

لا يساوى بمَنْ لا يخلق» فيكون إقراره حجة عليه في تر التوجو لمن 
9 یستحی . 

وفائدة هذا النوع من الاستفهام: استثارةٌ النفس والعقل» والتشويق 
لمعرفة الحقّ من كلام المتكلم. 
١‏ - الاستفهام الإنكاريٰ (التوبيخي): 

ومن أمثلة الاستفهام الإنكاريً: قولةُ تعالى: وئس لى حَلى 
السموتِ لاض قير ڪل آن لق ينهم ب وهو للق ليزي 
[يس: ۸41[. 

ويقصَدٌ به هنا الإنكارُء والتوبي؛ والمعنى: أَيتْكرٌ الإنسان قدرننًا 
على بَعْه» O E REY‏ وهي السموات 
ا 
)١(‏ انظر: (ص١٠٠٠)‏ من هذا الببحث. 
(۲) انظر: الکشاف (۳۲/۳). التحرير والتنویر .)١٤١/١١(‏ 


ا م 
منهح القَرآَنٍ العظيم في إبطال المَقَولات حسم 
ا ا 


eley? م‎ 


2 2 0 کے 0 لے sl‏ م 
وقوله: أل نحمل له عي وسا وسفتب ل وهكيتة النجدي 
[البلد: ۸ - .]٠١‏ 


۲ - قلب الدليل: 

نحو قوله تعالی: رشم یھو عن رترت عند لن ية إل أشي 
وما سروك [الأنعام: .]۲١‏ 

فالقصرٌ الإضاف في الآية يفيدٌ قلبَ اعتَقادِهِمْ؛ لأنهم يظنُون بالنهي 
والنأي عن القرآنِ أنهم يَنْجُونَ من التأثر بدعوته ؛ فيجتهدوا بالنأي 
عنه؛ لعلا يتبعوه» وبالنهي عنه؛ لئلا يسبع الناس» وهم إنما ارد 
أنفْسَهُمْ بدوایهم على الضلالء وبتضليل الناس» فيحملون أوزارَهُم 
AE‏ 

ومن أمثلته: قولَةُ تعالى: ةا ميل لهم لا يدوأ ف الأَرضِ قَالوا نَم 
خن میت © آلا نهم هم دود دكن ل نعود [البقرة: .]٠١ ٠١‏ 
١‏ - الأقيسة الإضمارئة: 

وهي التي تَخْذَّف فيها إحدى المقدّماتِ» مع وجودِ ما ينبئ عن 
المحذوف» والذي يستقري أله القرآنِ الكريم يرى أن أكتّرّها قد حْذِفّتْ 
فیها إحدی المقدفات ٠‏ 1 


2 


هھ رر م و ا را رر 
راب ثم قال ل کی کرد [آل عمران: ۹]. 
والقادة بين خلت آَم وعيسى ا هو أنه إذا كان الخُلىّ من 
غير أب مُسوعًا لاتخاذ عيسى إلهّاء فأَوْلّى أن يكون الخلق من غير أب 
(۲) مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص٦۸).‏ 


ومنهجة ن رسال 


ولا أمٌ مُسوّغًا لاتخاذ آدَمٌ إلها؛ ولا أحَدَ يقول بذلك"“. 


٤‏ - قياس التمثيل: 

وهو إلحاق أحدِ الشيَيْن بالآخر» وذلك بان يقس المستَدِلٌ الأمرً 
الذي يدعيه على أمر معروفي عند مَنْ يخاطبه» أو على أمر بده لا تنكرَهُ 
العقول. ٤‏ 

وقد سلَكَّ القرآن الكريمُ في استدلالِهِ هذا المسلك على أدق وجي 
وأحكيه مقَرَبًا بين الحقائتق القرآنية» والبداهة العقلية» وكثيرٌ من 
استدلالاتِ البعثِ تقوم على تقرير البعثِ وقدرة الله عليه؛ وذلك بما يراه 
المنكرون مِنْ إنشاءِ اللو لهذا الكونِ البعيد» وحَلّتي الإنسانِ وبيانِ أطوارهِ 
من أصلاب الآباءِء الى أرحام الأمهاتِ» إلى أن يكونَ ححلْمًا سويًا؛ قال 
تعالی: وب آنا متلا وی علق 6ال ن بني اليم َه بي © فل 


ا 


ا لئ أنفاها أوَلّ مرو ويو کل حلي لیم [یس: ۷۸ ۔ ۷۹]. 


ت 


- المطالبة بتصحيح الدعوى: 


فالقرآنٌ کتابٰ هداية› وتاي وإرشاد» ومِنْ طرقه في المجادلة: 
أن يطالِبَ المستدِل فح وغر ا إن کانث کاذبةه أو خاطئة! ومن 


2 


۶ 


ر 2 2 
ارات مامتا فل لم وتوا وتكن 
وروا 


e 2 2 rd 
لا يکر ي‎ 


ذلك قول تعالی ردا على الأعراب: بات آل 
انتا ونا تخل يكن فى يكم ون تَطيعواً اله 
أعسل سيا إن اله عفر 4 [الحجرات: ٤‏ 

فهذه الآياتُ فيها: المطالبةٌ ھج دعواهم»› ویسميها بعض 
العلماء: تلقينَ الحجُة؛ فهو يصح لهم ما أدعوه» ا ال ان ر 


e‏ ا 


(1) انظر: المعجزة الكبرىء لأبي زهرة (ص۲٤۳).‏ 


ج اګ 
منهج القَرآنٍ العظيم في إبطال المَقَولات 0 ر 

ت ۳ 
ا ا 


e ۱١‏ دعوی E‏ بإنباټِ نقیض حُجُته: 


انيتا بشربان تا ا فل مد جاھک رش ین نی الت وای فر 
لم فسَلتموهَم إن َد صقن [آل عمران: ۱۸۳]. 
٠‏ لله تعالى اقتراخهم هذا بان ألزمهم بالإيمان؛ أن ما طلبوء 
قد نرّله الله على أسلافهم» وهم يعرفون هذا؛ فقال: فل قد جام رل 
من بل َالِ ودی َد ملم فتَلتموهم ۱ إن ك صَدقد). 
فظه أن القوم كأسلافهم الذين اشَرَّظوا هذه اليه للإيمان» ومع 
أنهم راوها فقد قابلوها بتقتيل الأنبياءء ونکذيهم! 


\ 
۷ 
۷ 
۵ 


2 a 2 تو‎ ۸ E 3 رص‎ 

وقال: وما ES‏ لإ الوا م ما آنزل َه عل شر من شى قل 

ن چ ےد وړک و عط رر E‏ اور r‏ 

من زل الِب اى ہو موس ورا وهدی للناس تجملونم فراطیس بدوتا 
سل ی 

. 4 J. 4 رو 2 َو‎ f AR A2 ۳ وف‎ 

e‏ لر تھا اتر ولا ءاباؤک فلي الله م د في خوضم 


]۹١ [الأنعام:‎ i 

فنقض قولهم باثباتِ ما لا يفوا فيه» وهذا مَْلَّكٌ مِنْ مسالكِ 
الإفحام والإلزام. 
۷ - إبطالٌ قول المعارض بشهادة الواقع: 

ون 5ا قول نالي في نقض دعوى اليهود: إن إبراهيم كان 
هودنا ودغرى التصازى :2 إنه كان تصرانا: ٠‏ الله تعالی قولَهُما 
بشهادة الواقع ؛ فقال: یتاهل آ[ڪتَب ي لِم تا تاجو ف ف لهم وَس رات 
أل عقب eT‏ ]. 


عن ابن عباس» قال: «اجتَمَعَتٌْ نصارى نَجُرانَ وأحبارٌ يهود عند 


e 


رة والإنجيل > مر بعدوے اقا 


.)۲۳٤ص( انظر: في الكلام على هذه الآية‎ )١( 


= 

رسول الله وء فتنارّعُوا عنده» فقالتٍ الأحبارٌ: ما كان إبراهيم إلا 
يهوديًاء وقالتِ النصاری: ما کان إبراهيمُ إلا نصرانيًاء فاتَرّل الله كك 
فيهم: اهل آلڪَب لم تحاجوت ن اتيم َم ارت التورنة وا 
إل من بدو إلى قوله: ول وَل اينيك [آل عمران: ۸]) 

قال قتادة: «ذَكِرّ لنا أن النبيّ هة دعا يهود أهل المدينةء وهم الذين 
حاجُوا في إبراهيمَء» وزعموا آنه مات يهوديًا ؛ فأكذَبَهُم الله ونفاهم منه» 
وقال: يتاه آلب لم تعآجرت ن إوم)؛ (وتزعمون أنه کان يهوديًا 
أو نصرانيًا)» وما الت الوردة لانيل إل من بَدوة؛ فكانت اليهودية بعد 
التوراة» وكانتِ النصرانية بعد الإنجيل ؛ لأفلا تفلو [الأنعام: »)٣۲‏ . 

قال مجاهد: «اليهودٌ والنصارى بره الله منهم حين اذَعَى كل أمةٍ 
منهم وألحَقَ به المؤمنين مَنْ كان مِنْ أهل الحنيفية. 


رابعًا: المجادلَةٌ بغير الحسنى: 
وقد أمَرَّ الله تعالى نبيّه هة أن يُجادِل أهل الكتاب بالتي هي 
إلا الذين ظَلَمُوا منهم 
وهذا ما في القرآنِ في بعض المواطن» فقد وَرَدَ في القرآنِ 
أسلوبُ التعنيف والتوبيخ؛ ؛ في حى من ظلَمَ واعتدی؛ فکان من المناسب 
التعنيف والرد عليهم . 
ويمكن حصر ما ورد في باب المقولات من المجادلة بغيرٍ الحسنى 
في التالي : 
)١(‏ آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» من طريق عكرمة» أو سعيد بن جبير» عنه» به 
)۰0/۳( 


(۲) آخرجه ابن جریر (۳۰۹/۳). 
(۳) آخرجه ابن جرير .)۳٠١/۳(‏ وابن آبي حاتم (۲/١1۷)ء‏ وأخرج عن السدي نحوه. 


منهج القرآنِ العظيم في إبطال المَمّولات Em‏ 


: الدعاءٌ باللعنِ؛ وها كفاافي قول تعالی‎ - ١ 
م‎ 
یاک ای ید اک ملو لت اریم لی با الوا بل بام شرا‎ 


E 

سم رک رہ ر ر سے ج4 ەر رە 4 € أ م 
فق کف ياه ولت کے کا تتم ا ار ك من یك طف و ر لقنا ينهم 
لدو لَص لک بوم م القمةٍ 4 قدو ار لحر ب لاا ا ا ف 


2 


رض ساط وله كا ميب أَلْمْمَِيكًي [المائدة: .]٦١‏ 


۲ - المُباهَلّة(: 
قال تعالی : وتن ایک فيو من ند ما ج5 بن آليار ل تا ت 
آنا وابتاەگر نايا EY‏ وشا واش َو نبتهل جل لَفَسَتَ 


ام عل اَذ [آل عمران: .]١١‏ 


اھ 


وهذه الاي نرَلّتْ في محاجُتهِ ا لنصاری نَجُران؛ فعن ابن عباس؛ 
أن وَفْدَ نَجْرانَ من النصارى فَدِمُوا على رسول الله ي وهم أربعةٌ عشَرَ 
رجلا مِنْ أشرافهم» منهم السَيّدُ - وهو الكبيرٌ - والعاقبُ - وهو الذي 
یکول بعده - وصاحبٌ رأیهم» فقال رسول الله ب لهما: (أَسْلِمَا). 

قال : أسلمنا 

قال: «ما أسلمتما»! 

فالا: بلى» قد أسلَمُنَا َلك ! 

قال : (کذبئماء بعكم يِن الإسلام لات فيكما: عِبَادَنْكّمَا الصَلِيبَ» 


\« 


واكَلكمَا الخنزيرء ورعمَكمًا أن ل لله وَلَدا)» ونرّل: وت مَل عیسی عند 
e‏ تر قال لھ کی میرد [آل عمران: »]٥۹‏ فلمًا 
قرأها عليهم» قالوا: ما عرف ما تقول! ونرل: فمن اجك فِيهِ من بعد ما 


)۱( المباهَلَةٌ: الملاعََةًء ومعنی المباهلة: أن يجتمع القومٌ إذا اختلفوا في شي ء٠‏ فيقولوا : 
لعنة الله على الظالم منا. انظر: لسان العرب» مادة: (بهل) (١١/۷۲)ء»‏ غريب 
الحديث» لابن قتيبة /١(‏ ۷۲٥)ء‏ عمدة القاري (۱۸/ ۲۷). 


چڪ وا اا ااا ہے د و 
= و مةن الها 
جال ي اي قل تما تتم آ٤‏ وکر ونس نھکم ا 

واشت ثم بل جل عت آل عر E‏ ل عمران: .]1١‏ 
TT‏ «يقولٌ : من جادَلّكٌ في أمر عيسى مِنْ بعل ما جاءك 
من العلم من القرآن» فل تما إلى قوله: نر َل يقول: نجتهذ 
في الدعاءِ أن الذي جاء به محمد هو الحق» وأن الذي يقولونً هو الباطل . 
فقال لهم : (إِنّ الله قد مني إن م تفلو هَذَا أن هكب . 
فقالوا: يا أبا القاسم» بل ترج فننظرٌ في أمرناء ثم نأتيك. 
فخلا بعضّهم ببعض» وتصادفُوا فيما بينهم» قال السيّدٌ للعاقب: قد 
والل علمتّمْ أن الرجل نبي مرسلء ولعن لاعنتموه إِه لَيَنْتَاصِلّك 
عَنَ قوم قط نبيًا؛ فبقي كبيرهم» ولا نبَكَ صغيرهم» فان أنتم لم تتبعوه 
وأبيتم إلا إل دينكم» فوَادعُوهُ» وارْجِعُوا إلى بلادكم. 
وقد كان رسول الله ية خرَجَ ومعه علي والحسَنٌُ والحسينُ 
وفاطمةء فقال رسول اله : إن ئا دَعَوْتُ؛ فَأَمَئوا نشم فَأَبَوا أن 
يُلاعِئوهُ» وصَالحُوهُ على الجرْيّة). 
وهذا الحديت أصله في البخاري؛ فقد أخرَجَهُ من طريق دف 
قال: «جاء العاقبُ والسيّدٌُ صاحبا ران إلى رسول اله يه يريدانِ أن 
يلاعناه» قال: فقال أحذّهما لصاحبه: لا تفعلٌ؛ فواله» لن كان نبيًا 
فلاعَتَنَاء لا فلح نحن ولا عَقبنا ِن بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا 
وابْعَفْ معنا رَجُلا أمينّاء ولا تَْعَّتُ معنا إلا أميتاء فقال: (لأَبعَكَنّ مَعَكَمْ 


٩ 


(۱) رواه الطْبّري في تفسیره (۲۹۹/۳) من حديث محمد بن إسحاق» قال: حدثني 
محمد بن جعفر بن الزبير» وكذا رواه الإمام أحمد في المسنده رقم (۳۹۳۰)ء 
والبيهقي في الکبری .)۷١ /٥(‏ وانظر: الطبقات الکبری»ء لابن سعد .)۴١۷ /١(‏ 

(۲) في كتاب المغازي»ء باب قصة أهل نجرانء رقم (١١١٤)ء‏ ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضائل أبي عبيدة» رقم .)۲٤٠١(‏ 


r 


` 


منهج القرآنِ العظيم في إبطال المَقّولات 


| 
۶ 


سے 
< 


رجلا َمينًا حى امِين)» فا سرف له أصحابُ رسول الله E‏ فقال : ف 
یا بَا عَبَيدةَ بن رل فليا قام» قال سول الله لار : (هَذًا مين هَل 


yy 
. الأمَةَ)‎ 
التعجيرٌ والإهانة:‎ - ۳ 

كما في قوله تعالی: ول کا ججارة و يدا € او لما ي 
ص عم م ر م 2 6 ڑ 4 ش e‏ 
ا فسيفولونَ من ميدتا الى فطكه اول مو 


[اللإسراء: 0۰( إ[. 

فالأمرٌ بقوله: 4 للتعجيز» أو والمعنى: حتى ولو 
كنتم حجارةٌ أو حديدًاء أو الموت 2 فلن جوا الله أن يعيدكم . 
- التبكيت: 


وهذا کقوله تعالى : ويتاهَلَ التب لم تحاجرت نف لهم ما 


ارت اة والإنجيل له مر بعدو £ َقَّ عقوت 4 [آل عمران: .]٥‏ 


EE 0‏ ە ل (WM,‏ .. 
فقوله: افلا تعقِلوت) : استفهام في معنى التوبيخ ٠"‏ فوبخهم 
على مخالفتهم لبداهة العقول في نسبةٍ إبراهيم لدين متأخر عنه؛ ولذلك 


قال الزركشي في البرهان: «هذه الفاصلهةٌ لا تَقَع إلا في سياق إنكارٍ فعل 


غير مناسب في العقل» . 


)١(‏ انظر: تفسير الآية (ص۲٠)‏ من البحث. 

(۲) انظر: التبيان» في إعراب القرآنء للعكبري (ص۹٥).‏ 

(۳) سبق ذكر الآية وتفسيرها قبل صفحات. 

)٤(‏ البرهانء في علوم القرآن (١/٤۸)ء‏ والزركشي: هو: محمد بن عبد الله بن بهادر 
ا إمام مشارك في كثير من العلوم» من أبرز كتبه: البرهان في علوم القرآنء 
توفي ر لهه سنة (٤۷۹ه).‏ انظر: طبقات المفسرين»› ا (۱/(. 


ا نخان رس 


کک 
O -‏ 


٥‏ - التهكم: 

قال سبحانه: لن كاد لا عن الها ول أت مسب مها 
وسر ملو ت وه لداب ایل سيا [الفرقان: .]٤١‏ 

فلمًا ادعَوا أن النبيّ َة كاد أن بل قَلَبَ الدعوى؛ فبيّن نهم 
سيَرَوْن يوم يرون العذاب - إمًا بالقتل كما حصَل يوم بدر» أو يوم القيامة - 
من هو الضالء والمضل؟! 


موضوعات المَقّولات 
التى أبطلها القرآنْ العظيم 


وفيه ثلاثة فصول : 
ه القصل الأول: المقولات المتعلَقَةٌ بالعقائد. 
ه الفصل الشاني: المقولات المتعلقَةٌ بالتشريع. 
ه الفصل الثالث: المقولاتُ المتعلَقَةٌ بالأخلاقي والسلوك. 


الفصضبل ادوا 


المَقّولات المتعلقة بالعَقَّائد 


وفيه خمسة مباحث: 
ه المبحث الأول: المقولاتٌ المتعلَقَةٌ بالخالتق سبحانه. 
ه المبحث الثاني: المقولاث المتعلَقَةُ برك الإيمان. 

ه المبحث الثالث: المقولات المتعلَمَةٌ بالكَتّب الالهية. 
ه المبحث الرابع: المقولاتُ المتعلَقةُ بالأنبياء. 
٠‏ المبحث الخامس: المقولاتٌ المتعلَةٌ بالغيبيات. 


الفقو ةت المتعاهة بالحائى سيان 


وفيه ثمانيةٌ مطالب: 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع : 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 
المطلب السابع: 
المطلب الثشامن: 


إنكارُ وجود الله تعالى. 

دعوى الربوبيّةء أو نسبتهًا لأحاٍ من الخَلّق. 
نسبةٌ الوَلَدِ لله تعالى. 

دعوى إِذْنِ الل لهم بالإشراك به. 

إنكارٌ المشركينَ لتسمية الله تعالى بالرحمن. 
سُوء الظَنْ بالل تعالى. 


ا ا ا 


ا تجن به 


ڪھ الکن الک کو کے 
إنكار وجود الله تعالى 


مِنَّ الأقوال التي ذكرها الله تعالى عن المكذبين من الأمم السالفة: 
إنكارْهُمْ وجود الله تعالى» وهذه المقالةٌ هي مقالة ا الذين 
ينكرون الصانع . 

ولا شك أن المشركينَ كانوا على طرائق مختلفةٍ في الكفر : 

فمنهم: الدهرية الذين ینکرون وجود الله تعالى» وما زالّ في الأمم 
المكذبة مَنْ هم كذلك. 

ومنهم : المؤْمنُ بوجود اللوء الكافرٌ بإلهيته - وهم أكثر الكفار - فهم 
يعبدون مِنْ دُونِ الله مَنْ يظنون أن له في الكونِ شِركاء أو يملك 
الشفاعةء أو أن التقرُّبَ إليه يقرب إلى الله تعالى. 

ومنهم: مَنْ ینکر صفاته. 

وم مَنْ ينك البعتٌ بعد الموت 

وقد تعرّض القرآن العظيمْ لمنكري وجود الله تعالى» وناقشَهُمٌْ فيما 
ذهبوا إليه وادعوه مِن إنكار الخالق› والكفرٍ به. 


(1) الدَهُرية: هم طائفةٌ ملاحدةء يُضيفون التأثيرَ للذعْرء قال الخطابيْ في غريب الحديث 
)444/1): «وهم في ذلك فرقتان : فرقةٌ لا ر ۆن ا0 ولا تعرف إلا الدهرّ الذي هو مر 
الزمانء واختلاف الليل والنهارء اللذَيْنِ هما محل الحوادث» وظرفٌ لمساقط الأقدارء 
فب امار إل على آنا من قلف ولا ري أن لها مدا ورا > رزلا الدقرة 
الذين حكى الله عنهم في كتابهء وفرقة تعرف الخالقّ فتنرّهه أن تنسب إليه المكارهء 
فتضيفها إلى الدهر والزمان» وعلى هذين الوجهَيْن كانوا يسبّون الدهرَ ويذمُونه». انظر: 
البرهان» في معرفة عقائد أهل الأديانء لأبي الفضل السكسكي (ص۸۸). 

(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية .)۲٠٤/۱١(‏ 


المقولاتٌ المتعلََةً بالخالِق سبحانه San‏ 


وقد ذكر الله تعالى هذه المقولة الباطلة في أربعة مواضع› وهي على 
التوالي : 

ارزع الأول : قوله تعالى: الم تر إل الى علج لبم ف روه 
آن ءانه آله المت إذ قال هعم رى ا یحی ویمیت 
اميت َال ام إت لله ياو n‏ ص ا ات پا من المعّرب 
هت ای گر وله کا دى الوم ويك [البقرة: .]٠١۸‏ 

ففي هذه الآية إخبار من تعالى عن النْمْرُوذٍ بن E‏ 
ومحا جه لنب الله إبراهيمَ #4 في الله تعالى؛ فن هذا النمْرُودٌ كان مُنكِرًا 
لوجود الله - تعالی الله عن قوله -. 

فقال تعالی : ا َر : وهي كلمة يُوقّفٌ بها المخاظّبُ على 
تعجُب منهاء ولفظها لفظ الاستفهام . 

وقوله: َج إبرهعمَ فى رَيو؛ أي: في وجوده. 

وقوله: ان اله أله ا نل4 ؛ آي : : أن آتاه الله» آو مِنْ أجل 
أن آتاه ا فإيتاء الله له الملك أبطرَهء وأورَئّه الكبرَ والعتوّء فخا 
لذلك» أو على أنه وضع المحاجة التي هي قبح وجوه الكفرِ موضع م ما 
يجب عليه مِنَّ الشكر؛ كما يقال: عاديتني؛ لأني أحسنتُ إليك» أو وقتَ 
أن آتاه اله الملك“ . 


)١(‏ وهو: أول ملك تجبّر في الأرض» وأنكر ربوبيةٌ الخالق سبحانه» وقد أخرج ابن جرير 
الظّبّري» عن زيد بن أسلم»ء قال: «هو نمروذ» كان بالموصل» والناس يأتونهء فإذا 
دخلوا علیهء قال: مَنْ ربکم؟ فيقولون: آنت! فيقول: ميروهم» فلما دخل إبراهيم› 
قال: من ربك؟» قال: ربي الذي يحيي ويميت» قال: آنا أحيي وأمیت؛ إن شئتَ 
قتلتك» فأمتك» وإن شئت استحييتك!. . .٠ء‏ وهو قول مجاهد»ء وقتادة» والكلبي. 
انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (۱۰۳/۱)» تفسیر ابن جرير الطْبّري (۳/ ۲۳). 

(۲) انظر: المحرر الوجيزء لابن عطية (١/١٤۳)ء‏ التحرير والتنوير .)١٠٤/١(‏ 

(۳) انظر: الکشاف (۳۳۲/۱)ء تفسير أبي السعود (۱/۱١۲)ء‏ فتح القدير (١/۲۷۷)؛‏ 


ااا رص د سے کے ل 
ا وَمَنهجۀ في الها 


۳ ۵ 
1 


0 


رست ) 


فحاجه إبراهيمٌ ## بأ ربه الذي يعبدّةُ هو الذي يحيي ويميت› 
فأجابَةُ النمرودٌ بأنه يحيي ويميت كذلك! فلما سل کیت يفعلٌ ذلك» 2 


وژور 


بما لا يصدَفهُ جاهل» فقال محمد بن إسحاق: «ذْكِرَ لنا - والله اعلم -: 
أن نمرودً قال لإبراهيم - فيما يقول -: أرأيت إِلهَكَ هذا الذي تعبدهُ 
وتدعو إلى عبادته» وتذكُرٌ مِنْ قدرټهِ التي تعظّمه بها على غيره» ما هو؟ 

قال له إبراهيم : ربي الذي يحيي ويميت. 

قال نمروذ: فأنا أحيي وأميت. 

فقال له إبراهيم: كيف تحيي وتمیت؟ 

قال: اح رَجُلَيْن قد استوجبا القَعْل في حكمي» فقتل أحدهما؛ 
فأکونٌ قد آمته» وآعفو عن الاَحر» فاترگهُ وأکون قد آحییته! . . .). 

e‏ کما ذکر الله تعالی ۔ : وک آ باق ياين ي 

مقر ات ا من امغر بهت ت آلڑی کر واه لا دى اموم اليك 
ا 0۸[. 

«فألزمه إبراهيم على ظْرْدٍ هذه المعارَضة: أن يتصرف في حركة 
الشمس مِنْ غير الجهة التي يأتي الله بها منهاء إذا كان - بزعمه - قد 
ساوى الله في الإحياء والإماتة! فن كان صادقًاء فليتصرّف في الشمس 
تصرَفًا تصحٌ به دعواه» وليس هذا انتقالا مِنْ حجة إلى حجةٍ أوضحَ 
منها؛ كما زعم بعض النظار"» وإنما هو إلزامٌ للمدعي بطردِ حجيهِ إن 


= وهذا قول جماهير المفسرين» وقيل: إن الهاء في آناه عائدٌ إلى إبراهيم؛ يعني: أن الله 
إبراهیع ## الملك؛ كما في قوله تعالى: فد ءاتيناً ءال إبََهِم آلككبَ 
َة وانيتهم ملكا حَليًا [النساء: .]٠٤‏ انظر: التفسیر الکبیر .)١۹/۷(‏ 
)١(‏ هو: الإمام محمد بن إسحاق بن يسار» أبو بكر المخرمي أحد الأئمة الأعلام» توفي 
سنة (١٠٠ه).‏ انظر: الكاشف للذهيي (۲/١١٠)ء‏ تقريب التهذيب (ص۷٦٤).‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن جرير الطْبَري (۲۳/۳) 
(۳) ممن ذكر هذا التوجيه: الزمخشري في الكشاف (١/۳۳۳)؛‏ حيث قال: = 


المقولاتٌ المتعلَقَةً بالخالِق سبحانه 


= 
جے 
ج 
< 

سا 


9 
کانٹ چ 


الاندهاش» والتحي" . 
وتعبيرٌ القرآن بقوله: بهت الى كر تبيينْ لعجز وضعفِ حجة 
مَنْ أنكرَ رب العالمين» وخالق الخلق أجمعين . 


الموضع کک ْ 0 es‏ 
ا 4 ن تنا یم ار سیا إلنك و 2 هم قرو پالرَن ف ف هو ري et‏ 


r2 ا‎ 


ا عليه توه کک e‏ [الرعد: .]١١‏ 
فقو له : ووش تکفرونً بان ؛ أي : وهم دون وحدانيةً الله » 
9 
ویکذبون بها" . 


فارشَد الله بيه لا أن يقولّ لهم: إن كتتم كذّبتم» وادعيتم جهلكم 
E‏ ئاو وهو الإلة الذي لا إلله إلا هو» عليه اعتمادي»› 


وإليه إيابي. 
الموضع الفالث: قولةُ تعالى: ألم بأيكم بو کک بن ټيڪم 
EY‏ وچ وعصاو ونمو د ایی س بعدِهم کد لمهم إل آله جاه هم رس 4 


«وكان الاعتراض عتيدًّاء ولك إبراهيم لما سمع جوابَّةُ الأحمقَء لم يُحاجُةُ فيه» 
ولكن انتقَلَ الى ما لا يَمُْدِرّ فيه على نحو ذلك الجواب؛ ليبهته أولّ شيء» وهذا دليل 
على جواز الانتقال للمُْجَادلٍ من حجْة الى حَجة»» وأبو الليث السمرقندي في تفسيره 
»)۱۹٩/٧0(‏ والسيوطي في الإتقان (۳/ »)۳٠١‏ والآلوسي في روح المعاني )/ 17(« 
ومن أغرب التوجيهات ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره (۷/ ۲۲)ء فلينظر للاستزادةء 
وقد سبق بيان لأنواع الانتقال (ص٦۹).‏ 

.)٤۹١ /۲( الصواعق المرسلةء لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات. للراغب الأصفهاني (ص1۳)ء معاني القرآنء للنحاس .)۲۷١/١(‏ 
(۳) جامع البيان .)٠٠١ /١۳(‏ وانظر: (ص۲١١)‏ من هذه الرّسالة. 


0 
| 


کک 
ج 
> 


` 4 


6 م پر 1 عرد ح‎ aT 
i بالبیْت فر دو يربهر ف ف ههر و قالواً‎ 
‌ ر‎ er 


سل ف تدعونتا إِليِهِ د مريب [إبراهيم: 4]. 

قوله تعالی : ردو ديه ف اهدي : مفادهٌ: تكذيَهُمُ بما 
جاءث به الرسل»ء ثم إن المفسرين ذكروا أوجهًا محتملةً لهذه اللفظة“. 

فقيل: أيّ: فعضوا على أصابعهم تغيظا؛ قاله عبد الله بن 
مسعود“؛ فهو نظيرٌ قوله تعالی: ولا عَوا عَصّوا عَم نامل ين 
أي [آل عمران: ١٠١]؛‏ «فهذا هو الكلامٌ المعروف» والمعنى المفهومٌ 
مرد الك إلى ال" 

وقيل: هي كنايةٌ عن الأمر بالسكوت؛ أي: قالوا لهم: اسكتواء 
وأشاروا بأصار بعهم إلى أفواءِ أنفيهم ردا عليهم وتکذيًا . 

وقیل : إتهم لما سَمعُوا كتابَ الوء عَجُواء ورجعوا بأيديهم إلى 
أفواههم؛ قاله ابن عباس“ . 

وقيل: إنّهم وضعوا أيديَهَمْ على أفواء الرسل ردا لقولهم. 

وقيل: إِنهم كذبوهم بأفواههم» وردٌوا عليهم قولهم؛ قاله مجاهد 
وقتادة”؛ فتكون «في) على هذا المعنى ك (الباء)؛ والمعنى: ردوا 
الأيادي بأفواههم؛ ذكره الفراءء وقال: «قد وَجَّذّنا من العرب مَنْ يجعل 


(۱) بنظر: جامع البيان (۳١/۱۸۸)ء‏ الجامع لأحكام القرآن (۹/٦٤۳)ء‏ زاد المسير /٤(‏ 
1( 

(۲) آخرجه الظّبَّري في تفسیره (۱۸۸/۱۳)ء قال: حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن 
المثتى» قالا: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص»› 
عنه» به. وله طرق كثيرة عن ابن مسعود. 

(۳) جامع البیان .)٠١١/۱۳(‏ 

: آخرجه ابن جریر الّبري في تفسیره (۱۸۸/۱۳)» قال: حدثني محمد بن سعد» قال‎ )٤( 
ثني آبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» عن أبيه» عنه» به.‎ 

1 ( أخرجه ابن جرير الطّبَري في تفسيره‎ )٥( 


ء ور 
المقولاتٌ المتعلَمَةَ بالخالِق سبحانه 3 ۳ 


` 


(في) موضع (الباء)» فيقول: أدخلَكَ اله بالجنةء يريد: في الجنة». 

وقيل: إنه مََل؛ ومعناه: أنهم کا و و 
ولم منوا به» يقال: رَد فلانٌ يده إلى فمه؛ أي: أمسَكَ فلم يجب؛ قاله 
أبو عَبَيْدة"“ء قال ابن جرير: «وذگرّ بعصُهم: أن العرَبَ تقول: كلمب 
فلانًا في حاجة» فرَدّ يده في فيه : إذا ست عنه فلم یجب»'. 


وقوله: واوا إ6 مرا ما َلثم يو [إبراهيم 
ر ما أُرسِلَّتْ ف الرس العر يت باه ها ان 


اللي > وموجدهم» ورت المرا ت والارضين واه الذي جى 
العبادة وحده دون سواه . 


فكان جوابٌ هؤلاءِ الملحدين: التصريح بتكذيب خبر الرسل» 
وإبداءَ شکهم مما يقولونه. 

والشكٌ الذي أبداه هؤلاء المُغرضون يحتمل أن يكونً الشكَّ في 
وجود الله تعالى» ويحتملٌ أن يكونٌ شكا بأحقيته في العبادة . 


(۱) هو: الإمام اللفوى مزن المثتّى بن يزيد له تصانيف عديدة» أشهرها: مجاز 
القرآن» توفي سنة (١٠۲ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۹/ .)٤٤١‏ 

(۲) جامع البیان (۱۸۹/۱۳). 

(۳) قال ابن کثير في تسیر ): «وآن آله س [إبراهیم: »]٠١‏ وهذا یحتمل 


احدفا؛ أفي وجوده شك؟ فإن الفطر شاهدةٌ بوجوده» ومجبولةٌ على الإقرار به؛ فإن 
الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطرارء 
فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصّل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرُسل ترشدهم إلى 
طریق معرفته بأنه: : لطر لسوت لسَموّتِ وَلأَرَض [فاطر: ١]ء‏ الذي خلقهما وابتدعهما على 
غير مثال سبق ؛؟ فان شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهماء » فلا بد لهما من 
صانع› وهو اش لا إله إلا هى حال کل ښيء والهه مډ 

والمعنى الثاني : في قولهم: أف أله سَكّ؛ آي: أفي إلهيّه» وتفرده بوجوب العبادة 
له» وهو الخال لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له؟ = 


Es 
اک‎ IS 


ا(0 ا 


٤ ۶ 


قا دوست 


ا ال عا قر تعالی: 5ات رسلهر أن آله سك 
یر السَوت والذرض ينعو قفر آڪم ين ويک وڪم ړک ل 

می [إبراهیم: .]٠١‏ 

فأنکروا عليهم"“ شکهم في وجود مدع الوجودء فقالوا لهم: كيف 
کوت في وود اد اموت وار فهو ان کان 
وموجدها بعد العَدَم؟! 

وهذا استفهام إنكار» يتضكَّنُ النفيّ» ويبيّن: أنه ليس في الله شك . 

«إفاطر السَمَوبِ لض [فاطر: ١]؛‏ أي: هو خالفُهًا؛ فكيف 
تشون في وجوده؛ لأن المخلوقٌ دليلٌ على وجود الخالق؟! 

وهذا استدلالٌ عقلىٌ يراد منه لفت انتباههم إلى ما عَمَلُوا عنه 
و 


2 


= فن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبْدٌ معه غيره من الوسائط التي يظنونها 
تنفعهم» أو تقرٌبهم من الله زلفى». 
وعلى التوجيه الأول: يسير التفسيرٌ في هذا المطلب» وعلى التوجيه الثاني: تكون 
الآية من المقولات المتعلقة بتوحيد الإلهيةء وقد أفردته بمطلب مستقل . 

(۱) وقد یکون الاستفهام تقريريًا» یراد منه: أنهم إذا قروا بأنه الخالق» رنت لهم التوبيخ 
والإنكارَ على ذلك الإقرار؛ لأنٌ المُقَرّ بالربوبية يلزمةُ الإقرارٌ بالألوهية ضرورة» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وصاحب أضواء البيان. انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 
۹) أضواء البیان (۲۱/۳)ء وهذا منهج للقرآن واضح في دعوة المشركين»› 0 
قوله تعالی: قل هَل من Ey‏ 
نک [بونس: »]۳٤‏ وقول : اه الى حلفم تر رفک ٿر شڪ ر K2‏ 
هَل ين شرڳڀ گم من يفعَل ين دَلِکم د من شیع نکد ونل ی ن EE‏ 6[ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)٤١/۸(‏ 

(۳) قال الرازي: «قال بعض العقلاء: إن مَنْ لَظْمَّ على وجه صب لطمةًء فتلك اللطمة تدل 
على وجوب الصانع. . . فلأن الصبيًّ العاقلّ إذا وقعتِ اللطمةٌ على وجهه يصیځ»› 
ويقول: مَنِ الذي ضربني؟ وك الد ان شهاة فطر نة فل عا أن الاطة ا 


المقولاتٌ المتعلُقَةً بالخالِق سبحانه 0 r‏ 
Ean‏ 
ت وصَمَوهٌ بكمال الرحمة» والكرّم» والجُود؛ وذلك من ثلاثة 
أوجه : 


الأول: أنه مع غناءٌ عنهم يَذعوهم لِمَّا به سعادتَهُمْ في الدارَيْن: 
یدرد [إبراهيم 

الثاني : E‏ قبل غيرها: ید دوہ لِغفِر آڪُم من 
E‏ 2 
ڈویكة [إبراهیم: ۰ 

الثالث: إنه ولا يُعاجلهم بالعقوبة : يڪم ل أجل 
ي [إبراهيم: »]٠١‏ وقيل: التأخيرُ هنا هو تمتيعْهُم الطات دل 
علیه قوله تعالی: ون اکنا ریک م وا إو بنیعکم تما سا إل جل 
سم [هود: ۳]. 


ل 


: أن الرسل أبطَلُوا شكهم في وجود الله تعالى من خلال 


أولا: مخاطبة فظرهم التي لو ا 
مرکورًا فيها؛ ولذا قالوا لهم منکرین : أن اَلَو س [إبراهیم: ۱۰]؟! 

ثانيًا: لفت أنظارهم إلى مخلوقاته تعالى؛ فهو خالق جمیع ذلك» 
ومالکةُ و فيه» وإلهه ل سنك له؛ فهو الله الى لى الأشاة 
لها وکل مُوقِنِ يعلم أنه لا بدلا من مُوجڊِ» ومحدث› وخالق» 
وهو الله الذي لا إلله إلا هو رب العالمين: لفطر السَمَوَتِ راښ 
[فاطر: ١‏ 


= حدَنّتْ بعد عدمها؛ وجَبَ أن يكون حدوتها لأجل فاعل فعلَهَاء ولأجل مختار أدتَلها 
في الوجود» فلكًا شهدت الفقطرةٌ الأصليةً بافتقارٍ ذلك الحادث مع وحقارته إلى 
الفاعلء فبأن تَسْهَّدَ بافتقارٍ جميع حوادث العالم إلى الفاعل كان أولى. . .٠.‏ التفسير 
الکبیر .)۷۳/٠۹(‏ 


AE‏ رچ 
ا رمن جن رسابه 


حر 
“e‏ 
¢ 
¢ 

ra | 


۳ 


وخصّوا السمواتِ والأرضنَ بالذكر؛ لأنهما من أعظم الآياتِ الدالَّة 
على الخالتي سبحانه؛ «فآيةٌ السموات: ارتفاعُها بغير عَمَلٍ مِنْ تحتهاء 
ولا علائق مِنْ فوقهاء يدل ذلك على القدرةء وخرق العادةء ولو جاء 
نب فتحدّی بوقوفي جَبَلِ في الهواء - دون عِلَاقةٍ - كان معجرًاء ثم ما 
فيها من الشمس» والقمر» والنجوم السائرة» والكواكب الزاهرة» شارقة 
وغاربة» نيرة وممحرَةًء آية ثانية. 

وآيةٌ الأرض: بحارُها وأنهارٌهاء ومعادتُها وشجَرّهاء وسَهْلُها 


ووغرّهاء لآيات ودلالاث على وحدانیته» قر 


ثالئًا: الاحتجاحُ عليهم بالرسالة التي بُعِنُوا بها؛ فقالوا لهم: 
یدرک [إبراهيم: »]٠١‏ ودعوته تعالی شأنهُ کون عن طریقی الرسل. 

تفع الراع :قر ان فن وارد وا ن ا 
ألْعلَميت [الشعراء: ۲۳]؛ أي: مَنْ هو رب العالمين الذي أرسلكما؛ كما 
في سورة طه: قال فمن یکا موسى [طه: .]٤٩‏ 

وقد بين الله تعالى أن هذا السؤال من فرعود كان مكابرةء 
وعن يقن وإیمانٍ بأنه عبد مربوبٌ لل تعالی؛ کما قال تعالی: هقل َد 


ا کے 4 ی 2 ص مه عص سے ي ی لو 
علمت ما زل هتؤلاء إلا رب السَّموت والأرض بصاير وني لاظنك غوف 


رر رھ 2 کے 
) 


مبورا [الإسراء: ۱۰۲ فما جاتهم اشنا مب قال هلدا سر ميت © 


20 
2 
a 


ص رم ۰ م رھ ی عر رر ی رس 5 0 م ِ مھ e‏ ت ےم 2 م 
وححدوا بها واستيقتتها اسهم ظلما وملئ فانظر كيت كان عقبة المَفْيِيك» 
الل ۴ و 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۹۱/۲ - ۱۹۲) بتصرف. وانظر: مفتاح دار 
السعادةء لابن القیم (۱/ )۲٤۷‏ فما بعدها. 

(۳) جِمَحَّ فرعون بين تعطيل الصانع» وبين ادعاء الربوبية ؛ فالآيات التي تتعلق بكفره بالله 
تعالى أناقشها في هذا المبحث» وما يتعلق بادعائه للألوهية أناقشها - بحول الله تعالى - 
في المبحث الثاني . 


المقولاتٌ المتعلَقَةً بالخالق سبحانه 3 r‏ 
فبيّنَّ الله تعالى في هاتَيْن الايتَيْن: أن فرعون لم يكن منكرًا 

لوجود اله تعالى في حقيقة مره" وإنما لِيعْرٌ السفهاء من قومه؛ ولذا 

قال تعالى في شأنه: سحت RE‏ لهم کا رما نِد4 


.]٥٤ [الزخحرف:‎ 


فإنكارٌ وجود الله تعالى لا يعرف في بني ادم حتى ممن ادعیى 


ء۶ 


ا الذي 8 اا وأبةعة: ل ر را اليئ عط ا کی قد 24 


هَدَّى# [طه: .]٠١‏ 


فلا اض الانكارف ر كد اق الى دك موت 8 
بصفاته؛ وهذا جوابٌ فى غاية الصحة. 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن فرعون كان جاهلا بحقيقة الله تعالى» وهو قول معارض 
لإخبارٍ الله تعالى عنه وعن قومه؛ أنهم استيقنوا صدقَ موسىء ولكنهم جحَدُوا ذلك 
ظْلمَّا وعلرًا. 
وعلى القول بان فرعون كان جاهلاء يكونُ جواب موسى فى غاية الصحة؛ فإنه أجابه 
بذكر أفعالهء التي كل عاقل لا بجو أن يقد في نفسه أنه فعلهاء كخلق السلوات 
والأرهين والس والقعرة ولق الأياء اهاه فالتاقل بحل بالفرورة عجر 
عنهاء ويعلم بالضرورة أنها كانت موجودة قبله؛ فيحصل العلم الضروري بأنه ليس 
مُوجدًا لهاء ولا خالقًا لهاء وبه يحصّل إقناعهء وإقناع كل مسترشد للحق. بُنظر: 
التفسير الكبير .)٥٦/۲۲(‏ 

(۲) قال في شرح الطحاوية: «وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهمًا عن الماهية» 
وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية» عجر موسى عن الجواب»ء وهذا غل هذا 
استفھام مَنْ آنگرَ وجِحَدَ کما دلت سائر آیات القرآن على أن فرعون کان جاحدا لله 
نافيا له» لم یکن مثبتًا له طالبًا للعلم بماهیته؛ فلهذا ببّن لهم موسی أنه معروف» ون 
آیاته ودلائل ربوبیته اهر اشر من أن بال عا هو» بل هو سبحانه أعرفُ 
وأظهرٌ وآبينُ من أن يُجهّل» بل معرفتّةُ مستقَرة في الفطر أعظْمَّ من معرفة كل 
معروف». انظر: : شرح العقيدة الطحاوية (ص۷۷)» وو ماخوڈ عن ابن تيمية في درء 
تعارض العقل والنقل (۸/ ۳۹). 


a3 

زولك لان هى كدت الرس وط فط الف الذالة عن 
خالقه» فلا سبيل إلى معرفته لربّه إلا بالتعرف على أفعالِه التي لا يشاركه 
فا خد من القادرين» وعلق ارات والارهى وما ينما كذلك + لان 
الخلقَ عاجزون عنهما“. 

وفي تبيين صفاتِ الخالتي سبحانه» تكذيبٌ لفرعونَ في دعواه 
الرتربة؛ ا ا ات ا 
أن يتصفَ بها غيره؛ فهو رب العالمين» لا رب غيره» ولا إله سواه. 

فاستمرً فرعونٌ في الإنکار إثبات جنون موسى 4#؛ فقال 
کما ذكر الله تعالی عنه: قال لمن حول ألا عوك [الشعراء: ٠٠١‏ 

فتعجب من جوایو مستنهضًا سَمَاهةَ قومه» فأجابه e‏ 
مِنْ صفاتِ الرب» قائلا: قل ریک ورب ٤ابایكم‏ الأرَلبنَ [الشعراء: .]۲١‏ 

وذلك لان وجود الإتسان وآباقه: أظَمَرٌ الأدلة عند العقلاءء 
وأعظمُ البراهين؛ فإن أنفسهم أقربٌ الأشياءِ إليهم» ادلو بها على 
و عاف 


حح 


r 


لمجو [الشعراء: ۲۷]. 
فلم يمنغْ ذلك موسى ## من تأكيدٍ عدم أحمَيّة فرعونً بالربوبية ؛ 


رو ت 


ر 2 ر2 رر ر 
فقال کما ذگر الله تعالی عنه: قل رب المترق والمعری وما تنما إن كم 
تقر [الشعراء: .[A4‏ 


)١(‏ انظر: التفسير الكبيرء للرازي (۲۱/۷)؛ لكنه حصر طريتق معرفة الله بالنظر في أفعالهء 
ولا شك أن خبر الرُسل مُمَدَّمٌ على ذلك من جهة الوجوب؛ لأن التكليف بالنظر تابعٌ 
لما قبله» ولا يستطيعه كل أحد» ومن رحمة الله بعباده: أن أرسل لهم الرْسَلَ مبشُرين 
ومنذرين. انظر: درء تعارض العقل والنقل (السابق). 

(۲) تفسير ابن جزي الكلبي (۳/ .)۸٥‏ 


المقولاتٌ المتعلُقَةَ بالخالِق سبحانه r‏ 


7| 


کے 
¢ 
o‏ 


` 
ولا أن يدّعيها لغير الله“ ؛ وهذا عينُ جواب إبراهيم على نمرود؛ كما 


سي: 


8 


فلم يجذ فرعون بُدّا من اتخاذٍ أسلوب التهديدِء والتخويف؛ قال 
تعالى عنه: َل لن ادت إكها عى كتك من لسن [الشعراء: ۲۹]. 
فأردف موسى الحجة بالمعجزة» وذكرّها له بتلظفٍ طمعًا في 
ٳيمانه؛ فقال: هَل اوو جنك ئو مين 9 قل أت بيه إن ڪت يڪ 


e ا ل‎ a E ا چ و‎ ae e 
الصلدِقنَ 0 قالقی عصاه فا هى عبان مين لل وبع يدم فإذا هى بيصا‎ 


مون 


لطر [الشعراء: ۳۰ ۳۳]. 

فام فرعون على کمره» وعناده» ورمی موسی بالشحر؛ کما 
أخبر الله تعالى عنه في مواضحَ كثيرةٍ من کتابه . 

وتلخيصًا لما سبق أشيرٌ إلى طريقة القرآنِ في إثباتِ وجود الله تعالى 
من خلال هذه الآیات"» وغیرها: 


ه 0 %4 2 ك" ٠‏ ۰۰ 
فالطريق الأول: إثارة فطريَّةَ المعرفة فى نفوس المكذبين : 

لأنّ الفطرة السالمةٌ من المؤتّراتِ مطبوعةٌ على الاعترافي بالخالق› 
والإیمان به. 

وإثارةٌ فطرية المعرفة يظهرٌ في قول الرسل لأقوامهم: قات 
شات أن اتر كاك كبر اتوت رالائ عم تير لم بر 


د2 


چو کے و 0 م وے ےت 
دور وڪم لک أجل مَسی [إبراهيم : 1°[ 


(۱) تفسیر ابن جزي الکلبي (۳/ .)۸٥‏ 
(۲) ذكر ابن تيمية كه ثمانية أدلة عقلية على إثبات ربوبية الله تعالى شأنه. يُنظر: درء 
تعارض العقل والنقل .)٤1۸ - ٤٥٦/۸(‏ 


ااا منهج ن إباله 


فقولهم: ان ال لَه َك [إبراهيم: ]٠١‏ استفهام تقريري يراد به 
َم ما اعتقدوه""'؛ أي: ليس فيه شك» فيحتاح الأمرٌ إلى الاستدلالِ 
عليه . 


ومن دلالة الفطرة للإيمان بالله: أن هؤلاءِ المنصرفينَ عن 
عبادة اله تعالی› والمبتدعين فيها ألواتا من البدعء إذا سئلوا عن 


الخال عَرفوهٌ. 

مشه : قولَةُ تعالى: وون سَألتَهّم من حلَق لسوت والارض وسر 
الم الق قر أف فان کک [العنكبوت: »]1١‏ وقو له تعالى : وین 
سألهّم من لقم ليون امه أن بؤنكر5 [الرخرف: ۸۷]ء والآياتُ في هذا 
الباب كثيرة. 

كما أنهم إذا كرَبَهُم الأمر» وضاقَت عليهم > لَجَؤوا بفظرتهم 
إلى الله یستنجدولَة ویستغیشونه؛ قال تعالی : إا رڪب في لفك دعو آله 
IEE‏ م ل اَل لا هم شر اد [العنكبوت: »]٦١‏ وقال: 
ولا مس الاس ش دعو رم مين لَه تُر إا أذاقهر مه َة إا فرق 
نهم يهم م رکو [الروم: ۳۳]. 

رمو واد ا كر وله قحال واف وهف لن حا 


: م 


فطرتَ اله الى فطر الاس عا لا بي للق آله کہ دلت الاٹف الفَبَعّ 
ویک ار أل لاس لا يعلمونً [الروم: .]۳١‏ 

فار سخاته نه والخطابٌ لكل مَنْ يصلَح له الخطابٌ من أمته 
أن سَدّذ وجِهَكَ للدين الذي شرَعَهُ الله» فهو الخلقة التي حل الله الناسَ 
عليهاء لا يبدلها اللهء ولا يرضى غيرَمَاء ولا يجوز لأحد أن يبدلها؛ 


(۱) انظر: تفسير السمعاني )۳/ 1¥(« تفسير البغخوي )/ «(TV‏ ومجموع الفتاوى» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية .(T"/۱»‏ 


المقولاتٌُ المتعلْقَةً بالخالِق سبحانه 


فهذا هو الدَينُ المستقيمٌ الذي يحبّه اله ويرضا . 

وجاء تفسيرٌ الفطرة أيضصًا في حديث أبي هريرة طله قال: قال 
رسول الله : (مَا مِنْ مولو إلا يُولَد عَلّى الفَطْرَة؛ انر ا 
يَصراڼه» آو بُمَجُسَابهء کمّا نَج البهِيمَةٌ ب بَهيمَةَ جَمُعَاءَء هَل تَحجِسُونَ فِيهَا 


من جُذعَاءء تم يَمول: فر ف ا و 
دلت الث ليم [الروم: ۳۰]) . 


U 


الو 


e 


الطريق الثاني : التعريف بالل تعالى عن طريتي إرسال الرُْسّل: 
e‏ في القرآنِ العظيم يجدٌ ان طريقي لتعریب باه تعالی 


2 


يلفرعَونُ إ ر شّ رن الك ا c14‏ يا وک فقولا نّا 


i 


ل لبن [الشعراء: c1٦‏ وقد رسلا موس ايا ل فرعؤت 


ت 
رر رص ر 


ومإايوء فقال إف رسول رب ألْعَلميك [الزحرف: .]٤١‏ 


فأول ما خوطت به هذا المنكر لوجود اله بل والمتالة على بتى 
إسرائيل : تعريمُةُ بأن موسى ## هو رسولٌ من رب العالمين؛ لعلّه يطيعُ 


ویستجس . 


ا ا 
العقلية التي يشترك في فهمها العام والجاهلء والكبيرٌ والصغير. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جزي (۱۲۲/۳)ء تفسیر ابن کثیر .)٤۳۳/۳(‏ 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في التفسيرء باب: لا َيل لن أ : لين اش حَلق 
الأولين: دِينْ الأولين» والفطرة : الإسلامء رقم »)٤٤۹۷(‏ ومسلم في كتاب القدرء 
باب معنى: كل مولود يولد على الفطرةء وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمین» رقم .)۲٠١۸(‏ 


0 ر وَمَنَهجة ن الها 


C= 
: الطريق الثالث : لَفْتٌ الانتباءِ لمخلوقاتِ الله تعالى‎ 

وهذا جلي في و إبراهیم: لد قال وعم ري الى 
یُی۔ وَیمیت قال اتا ای امیت قال برعم کت الہ ياق بلقني می 
الْمَنْرِقِ َأتِ ها من المعَرب بهت ت لدی گی واه کا دى لموم ايد4 
[البقرة: .]۲١۸‏ 

وفي قول موسى لفرعون: يقال ر رټ وب بای آلأَرَلَ [الشعراء: 
٤ [Y1‏ ارقي معرب وما ll‏ إن کم مقون [الشعراء: ۲۸]. 

مر النبيّ بي أن يقول لقومه: «#إفل هو ريي [الرعد: ]٠١‏ 


وفي الرسلِ لأقوامهم المكذبين: وتاك سهد أف لَه سك 
َاطِر لسوت والذرض شوه عفر آڪُم ين ذو ك لک أجل 
مَس [إبراهيم: »]٠١‏ وبعدها بآیات: أل تَر أك آله کک ألسَموَتِ 


َا 2 2 
لأر يال ٳن یکا ڀڏهِيَک وَياتِ a‏ عل َل بعریز) 
[إبراهیم: ۰۱۹ »]۲١‏ 4% إزِىی یی حل اَلسَسّوَبِ ولاش ا مر الا اء 
اخ بوه ين ار 5 وسر كم لزت لجرت فى يخر با 
وسر کم الأنمر © وسر الى ولق دنن ور ا 
آ٥‏ @ تق بى ڪر سألشوة ون شد نعمت لر لا 
و 32 
بو ھا إکَ إن لظلوم ا [إبراهیم: ۳۲ ۔ .]۳٤‏ 

وألرَّمٌ من انحرَقّتْ فطرئّةُ على طريقة السبر والتقسي؟؛ فقال 
تعالی : ام خا من عر س 1 هه هم رن4 [الطور: .[o‏ 

فان المخلوق ل يخلو وجوده من ثلاثة أمور : 


الأول : أن يكون حُلِىَ صَدُفةًء بلا خالق؛ ولا عاقل يقولٌ بهذا. 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (۹۳/۲٤)ء‏ أضواء البيان (۳/٤۹٤)ء‏ ويُراجع ما كر في 
منهج القرآن العظيم في إبطال المقولات (ص٤٥).‏ 


المقولاتٌ المتعلْقَةً بالخالِق سبحانه a0)‏ 
الثاني: أن يكون هو مَنْ حَلَقَ نفسه؛ وهذا أبعدٌ مِنَ الذي قبله. 
فبقي الاحتمال الثالث» وهو الصحيح: أن له خالقًا حَلَمَه» وهو ال 

فال 

الطريق الرابع: ذِكَرٌ صفاتِ الخالتي سبحانه : 
والاآياتُ السابقةٌ كلها في هذا المعنى؛ ومنها: قول تعالى ردا على 


قوم موسی لما عبدوا العجل من بعده: ارج لهم جلا جَسكا ل حور 
الوا مدا هڪم وله مو فى @ آفلا بن آلا َع لبهم كو وا 
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يبلك م ا و عا [طه: ۸۸ء .]۸٩‏ 

فار أن م يتكلم ولا يجيب سائلَةُ وداعيَهُ؛ ليس بإله» وكان 
يكفيهم في الاستدلالِ على بطلانِ عبادةٍ الل : أنه أصمْ أبكمٌُ أعمى» 
لا ینفعٌ ولا يضر . 

وفي المقابل: فإ الله تعالى قريب مجيبٌ لدعوة داعيه وسائله؛ قال 
تعالی: کیا کی اط فی ای سل من بذع إل له ا بک إل أل 
امرض وان اشن كفوًا [الإسراء: .]١۷‏ 


الطريق الخامس: التذكيرٌ بنعم اله تعالى على حَلقه: 
وهذا يؤخ من قول الله تعالى على لسانِ نبيه موسى ل في رده 


1 کہ د و‎ E م۰ یا 2 اا اا‎ i 
علی تکذیب فرعون: قال ربا الیئ اعطی کل ی حَلقه م هى ج قال‎ 
و ا مط 2 2 4ورل رص ص‎ o pe و‎ r م‎ 
فما بال القرونو الاو (@ قال عنما عند ری فی کب لا یضل ری ولا ينی‎ 

ص ررم راو م م ص صد لے کر چ سے صاصر ر 
9 الى حمل لكم الرض مهدا وسلك لم فیا سبلا وال يِن اسما ماه 
: 


7 ت ا 2ے ر ۵ دە ەه پے رس ا‎ 2e 
فاخرجتا پو اروا ين بات سى ل كوأ ومو أنعمكم لن فى ذلك لأت‎ 
“e م و رر 2 ەرصاە 2 ر سے رص لە اہ رر 4ء‎ 
ولي انع (@) ينها خلقنكم وفها نييدكم ويها مركم تاره أخري ولقد‎ 
ہم م رر ر ا پا چ‎ 
.]٠١ ٠١ ار ايتا كلها كدب وأ [طه:‎ 


4 


اا نجه نی إاله 


ES ٣ 
٠ظ ا‎ | 
5 

وقد اعتنى القرآنُ فى تقرير هذا الأمر ابتداء؛ ومن الأمثلة على 
ذلك : قوله تعالی : 

جک اتوت بالات با تع عا شرك © عى الع 
1 َة اا ہہ ا را 1 rere <r‏ ف 
من فإذ هو حصيم سین ولام حلَمَهّا كم فيها دف“ ومَيِع 
م وم ی رر ۹ 2“ 
ینا الود @ ولک فا جال جت ع وَين َة 9© ويل 
تڪ إل بد ا ونوا لغيه إ شي الاش ك یکم لرء وف م 
ر 2 ع e 3ore‏ 2 


@ لي ولا ولحي لر ڪا َة ولق ما ا تمر @@ وع آل 
ف صد الیل نها ج ا ا ولو سا هڪم e‏ بے 


ج 
¢“ 
» 
| ا 


الک ا لک َه سات وة س فو بو کک بد ع 
والڙنو والتخِيلَ والاأعَتبَ وين ڪل المت ٤‏ ف کیل ية رر 
ا ا دالس لر شم مسر 
اتر اک ف کیک کیت اقزر بقارت @ رک را ك ف الأ 


یئا اون ت فی کرت ليه لوم ئة @ ھر رى عر 
ار لڪل ينه لخا انعا من لبه وتا وى 
الث وخر فی لتا یت شیو لڪ قوت @ ران ف 
لض رونوک ف أن ف ڪم وان ھک تهتدون € رمت 
ولجم هم ٣‏ أفمن لق لی کمن أل فلا پڌ ڪون ون ن سدوا 


G4 Lee.‏ ورو 


ا ا 2 NS‏ 
فختَمَ تَعْدادَ نعمهٍ بقوله: ورن دوا ممه أ لا لا حصو 


ے4 


ر يحي [النحل: ۸ ثم قال بعد أن أقام البرهان على بطلا 
ربوبیتهم : : ولک له وید [النحل: [YY‏ ای فاعبدوه. 


الطريق السادس : الاستدلال بالمعجزاتِ على وجود الخالق جل ذكره: 


وهذا يؤخذ من جواب موسى 4 على فرعون عندما قال له: قل 


المقولاتٌ المتعلَقَةً بالخالق سبحانه 


اوو جنك بیو مین €9 قل اتِ بب إن ڪت بت الصيف © الق 
عضا قدا جى مبان مین ا وع بده قدا هى بصا لطر [الشعراء: ]٣۳ ٠۰‏ . 

فإنه لا يستطيعٌ سوى الخالتي أن يَخُرقَ العادةً بهذه المعجزة 
الا ت قوت ا ا اا ها م ب ت 
یعوڈ عصّا کما کان. 

فلعظمة هذه المعجزة استَدَلّ بها موسى على وجودِ الصانعء 
وحياته» وقدرتهِ» وتمام علمه. 

ومما ينبغي التأكيد عليه في خاتمةٍ هذا المطلب: أن قضية إثباتِ 
رو ا و و ن الم 
تنادي بها» وأكثرٌ احتجاجاتِ القرآنِ بقضايا الخلتي والإبداع تساف مساق 
التقرير؛ لأ مَن اعرف بالخالق المْبْيع» ربا لكل شيء - وغالبُ بني آدم 
هم كذلك - لَرْمَةٌ أن يتوجُه له في السراءِ والضراء» وأن يُخِْص له 
العبادة. 

إلا أنه لما وجد في تاريخ البشر مَنْ قد يجادل في هذه المسلَّمةٍ 
البدهيةء فإن القرآن العظيم لم يُعْفِلٌ هذه المحاجُة» بل ناقشهاء وأثبَتَ 
زيقها؛ كما مر معنا. 


.)١١۹۸/۳( انظر: الصواعق المرسلةء لابن القیم‎ )١( 


هاا جنرت 


© الک الا وھ کے 
دعوى الربوبيّةء أو نسبتها لأحبِ من الخُلق 


لم تَر الفطرةٌ البشرية رلاد أشدٌ ولا أحصّ مِنْ وصف أحيِ من 
الخلتي لنفسه أو لغيه بصفاتِ الربوبية التي أَقَرٌ بنو آدم بها . 

وقد ذكَرَّ القرآنْ العظِيمُّ ثلاثة انحرافاتٍِ في هذا الباب: 

- انحراف النمروذ بن گنْعان الذي جادله إبراهيم 44 . 

- انحراف فِرْعَوْنْ» صاحب مصر» الذي جادله موسى ##. 

- انحرافُ النصارى عن دعوة ذ بی نب الله عیسی بن مریم تا › فبلَغُوا 

ما لم تبلغ آم حین ادزا آن عیسی هو الله تعالى؛ وكرت ڪلِمة ر 
من ن¿ وهه ِن يموب إل کنبا [الكهف: .]٥‏ 

وسوف أستعرضٌ في هذا المبحثِ الآياتِ التي ناقشّت دعاواهم 
تلك ومنهج القرآنِ في إبطالها . 


الانحراف الأوّل: ادعاء النَمْروذِ بن کنْعان'“ للربوبيّة - تعالی الله 


قال تعالى: الم د کر ال اَی ا عاج إرهعم ف رده أن ٤ا5‏ 


آلْمررک إذ قال ر ع رق لی یی۔ يميت َال % آسی۔ وامیت ٤‏ 


È 
۲ 


2 


کشر واه کک دى الوم الصّلليينَ [البقرة: 0۸[ . 
وقدانبه التران العظيم إلى سبب ادعاءِ النمروذ للربوبيّة؛ وذلك 


5 شالغوق ا ( فة 


المقولاتٌ المتعلْمَةً بالخالق سبحانه سے 


™ 

أن الله تعالى آتاه المُلْكَ: أن ءانه أله امل [البقرة: ۸٠٠]؛‏ أي : لان 
آتاه الله» أو مِنْ أجل أن آناه الله؛ فإيتاء الله له الملك أبظرَه وأورتة الكِبْرّ 
اة نجام الك ار علق ان وغ العا ال مي أف رر 
الكفر موضعَ ما يجب عليه من الشكر؛ كما يقالٌ: عاديتني؛ لأني 
أحسنت إليك» أو وقتَ أن آتاه الله الملك . 

فلما ادعى هذا اللَمْرودٌ الربوبيةًء بين له إبراهيم 84# أنه لا يصلَحٌ 
لأ یکن ربا ومَنْ لا يصلُحٌ أن يكو ربا لا يستحقٌ أن يكو إِلهّا! 

فأبطلَ الله تعالى ما ادعاه نمروذ من دعوى الربوبية» بأنه لا يَمْلِكُ 
صفات الربٌ الخالتي المتصرّف» ومَنْ لم يكنْ كذلك» لا يستحقٌ أن 
نخد ربا ولا إلهّا. 


الانحراف الثاني : ادعاء فرْعَوْنَ الربوبيّةَ - تعالى الله عن قوله -: 
أ اة ال ن عرد اغى الله له واه قال الو 


AG 


لما دعاه لتوحيد الله تعالى: هَل ل دت إلها عى لكك من 
الْمسجوننه [الشعراء: ۲۹]. 


وقال مخاطبًا بني إسرائيل: وال فَو يتأئها الملا ما ممت 
كم تن لم عى قاقد لي يهن على لين فأجصل لي محا لمي 


ایم اک کہ ونی وی لانم ے آلگذید [القصص: ۳۸. 
وقال تعالی: فحتم تاد 9© قل آنا ری الل (2 اده آنه تک 


f> 2‏ ر 


EN 2/4, “E‏ ا رو 
ألأخروٍ والاولك إن فى ذلك لعبرة لمن ی [النازعات: ۲۳ ۔ .]۲١‏ 


(۱) انظر: الکشاف (۳۳۲/۱)ء تفسير أبي السعود (۱/۱٥۲)ء‏ فتح القدير (١/۲۷۷)؛‏ 
وهذا قول جماهير المفسّرين» وقيل: إن الهاء في «آتاه» عائدٌ إلى إبراهيم؛ يعني : 
أن الله تعالى آتى إبراهيم ## الملك؛ كما في قوله تعالى: َد ءَاتَينا َال إََهِم 
آلككب واليكمة وءاييتهم ملا حَظِيًا» [النساء: .]٠٤‏ انظر: التفسیر الکبیر (۱۹/۷). 


ISE}‏ و ا 
E-‏ ا منج ن راه 
فأبظل الله تعالى على لسانِ نبيّه موسى 4 دعوى فرعونِ للإلهيّة 
بافتقادِو لصفاتِ الربٌ؛ فإذا تقرَرَ أنه لیس راء تقرّر أنه لا يصلُحٌ أن يكونً 
إلهّا؛ ولذلك جادَلَّةُ موسى # بإثباتِ هذا التوحيد؛ كما في قوله تعالى : 
وق ریا الیئ امن کی تی مه م هکی 9 قال نا بال افون 
آل @ مَل لھا عن ر ف کت لد ل بی وک تی @ ای س 
eee‏ خر انا تن 
بات سی کو را سکم ل فى ذلك لكت ذولي انی © بب 
ا ا یدگ ینا رھگ رة ای @ وقد آرت ٤ایا‏ لها كدب 
وان [طه: .]٥٦ ٥۰‏ 


4A 
۰ 


وا و ل پک ورب 
٣ابایکم‏ ارين [الشعراء: ۲۹ء قال رب اشرق وَلْمعْرب 0 ن کم 
عقو [الشعراء: ۲۸]. 

وهذا منهج مطردٌ في القرآن؛ أن يقرّر توحيد الإلهيّةَ بعد تقرير 


2 رر 


توحیيد الربوبية؛ كما في قوله تعالی: لین سألتَهم من حلقَ السََوتِ 


رارض وس َلَمس والقمرَ قر ا فاق زنک [العنكبوت: »]1١‏ لين 
سألهم من حلق السَمَوّتِ والار قول ال ا بل | ا 
ل4 ادسان: ۲ وون اہ تن عل الشکوت الاق قرب 


کا ئ اٹہ کا تنغ من و لے ن ئ اک بش کل کر هى ڪشمَت 
ضروة أو أرادف َة هَل هت گت يو فل حى ا بو ڪل 
المَوونَ[الزمر : ۸[. 

وقد أبظل الله تعالى ألوهية غيره بهذا الطريق؛ فقال سبحانه: هدا 


شر 2 2 


خلق اله َا مادا لى ال من دونه [لقمان: .]١١‏ 
الما غل ا الفط وأو راد على بطلانِ الشرك؛ فإنهم 
إن زعموا أن آلهَهُمْ حلَمَتْ شيئًا مع اله طولبُوا بأن يُرْوّه إياه» وإن 


المقولاتٌُ المتعلَقَةً بالخالِق سبحانه 


ارتوا تاها اع واف رال فن ذلك كانت إل ها باط 
وا 

لان عرو ل لك کن وات اة ها جح ا لر 

ولِمَّا فطرتِ النفوسٌ عليه مِنْ تكذيبه ببداهة العقولء اككَمّى القرآنٌ بذکر 

خذلانه؛ فقال تعالی: ا قروب سوه علو ود عن اسيل 

ر e‏ کر ا 

وما يد فِرَعَوَت إل فی باپ [غافر: ۷ وذكَرَ مصيرَه الذي يدلل 

فاوخ وقلة اة وة ود يهم في اي 

کال 


رو کر 


اظ کی کاک اة َة للدي [القصص: 4°[ اده 
EL‏ رود [النازعات: .]۲١‏ 


الانحراف الثالث: ادعاء النصارى أل عيسى هو الله - تعالى الله عن 


قولهم -: 
قال تعالى: ولد َك اأييت 6لا إ6 اله هر السييع ابه 
ريم فل هَن ینف می آلو سيا إت رد آن بک اليج ات 
مر یہ اكد ون ي الاش خخا و مالف الوت والارن ونا 
لق ما کا وأ ع کل شىء ا [المائدة: »]١۷‏ وقال: لد 
س 


د . ا مار ګرم ۶ے 2 سے سے e‏ ور 
ڪَمَرَ لزت قلا إت أله هو المييح أبن ميم وقال اليح يبن 
ص 2 ۹ 4 مت e< <2 > 3 Gele‏ ص و 
لویل عبد اله ري وربّڪم لنم من شرك بال فقد حرم أله عَيَهِ 
مج سے چ م ڪڪ ت ي : 
ألجَة ومأونة اسار وم ل للم من امسار [المائدة: ۷۲]» وقال 


SE 2‏ € 
قالوا إت آل تالت َة وسا من إلّي إلا إله وجك 
ون اد نها عبًا ا يمس لیت قروا منهدُ عڌاگک ايد4 

[المائدة: ۷۳]. 


۱ 
E: 
1 


.)٤٦١ /۲( الصواعق المرسلةء لابن القيم‎ )١( 


Ul 

هذه جملةٌ من الأقوال المفتراة في جانب وصف أَحَدٍ من الخلق 
بالربوبية» والألوهية! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ودعوى النصارى هذه كرّرها القرآن؛ لاختلافِهمْ في مَمَّالايِهِم على 


أقوالي متناقضة”» فمنهم مَنْ زْعََ أن عيسى هو الله» تعالى الله عن 


عَم أن عيسى إلله» وأمّه إلله» وال تعالى إله؛ فهم ثلاثة! 
عن محمد بن ك کعب القَرّظى "» قال: «لمّا رفع اله عیسی بن 
٣‏ ا 5 ۰ ء 2 2 . چ 8 
مریم » ا من علماءِ بني إسرائيل مئة رجل» فقال بعضهم: أنتم كثير 
نتخوّف المرقة؛ أخرجُوا عَسَرة» فأخرَجُوا عَسَّرةًء ثم قالوا: أنتم كثيرٌ 
نتخوّف الفَرقَةً؛ اخرجُوا عَسَّرةًء فأاخرَجُوا عَسّرةٌء ثم قالوا: أنتم كثيرٌ؛ 
فاخ رجُوا عَسَّرةء فأخرَجُوا عَسَرةًء ثم قالوا: أنتم كثيرٌ؛ فأخرجوا عَسَّرة 
حتى بقي عَسَّرةٌ فقالوا: أنتم كثيرٌ حتى الآنَ؛ فأخرجوا ستةًء وبقي 
أربعةٌ فقال بعضهم: ما تقولون في عیسی؟ 
فقال رجل منهم: أتعلمون أنه لا يَعْلّْمّ الغيبً إلا الله قالوا: لا 
فقال الرجل: هو اله؛ كان في الأرض ما بَدَا له» ثم صَعِدَ إلى السماء 
حين يدا له! وقال الآخر: قد عَرَّفنا عیسی › وعَرَفنا أمّه› هو وَلَده! وقال 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (/ :)٥۹۲‏ «والنصارى - عليهم لعائنْ الله - مِنْ جهلهم ليس 
لهم ضابطء ولا لكفرهم حَدء بل أقوالّهم وضلالهم منتشر» فمنهم مَنْ يعتقده إِلهاء 
ومنهم مَنْ يعتقده شريكاء ومنهم مَنْ يعتقده ولدّاء وهم طوائف كثيرة» لهم آراء 
مختلفةء وأقوالٌ غير مؤتلفة» ولقد أحسَنَ بعص المتكلّمين حيث قال: لو اجتمَعَ عَسَرةٌ 
من النصارى» لافترقوا عن أَحَدَ عِسَرَ قولًا!». 

(۲) هو: محمد بن ْب الفُرَّظي» أبو حمزة المدني» مفسَرّء عالمّ بالقرآن» كثرٌ الحديثء 
ورَ» حدّث عن أبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة» ومعاوية» وزيد بن أرقم» وابن 
عباس» توفي بالمدينة سنة (۷١١ه).‏ انظر: رجال صحیح البخاري (۲/ ٥1۷)ء»‏ سير 
أعلام النبلاء .)١۷ /٥(‏ 


المقولاتٌ المتعلَمَةَ بالخالِق سبحانه 1 


سے 

4 

<“ 
9 


r 


الآَحرّ: لا أقولٌ كما تقولون»ء قد كان عيسى يُخْبرنا أنه عبد الله ورُوځه 
وكلمتّةُ ألقاها إلى مريم فنقول كما قال لنفسهء لقد حَشِيتٌ أن تكونوا 

قال: فخُرّجوا على الناس» فقالوا لرجل منهم: ماذا قلت؟ قال: 
قلتٌ: هو اله» كان في الأرض ما بدا له» ثم صَعِدَ إلى السماءِ حين بدا 
له قال: TE‏ عن م من الناس» وهولاءِ النسطورية) اة ثم خرَج 
الراب فقالوا ماذا 2 قال: قلتُ: هو عبد الله وروخه» وکلمته 


2ر م E‏ 


نکل قد گر الله في القرآن: مڌ ڪَمَرَ اَي الوا 
الت د4 [المائدة: »]۷٣‏ ثم قرأ : كترم وقولهم َل عل مرير 
عَِيكًا [النساء: »]٠١١‏ ثم : ولو أن آهل التب ءامنوا وأكَمَوّأ إلى 
قوله : م أ ا و مم سا اء ا يلود [المائدة: .]١١_ ٠٠‏ 


و 


ا 


فهؤلاءِ ا فنقتضندة الذين قالوا: عیسی عبد الله وکلمتّه وروځه 


وقال مجاهد" : «تفرٌّق بنو إسرائيل ثلاتٌ فرق في عيسى» فقالت 
فرقة: هو الله وقالتٌ فرقة: هو ابن اله وقالت فرقةً: هو عبد الله 
وروځه» وهی ۱ لمقتصدة وهی ا أهل الکتاب)“ 


(۱) عزاه في الدر المنثور (۳/ )٠١١‏ لابن المنذر» ولم أره في المطبوع من تفسيره. 

(۲) هو: مجاهد بن جَبْر المخزومي» المكي» أبو الحجاج ثقةّء إمامٌ في التفسير» وفي 
العلم» روى عن ابن عباس» وأخذ عنه القرآن» والتفسيرء والفقه» وعن أبي هريرةء 
وعائشة» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمروء وابن عمرء وغيرهم» توفي 
(۲٠٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (٤/۹٤٤)ء‏ تقريب التهذيب (ص٠٠٥).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (6/١۷١١)ء‏ قال: حدثنا أبي» ثنا أبو حذيفةء ثنا شبل» عن 
عبد الله بن کثیر» عنهء به. وانظر: الدّر المتثور .)١١۳/۳(‏ 


A= 

وقد أبطَلَ الله تعالى مقولة النصارى أن عيسى هو اله تعالى من 
ثمانية طْرّي: 

أوًلا: أنه وصَفَ المقولة بالكفرء فقال في صَذرِ المقالة: هلَمَدَ 
َر الريت قارا إت أله هر المييح أ ميم [المائدة: .]۷٣‏ 

ثانيًا: عمومٌ قدرة الله تعالى على الخُلْيٍ أجمعين: فل مَمّن 
نیف می او سیکا إت رد آن بهت الس ات مرم أك 
ون ي آلأَرَضِ ياي [المائدة: ۱۷]. 

وهذه جملةٌ شرطيةء فُذّم فيها الجزاء على الشرط» والتقديرٌ: إن 
أراد أن يلك المسيحَ بنّ مريم وأمّه ومَنْ في الأرض جميعًا» فمن الذي 
يقَِر على أن یدفعه عن مراده ومقدوره؟! 

وقوله: وِفُن من َل من أل سَينًا)؛ أي: فمن يملك من 
أفعال الله شيئاء والملك هو المَُذرة؛ يعني : فمن الذي يقدرٌ على دفع 
شيءِ من أفعال الله تعالی» ومنع شيءٍ من مراده؟! 

وقولةُ: وون ف الأَرضٍ» يعني : أن عيسى مُسَاكِلٌ لمن في 
الأرضٍ في الصورةء والخلقة» والجسميةء والتركيب» وتغيير الصفاتِ 
الا خران: فلمًا سلّمتم کان e‏ 
یکون أيضًا خالقًا لعیسی»' . 

ثالئًا: عموم ملك الله تعالى لمن في السمُواتِ والأرض» ومنهم : 
عيسى ل وأمّه : وله ملف السموت وَالدَرَضِ َا e‏ [المائدة: ]١١‏ . 

رابعًا: وصفٌ نفيو تعالى بأنه الخالق لكل شيء» فما من نَسَمةٍ إلا 


€ 


وهي مخلوقة له سبحانه : لی ما ياه واه ع کل سیو م [المائدة: ۱۷]. 


.)٠١١/١١( التفسير الكبير‎ )١( 


المقولاتٌ المتعلّقة بالخالِق سبحانه آ۹ 


فهو الخال لعیسى كما خلَقَ غير" وهو الخال لما يشاء كيف 
شاء؛ فكما يخلُق البشَرَ من أبوَيْن» فقد يَخْلْمّهما من أب واحد» وقد 
0% بعض البشر من غير أبوَيْن» كما حصَل لادم جه ؛ ولذلك انت 
اليه في خلت آدَمّ أعظْمَ من الآية في خلق عيسى» وقد أشار الله تعالى 
لذلك فقال: إت مل سی عند آلو کمتَلٍ ادم علد ين راب ُد قل 

ل کی یکن [آل عمران: .]٥۹‏ 

خامسًا: ذكرٌ تکذیب مَنْ قيلت فيه هذه المقولة لها: وال اليح 


م دورو 


يبن اویل عبد أله رێ [المائدة: ۷۲]. 


A4 ت‎ 


سادسًا: تحذیرٌ الله تعالی لهم بقوله: ون لر تھا عا يفوت 
يمس ایت کھرواً فنه عڏاگ ايد4 [المائدة: .]۷٣‏ 

سابعًا: تحذيره ت لهم من خطر هذه المقولة واتها شرك با 
تعالی لا ر الله قال سبحانه : إن من شرك پا ققد حرم اس 

عة الجة وما :| 6 وا للل من ن نمار [المائدة: ۷۲]. 

ثامئًا: قال تعالى: م كن لسر أن يُوْحَيةُ اله الكتب والعكم 
البو ثم ثم يفول للکاس کوا تادا ی ین دون انو وکن کووا رین با 
کٹ ات الیک تیت غ تتم @ ر9 يأمركم أن تتخدوا الكيكة 
والتِيسنَ راب آیامرگم باكر بعد إذ انم مَسلِمونً» [آل عمران: ۷۹ - .]۸١‏ 

وهذه اليه نزت في وَفْدٍِ نصاری تَجران؛ فعن ابن عباس قال: 
قال أبو رافع ع الفَرَظيّ حين اجنَمَعَتِ الأحبار من اليهودِ والنصارى من أهلٍ 


\ 


(۱) وقد حمل الرازي قوله تعالی : ی ما کا على عیسی بن مریم» واا ا 
يشاءٌ بقدرة الله الذي هو على كل شي قديرء» فيحيي الموتى» ويبرئ الأكمه» 
والأبرص» وغير ذلك» وسياق الآية يرد هذا القولء فإنهء قال: ولل مڭ 
لكوت وَالأَرضِ وما هما لق ما كاه وأهة على كل سىرو َي [المائدة: ۱۷]؛ 
لأن الخلق هنا فعل لله تعالى» وصفةٌ له. انظر: التفسير الكبير .)٠١١/١١(‏ 


IEA‏ کاک ا ج ص ا وه ا ا 
_ ج ىا موسي 
ل ا لے 


ران عند رسول اله ية ودعاهم إلى الإسلام: أتريدٌ يا محمد أن 
عبد كما تعبْدٌ النصاری عیسی بن مريم؟ 

فقال رجل من أهل تَجْرانَ نصرانئ» يقال له الرئيس: أوَذاكٌ تريدٌ 
منا یا خمد وإليه تدغونا؟ أو کا قال 

فقال رسول اله 4 : (مَعَادَ الله أن تَعْبْد عَيْرَ ا أو َأمُرَ بِهبَادَة 
ڪَيْرو؛ ما بڏلک بني ولا بڌلک امَرَني)“. 

فهذه الاَيه رد على النصارى في ادعائهم إلهية عیسی بن مریم علا 
وفي ظنهم أن النبيّ ية أراد ذلك منهم. 

ومضمونٌ الجواب: أنه لا ينبغي لِمَنْ مَن الله تعالى عليه بالعلم» 
والحكمة» والنبوًةٍ أن يدعي هذه الدعوى؛ فان إيتاء النبوّةٍ لا يكونٌ إلا 
بعد كمال العلمء وكمالٌ العلم يمع من هذه الدعوى؛ فكيف يدي ذلك 
أصحابٌ النفوس الطاهرةء والأرواح الطيبة؟! 

وآمًا الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثةء فقال بعض المفشري.“ : 


أرادوا بذلك أن اله ومريمَ» وعيسى آلهةٌ ثلاثة؛ والذي يؤكد ذلك قوله 
3 ع ا و م ر یم ری رر رک م ەم و , کے 
تعالی للمسيح : وإ قال لَه يمیس اَن صم ءانت قلت للناس الڪذوي وأ 


EE‏ رط 
إللهينِ من دون ألو [المائدة: .]١١١‏ 
فقوله : الت َد [المائدة: ٣۷]؛‏ أى: أحد ثلاثة آلهةء أو واحدٌ 
من ثلاثةٍ آلهة؛ والدليل على أن المراد ذلك قولّةُ تعالى في الرد عليهم: 
ى م 4 کے ٤‏ ‌ 
ووا من إِلي إلا إل ويد [المائدة: ۷۳]» وعلى هذا التقدير: ففى 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن 
عكرمة» أو سعید بن جبیر (۳/ .)۳۲٣‏ 

(۲) انظر: التفسیر الکبیر (۳/ .)۲١‏ 

(۳) انظر: التفسير الکبير .)٠١١/١١(‏ 
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۶ 

الآية إضمارٌ إلا أنه حُذِف ذكرٌ الآلهة؛ لأنُ ذلك معلومٌ من مذاهبي 

وقيل: إن المتكلَّمينٌ حكرا عن النصارى أنهم يقولون: جوهر 
واتخد ئلائه أقانيم : أب وابنْء وروح القدس» وهذه الثلاثة إل واحد» 
کما أن الشمس اسم د بتناول القَرْصَ والشعاعَ والحرَارةء وعَتَوا بالأب: 
الذات» وبالابنِ: الكلمة وبالرٌوح: الحياةء وأثبتوا الذات والكلمةً 
والحياةء وقالوا : إن الكلمة التي هي كلام الله اختلََّت بجِسَِ عیسی 
اختلاظ الماء بالخُمُرء واختلاظ الماءِ باللَيّن» وزعموا أن الأب : اله 

ر ا و LL‏ ۱ 
والابنٌ: عیسی ا والروح القدسَ: جبريل a‏ والكل هو إله 
واحد. 

قال الرازي بعد ذكر القولَيْن السابمَيْن: «واعلَمْ أن هذا معلومْ 
البطلان ببديهة العقل؛ فن الثلاثةً لا تكونُ واحدًاء والواحدٌ لا يكون 
ثلاثةّء ولا بُرّى فى الدنيا مقالةٌ أشدٌ فسادًا وأظهَرُ بطلانًا مِنْ مقالة 

1 

النصارى ا 


)١(‏ قال الواحدي: «ولا يكفر من يقول: إن الله ثالث ثلاثة؛ إذا لم يرد به ثالث ثلاثة 
آلهة؛ فإنه ما من شين إلا واللهُ ثالثهما بالعلم؛ لقوله تعالی : ونا ُڪوث ين ري 
َة إل هو ابه لا َة إلا هر سادشم [المجادلة: ۷]. 

(۲) التفسیر الکبیر .)۲۳٤/۲(‏ 


اوا اسا اا ا ہے > سے ۶ و ےه ا ا 
A10‏ 
اا منهج ن رسال 


نِضبَة الوَلَبِ لله تعالى 


ذكرّ الله تعالى فى ثمانية عسَرَّ موطتا" تلك المقولة الظالمةء ورَدٌ 
على من ادعاها بأدلة عقَليةء ونقلّة. 

أما القائلون بهاء فهم اليهودٌء والنصارى» ومشركو العَرّب. 

قال تعالى: وكات اليهود عر ابن آلو وات اللّصدرى أَلْسَيِيحُ 
اث انه دلت فولهم پارههد سسهڻوت قول لري ڪمروا ين قبل 
ھم أله أ يركون [التوبة: .]٠١‏ 

وقال عن المشركين: E:‏ ام من إفکھ قولویک ® و َه 
ولم ذد [الصافات: ٠١١‏ ١١٠]ء‏ وقال: فل إن كان لن و قاتا 
اول بدي [الزخرف: .]۸١‏ 

وقال تعالى: ورزر آاریے قال أذ أله وا [الكهف: :]٤‏ 

قال ابنُ إسحاق: «وهم مشركو العَرّبٍ في قولهم: نحن نعبُدٌ 
الملائكةً» وهم بناتُ اش" . 

وقال الندى: هم اليهود والنصارى»" . 


سک 


(1) وهي: (البقرة: .)١١١‏ (النساء: »)۱۷١‏ (الأنعام: .)١١‏ (التوبة: .)۳١‏ (يونس: 
4 (لوسراء: ١١۱)ء‏ (الکهف: ›)٤‏ (مریم: ۳١‏ و۸۸ وا٩‏ - 4۲)ء (الأنبیاء: 
1). (المۇمنون: ۱١‏ (الفرقان: ۲).ء (الصافات: .)٠١١‏ (الزخرف: »)۸١‏ 
(الزمر: ٤)ء‏ (الجن: ١)؛‏ فهذه ثمانية عشر موطتاء وهناك آية محتملةء وهي قوله 
تعالي: انگ ريم بلي واد ن آلمتيكة إا إن ثول ملا بيا 
[الإسراء: .]٤١‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۷۲/۳). (۳) الدّر المتثور .)١۹/۰(‏ 
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Ey‏ ع e‏ ا 


وعن عبد الرحمن بن زي في قوله: وول الحمد لله ای لو سد ودا 
EY‏ سرك فی لمك ر ا ول اال ره ب [الإسراء: ا[ 

قال: «قالتٍ اليهودٌ والنصارى: اتد الله ولدّاء وقالتٍ العرَّبُ: ليك 
الهم لبيك لَبَيْكَ لا شريكَ لك إلا شريكًا هو لك e‏ 
کک ل أولياءُ الله لدل اله فأنرَل اله ك : ول سد َر ِى 
کو سد واا وار یک لھ ری ف نمب وک یکی ار و م الل وگ کیا . 

وقد ذكرَ الله تعالى هذه المقولة الباطلةً مَصدَّرةً بقول المشركينَ لها 
في سبعة مواطن» وفي تسعة أخرى جاءث مبتدأةً بتسبيح اله تعالى» 
وتنزيهه عن اتخاذ الولد. 

أي: أنه يذكُرٌ بطلانً اتخاذٍ الول مرةً ابتداءء ومرة ردا على مَنْ 
ادعى ذلك. 

وعند النظر في تلك الآياتِ نجد أن نسبة القول إلى المشركينّ كان 
لها النصيبُ الأكبر» حيبت تكرر ذكرٌ تلك المقولة على لسانهم في اثنتَي 
عَشرة مرةٌ» ثم النصارى في موضعَيْن» ثم اليهود في موضع واحد» وفي 
موضعَيْن لم يظهرْ من السياق مَنِ الاد دعر اتد اه رلا فل 
قيل على العموم. 

وقد أخرج البخاري في «صحيحه»» من حديث اين عباس ا“ 

عن النبي بيا قال: (كلب بني ان آم وَلَمْ يكن لَه ديک » وَشكَمَني ني وَل يكن 
لَه دَلك؛ فما تَكذِيبه ا قرعم آي لا افدر أن أَعِيدةُ كما كان وَآنّا 

شيمه يا فقول : لي وَل فَسَبْحَاني أن آتَخِدَ صَاحبَةٌ او وَلَد). 

وأشِيرٌ إلى أَشْمَلٍ الآياتِ في زعمهم نسبة الول إلى الله تعالى 
(۱) تفسیر ابن أبي حاتم .)۲٣٣۱/۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» باب: «وَقالوا اَعَد أنه ودا [البقرة: »]۱١١‏ رقم .)٤١۱۲(‏ 
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شأنه» ثم أنَبعُهًا ببيانِ حجج القرآنِ في تنزيه الله تعالى عن اتخاذِ الولد. 

. ر م a‏ رة ا کو ا و اه 

قال تعالى: «وقالوا َد آله ولا سبحت بل لم ما فى آلسَموتِ 
ر ِڪ 2 و ۴ S2 Pr‏ 2ر ٤‏ 
والأرضش کل لھ منود 9 بیع الکوت لار ولا قم آنا کشا بمو 
کن کن [البقرة: ۱۱١‏ ۔ ۱۱۷]. 

۹ ي ae‏ و‌ ۰ ۰ 
والضمير في قو له : رتالواه يعود للنصارى الذين زعموا أن عیسی 


و 


. 


وقد أعقَبَ مقوهّم الظالمة بقوله: ډشښسدي؛ يعني بها: تنزيهًا 
وتبريئًا مِنْ أن يكون له ولدء وعلوًا وارتفاعًا عن ذلك وقد أشار 
قتا دة لذلك؛ فقال: «إذا قالوا عليه البهتان» سبّح قان في 
نسبة الول ه» تشبيهًا له بحُلقه» وال تعالی: لی ینیو یي 
[الشورى: .]١١‏ 

ثم أخبَرَ جل ثناؤه أن له ما في السموات والأرض ملكا وخلقًاء 
ومعنی ذلك: وکیف یکونٌ المسيح ولا ثه» وهو لا بل أن يکون 
في بعض هذه الأماكن - إما في السموات» وإما في الأرض - ول ملك 
ما فيهماء ولو كان المسيح ابنّا كما زعمتم» لم یکن کسائر ما في 
السموات والأرض يِن خلقِهٍ وعبيدِهِ في ظهور آياتِ الصنعة في" . 

ثم قال سبحانه: بيع لشوب لأر ي؛ أي: «سبحان الله أنى 


(1) هو: قتادة بن دعَامة السدوسى» قدوة المفسّرين والمحدّثين» روى عن أنس بن مالك 
وسعيد بن المُسيّبٍ» كان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظء ما 
توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظهء توفي سنة (۷١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
/٥(‏ ۲۹۹)» التقریب (ص۳٥٤).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» من طريق العياس بن يزيد العبدي» ثنا يزيد بن 
زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۳/۱). 

(۳) جامع البيان» لابن جرير الطّبّري .)٥۰٦/۱(‏ 


ا کے 
E‏ 


يكون له ولد» وهو مالك ما في السموات والأرض» تشهد له جميعًا 
بدلالتها عليه بالوحدانيّة» َر له بالطاعة» وهو بارئهاء وخالقُهاء 
ومُوجدّها من غير أصل ولا مثا احتذاها عليه» وهذا إعلامٌ من الله جل 
ثناؤه عبادَهٌ أن مما يشهدٌ له بذلك المسيحَ الذي أضافوا إلى الله جل ثناؤه 


ونه وإخبارٌ منه لهم أن الذي ابتدَعَ السمُواتِ والأرضَ من غير أصل› 
وعلى غير مثالء هو الذي ابَدَعَ المسيحَ من غير والب بقدرته . 


» 3 یو رة r‏ ر ر 

وقال عن المشركين: تاوا اتد اله ودا يجنه هو الم له 
e EK EN . |‏ ‌ ت ٤‏ ر a:‏ 2 
ا ف لسوت وما في الارض لن ِنڌڪم يِن سلطن دا آتقولورگ 


2 


اَم ما ا لمرن [یونس: ۸]. 

فردٌ قولّهم بإثباتِ الفِنّی له تعالی؛ افهو غنيّ عن خلقه جميعًا؛ فلا 
حاجة به إلى ولد؛ لأن الولَدّ إنما يطلَبْةُ من يطلَبةُ ليكونً عونًا له في 
حياته» وذکرًا له بعد وفاتهء واه عن کل ذلك غنيٌ؛ فلا حاجة به إلى 
مُعِینِ يميه على تدبیره» ولا بد فیکودٌ به حاجةٌ إلى حَلَّفٍ بعده'. 

ثمقال: وقلا ا ا ا م و ا اف 
ألسَمَوَتِ وما فى الاأرضً : 

وهذه دَلّالةٌ ثانيةٌ على تنزيهه تعالى عن اتخاذِ الولد؛ فله ما في 
السموات وما في الأرض؛ «ملگاء والملائكة عبادهُ وملكه؛ فكيف يكون 
عبد الرجل ومُلْكهٌ له ولدًا؟! . 

ثم ختم الآية بقوله: لن نکڪ ين سلطم پا اورت عل 
لَه ما ا تَعَلَموكًَ؛ تنبيهًا على مخالفة قولهم إِدَلّالةٍ العقول» وبداهة 
التفكير. 
(۱) جامع البيان» لابن جرير الظّبَري .)٥٠۸/١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)٠٤١/١١(‏ (۳) المرجع السابق .)٠٤١/١١(‏ 


رص د ص و و ا 


ا منهج ةف إسالها 


ا 


ج 

e 

کے 
ا 


r 


EE O Ty 
الكذب؛ فقال: قل إت الین روت عل آله الِب لذ‎ 2 
لحور [یونس: ٩1]؛ فن مَنْ زعَمَ أن لله ولذًا لم يتلق عِلْمّ ذلك لا من‎ 
: المعقول» ولا من المحسوس؛ ولذا قال سبحانه في سورة الكهف‎ 
ویر الت قال اتد اہ وکا @ کا مم بو من عار لا باب4‎ 
۰ .]١ ء٤ [الكهف:‎ 


وتأمّلْ كيف نفى العم عنهم» وعن آبائهم؛ لحسم شبهة التقليدِ التي 
طعت عليهم؛ فقد يظنون أن لآبائهم في هذا الافتراءِ علمّا؛ فنفى العلم 
عن آبائهم» كما نفاه عنهم» واللهُ تعالى أعلم. 

«والتعبيرُ عنهم بالموصولِ وصلته؛ لأنهم قد عُرفُوا بهذه المقالة بين 
أقوامهم وبين المسلمينً؛ تشنيعًا عليهم بهذه المقالة» وإيماء إلى أنهم 
استحفوا ااا به لأجلها ولغيرها؛ فمضمون الصلة من مُوجباتِ ما 
ندرا به؛ لأنُ العلل تتعدّد» . 


وتتلخص حججٌ القرآنِ في ذ نفي الولد عن الله تعالى شانةُ في 
التالى : 
الحجةٌ الأولى : بيان كمال غناه سبحانه: وأ له ما في السمُوات 


والأرض؛ فهو الغْنيُ الكامل في غناه» ومَنْ كان كذلك» استغنى عن 
اتخاذ إنما یہتغخی للاستئناسِ قال سبحانه : 


وتالا اتکہ ائه وکا شب هر التق لم ما ف الوت رما ف 
ا ل س تن سلطم ندا اقوت و الہ ما ا تل 
[يونس: .]٦۸‏ 


)۱( التحرير والتنوير› لابن عاشور (۳1/10(. 
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فنفى اتخاذَه للولكٍ بغناه عنه» فهو مالك السمُواتِ والأرض» وما 
فيهنًّء ومِنْ تمام غناه: أنه لا صاحبة له؛ قال سبحانه: بي أَلسَمَوَتِ 
والأرض ان کک E‏ 2 ومةه وناق کل کيو وهو يکل يو 
كَل [الأنعام: ]٠١١‏ 

الحجة الثانية : کمالٰ قُذرَ رَد ټه سبحانه یه عن اتخاذ الولد: 

قال تعالی: ا گن لَه أن يِذ ن ور سبح إ6 تى مر نا 
ل لھ کک کد [مریم: .]۳١‏ 

قال ابن القيم: «وتقريرٌ هذه الحجة: أ لما كانت قدرئّةُ تعالى 
كافيةٌ في إيجادِ ما يريد إيجادَهُ» أنرَل أمرَهٌُ بقوله: «كَنْ) فاي حاجةٍ به 
إلى ولد» وهو لا يتكتَرٌ به من قلة» ولا یتعرّز به» ولا يستعينٌ به 
ولا يعجر عن خلت ما يريد حَلْقَه؟!» . 

ولذلك قال i A‏ : ويا يد ۹ 


0 


بی لیکن آن ن 


فا داه جه کل و 
أصولها وفروعها» فکيف يمن أن يتخذه ولدًا؟!" . 

وفي التعبيرٍ بأنه: يريع ألسَكَوَبِ َلأرض) أبلعُ تقرير لنفي اتخاذو 
للولد. 

«فإنٌ مَن اخترََّ هذه السمْواتِ والأرضَ مع عظمهماء وآياتهماء 
وقَظْرَهُما» وابتدَعَهُما؛ فهو قادرٌ على اختراع ما هو دونهماء ولا نسبة له 
إلا اله فكفت بخرجون هنا الشف © بال خر فبر ةا وداه 
(۱) التحریر والتنویرء لابن عاشور .)۴٤١/٠٥(‏ 


(۲) انظر: تفسير البيضاوي .)"٦/٤(‏ 
۳( إشارة لنبي الله عيسى _ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -. 


3 


- 


| رص سے ل کے رہ لاذ 
الق مجه في الها 


ویجعلونه نظیرّا» وشریگاء وجزءا» مع أنه تعالى بدي العالم العلويّء 
والسفليّء وفاطره» ومخترعه» وبارئة؛ فكيف يُعجزه أن يوجدَ هذا 
الشخص يِن غير أب حتى يقولوا: إنه ولده» فإذا كان قد ابتدَعَّ العالم 
علويّه وسفليّه» فما يعجرّهُ ويمنعْةُ عن إبداع هذا العبد وتكوييِه وخلقِه 
بالقدر: التي خلَقَ بها العالمَ العلوي والسفليء فمن نسب الولدَ وء فما 

ف الرب تعالی» ولا آم به» ولا عبَدَه» فظهَرَّ أن هذه الحجة من أبلغ 
ا من او ون إليه» . 

الحجة الثالثة : نفي عليه تعالى بوجود الولد له» ونفيّ علمهم بتلك 
الدعوى 

أمّا نفي علمهٍ سبحانه بأنٌ له ولدًا؛ 2 من قوله: 
بيع ٠‏ والذرض ان یکی کہ وک و کن ل ص وخا کل سو 
وهو کل شىء عل [الأنعام: ]٠١١‏ 

aie E 
السمواتِ» ولا في الأرض» ينفي وجود ولد له سبحانه» فمع كمال‎ 
علمه» وتمام صدقه؛ يستحيل أن يَنْسَبَ له الولد.‎ 

ر مال وان هال لر عو ك رن ل ن 
بکل شيء عليمٌ» وهو تعالی لا يَعْلَمٌ له ولدّاء فیستحیلٌ أن یکون له ولد 
لا يعلمه» وهذا استدلالٌ بنفي عليه للشيء على نفيه في نفسه؛ إذٌ لو 
کان» E‏ > فهو غير کائن. 

ونظيرٌ هذا : قول تعالی : وۆوعبدورت ین دون له ما لا ضرمم و 
قمر يوون کرلک شقصوا عند أو فل اتتیئرت لله يا لا بعلم ف 
السَموتِ لا فی لاض سبح ونمل عَسًا نرت [یونس: ۱۸]. 


سح 
ج 
en‏ 

8 
اا 


() بدائع الفوائد .)4۳٦/٤(‏ 


المقولاتٌ المتعلَقَةً بالخالق سبحانه 


= 


9 
فهذا نفَيّ لما اذَعَوْهٌ من الشفعاء e‏ 
المستلزم لنفي المعلوم» ولا یمكنْ أعلمکم الله المكابرة» وأن يقولوا: 
علم اله وجو ذلك؛ لأنه تعالى إنما يَعْلّمّ وجود ما أوجَدَه» وکونةٌ 
آنه سیو جد ما رید [یجاده؛ فهو يَعْلَم نفْسَةء وصفاتهِ› ویعلم مخلوقاته 
التي دلت في الوجودِ وانقظعَت»› والتي دلت في الوجودِ وبقيت› 
والتي لم توج بعدٌ. 
وما شيءٌ آَحَرُ غير مخلوقٍ له ولا مربوب» فالربٌ تعالی لا یعلمه؛ 
لأنه مستحيل في نفسه؛ فهو يعلمُة مستحيلاء ا واقعًا؛ إذ لو عَلِمَهُ 
واقعًاء لكان العلم به عَيْنَ الجهل» وذلك من أعظم المحال؛ فهذه حجَّج 
الربٌ تبارك وغالى طل بطلان ما إل أعداؤء والمفترون عليه . 
وآما نفيٰ علم المشركينَ باتخاذِو کک ومطالبتَهُمُ بالحجةٍ في 
قولهم؛ > ففي قوله تعالی: تالا اتد وکا شد شر هر التو لد م 
ف سمرت وما فی رض إن نڌڪم ٤‏ يِن سَطَّنٍ دا قولوت على لَه 


تعلمون تعلمون» [يونس: 4]. 


ففي الاَية بيان أهمية الحجة والبرهان على الدعاوى؛ فكل مقولةٍ 
لا تستندٌ لشاهٍ من العِيّان» أو البرهان؛ فهي صرب من الهَذيان! 


قال ابن حزم: «ففي هذه الآية: بيان أنه لا يقبل قول أحدٍ إلا 
ف والسلطان ههنا بلا اختلافي يِن أهل العلم واللغة هو: الحجةء 
وأنْ مَنْ لم يأتِ على قوله بحجة» فهو مبطلٌ بنصّ حکم اله ڳل وأنه 
مفتر على الله تعالى» وكاذبٌ عليه كك بنط الآيةء لا تأويلَ ولا تبديلء 
وا قال قولةٌ لا يقيم على صخُتها حجة قاطعة» ووجدناه 


(۱) بدائع الفوائد (٤/4۳)ء‏ وسياتي ۔ إن شاء الله - مزید بیان لقوله تعالی: ظفل بوت 
آل [يونس : [1A‏ (ص٥١٥١۱).‏ 


اک کر Ty‏ 
ie E‏ ص ور ا ص 
ا رنج نره 


⁄ ۵ 
۱٥۰(اس‎ 
kbk ا‎ 


الى فة علا ي هالا ات زيو العاف انى مرها البتن ى 
2 


المناظرة» وهو أنه مَنْ أتى ببرهانِ ظاهر» وجب الانصراف إلى قوله» 

الحجة الرابعة: وهي حجة عقَليَةً؛ مفادها: أن الولدَ لا بد أن 
ولد من انی فادعاة الول ا تعالی بل آن یکره له ررج وخر 
ما نفاه القرآن . 

قال سبحانه: بيع أَلسَمَلوَتِ والذرض اى کن له ل وک کر کک 
ملو واخ کل ىو وهو پل َو َل [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال ابن کثیر: «آي: كيف یکو له ولدّء وکر کک لد صومڈي؛ 
الود نما يون رلا بن ن ا 2 واه با ا ا 
ولا يشابهه شيءٌ من خلقه؛ ا خالق كن جر فاا ماح اله 
ولا ولد»". 

الححةٌ الخامسة: استحالة الول في حقّه تعالى: وقد أثبَتَ هذه 
الحجة ار التنؤل مع الخصم؛ فقال تعالی: لو أرد أله أن يد 
ودا اطقن مَِا َّلق م ا کا شیک هر اه الوح امار [الرمر: .]٤‏ 

وتقريرٌ هذا TT‏ أن اه ال واد أن خد ولا فاه 
سيصطفي من خلقه من يصلَح للبنوة؛ إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق 
له» ولا يصح أن يكونً المخلوق ولدًا للخالتي لعدَم المجانسة بينهماء فلم 
يبق إلا ا عبدًا كما يفيده التعبيرٌ الا اء مكانٌ الاتخاذء 
فمعنى الآية: لو أراد أن يتخد ولدّاء لوقع منه شيءٌ ليس هو مِن اتخاذ 
الولدء بل إنما هو مِنَ الاصطفاءِ لبعض مخلوقاته؛ لأن اتخاذ الولدِ ينافي 
الألوهية؛ ولهذا نره سبحانه نفَسَه ا الول على الإطلاق؛ فقال: 
وس نکد ؛ أي : تنزيها له عن ذلك؛ فهو المستجمع لصفاتِ الكمالء 


(۱) الوحکام لابن حزم (۲۳/۱) (۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲١١/۱(‏ 


المقولاتٌ المتعلَقَةً بالخالق سبحانه BD‏ 


المتوحدٌ في ذاته؛ فلا مماثلٌ له» القهارٌ لكل مخلوقاته» ومَنْ کان متصمًا 
بهذه الصفات» استحال وجود الول في حقه؛ لأ الولَدَ مماثلٌ لوالدهء 
ولا مال ل خان > 

الحجةٌ السادسة : نفئى وجود الول بشهادة أعلم الخلقٍ بربهم» وهم 
الأنبياء ##: حيث أخبروا الخلق بان الله تعالى شانه لم يذ ولم يولد 
ولم يكن له كفرًا أحد. 

قال تعالى : فل إن كان للرَحي ود قاتا أو آلمبدىً [الزخرف: .]۸١‏ 

فمعنى الآية - على أصح الوجوه -: ما كان للرحمن ولدّ» فأنا أول 
العابدين له» وأعلمٌ الناس بذلك لو ود" فتكون (إن) نافيةٌ» وهو 
موجود في كلام العرب. 

قال ا وًا: «يقول: لم يكن للرحمن ولد فأنا أول 
۳ 


الشاهدين' 
قال الحسن البصري: امعناه : ما كان للرحمن ولد . 


(۱) انظر: روح المعاني «(YTV /YYT)‏ فتح القدير .)٤٥١ _ ٤٤4/٤(‏ 

(۲) انظر: كلام الشيخ الشنقيطي ّنه وتقريره لهذا المعنى»ء ورده على الأقوال المُخالفة : 
أضواء البیان (۷/ .)٠١۹‏ 

(۳) آخرجه ابن جرير )٠١٠/۲١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنه» به . 

)٤(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره .)٠٤١/۱۷(‏ وانظر: تفسير السمعاني (٥/۱۱۸)ء‏ قال: 
أخبرني يونس» عن الحسن» قال. . . فذكره. 


ڪھ کے زاغ کو کے 
ذغوى إذن الله المشركين بالإشراك به 


® رف الشرك : 

لمادة «شرك» في اللغة أصلار'؟ : 

أحذهما: ندل على مقارنة» وخلاف انفرادء فيأتي بمعنى 
النخالطة د والمساخة:والمشاركةة ويطلى عل النضبت» والحظ: 
والجطة؛ ومنه قوله ڳڀا: من خت يڙا له في ڪب ؛ اي: حا 
ونصيبًا . 

ويطلق على التسويةٍ؛ ومنه قولهم: طريقٌ مشترك؛ أي: يستوي فيه 
الناس. 

قال في «معجم مقاييس اللغة»: «الشركة هو أن يكونً الشيءٌ بين 
ين لا ينفرد به أحدهما» . 

EE E Cg OS 
وال افر اى جع شرا‎ 

والثاني : ف امتداد» واستقامة؛ ومنه: السرَاك - على وزن 
كتاب - وهو سَيْرُ النعلٍ على ظهر القدم» ومنه: الشَرٌَ: وهو جِبَاله 
الصائدء ومنه: الشركة وهي معظم الطريق» ووسطه. 


(1) انظر: لسان العرب» لابن منظور (شرك) (۷/ .)۹٩‏ 

(۲) رواه البخاري في الصحيح. كتاب الشركةء باب الشركة في الرقيق» رقم (۳٠٠٠)ء‏ 
ومسلم» كتاب العتق» باب من أعتق شرا له في عبده رقم .)٠٠١۱(‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة .)٠٠١٠/۳(‏ 
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وهذه المعاني مترابطةٌ؛ فان مرجع مادة الشركٍ إلى الخَلْطء 
والضمٌ؛ فإذا كان بمعنى الحصَة من الشيء وا ا ا 
أو آخرین ؛ کما في قوله تعالی : ا م شر ك فى السَوبِ ي [الأحقاف: ]٤‏ 
فالشريكڭ مخالط لشریکه› اة اه ا 

والمعنى الأول هو المعنى الشرعيٌ للشرك المذموم» المنهيّ عنه. 

وقد قص القرآن العظيمٌ لنا بداية الشركٍ في الخلتي في سورة نوح؛ 
فقال تعالی: وقالا لا ددرن اهت ولا مرن ودا ولا سواتا ولا يغوت ويعویّ 
ورا [نوح: ۲۳]. 

وقد أخبر ابن عباس له أنه: «كان بين آَم و عَسَّرةٌ قرونِ كلهم 
على شريعةٍ من ن الحق؛ فاختلفُوا ؛ فبعَّتٌ الله النبيين مبشرين» ومُنْزِرين». 

فھذا یہ ا ا الشركٍ في بني آدم وقح في قوم نوح› وان الآألهة 
التي أخبر بر الله تعالى ن قوم نوج تمالؤوا على عبادتها هي أو شِرٍٍ وفع 
E‏ 

قال ابن عباس طبه في الآية: «هذه أسماءُ رجالِ صالحينَ مِنْ قوم 
e‏ فلمًا هلَکوا» أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 


التي کانوا يَجْلِسُونَ ليها أنصابًاء وو بأسمائهم» ففعلواء فلم تَعْبَدٌ 
حتی إذا هلَكَ أولئك› ون ب العلم عدت 2 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/٦٤٥)ء‏ وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم 
يخرجه» ووافقه الذهبي» وصحُحه ابن القيم في إغائثة اللهفان (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: جامع البيان» لابن جرير الطْبّري (۲/ .)۹٤‏ إغاثة اللهفان (۲/ .)١١١ - 1۲١‏ 
أما أولٌ شر وفع من الخلق»› فهو شرك الشيطان؛ فهو أول من دعا إلى عبادة نفسهء 
وشرَعَّ الکفرً. انظر: جامع البیان .)١۳/١۷/۹(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب التفسیر» باب: واوا لا رن لهت ولا َر و 
ولا سواتا ولا يفوت یموق وسا رقم .)٤۹۲۰(‏ 


انارت 


وقد ادعى المشركون أن شفعاءهم ينفعونهم عند الله والشبهةٌ التي 
ie‏ بها مَنْ توجّه بالدعاءِ والعبادة لخير الله تعالى: ادعاء وَجَاهةٍ هذه 
المعبوداتِ عند الله تعالى . 
TE‏ 2 ۴ م ی اء کې بور 
قال تعالى: وريد یدرت من دون آنه ما لا بضرهم لا نقعهر 
ویمولون ھتڑلاہ شفتوا عند آلو فل یشوت لله يا ا ملم في الوت دا 
فی الاَرّضّ سبحته, وتعلی مسا شرت [یونس: ۱۸]. 
وقال سبحانه: ووت ادوا مرن دون آولیےاء 7 نعَبدهُم ل 
لیقربوتاً لک أله لمح [الزمر: .]١‏ 
وقد بيّن القرآنُ فساد هذه الشبهة مِنْ خمسة أوجه: 


ع 
آل 


أولا: آلّ كل ما يُعْبَدٌ مِنْ دون الله تعالى لا يمل لعابده نفعًا 


ولا ضرًا: 
فقال سبحانه: عیدوت ین دو آل ما لا يضرم ولا نهد 4 
[يونس: ۱۸]. 
فبيّن أن معبوداتهم لا تملك لهم ضرا ولا نفعّاء ومثل هذا كير في 
القراد؛ ن فة أن كل ها عة فن درن اهلا يشلك لاد ا 
ولا ضرا ولا موتا ولا ياء ولا نشورًا. 
أما الخال سبحانه» فهو النافعُ الضارًء» لا غِنَّى لأحدِ من خلقه 
عنه» برهم» وفاجرهم؛ قال تعالی: امن ميب المْضطَرّ إا دا٠‏ شف 


لو ےم میک ص کے ے رر 0 


لسو وَيَجْعَلڪم حلا الأرض وة اله قليلا ما كرود [النمل: 


م 


۲ وقال: فل من بجی من طلست أل وال تدعو مسرا وقي لين 
اَن م هو کتک ص اد4 [الأنعام: ۳]» وقال: فل م KY‏ ص 
e Tf‏ ر ع 2 oT 3 e‏ 
ألما والأرّض اس يلك أ ال ومن مج آل من المَيْبِ ورج الميْتَ 


ر ص 4ھ ل رص 


وت ال وسن بد ألذس قسيفولوت أله هقل أفلا كنوك [يونس: ١۳]ء‏ وقال: 


المقولاتُ المتعلَقَةً بالخالِق سبحانه ee‏ 
ر ا 
4 ا ٭مە م اظ ر ر f‏ رر رک ھک 
امن يبدا لاق تر مید وس برف ين السشماو والاأض وله مع أ فل 
اوا بتک إن کد مسیزت) النمل: ٤]ء‏ وقال: وياجا الاس ادرا 
ورم 2ي r‏ و 2 و ےر 1 کے € ا و و 
تت لھ کی کل ین کی کے ا یگ من لماو والارضِ ل إل إلا هو 

أف وکر [فاطر: ۳]. 
ثانيًا: إخبارٌ الله تعالى شأنه أنه لا ا له : 

فقال: فل أنتبثوت أله يما لا يَمََم في لسوت ا في الأرْضُ 


0 ا‎ e 


سحلت وتعللی عسًا نروت [یونس: ۱۸]. 

وتقرير الحخة: E‏ له تعالى شريكٌ في مُلّكه» أو شفع بغير 
إذنه» وال لا يعلمْ لنفيه شريكا في السموات» ولا في الأرض؛ لأنه 
لا شريكَ له؛ فلذلك لا بغ وهذا مِنْ كمالِه يّل؛ فان ما كان 
منتفيًا لا وجود له لا يَعْلَّمهُ الله إلا منتفيًا لا وجود لهء لا يعلمُة ثابًا 


4 
مو جود 


فنفى العلمَ بذلكٌ إشارةٌ لانتفاء إمكانيّته؛ فلن ما لا يعلمُةُ عالمْ 
غيب السموات والأرض» ليس بشيء”» في اسلوب تهكم بما تمليه 
عليه عقولهم. 
ثاللًا: تنزيةٌ الخالتي سبحانه أن يكونَ له شريڭ: 

فنرّه نفسه وقدّسها عن الشرك فقال: إسبحدة ونمل عًَا 
شروت [یونس: ۱۸]؛ آي هو أعظم مِنْ أن يكونٌ له شريك . 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳۲۲/۸)ء وقيل: أي: أتخبرون الله بما لا يكون في 
السماء ولا في الأرض» وهو رأي ابن جرير الظّبَّري .)۸/١١(‏ وانظر: تفسير 
ابن کثیر (۲/ »)٤۱۲‏ فتح القدیر (۲/۲١٤)ء‏ تفسير النسفي (۲/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۸۱/۰) و(۷/١۱).‏ 

(۳) انظر: تفسير النسفي .)٠١۲/۲(‏ 


٥٦|| 
ك‎ 


f mS | 


رابعًا: تقريرٌ وحدانيّةٍ اله تعالى في ألوهيّته: 

حت افتَحَ سورة ة الزمر التي ك فیها ا شبْههم بان الأصنامٌ تقَربهم 
إلى الله 4 زلفى بإخلاص E‏ لله لله وحده: إا ارلا َك 
لَب يلحي عبد أله يسا لَه الي [الزمر: ۲]. 

ثم قال سبحانه: ألا ل لين لالص [الرمر: ۳]؛ أي: «اّلڈ 
العبادةٌ والطاعة وحده لا شريك له خالصة لا شرك لأحد معه فيها؛ قلا 
ينبغى ذلك لأحدٍ؛ لأ كل ما دونه ملكه» وعلى المملوك طاعة مالكو 
لأ من لا يَمْلك منه شيا : 
خامسًا: بيان بُطلان الشريك لله تعالى : 

ا 0 : وة . 
إلى الله تعالى› وتشفع لهم في حاجاتهم› وهددهم بما سیحل بمن افتری 
على الله كذبًا. 

فقال سبحانه: واییے ادوا ین دونیہ آولیےاء ما عبدھم ل 
یرتا رک آل ال ب که تنگم متهت ف تا هنم فب یشرت ل که لا 
دى من هركذب مار [الزمر: .]٣‏ 

فحكمة اله تعالى اقتصَّث إمهالَهُمْ وتأخيرَمُمْء ولك هذا 
لا يعني تَرْكَهُمْ وما افتَرَوْهُ على الله تعالى: لن أله حم بيهم في ما 
مھ فيه لموک ؛ أي: بين هؤلاءِ المشركين› وبين خصمائِهم 
الموخدين. 


واختيِمَت بوصفهم بصفتين قبيحتيّن: الكذب» والكقران: إن آله 
ا دی من هھ فو کنذت ڪََارڳ . 


)۱( جامع البیان (۱۹۱/۲۳). 


المقولاتٌ المتعلَقَةً بالخالِق سيحانه r‏ 


وكفى بادعاءِ نفع ما لم يَلْصِبّةٌ اله نافعًا؛ إمّا ذاتّاء أو صفة» ومنه 
نسب الول لله تعالی گلِبًا وکفرًا! 
وأتى بصيغة المبالغة: كار لِيْدلّ على أن كفْرَ هؤلاء قد 
بلغ الغاية في الكفر . 
صف فِعْلّهم بالضلال» ووصَمَهم بالظلْمء وكلا الوصفينٍ يدلان 
على بطلانِ مَمَالََهم وفَسَاِها . 


ه أساليبُ القرآنِ العظيم في تقرير إبطال هذه الشبْهةٍ : 

بعد بيان إبطال القرآنِ لمقولة المشركينّ في مقام الردٌ والنقض 
لقولهم» فإنني سأشيرٌ إلى بعضٍ أساليب القرآنِ في إبطال هذه الشبهةٍ في 
مقام التقرير؛ فمن تلك الأساليب: 
¡- مجادلثهم على طريقة ابر والتقسيم: 

ومنه: قوله تعالی: فل ادعو الت رَعَنمُ من دون لَه لا ينون 
يقال درو ف لسرت ا ي ا هم في 


0 4 


هير ل ولا تع السشفلعة ‏ ر 
بهت قالوأً مادا قال ر الوا أَلْحق وهو ألْعَلْ انكر [سبا: ۲۲ء .]۲١‏ 

فنفی سبحانه عن آلهتهم : 

١‏ - أن تَمْلِكَ مثقالَ دَرَةٍ في السمواتِ والأرض 

انت کون رة امالك انه 

۳ - أن تكونَ ظهيرًا له؛ أي: وزيرًا ومعاوتًا. 

٤‏ أن يكونً لها حى الشفاعة عنده بدونِ إذنِوء بل أخبَرَ أنه 
لا يَشْمَعٌ عنده أحدٌ إلا بإذنه» فإِنْ لم يأذنُ للشافع بهاء لم يَشْمَعْ . 
E SS SE‏ 
قال تعالى: 0 َّد 


وس 


جے 
o‏ 
8 


۶ 


EY ۶‏ 
r‏ 5 ا 
س ا 


LL 


ا ا a‏ س [المؤمنون: 41 4]. 

اقل هذا البرهانً الباهرَ بهذا اللفظ الوجيز البين؛ فإ الإله الح 
لا بد أن يكونٌ خالمًا فاعلا يُوصَلٌ إلى عابدِه الق ويدف عنه الضرًء 
فلو کان معه سبحانه إلله» لکان له خلق وفعل؛ وحینئلٍ فلا يرضی بشركة 
الإله الآخر معهء بل إن قدر على فَهُرهِ وتفردِهِ بالإلهية دونه» فعل» وإن 
EMIS EE‏ 
َعْضِهم بعصا بممالكهم» فإذا لم يَمْدِرٍ المنفرد على قهر الأَخرٍ والعلو 
عليه» فلا بد مِنْ أحدِ أمور ثلاثة 

١‏ - إمّا أن يذهبَ كل إل بخلقِهِ وسلطانه. 

۲ - وإمًا أن يعلو بعضهم على بعض . 

۳ وإمًا أن یکو كلهم تحت فهر آل واحد» وملك واحد» 
يتصرف فیهم» ولا یتصرٌفون فیه» ویمتنعٌ من ځکمهم علیه» ولا يمتنعون 
مِنْ حكيهٍ عليهم» فيكون وحده هو الإلة الحقّء وهم العبيد المربوبون 
المقهورون. 

و أمر العالم العلوي والسفليّء وارتباط بعضِه ببعض»› 
وجريائةُ على نظام محكم لا يختلف ولا يَفْسُد» من أدلٌ دليلِ على أن 
مدبره وخا إل غیره» کما دل دلیل التمانع على أن خالقه واحده 
لا رب له غيره» فذاك ّ في الفعلِ والإيجادء وهذا تمان في العبادة 
والإلهيّةء فكما ل أن ك ربّان» خالقان» متکافئان» 
يستحيلٌ أن یکون له إلهانِ معبودان۸“ 

فأبَانَ في هذا الدليل: أنه كما يمتنعٌ أن يكون هناك رب فاعل غيرهُ 


(1) الصواعق المرسلةء لابن القيم .)٤٠١/۲(‏ 


المقولاتٌ المتعلْقَةً بالخالق سبحاذ 
E a a‏ 
سبحانه» كذلك يمتنعٌ أن يكونً هناك إل غير" . 
ومن المناظَرَةٍ عن طريتي الامتناع : 
قوله تعالی: صرب لکم منک مک من اشک هل لک من ما ملكت یسک 
رژ 


ين شرڪَاءَ في ٤‏ ا ا و سوا اتهم گيقڪم اشكم 


ار ر ی 


ڪدلك فصل اليب ت لقو کک ۸4[ 


3s م‎ 


الناقص› e‏ إليه كما و إلى المالك» ب کن 


يُرْمَبُ من المالك ممتنعًاء يوجبٌ الفسادء فجَعْل المملوكٍ المخلوق 
شريكا لمالكه الخال أولى بالامتناع» ولزوم الفساه" . 


ج - مجادلتَهُمٌ باسلوب التمثيل: 


ا لا وڈ بن سم آقشیٹ راتظاوت @ ا کا 
درو ل آله لقو بد4 [الحج: ۷۳ء .]۷٤‏ 
فين عجر آلهتهم عن حلي أحقر وأخسلّ مخلوق؛ كالذبَاب» ثم بن 
ضَعْمَهِم وعَجْرّهم عن استنقاذِ ما يلبهم الذبابُ ! إیاه! 
فين لهم قَذرَ ما يعبدون! وشأنَ ما يرجون! 
وهذا م مِنْ أساليب القرآنِ البلاغيّةَ في الاستدلال؛ ِد يدل القرآنُ 
يقة التمثيلِ في ٳيقاظ وِجدانٍِ المخاظبين» ولَمْتِ انتباههم إلى قضاياه. 
قال ابن القيم ك4: «فأقام سبحانه حجة التوحيدِ» وبين إفكَ أهلٍِ 


(1)( انظر : درء تعارض العقل والنقل )۷/ 4(. 
)۲( المرجع السابق 


ا ومَنھ> SELE‏ 


ک“ 
ےےحے | 
ف 


الشرك والإلحادء بأعذب ألفاظ واختهاء لم يَستَخرهها غموض› ولم 
ينها تطویل؛ ولم يُعِبها تقصير› ولم تُر بها زیادةٌ ولا نقص؛ > بل بلَعّتْ 
فن اين والفصاحة والبيانٍ والإأيجاز ما ل يَتوهُم متوهُم» ولا يظنْ 
ظانٌ أن يكون أبلَّ في معناها منهاء وا ن الى جال القدر 
العظيم الشرفي البالغ في النفعء > ما هو أجل من الألفاظ»“. 
ومن أمثلة هذا الباب : 
قولۂُ تعالی: مَل لیے کتروا رهد اغ مله كرما اَسَْدَت بد 


3/4 


2 ر عط e‏ 2 2 
ارج في يوم عاصِف لا به بقدرون مہ e‏ دلت a‏ 


حر 
سے 
کے 
- 


4 ف 3 ا موت وو فتخطفة الطير أ أو تهوی پد 0 ف نکن تین 
2 روه اہ َة ا e‏ رم 


عم 2 ا م 
اء م ر جده شا وود ندم E‏ ا والله ريع 


ق 4 
ليساب [النور: ۳۹]» وقول : فولهر دعو E‏ ولذ يدون من دونو ا تيون 
لمر یکی إل یط کت إل لماه إل 6 وما شر كلو را ناء الك إل ف 
صله [الرعد: .]٠٤‏ 
د - مطالبِتَهُمْ بالدليلٍ والبرهان: 

ومن ل ذلك: قوله تعالی: هدا لق آلو قارو ما5 ڪا ا من 
دون ؛ ب اللوي 5 صلل ين [لقمان: »]۱١‏ فهم بين أمرَيْن: 

إمّا أن يُبَرْهنوا أن آلهتهم التي يَعْبْدُونها تستحقٌ ذلك؛ وذلك بأنُ 
يكونَ لها أثَرٌ في الكون» فيطالّبوا بإظهاره. 

وإمًا أن يَعْتَرفوا بأنها لا تملك شيئا؛ فيُحَجُوا بذلك؛ إذٌ كيف 


.)٤1۷/۲( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


المقولاتٌ المتعلُمَةً بالخالق سبحانه 


è۹ 


کے 
ج 
سم 


ر۳ 


وجه بالعبادة لِمَنْ لا يملكڭ شيئا!. 

ويِنْ ذلك: قوله تعالی: فل کک دعوت يِن دون أله روني مانا 
موا من الأرضِ آم م EEE‏ وني يتب يِن مَل هدا أو ارز 
يٽ علي إن كنم صقت [الأحقاف: .]٤‏ 

فطالبَهُمْ بالدليلِ الحسيّ على إثباتِ قدرة آلهتهم على الخُلْقء ثم 
طالَبَهُمْ الدليلٍ et‏ كلها منتفية . 


رياه ا ب e‏ 1 کک 


جملا ٿو شه لوا گڪلقي تنه الان ڪيم ي ٿه ڪين کي 
يو وهو الود آذ [الرعد: .]١١‏ 

«فاحتَجٌ على تفرده بالإلهية بتفر ڍو بالْځُلْق» وعلی بطلان إلهيّةَ ما 
سواه بعجزهم چ اللي وعلی أنه واحد؛ پأنه قَمّار» والقهرُ التام 
يستلزمٌ الوَحْدَةً؛ فن الشركة تنافي تما القهر»" . 

وقال في سورة الرْمَرٍ ر التي بين فيها شبهتهم: وی السموت 
ولاش الح کور ایل عى التبار وگو الماد عى ايل ّ 
الس والکمرَ ڪل لڪل مس أ هو لمر انر ن 
کت ن یں زئ کک ت یک ا گر الاي تة از 
کم في بو هڪم علا من بد ڪي ني ست لو كيم ائه ريم 
كه آلْمْفُ ل إل إلا هو eT‏ ۵[ 

ولذا ناسب ن يَحْيَمَ هذه الآياتِ بقوله : دل أ ريم لَه لمك 
ل إله إلا هو كان ثْصَرفنّي؛ فهو المستحق للعبادة الخالصة دون غيره. 


.)٤٦٥ /۲( انظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم‎ )١( 
.)٤٤١/۲( المرجع السابق‎ )۲( 


ک5 ال کے نایش کو کے 
إنكارٌ المشركين تسمية الله تعالى بالزخمن 

قال سبحانه: ولا يل لهم اسجدُو لمن قال 
ام وزادهم فوا [الفرقان: .]٠١‏ 

فَجَهِلُوا أن يكونَ اسم الرحمن صف لله تعالى» فجُهلُوا الصفةٌ دون 
الو 

ا لهذا الوجه: قصةٌ المشركينَّ مع النبىّ بي في الحديبية : 

فعن أنس؛ أن قريشًا صالَحُوا النبيَ يه وفيهم سَهَيْلْ بُ عمروء 
فقال الب اة لعليّ: (اكَشّب: بشم الله الرَّحْمَّن الرّجيم). 

قال سَهَيْلٌ: أمّا باسم اش فما ندري ما اش الله الرحمن 
الرحيم»؟ ولكنٍ اكت ما عرف : «باسمك اللهي». 

ولا شك «أنهم أنكروا التسميةً عنادا وجَدَلا؛ لأنه قد ود في 
أشعارهم في الجاهليًة تسمية الله تعالى بالرحمن». 


(1) وهو قول ابن العربي» أما ابنُ الحصًارء فإنه حمل هذه الآية على قوله تعالى: وهم 
يحُفرود لرن [الرعد: ١۳]ء‏ فعدًّ قولهم: وما الرَحْمَنْ» كُمْرَهُمْ به؛ ولذلك نَمَدَ 
كلام ابن العربي» وكلامٌ ابن العربي وجيه» فيكونوا قد جمعوا بين طامتين؛ آولهما : 
کفرهم بالل تعالی» والمرادٌ شِرگهم معه غیره» وإنکارهم أن یُسمّی الله بالرحمن» والله 
تعالى أعلم. انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٤ /١۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسَيَر» باب صلح الحديبية» رقم .)١۷۸١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم (۲۲/۱). وانظر: جامع البیان (۲۹/۱۹)» وقد اختلف المفشرون 
في هذه الآية اختلافا بيتا؛ فذهب بعضهم إلى عدم إنكارهم لصفة الرحمُن» وإنما 
«سألوا عن معناه؛ لأنه لم يكنْ في لسانهم»؛ وهذا كلام صاحب الكشاف. انظر: 
الكشاف للزمخشري (۳/ ۲٠۲۹)ء‏ وقريب منه قول ابن عاشور في التحرير والتنوير: 


۳ 


وقوله: نَج ليا مرت [الفرقان: ٠٠]؛‏ أي: إذا قِيلَ لهؤلاء الذين 
يعبدونَ مِنْ دون الله ما لا ينفعهم کک اجعلوا سجودَكُم لله 
حالصا دون لاله والاوتان x‏ قالرا انسجد لما تاهرنا؟ . 

وقوله: *ۆوزادهم فوا [الفرفان: ٠٠]؛‏ أي: فرارًا. 

فالا هاون اة الق أمزوا ا سجر اغراف 
بالوحدانية» والتسليم له بخلوص العبادة» وهو شعار الإسلام» ولم يكن 
السجود من عبادتهمء وإنما كانوا يطوفون ا وأمّا سجود الصلاة 
التي هي مِنْ قواعدِ الإسلام» فليس مرادًا هنا؛ إِذ لم يكونوا ممن يمر 
بالصلاة» ولا فائدة في تكليفهم بها قبل أن يسلموا؛ ونذل لذلك خافت 
معاذِ بنِ جبلٍ حينَّ أرسَلةُ النبيّ بل إلى اليمنء فأمَرَهٌ أن يدعوهم إلى 
شهادةٍ أن لا إللة إلا الهء وأ محمَدًا رسول الله» ثم قال: (قَإِن هُمُ 


المقولاتٌ المتعلَقَةً بالخالِق سبحانه 


سے 

گے 

€ 
a | 


= هو من وضع القرآن» ولم يكنْ معهودًا للعرب». انظر: التحریر والتنویر (۲۹۸۲/۱۵). 
وقال بعص أهل العلم: «إنهم التبَسَ عليهم المرادٌ به؛ لأ مسيلمةٌ الكذابًَ تسى به»» 
قال الّبّري : «ودَكرَ بعضهم: أن مسيلمة كان يُذْعَى الرَحمْنَء فلما قال لهم النبن هة : 
(اسْجُدوا للرحمُنٍ)ء قالوا: أنسجْدٌ لِمَا يأمُرُنا رحمان اليمامة - يعنون مُسَيْلِمَةَ - 
بالسجود له». جامع البیان (۲۸/۱۹). 
وذهب القرطبي في الجامع لأحکام القرآن (۱۳۹/۸): إلى أنه Rv‏ 
وجود الله تعالى؛ مستشهدًا بقوله تعالى عنهم: وهم بحمو اَن [الرعد: 
والصوابٌ - والله أعلم - أنهم أنكروا التسمية عنادّا وجدلا؛ ؛ لأنه قد وجدَ في ا 
في الجاهلية تسميةٌ اله تعالی بالرحمن. انظر: جامع البیان (۲۹/۱۹)» تفسير القرآن 
العظيم .)۲۲/١(‏ 

١ قرأ حمزة والكسائي: هلما يأمُرنا» - بالياء - بمعنى: أنسجْدٌ نحن لِمَا يأمُرّنا محمدء‎ )١( 
المسكى بالرحمُن» وقرا الباقون: لا ام بالتاء؛ بمعنى: آنسكْد لِمَّا تأَمُرْنا‎ 
يا محمّدء فيكون خطابًا للنبي هة . انظر: التيسير» لأبي عمرو الداني‎ 
: حجة القراءات» لابن زنجلة (ص١١٨)ء قال الطّبّري: «والصوابٌ من القول في ذلك‎ 
أنهما قراءتان مستفيضتان» مشهورتان» قد قرأ بكل واحدِ منهما علماءٌ من المُرّاءء‎ 
.)۲۹/۱۹( فبآیتهما قرأ القارئ» فمصیب». جامع البیان‎ 


خا ومنهجة ناله 


CO- 
أَطَامُوا لِدَلک. كَأَيِمُهُمْ اَن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْنَ صَلَوَاتِ في كَل يَوْم‎ 
وَلَيلَة... إلخ)“.‎ 

والاستفهام مستعمل في الاستغراب؛ ولذلك استفهموا عنه ب(ما) 
دون (مَنْ) باعتبار السؤال عن معنى هذا الاسم. 

: إنكارٌ وامتناع ؛ أي‎ ]٠١ في شج لا امز [الفرقان:‎ e 
لا نسحد لشىء تأمزنا بالسجوة له على أن ما نكرة موصوفة» أو‎ 
لا اتسد للذي تأمرنا بالسجودِ له إن كانت «مَا) موصولة. وحْذِف‎ 
العائدٌ من الصفة أو الصلةٍ مع ما اتصَلَ هو به؛ لدلالة ما سبق عليه»‎ 
ومقصدهُمْ من ذلك إباء السجود لله؛ لأنْ السجود الذي أمروا به سجودٌ لله‎ 
بنية انفرادِ الله دون غيره» وهم لا يجيبون إلى ذلك؛ كما قال الله تعالى:‎ 
هورق كانوا يدعو إلى السجور َه سلموك [القلم: ١٤]؛ أي : فاون وقال:‎ 
.]٤۸ ودا قل شم اركعوا لا يركون [المرسلات:‎ 

ونل على ذلك a‏ ھۆوزادهم فوا [الفرقان: ٠٠]؛‏ فالنفورٌ من 
السجودِ سابقٌ قبل سماع اسم الرحمن». 

وقد أبطل القرآن العظيمٌ مقولتَهُمَ هذه مِنْ ثلاثة طرق : 

أولها: بدلّالة السياق؛ فإن سياق قولهم ينبئ بالتشنيع عليهم» 
وبطلانِ قولهم . ۰ 


(1) أخرجه الإمام مسلم» باب الدعاء إلى الشهادتين» وشرائع الإسلام» رقم (۱۹): عن 
ابن عباس؛ أن معادًا قال: «بعثني رسول الله پک قال : اتك تاتي قا ين آمل الكِتاب» 
اذْمُهمْ ّى شهادة آن ا إله إلا ا وآڻي رَسُول اش قن هم أطَامُوا لِدَلْكَ امهم ان الله 
افترضَ عَلَيْهِمْ حَمْسنَ صَلَواتٍ في كَل يَوْم وَلََْةٍ؛ قَإِنْ هُمْ أطَامُوا ذلك قَأَميمْهُمْ أن الله 
افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدقَة تُوحَدُ مِنْ اهم ترد في فُقَرائهم؛ ِن هُمْ أطَامُوا ذلك فيا 
وَكَرَاِمَ آمو الهم » وان دَعَوَةَ المَظلُوم؛ قله ليْسَ ينها وبي اله حِجَابُ)» . 

(۲) التحریر والتنویر (۲۹۸۲/۱۷). ٠‏ 


f+ 4‏ 
المقولات المتعلقة بالخالق سبحانه 3 ۳ 


قال ابن عاشور: «والخبَرٌ هنا مستعمل كنايةٌ في التعجُب من 

عنادهم وبهتانهم» وليس المقصودٌ إفادة الإخبارٍ عنهم بذلك؛ لأنه أمر 
f‏ (1) 
معلوم من شانهم» 

الثاني: تعريفُهم بال تعالى من خلال ذكرٍ مخلوقاتو؛ فان الأثر يدل 

على المولّر؛ حيث قال سبحانه: وتا يل لهم اسجدو لمن الوأ وما 


۰ 


رکس فیا ییا وکا یبا @ وه ایی جمد لیل ماد لت من اد 
ا ڈڪرراه [الفرقان: .]1١ - ٠١‏ 
فکأنه يقول لهم : الر حم الذي تنکرُونه» وتتجاهَلوته» هو من خلى 
ثم قال: لواد الل الت يشو عل الاس هوا ولا ابم 
الْجَدهلون الوأ سسا [الفرقان: .]١۳‏ 
فنس عبادَهُ المؤمنين» وأضافَهُم لصفيه «الرحمن» الذي أنكره 
الجاهلون» تأكيدًا لوصفِهٍ به» وأن هؤلاءِ المؤمنين هم أعلَم الناس بربهم 
(Y) 5 4 ¢ ۱‏ 
الرحمن› وأاحقی الناس بصفته الكريمة . 
۶ ۱ ج : ر 
الثالث: التأكيذ على اسم الرحمنء والعناية بإثباتِه لله تعالى رَعْمّ 
إنكارهم له : 


حيتُ ورد ذكره في القرآنِ العظيم في ثمانِ وأربعينَ مره" ؛ كما في 


(1) المرجع السابق. 

(۲) رأيت السمرقندي» وابن عاشور أشارا للمعنى الذي ذكرته. انظر: تفسير السمرقندي 
»)٥٤٤/۲(‏ التحریر والتنویر .)۳٤١/۱۷(‏ 

(۳) وهي على التوالي: (الفاتحة: ١‏ ۳)ء (البقرة: ۳١١)ء‏ (الرعد: )٠١‏ (الإسراء: 
1°( (مريم: ۸ _ £0 AT AA - AV -_AO VA - ¥0 -_ 14 _ T1 _ OA‏ - 
٩‏ (طه: ٩‏ ۔ ٩۹۰‏ ۔ ۱۰۹)ء (الآنبیاء: ۲١‏ ۔ ٤۲ ۳٦‏ - ۲١۱)ء‏ (الفرقان: ٥۹‏ - د 


ْ 
8 2 ی ر کے ۴ 
قولِه تعالی: وولکهځ لله وود ل 
لھ وور ەو 2 2 ےر کے 52 4 م ٤ے‏ سو 2ور رگ 
۳ وقوله: هقل ادعو اله أو ادعوا الرمن أيا ما تدعو فله الاسماء الى 
رص کور چ > ر فوص رور اص راک 


ت 


جهر يصادزك ولا عنافت پا وابتخ بار ذلك سیلاه [اللإسراء: 11°[ 


٦۰ =‏ ۳) (الشعراء: ٥)ء‏ (النمل: ۳۰)ء (یس: ۱۱۔۲۳ ۔ ۲٥)ء‏ (فصلت: ۲)ء 
(الزخرف: ۱۹ ۔ ۲۰ ۔ ۳۳۔٣۳ »)٤٥‏ (ق: ۴۳)ء (الرحمن: ١)ء‏ (الحشر: ۲۲)» 
(الملك: ۳ ۔ ۱۹ ۔ ۲۰ ۔ ۲۹) (التباً: ۳۷ ۔ ۴۸). 


r f CA 


قال سبحانه: «وقالتِ الود ید اد لھ معو تآ ولوا با الوا بل 
یدام مبشوطتان ينف کف ا ولزیدت کا ينهم تا أل ك ين رك طفيا 


رک ت رم ر کرم مہ م رر ت 


ا وألقستا بينم الع وَالبعْصاَ إل يوم E‏ 1 أوقَدو تار نرب اطا 
ا ومون ف اَلاَرّضِ َا واسَةٌ ل لا ع عيب اَلْمُفْيِرين» [المائدة: .]٦٤‏ 


يخير اله تعالې EEL‏ أنّهم وصَمُوا الله تعالی بالبْحْلء 
فقالوا: وید اله مغلوا مقو ؛ أي: مقبوضةٌ عن العطاء والبَذْلٍ؛ وهذا البخل 
الذي نسبوه لله تعالى هو بُخْل في الكيفِ لا في الكَمّ؛ لأنُ وصفَ الله 
تعالی بالبخلِ مطلقًا قول فاسدٌ» لا يصدَرٌ ممن له أدنى مُسكةٍ من عقل؛ 
ومما يۇي أن وصفهم لله تعالى بالبخلِ وص كيف آمران 8 

الأول: أن الله تعالی قال في سياق الرد عليهم : 2 یداه مبسوطتان 

فق کت کا ؛ أي: يؤتي مَنْ يشاءُ من فضله» على ما تقتضيه حکمته 
البالغة تنبيهًا على أنه سبحانه «مختارٌ في إنفاقهِ» يوس م تار ويُضيقّ 
أخری على حسَّب مشیئتوء ومقتضی حکميه» لا على تعافّب سَعَةٍ وضيقي 
فی :دات ي 

الشاني: قولةُ تعالی: يدت كر يتم ا أل يك يِن ك فيا 
ركني . 
() وقد ذكر الرازي خمسة تأويلات لمقولة البهود كلها سقيمة! انظر: التفسير الكبير 


(۱۲/(. 
(۲) تفسير البيضاوي .)٤١/۲(‏ 


و ا رص > ص و و ره لاله 
٤‏ یا کرب ES‏ 


= 
فمنةٌ الرسالة التى مَنهّا الله تعالى على النبى ييل وعلى أتباعه 


ستزيدهُمْ طغياتًا» وكفرًا؛ كقولهم : هيد أ معو [المائدة: .]٠١‏ 

فقولھم - کما أخبر الله تعالی -: هوید أل مو : 

«يعنونَ أن خير الله ممسَّكٌ» وعطاءه محبوس عن الاتساع عليهم؛ 
کما قال - تعالی ذكره - في تأدیب نبيّه: وولا بحل يد معلوة إل عك 
وکا ظا کل الس [الاسر: ۹ . 

قال ابنْ عباس في قوله: وات الود يد ا متا [المائدة: ]٦٤‏ 
فال لیس ون ذلك إن يد اله مُوقةء ولكتّهم يقولون: إنه بخيل 
مسك ما عنده؛ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرّ»" . 

وسياق الآياتِ يدل على أن تلك المقولة صدَرَّتُ منهم بسبب 
خروج النبيّ بي من العَرَّب دونهمء فحَسَدُوهُ» وحَسَدُوهُمْ؛ فکان 
صف الله - تعالى الله عن وصفهم - بالبْځل» إشارة إلى أن خير الله 
وعطاءَء مسك عنهم؛ بدليلِ قوله تعالی في نفس الآية : «ولَِدَت كرا 


رک 


مم ً ا إكَ ِن ريك طغنا وکت [المائدة: .]1٤‏ 
وقد بطل الله تعالى قولهم المفترى من جهتَين : 
الأولى: الدعاء عليهم : للت يم ويا با كلأ [المائدة: ٤٠]؛‏ 
وذلك لَِجَرُئِهم على الله تعالى. 
الثانية: نقض قولهم بإثباتِ نقيضه؛ فقال: بل يداه مبسوطتا) 
۰ ۳(„ 
[المائدة: :١ ]1٤‏ 


(۱) جامع البیان (۲۹۹/7). 

(۲) أخرجه ابن جرير الطْبّريء» عن علي بن أبي طلحةء عنه» به. انظر: جامع البيان 
0/°°(. 

(۳) قال الطّبّري: «واختَفت آهل الجدلٍ في تأويل قوله: بل يداه مبَسوطتانٍ: فقال بعضهم: - 


المقولاتٌ المتعلَقَةَ بالخالِق سبحانه 


= ى بذلك: نعمتاه وقال: ذلك بمعنى: يد الله على خلقه» وذلك نعمه عليهم» 
وقال: إن العرب تقول: لك عندي يد يعنون بذلك: نعمة. 
وقال آخرون منهم: عَنى بذلك القوةء وقالوا: ذلك نظيرٌ قول الله تعالی ذکره: ودگر 
عا إرهم وإضحق فب أؤلي ايى [صَ: .]٤٠١‏ 
وقال آخرون منهم: : بل يده مُلْحَهُ» وقال معنى قوله: وات الود يد أَلَِّ E‏ 
[المائدة: ]٦٤‏ مله وخزائئةُ قالوا: وذلك كقول العرب للمملوك: هو ملك يمينهء 
وفلانٌ بيده عقدةٌ نکاج فلانة؛ أي: يملڭ ذلك وکقول الله تعالی ذكره: وفقيمو بين 
دى خرن صَكَكً [المجادلة: .]١١‏ 
وقال آخرون منهم : بل يد الله صفةٌ من صفاته» هي يَد؛ غير أنها ليست بجارحة 
كجوارح بني آدم» قالوا: وذلك أن الله تعالی ذِكْرُهٌ أخبَرَ عن ححصَوصِية ادم بما خصّه به 
من خلقه إياه بيده» قالوا: ولو كان ر بذلك وجه مفهوم؛ إذ كان جميع 
خلقه مخلوقین بقدرتِه ومشيئته في خلقِه تعمه وهو لجميعهم مالك» قالوا: وإذا كان 
تعالی ذکره قد حص آدمٌ بذکره خلقه إیاه بيده دون غیره من عباده» کان معلومًا إنه نما 
خحصّه بذلك لمعنى به فارَقَ غيرَهُ من سائر الخلق» قالوا: وإذا كان ذلك كذلك» بطل 
قول من قال: معنى اليد من الله القوةٌ والنعمة أو الملك في هذا الموضع»› قالوا: 
وأحړی أن ذلك لو كان كما قال الزاعمون: إن يَدَ الله في قوله: وات اهود يد ال 
معد [المائدة: ٤٦]ء‏ هي نعمته» لقيل: «بل يده مبسوطة»» ولم يقل: «بل يداهه؛ 
لأن نعمةٌ الله لا تحصى بكثرة ؛ وبذلك جاء التنزيل؛ يقول الله تعالى: ون تدا 
نعمت لَه ا رماي [إبراهیم: ٤۳]ء‏ ا قالوا: : ولو کانت نعمتین»› كانتا محصاتيْن› 
قالوا ا أن الان بمعنى: النعم الكثيرة؛ فذلك منه خطأ؛ وذلك أن 
العرب قد ترح ج الجميعَ بلفظ الواحاِ؛ یه لادا الواحد عن جميع جنسه؛ وذلك كقول الله 
تعالی ذکره: الت 9 4 آل کی ر [العصر: ١ء‏ ۲]» وکقوله: لد قت 
اسن [البلد: ٤]ء‏ وقوله: رن الكافر عل ريد ظَهبا [الفرقان: ١٠]ء‏ قال: فلم 
يرذ بالإنسانِ» والكافرٍ في هذه الأماكن إنسادٌ بعينه» ولا كاف مشار إليه حاضرء بل 
عنی به جميع الإنسء وجميع الكفار؛ ولكن الواحد آدی عن جنسه؛ كما تقول 
العرب: لا الناس» وكذلك قوله: ان لكر [الفرقان: 
٥]؛‏ معناه: وكان الذين كفرواء قالوا: فأما إذا ثني الاسم» فلا يؤدّى عن الجنس»ء 
ولا يؤدّی إلا عن انين بأعيانهما دون الجميع› ودون غیرهما. 
قالوا: وخطأً في كلام العرب أن يقال: ما أك الدرهمَين في أيدي الناس؛ بمعنى: 
ما أكتَرًّ الدراهمَ في أيديهم»› قالوا: وذلك أن الدرهم إذا ی لا يژؤدي في کلامهم إلا = 


مانت 


= 

«أي : بل هو الواسع م الفضل» الجزيل العطاءء الذي ما مِنْ شيءٍ إلا 
عنده خزائنه › وهو الذي ما بُِلْقَهِ من نعمةٍ فمنه وحدَهُ لا شريك له» الذي 
SEE‏ وحَضرٍنا وسفرنا» وفي 
EEE‏ واک ی کل ا سا رن کا چ 
ا م ها إت لاضن لوم كما [إبراهیم: »]۳٤‏ . 

ومن ن تمام الردٌ عليهم تیان الدافع الحقيقيّ لمقولتهم› وهو الخد 
لني ك وللمؤمنينَ؛ أن بعَتّ الله تعالى لهم رسولَةُ الخاتم للرسالات»ء 
ولم يكن مبعوتًا مِنْ َل الأنبياء. 


= عن اثنين بأعيانهماء قالوا: وغيرٌ محال: ما أكتَرَّ الدرهمَ في أيدي الناس» وما أكَرَ 
الدراهم في أيديهم؛ لأن الواحدَ يدي عن الجميع» قالوا: ففي قول الله تعالى: بل 
يداه مَبَسوطا [المائدة: ]٦٤‏ مع إعلامِه عباده أن نعمه لا تحصى» ومع ما وصفنا من 
ا کو ا ا د ا 
قال : معنى اليَدِ في هذا الموضع النعمةٌ» وصحةٌ قول من قال: إن يد الله هي له صفةء 
قالوا: وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول اللهء وقال به العلماء وأهل التأويل». جامع 
البیان ۲۹۹/۱7 ۔ .)٠۲‏ 
وقال الترمذي في جامعه» رقم )٠٤٠(‏ بعد أن ساق بسنده حديث أبي هريرة» قال : 
قال رسول اله ڳل :(يَمينٌ الرحْمن ن ملأّىء سَحّاءء لا يَِيضها الليل وَالنهارُء قال : : راثم 
ما أنقَقَ مُنذ خَلَقَ السَموَاتِ وَالأَرْضٍ؟ نه لَمْ بَمْض ما في مييه رة على الما 
بيو الأخرى المَيرَانُء يرف م ويَحْفِْض)»› قال أو عيسى : «هذا حدیيث حسن صحیح › 
وتشتير عله الآية: وات انیود يد آل ا 8 ب ران 
یی کک اء وهذا حديتٌ قد روته الأئمةء نؤمنٌ به کما جاء مِنْ غير أن يفْسر» أو 
ll‏ ھکذا قال غير واحد من الأئمة؛ الثوري» ومالك بن أنس» وابن عيينة» وابن 
المبارك: إنه تُرْوّى هذه الأشياءء ويُوْمَنُ بها؛ فلا يقال: كيف». 
البغوي: «ويَدٌ انه 4 صفةٌ من صفاتِ ذاته؛ كالسمع» والبصر» والوجوء وقال جل 
۰: لتا علقت ی [ص : ٥ء‏ وقال النبي هة: (كلتا يَدَيهِ يَّمينْ)» واه أعلم 
فعلى العبادٍ فيها الإيمانء والتسليم» وقال أئمةٌ السلف - من أهل السَة - في 
هذه الصفات: «أمرُوها كما جاءت» بلا كيف». تفسير البغوي (۲/ .)٠١‏ 


.)۷١/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


کوک ۸ بكوم وه 


قال تعالى: ولتد سی اه َه قول آلب الا #2 فق وغ اا 
سد AEG 332 E‏ حر حي و Fy‏ وفوا عات الْحَرِيٍ» 


[آل عمران: ۱۸۱]. 


٠‏ سببٌ نزول الآية: 


عن ابن عباس» قال: «دحل أبو بكر الصديق وله بيت الوذراس» 
فوج من بهود ناسا كشيرا قد اجنَمُوا إلى رجل منهم» يقال له: 
فنْحَاصْ» کان مِنْ علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له: اشيم فقال 
أبو بكر وه لفأْحاص: وَبْحَكَ يا فنحاصٌ اتتي الله وأسْلِمْ» فواةء إنك 
لَنَعْلَمْ أن محمدًا رسول الو قد جاءكم بالحقٌ مِنْ عند الله» تجدوتةُ 
مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل. 

قال فْحاصٌ: والله يا أبا بكر» ما بنا إلى اث مِنْ فَقّر» وإِلّه إلينا 
لفقيرٌء وما نَتضرَعَ إليه كما تضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء ولو اغا 
نّا ما اسَقَرَّضَ منا كما يزعُمٌ صاحبكم» ينهاكم عن الرٌبا ويعطيناه» ولو 
كان غنيًا عناء ما أعطانا الرّبا! 

فعضب أبو بكر» فضرَبَ وجه فلحاص ضربة شديدة» وقال: والذي 
ف ده رلا الحهة الذي بنا ويك قرت غك ياعد اف 
اونا ما استطعتم إن كتتم صادقين» فذهَبَ فنحاصٌ إلى رسول اله بلا 
فقال: يا محمد انظرّ ما صتَحَ بي صاحبُك!! 

فقال رسول الله َة لأبي بكر: (وَمَا حَمَلَكَ عَلّى ما صَنَعْتَ؟). 


ل ال رمنهجذ ناله 


فقال: يا رسول الله إن عَدُوّ الله قال قول عظيمًاء زعم م أن الله 
فقيرٌ٬‏ وأنهم عنه أغنياءُء فلمًا قال ذلك» عَضِبْتُ لل مما قال» فضَرَبْتُ 
وَجهَهُ» فَجَحَدَ ذلك فنحاص» وقال: ما قلت ذلك فأنرَل الله تبارك 
وتعالى فيما قال فنحاصْ؛ ردا عليه» وتصديقًا لأبي کر سح ل 
کول لزت الوا إ6 آله َف ون أي [آل عمران: 11۸١‏ 

وعن ابن عباس اء قال: «أتتِ اليهود محمَدًا ۳ جين آنل الله 
إلیه: چن ١ا‏ الى يقر الله قرسا حَسًا [البقرة: .]٠٤١‏ 

فقالوا: يا محمد افتَقَرَ ربُك! يسألٌ عباده؛ فأنرَل الله كك: َد 
سح أله ول سے اا ك آله َي وسن اا . 

قال ابن ب له: «ولا محالة أن هذا قول صدَرَ أولا عن 
فنحاص» وحْيَىّء وأشباههما من الأحبارٍء ثم تقاوَلَهَا اليهودُء وهو قول 
علص به الأتباع» ومَنْ لا علمَ عنده بمقاصِ الكلام؛ وهذا تحريف اليهودِ 
على نحو ما صنعوا في توراتهم» وقولًةٌ تعالی: هول اریت قرا دال 
على أنهم اة م 2 

وقد رَد اله تعالى على هذه المقولة الباطلة التي لا يقولها صاحبُ 
فطرةٍ سليمةء ولا عقل مستقيم؛ فن لله تعالى هو الغني الكامل في غناهء 
الحميد في أوصافِيِ؛ Bê‏ عما يقولٌ الظالمونَ علوّا كبيرًا. 

فبدًأً ذكرَ مقولتهم الشنيعة بقوله: لد سح أل؛ وهو تعبيرٌ 
يوحي بالتهديدِء والوعيدٍ؛ فالله تعالى سمع مقالتهم» وسوف يُحاسبهم 
عليها بما يستحقّونه. 


(1) أخرجه الطْبّري. انظر: جامع البيان .)۱۹١ /٤(‏ وذكر الحسن: أن قائل هذا الكلام 
حي بن آخطب. 

0( ا ابن أبي حاتم في تفسیره (۲/ )٤٤١‏ من طریق سعید بن جبیر» عنه» به. 

(۳) المحرر الوجيز .)٥0۸/١(‏ 
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ثم نی بتهدیدهم بأنه قد كنب ما قالوه» فقال: ستَگب تا قالوا) 
[آل عمران: :]۱۸١‏ فإضافة إلى سماع الله تعالى لقولهم» فإنه سيسطرٌ ما 
قالوه؛ مةٍ الحجة عليهم يوم أن يُعْظْرا كتا كتابَهُم » ويحاسبوا على أعمالهم. 

قرَنَ قتل الأنبياء بمقاليِهِم الكافرة: : 0 لاني بر حن 
u‏ ۸۱[ لیران هؤلاءِ أصحاب عتو وتمروء وعناوٍ» وضلال 
كبير» وأگد لهم للأنبياء بأنه وهم الأنية. رغم أن الأنبياء لا يمكنُ 
أن يقتلوا بحق! فكان هذا التقييد؛ لبيانِ عت القوم» وشدة كفرهم» وبغيهم . 
ثم زياد و في التوبيخ› والتقريع› والامتهان: وقول وفوا عداکت 
أربي [آل عمران: .]۱۸١‏ 

َك یا دمت یریک [آل عمران: ۸۲٠]؛‏ أي: إن ما أصابهم لم 
يكن إلا بسبب أعمالهم» وسيئاتهم . 

وان الله َيس بظلام ليد [آک عمران: ۱۸۲]: تأكيدٌ لما قبلهء 
وهو آنٌ ما قو هو بسب ذنوبهم» وظلمِهمْ لأنفسهم؛ فإن اله تعالى 
لا يّظلم العباد شيئًا . 

«وكان ذلك القولٌ منهم اعتراضًا على القرآنء أوجَبَهُ قله نهمهم» 
أو تحريفُهم للمعاني؛ فإن کانوا قالوه باعتقاد» فهو كفر» ون قالوه بغير 
اعتقاد؛ فهو استخفافٌ وعناد»" . 

استفسَحَ القول بذكر فُذرة الله تعالى وملكهء فقال: وَل ملك 
ألسَمَوَتِ وَألأَرَّض الآية [آل عمران: ۱۸4]؛ قال بعض المفسّرين: الاية رد 
على الذين قالوا : إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء" . 

التوبيخ والتقبيح الذي يوجه لهم يوم القيامة: «وتفُول ذوفوا عدا 
ألْحَرينٍ) . 


U 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل .)١١١/١(‏ (۲) المحرر الوجيز .)٥٥٤/١(‏ 


بخ اا ومن جة ن رسال 


أي: سنكثّبٌ "ما قالوه مِنَ العظيمة الشنعاءِ في صحائف الحَمَظةء أو 
سنحفظة ونه في علمنا لا ننساه» ولا نهملّةُ؛ كما ّت المكتوبٌ» والسينُ 
للتأكيد؛ آي: لن يفوتنا أبدًا تدوينةُ وإثبانّةُ لكونِه في غاية العظم والهول» 
كيف لاء وهو كفر باله تعالى» واستهزاءٌ بالقرآنِ العظيم» والرسول الكريم؛ 
ولذلك عظفَ عليه قولَهُ تعالی : ووتلهم الأيةي [آل عمران: ١۱۸]؛‏ إيذانًا 
بأنهما في العظم أخوان» وتنبيهًا على أنه ليس بأولِ جريمةٍ ارتكبوهاء بل 
لهم فيه سوابء وأ من اجترَاً على قتل الأنبياء» لم يستبعد منه أمثالٌ هذه 
العظائم» والمراد بقتل المخاطبين للانبياء: رضاهم بفعل أسلافهم. 

وغول دوفو عدا ألْحَريي# [آل عمران: ١۱۸]؛‏ أي: وننتقم منهم 
بأنْ نقول لهم : ذوقوا العذابَ المْحرقّء وفيه مبالغاتٌ في الوعيد» والذوق 
إدراك الطعوم» وعلى الاتساع يُستعمل لإدرالكٍ سائر المحسوساتِ 
والحالات. ودره ها هنا لأنٌ العذابَ مرن على قولهم الناشئ عن البخلِ 
والتهالْكِ على المالء وغالبُ حاجة الإنسانِ إليه لتحصيل المطاعم 
ومعظم بُخْلِهِ به للخوف من فقّدانه» ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال. 

وديك : إشارة إلى العذاب. 

يما همت ایک4 [آل عمران: :]1۸١‏ يِن قتل الأنبياءء وقولِهم 
هذا» وسائر معاصيهم ؛ عبر بالأيدي عن الأنفس؛ لان أكثرَ أعمالها بهن . 

وان لَه ليس بظلاي ليد [آل عمران: ۱۸۲]: عَظف على بَا 


و 


r 


دمت وسببيثّةُ للعذاب مِنْ حيث إن نفيّ الظلم يستلزمٌ العدل المقتضيّ 
إثابة المحسن› ومعاقبة المسىء. 


(0 قرا حمزة: «سَيْحَُبْ» - بالياء وضمها وفتح التاء - «وفلَهم» بالرفع› «وَيمُول» بالياء» 
وقرأ الباقون: «سََحنَّبٌ»: «وَقَْلَمُم»ء «وَنَمُولْ». انظر: السبعةء لابن مجاهد 
(ص۱۲۹)» التيسير› للداني (ص۷۷). 


5 


کو الک اام کو کے 
سُوءُ الظْنْ باللَهِ تعالى 


. را i‏ اسن 4 2 ت TH‏ 2 2 م ص ا 
AN 7 e22 fr OI 4 e at‏ کو 2 م ا 4 
ويسجون بالإنم والعدَوْنِ ومعَصِيت الرسول ولذا جاءوك حيوك يما لر ميك به الله 


رو ا ا ور بو e‏ 


یشو ف اَم کو ذم آله يتا شرل عتبم جم بصتوتا يقس اليذه 
[المجادلة: ۸]. 

يخبرٌ الله تعالى عن اليهود أنهم كانوا إذا دلوا على النبي ل 
حَيْوهٌ بتحية لا يرضاها الله تعالى» وهي قولهم: السام عليك يا محمد! 

والسامٌ هو الموتُ» فكانوا يبدأون النبيّ بل بالسبٌ والشتم ظنًا 
منهم آنه لو کان محمَدًا ية صادقًّا» لباه الله تعالى بقولهم. 

وقد أخبَرّت عائشةٌ وا قالتٍ: اسيَأذَنَ رهظ من اليهودِ على 
رسول اله ياء فقالوا: السام عليكم! 

فقالتْ عائشة: بل عليكُم السام واللعنةً! 

فقال رسو الله اة : (يا عَاثشةء إن اله بُحِبُ الرَفْقَ في الأمرِ كلَوِ). 

قالت: ألم َسْمَع ما قالوا؟ 

قال : (قذ فلْتُ: وَعَلَيْكمْ). 

وفي رواية قالت: «بل عليكُم السام والذام». 

فقال رسول الله ية : (يا عَائَِةٌء لا تكوني فَاحِقَةً). 


)١(‏ أخرجه الشيخانء البخاري» قوله: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» رقم 
(0۹۰۱)(› ومسلم› پاب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام› وکیف يرد عليهم› 
رقم (). 


r 


ا 

قال ما ج ا لا 

(َوَلَيْسَ قد رَدَذْتٌ عَلَيْهِمْ الي الوا فُلْتُ: وليک . 

وعن عبد الله بن غمرو: «أن البهوة؛ ر يقولون لرسول الله ل : 
کک ثم يقولون في أنفسهم : لولا یعدبنا الله ہما نقول» فنرَلّْت 
الآیً: ودا اموك حو ما کر ميك به آنه وولو ن اشم لوا يما 
ا حسبهم جه ساو و ُن نِد4 [المجادلة: ۸]) . 

وعن ابن عباس وي: «كان المنافقون يقولون لرسول اله ية إذا 
حيوه : سام عليكڭ»" . 

وهذا يدل على أن المنافقينّ فعَلُوا كما فعَلَ إخوانُهم اليهودٌ في 
مخاطبة النبن لا . 

قال مجاهد كّ4: «يقولونً القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله 
آل يفش غلا را هذا , 

وقد ذهب عامَةٌ ا إلى القولٍ بأ معنى قوله تعالى: 


Bal, 


وقول ف اشم لوا يعدا اله با تفول؛ آي: أنهم كانوا إذا فعَلُوا 


ب نة ف إالها 


8 
< 
کے 
رسا 
1 


(۱) آخرجه مسلم» باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام› وکیف يرد عليهم› ر 
(۱1). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد» رقم (۸4٥1)ء‏ وحسّن إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره /٤(‏ 
)٤‏ وقال في الدّر المنثور (۸/ :)۸٠‏ «إسناده جيد. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ )۳۳٤۳‏ من طريق العوفي» عنه» به» وبه جَرَمٌ في التحرير 
والتنوير» واستَبعَدَ أن تكون المقالةٌ لليهود؛ لأن سياق الآيات في المنافقينء والقول 
بانها مقالةٌ لليهود يقود لتشتّت الضمائر. 
وما ذكره غير لازم» فقد يكونْ السياق في المنافقين حمًاء وتكونْ هذه المقولةٌ مما 
تلقًاها المنافقون عن اليهودء وقد وَرَدَ عن أنس وله ؛ آنها نَرَلّث في اليهود؛ فلا مانع 
من حمل الآية على الفريقين» والله تعالى أعلم. 


.)۲۸۳/۱( تفسیر مجاهد‎ )٤( 


r 


٤ 
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ذلك» يقولون فى أنفسهمء أو يقولٌ بعضهم لبعض: لو كان هذا نبِيّاء 
لعدّبنا الله بما ا الباطن؛ ا ا و ان چا 
نيا حمًا» لأوشّكَ أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا . 

«وهذا خاطرٌّ من خواطر أهل الضلالة المتأصّلة فيهم»› 
تَوهُمُهم أن شأنً انه تعالى كشأنِ البشرٍ في إسراع الانتقام والاهتزازِ مما 
اوو ا ری ات ل اد اشر لی انی ا 


مِنَ الٿ يَدَعُونَ لَه ندا وهو ي يَررفهم). 


على أنهم لجحودهم بالبَعّْثِ والجزاء تخبون أن ¿ عقابٌ الله تعالى 
بطم فی الدنا». 

«وهذا موضعٌ تعجُب منهم؛ فإنهم انوا أهل كتاب» وكانوا يعلمون 
أن الأنبياءَ قد يغضبون فلا يُعاجَلٌ من يعْضِبْهمْ بالعذاب»“ 

فهم في هذه الآيات ینالون من النبيّ ا فیلوون ألستتهم 
واس ویفون لغةٌ الت فيه»› ویقولون فيما بينهم ۰ 
ذواتهم : لو کان محمد صادئا في دعوی النبوة› لانتقم م اله مناء u‏ 
بالعقوبة. 

ووجه الشاهد من الآياتِ هنا على کلا التفسيرّين» تفسير محاهد» 
وتفسیر عامَّةَ المفسّرين: دلالنّها على سوءِ ظنٌ هؤلاءِ بالله تعالى؛ فعلى 
قول الجمهور: فإنهم كانوا يعتقدون أن محمدًا كاذب» ومع ذلك فهو 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)"۲٤١/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاريء باب لا أحد أصبر على أذى. ۰ رقم »)0۷٤۸(‏ ومسلم» باب 
لا أحد أصبر على أذی من الله کل› رقم .)۲۸۰٤(‏ 

(۳) التحریر والتنویر )٤( .)٦۲/۲۷(‏ الجامع لأحکام القرآن .)۲۹٤/۱۷(‏ 


: ا مج درست 


رست ) 
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يزعم أن الله أمره بأ يقولَ لهم كذاء وينهاهم عن كذاء وأنه يُخْبرٌ 
عن الله فیخْبرُهم بما يرضیه» وما يُسْخطه» وما يُجبه» وما يَكرهُه» ومع 
ذلك فما يزالٌ أمرَه ظاهرًاء ودينة قاهرًاء كان ذلك سوءَ ظَنٌ بالل ل 
فكيف يُوَيَدُ كاذبًا بالمعجزاتِ والآياتِ» ويْصدَفَةٌ فيما يقول» ويوفُقه لما 
يأمل . 

وعلى قول مجاهد: فإنهم كانوا يُضَمِرُون بَعْيّهُم» ويرجون ألا 
يبين الله سوءَ فعلهم؛ وهذا خلاف عدله 4 . 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: المَمولاتُ المتعلمَةٌ بالنفاق. 

المطلب الشاني: ترك الإيمانِ تقليدًا للآباء والمتقدمين. 
المطلب الثالث: تر الإيمانِ بحْجَة ضَعْف أنبَاعِهٍ. 
المطلب الرابع : ترك الإيمانِ تشاؤمًا. 

المطلب الخامس : ترك الإيمان تعننًا وعنادًا. 


+ e 


= 


320 


کوک اکن الل کو کے 


المقولات المتعلقة بالنفاق 


أخبَرَّ القرآن العظيم عن مقولة طائفتَيْنِ ادعَوا الإيمان» وهم في 
الحقيقة لم يعرفوه» ولم يدخُل قلوبَهُمُ: 

آمّا أولاهما: فهُمُ اليهودُ ومنهم عرف المنافقون سبل النفاق» 
وطرائقه! 

وثانيهما: الكفارٌ مِنَّ العرب الذين كانوا في المدينة؛ مِنّ الأوس»› 
والخزرج» وغيرهما. 

وقد گر القرآن العظيمُ مقولايِهِمُ المتعلَقَةً بإظهارٍ الإيمان» وإبطانِ 
الكفر» وذمّهم عليها. 

أما اليهودُء فقال الله تعالى في حقّهم : 

وولا لوا الدب ءامنا قاو ءامنا َا حلا بعَصهُم إل بض قالوا ادوم 
ما فح أله یک لاوک ب عد ریک أفلاً َعْقَلونً [البقرة: ]۷١‏ . 

وهؤلاءِ ِن اليهود؛ على ما قاله قتادة» والسدي . 

قال ابن عباس: «فإنهم دلوا وهم یتکلّمون بالحى» ونير قلوبْهُم 
الكفر؛ فقال: وقد دلوا پالكفر وهم قد حرجو بء [المائدة: .]١١‏ 

هذا إخبار من الله تعالى عن سلوك اليهودء وأنهم كانوا يتظاهرون 
بالإيمان بالنبيّ بة؛ إذا لقوا الذين آمنواء ويقولون: هو نبي من الله لكم 
خحاصة. 


(۱) جامع البیان .)۲۹٦۹/۳(‏ 


المَقَّولاتُ المتعلْمَةً برك الإيمانِ 


| 


— 0A 
قال قتادةٌ: «كانوا يقولون: إِه سيكون نبيّ» فجاء بعضُهم لبعض ؛‎ 
فقالوا: أتحدّثونهم بما نح الله عليكم؛ ليحتجوا به عليكم!.‎ 
: ثم إنهم إذا خلا بعضهم | إلى بعض» تلاوموا؛ فقال بعصهم لبعض‎ 
کیف تخبرونهم بأنه نب حمًا؛ فیلزموکم بالإیمانِ به"؟!‎ 
فعن ابن عباس وڳ قال: «وَإڌا لفو اأ قاو‎ 


ألَذِس منوا قَالوا ءامنا [البقرة: 
۷٩‏ أي : بصاحيكمْ رسول الد ڳل ولكنه إليكم خاصة ة» وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض ؛ قالوا: لا تحدثرا العرُبًّ بهذا؛ فإنكم قد كنتم 
تستفتحون به علیهم» فکان منهي»" . 

«وأصل الفتح في كلام العرب: النصرُء والقضاءُ وال 
يقال منه: : الُم افتځ بيني وبين فلان؛ آي : اح بيني وبینه» ویقال 
للقاضي : الفتّاح» وة قول الله ق : ربا فح بيتتا ون وتا بلحي 
وات حير مين [الأعراف: ۸4]؛ أي: احكم بيننا وبينهم. . 

فمعنى الآية: «أي: تقَرُون بأنه نبىٌ» وقد عَلمْتم أا اال 
الميثاق عليكم باتباعه» وهو يُخبرُهم أنه النبن ية الذي كنا ننتظرٌ ونجدهُ 
الجحدوهُ» ولا تقرٌوا لهم به“ 

ثم أكدوا لومهم بقوله: افلا نَعْقِلونَّ [البقرة: .]۷١‏ 

أفلا تعقلون بأنٌ إخباركم لأصحاب النبي ية بما في كُتبكم 

أنه نبنٌ مبعوث» سيکون حجة لهم عليکم عند ربکم» يحتجُون بها 


(۱) آخرجه الطْبّري في تفسیره /٦(‏ ۲۹۷). 

(۲) وهو اختیار الطْبّري في تفسیره (۱/ ۳۷۲). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسیره )۳٦۹/۱(‏ عن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن ابي محمد» عن عكرمة» أو عن سعید بن جبیر» عنه» به. 

.)٥۳۳۸/۲( يُنظر: لسان العرب (فتح)‎ )٤( 

.)۳۷۰/۱( جامع البیان‎ )٥( 


نظا ا 
کی ان منهج ۂ ف إنطالها 


SA. 
ا‎ = 


علیکم؛ فلا تفعلوا ذلك»› ولا تقولوا لهم مثل ما قلتم» ولا تخبروهم 
بمثل ما أخبرتموهم به من ذلك . 

وقد رد القرآن العظيم على مقولتهم بأمريْنِ: 

أولهما: في تهديدِهم وإنذارٍهم» وأن الله تعالى عليمْ بما يقولونه 
وا وة وسوف يجازيهم عليه في الآخرة؛ قال تعالى: اوا يعْلَمُونً 


2 


أن َه يمْكَم ما يروت وما بُعْلنونً [البقرة: ۷۷]. 


فما پښرونه فة فيما بينهم لا یخفی على الله ك › وسوفَ 
يحاسبهم على ذلك» فلن ينفعهم اعترافهم بنبوًة النبيّ بء ولن يَسْفَعَ لهم 
إخبارٌ المؤمنين بذلك» وسوف يُبْطل الله تعالى كيدَهُمْ للنبيّ 4ل 
ولأصحابه. 

٤ . 8 € .‏ چو ع ع 3 

وهذه الاية کقوله تعالی فی شأنهم : ودا جاءوکم قالوا ءامنا وقد دخلوا 
پالکفر وهم قد حرجو پو وال عار با اوا كود [المائدة: .]١١‏ 

الثاني: تطمينْ المؤْمنينًّ بأنه لن يصيبهم مكروةٌ بإذن الله تعالى» 
وأن توفيق الله الدائمَ لكم سيزيد مِنْ غيظ اليهود» وأضرابِهمْ من المنافقين ؛ 
فقال: ألا يعْلَمُونَ أن أله يعْلَم ما يروت وما عون [البقرة: ۷۷]. 

فما دام أن الله مطل عليهم» عالمٌ بکيدهم؛ فهو حَسْبُهم» وکفی به 
حسيبًا» وقد قال تعالى أيضًا في هذا الشأن: ودا فوك الوا ءامنا ودا 
لوا عسوا یکم الأتايل من الي ل مووا يكم إن له عل بات سدور 
[آل عمران: ۱۱۹]. 

أما المنافقون من بعض قبائل العرب : 

فقال تعالی فیهم: وَين الاس من يمول ءامنا لَه وَاليويِ الَجِرٍ رمَا 


(۱) بُنظر: جامع البيان .)۳۷١/۱(‏ 


المَقَّولاتٌ المتعلَقَةً برك الإيمانِ 


هم ب بمُوْمِِينَ @ يعون د اله اَذ اموأ وما دعوب ت إل اسهم وم 
معد [البقرة: ۸ - ۹]. 

قال ابن عباس وجا : «يعني : المنافقين من الأوس والخزرج» ومَنْ 
کان على أمرهم» . 

فهم في ادعائهم الإيمان مخادعون» لا حقيقة لقولهم» ولا وفاءَ 
لعهدهم؛ «لأنٌ الإيمانَ الحقيقيّ ما تواطاً عليه القلبُ واللسانء وإنما هذا 
مخادعة لله ولعبادو المؤمنين. 

والمخادَعَةٌء والخُذْعٌ: بنع واد وة الماذطة أن 
يُظْهِرَ المخادِعَ لمن يخادغه شیئًا» ویبطنٌ خلافَةٌ؛ لكي يتمکن من مقصوده 
ممن يخادع» فهؤلاءِ المنافقون سلوا مع اله وعبادِه هذا المسلك فعاد 
خداعُهم على أنفسهم؛ فان هذا من العجائب؛ لأ المخادعَ ما أن يِج 
خداعُه ویْحَّصَلَ ما یرید أو يَسْلَمَّ لا له ولا عليه» وهؤلاءِ عاد خداغهم 
عليهم» وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاكٌٍ أنفسهم وإضرارها 
وكيدها؛ لأنٌ الله تعالى لا يَتَضرَرُ بخداعهم شيئًاء وعبادةٌ المؤمنون 
لا يضرُهم كيدهم شيئًا؛ فلا يضر المؤمنين أن أظهَرَ المنافقون الإيمانء 
فِسَلِمَّت بذلك أموالهي وحقَنّت دماؤهم» وصار کيذهم فيي نحورهم› 
وحصَل لهم بذلك الخزيٌ والفضيحة في الدنياء والحزن المستمرٌ بسبب 
ما يحصَلٌ للمؤمنين من القوةٍ والنصرة» ثم في الآخرةٍ لهم العذابٌ الأليم 
الموجِعُ المُمَجِمٌُ بسبب كذبهم وكُفُرهم وفجورهم» والحالٌ أنهم من 
جهلهم وحماقتهم لا يَشْعُرونً بذلك" 


(۱) أخرجه ابن جرير الطّبَري )۱۱٦/١(‏ من طريق محمد بن أبي محمد - مولی زيد بن 
ثابت - عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج : 
أبو العالية» والحسن» وقتادةء والسدّي. انظر: الذّر المنثور .)۷٤ - ۷۳/١(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب (خدع) (1۳/۸). (۳) تيسير الكريم الرحمن (ص۲٤).‏ 


را 9 ن م 
ا نخ ناه 
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وقد رد عليهم القرآنُ بما يلي : 
أولا: ان أن كُفُرَهم ومخادَعَتهم ل ق في الح لحقيقة إل أنفسهم؛ 
فقال تعالى: وما غوت إل اسهم وما يعد [البقرة: ]٩‏ لأنهم وإن 
اآعوا الإيمان في الدنياء فإنهم e‏ على ما في قلوبهم في 
الآخرةء وسجارون على ذلك جزاءَ وفاقًا . 
ثانيًا: بيان أن سببَ كُفْرِهِم هو مرَّضُ قلوبهم بالشك» والريبةء 
والشرك» ومَنْ كان هذا باطَه؛ فبطنُ الأرضٍ له من ظاهرها؛ قال 
تعالی: فی فلويهم عرص رادم أله مرا [البقرة: 
ثالئًا: کک وتوعُدهم بالعذاب اض الآخرة؛ قال تعالى: 
ركهم عاب الي بَا انوا يزد [البقرة: 
وقال تعالی: ودا لَمُوا اَن ءام ا ءام ا لکا ڪا إلى سَيطينوم 
اس ر 2 2 سک ۾ ر .م 
وا إا ممم إتما من ترمو © اله رئ و کیم ف طغيو 
هوه @ اريك کت شرا ال الت ف کنا ت مرم وتا اا 
هتر [البقرة: ٤‏ 
والاأية تعم منافقي اليهود» ومن تابعهم على فعلهم من المشركين› 
فهم يعون الإيمان عند لقاء المؤمنين› ويزعمول عند رۋوسهم في 
E f. ۴ e (0)‏ 
الكفر > ومن هم على ملتهم: آنهم يستهزئون بالمۇمنين 
(۱) قال ابن مسعود: « طني [البقرة: :]1٤‏ رؤساؤهم في الكفر؟» وقال: قتادة: 
«إلى إخوانهم من المشركين ورؤوسهم» وقادتهم في الشر؛؛ أخرجهما الطّبّري /١(‏ 
.),۱١‏ وقال مجاهد: «إلى آصحابهم)؛ أخرجه عبد بن حميد» عن شَبابةء عن 
ورقاء» عن اين أبي ٽجيح› عنه» به. انظر: فتح الباري .)١١١/۸(‏ وقد اختلف 
المفسرون فيمن نزلت على قولين: 
«احدهما: أنها نَرَلَتْ في عبد الله بن أبي وأصحابه؛ قاله ابن عباس . 
والثاني: أنها نزلت في المنافقين وغيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا يظهرون - 


المَقَّولاتٌ المتعلَقَة بنرك الايمانِ 3 


اروا 

قال ابن عباس: «كان رجالٌ من اليهودِ إذا لوا الصحابةء 
إنا على دِيكمْء وإذا حَلَوًا إلى شياطينهم - وهم أصحابُهُمْ - قالوا: 
معکم»" . 

وهذه في الحقيقةُ مقولةٌ واحدة؛ فإ إخبارهم المؤمنين بخلاف ما 
في قلوبهم؛ هو استهزاؤهُمْ المزعوم؛ وذلك لأن معنى قولهم: إت 
2 آنا لم نؤمن بالنبيّء ولم نرك ما نحن عليه» وقولهم: لما عن 

مهرود حبر بهذا المعنى بعينه؛ لأنه لا فرت أن يقولوا: إنا لم 
نقلٌ ما قلناه مِنْ أنا آمنا إلا استهزاءً وبين أن يقولوا: إنا لم تحرج من 
دینکم» وإِنا ی بل هما في الي ء الواحد؛ فصارَ كأنهم قالوا: 
إنا معکم لم تُفارفکم› فکما لا یکون إِنا لم نفارقکم شيا غير إنا معكې 
ذلك ل کرت نما نحن هزون" 

وهکذا قله تعالى : ومن الاس من يفول ءامنا اَم ايوم لاحر وما هُم 

مؤي @ مخیغو اله ولدب ءامنا وما دعوت إل سهم وما متمد . 

فقال: غوت ولم يقَلٌ: ويخادعون؛ لأن هذه المخادعة 
ليست شیئًا غير قولهم: ءامنا من غير أن يكونوا مؤمنين» فهو إذا 
کلام اكد به کلام آخر هو في معناه» ولیس شيئًا سواه. 

وهكذا قوله كك: ودا لوا لذن ءامنا وا لوا إلى 
سَيطينوم الوا إا معكم إلّما عن مهرود [البقرة: 

وقد الله تعالی i a‏ 

أولا: أن الله تعالى قال: اله يَستَبزئ بو [البقرة: »]٠١‏ ففي 


= لني ل من الإيمان ما يَلْمَوْنَ رؤساءهم بضده؛ قاله الحسن». انظر: زاد المسير .)١٤/١(‏ 
)۱( أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲۹/۱) من طریق الصساك عنه» به. 
(۲) انظر: دلائل الإعجازء للجرجاني (ص۷۸١).‏ 


NA‏ ا 
E SN‏ ادا رر > سے و و 
و ا منهج في إښالها 


= 
الحقيقة هم لا يستهزئون بالمؤمنين؛ لأنّهم الخاسرون في نهاية الأمر؛ 
فكونهم هم المستهرَاً بهم هو الموافق لحقيقةٍ الحال. 

ولمَا كان ضرَرٌ فِعْلِهم عليهم» وهم يَحَسَبُون أنهم يحسنون صنعًَاء 
كان الله تعالى في الحقيقةٍ هو الذي يستهزئ بهم. 

واستهزاء اله تعالى بهم يَظْهَرٌ: في أنه يعاملُهم معاملةً المستهزئ في 
الدنياء وفي الآخرة: 

أمّا في الدنيا: فلأنهم معاملة المؤمنينء لهم ما ۰ 
وعليهم ما عليهم. ا حبر ابن عباس وء قال : 
الناسُ في ظلْمَةَء إذ بعت الله نورّاء فلمًا رأى المؤمنونً النورَء ا 
نحوه» وكان النورٌ دلا لهم مِنّ الله إلى الجنَّةء فلمًا رأى المنافقونً 
المؤمنينَء انظلَمَّوا إلى النورٍ تَبعُوهم» فأظلَمَ الله على المنافقين» فقالوا 
حينئل : «أظرو؟ فيش ين فر [الحديد: ١١]ء‏ فإنا كنا معكم في الدنيا. 

قال المؤمنون: ارجا وم اليا وا [الحديد: ۱۳] مِنْ حيتُ 
جئتم مِنَ الظلمةء فالتمسوا هنالكٌ النورَ. 

وقد أخبَرَ الله تعالى عنهم في عَرَصَاتِ القيامة بقوله: يى يفول 
ألمفِفونَ وَلمَفِمَتُ لیت ءامو أنظروتا قبي َ قي اچوا ورام ليسا 
و مش ب شم در ا و اوتا ر وهر ين قله الملَابُ ® 
تادوم آم کن سک الوا بی کک ف اش و وارنشر ورن 
0 کی ا ا َه وعرکم پال ا اال 

A IE‏ الباهلي له : «وهي حََذْعَةٌ اله التي حَحدَعَ بها 


لے صر رور ب روہ 


المنافقين؛ حیتُ قال: رعو ت الله وهو خلرعهم# [النساء: »]٠٤١‏ 


(۲) أخرجه ابن جریر الطّبّري (۲۷/ )۲۲٤‏ من طريق الصاك. وانظر: الدّر المنثور (۸/ 
۳ _ 0(. 
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ت 


فيرجعون إلى المكانِ الذي فُسَمَ فيه النور» فلا يجدونً شيئًا کک 
إليهم : ضيب بينم سور د با [الحدید: ۱۳ 

قال مجاهد: إن المنافقين كانوا مع المؤمنين أحياءً في الدنيا 
يناكحونهم ويعاشرونهم» وكانوا معهم أمواتاء ويْعْظْوْن النورَ جميعًا 
القيامةء فيطفاً نور المنافقين إذا بَلَعُوا السورء يمار بينهم يومئلٍ» والسورٌ 
كالحجاب في الأعرافِ؛ فيقولون: «اظروتا تقش ين رم قبل جرا و 
فاأتیشوا ي [الحديد: )]٠٤‏ . 

ثانيًا: ببيانِ بهم وأنهم أهلٌ ضلالةٍ وكفر؛ فقال: «أوَكيك يِن 
اشرو الكل بالّهْدَى فما رت ر وما کاوا مَهسَر [البقرة: .]٠١‏ 

«أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السَلْعَةَ التي مِنْ رغبته 
ھا ال فيها الأثمان النفيسة؛ وهذا من أحسن الأمثلة؛ فإنه جعَل 
الضلالة التي هي غاية الشَّرّ كالسَلْعَةَ» وجِعَلَ الفتئ الذي هو غاية 
الصلاح بمنزلة الشمن» فبدَلوا الهدى رغبةً عنه بالضلالة رغبةً فيها؛ فهذه 
تجارَهُم فب التجارة! وهذه صفقَتَهُم فبئستِ الصفقة ! 

وٳذا کان مَنْ يبدل دينارًا في مقابلة دمم خاسرًا» فکيف من بَدَلَ 
جوهرة» وأحدّ عنها درهمًا؟! فكيف مَنْ بَدَلَ الهدى في مقابلة الضلالةء 
واختارَ الشقاءَ على السعادة» ورَغِبَ في سافلِ الأمور عن أعاليها؟! فما 
ربحت تجارتّةُ بل َير فيها أعظمَ خسارة»". 


(1) أخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد (ص۸١٠۱)‏ من طريق صقوان بن عمروء 
حدثنا: سليم بن عامر» عنه» به» وأخرجه من طريق ابن المبارك ابن أبي حاتم /٠١(‏ 
۷.). وانظر: الدر المتثور .)٥۳/۸(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر الظْبَري )۲۲٠/۲۷(‏ من طريق ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عنه» به» 
وذکره ابن بي حاتم (۳۳۳۸/۱۰) معلقًا عنه. وانظر: الدّر المنثور .)٥٦/۸(‏ 

(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص۲٤).‏ 


ڪڪ وک لک لاف ڪ و ج 
ترك الإيمان تقليذا للآباءِ والمتقذمين" 


مِنَّ المقولاتِ التي تعلل بها أعداء الرسل عن ترك اتباع رُسلِهم 
صلى الله عليهم وسلم أتهم ولوا آباهم على الكفر» وأنهم على ما 


اد 5 2 . ۰ 
وجدوا اباءهم ممتدول . 


وقد عاب الله كق على المقلّدين تقليدَهُمْ» وذمّهم على جَعْلهم 
التقليدَ دليلا على صحة ما هم عليه. 


قال تعالی : لدا یل کم اتبعوا ما ارد اک الوا بل تمع ما ألفبتا َيه 


۲ 22 ٣ م ا . 0 وک‎ TA Tee 
. ۱۷٠ ولو کات ٤اباَوهُم لا نيلوت سًَا ولا يَهْسَدُودً [البقرة:‎ aol 


والضميرٌ فى هذه الآية يحمل آن يكونٌ عافدًا للمشركين؛ لان 
سياق الآياتِ كان في حقهم؛ فإنه قال في مطلع الآيات: ووي أَلتَاسِ 


)١(‏ التقليد: «اتباعٌ الإنسانِ غيرَه فيما يقوله أو يفعلٌّ معتقدًا أحميته» من غير نظر وتأمل 
في الدليل؛ كأن المتبع جعل قول الغير أو فعله: قلادة في عنقه». انظر: التعريفات 
للمناوي (ص۱۹۹) . 

(۲) والآيات في هذا الباب كثيرةء منها: ډوذا قل ر نمالو إل ما أنزل آنه إلى ألرَسول 
قالوا حسبتا ما وجدتا عليه اتا أولو كان بوهم لا بعلمو سنا ولا دود [المائدة: 
٤‏ ور تسلا کوک یلوا وتا کہا اماتا وا اا یا فل إت اله كه ياش لمحتا 
آتقولون عل او ما کا مكموي [الأراف: ۲۸]ء قلا أجنتا الفا عا ودا علو 
ریک لکا الکارا نی الا رتا ن لکا پزی [یونس: ۷۸ قال وة 


امتا ها عبر [الأنبياء: ۳٥]ء‏ قلا بل وما عابتا كذلك يموك [الشعراء: 
وتا قبل ھم انیا ما انر یھ الوا ہل ع ما وتا کيو مابايتا وڳو ڪان 
اَن عشم إل داب اير [لققمان: ]١١‏ ووقالوا را إا ما سادا وكبن 
َالَو ألسَبيذ [الأحزاب: .]١۷‏ 


r 


25 


` 


المَقَولاتٌ المتعلَقَةً برك الإيمانِ 


7 


2 


م ي < 4 وو م ر مط 
من ينخد من دون الله آندَادا بو کح آل [البقرة: .]١١١‏ 


وقد ورَدَتٌ في سورة المائدة آيةٌ مشابهةٌ لهذه الآية» وهي 
قوله تعالی: دا قل فم تَمَالوا إل ما نرد آنه إلى ألرَسول الوا حسبتا 
ا وتا عو تابا ولو عى ؤكم لا يتلمو سينا ولا بود 
[المائدة: .]٠١٤‏ 


هذه الايةٌ جاءث في سياق الردٌ على المشركين في ابتداعهم 
البجيرةّء والسائبةء والوصيلةء والحام؛ فقال قبل هذه الآية: ما جِمَل أله 
2ے e‏ رار 2 م بے 2 ل رر ص ي در سے ەل م بر ae‏ 
من ڪرو ولا سايب ولا وصيلو ولا حام وللكن انين روا يفنرون على لَه 
دم ا 
الكذِب کرشم ج عقون [المائدة: ٠٠۴۳‏ . 


)١(‏ في آية سورة البقرة قال تعالى : ا ألا باهم لا يوت سيا لا يدود 
[) وأما في سورة المائدة فقال: ا ودا وهل يمون »]٠٠٤[‏ فلماذا قال 
في آية سورة البقرة: ألا › وءاباؤهُم لا يلوت سا ولا يدود وقال في 
سورة المائدة: ودا وولا يعَلَمُونً@؟ قال بعض المفسّرين: ألا أخص من 
كلمة إرجداي فيقال: وجدٹٌ الشيء٠‏ فلا یحتاج لمفعول ثانٍ: إذا وجدته عن عدم؛ 
نحو: وجدتٌ الضالةء ويحتاج لمفعول ثانِ في مشل: وجدتٌ زيدًا عاقلا أما: 
ألفيت» فلا بد لها من مفعول ثانِء فلا يُقال: ألفيت درهمًاء ولا ألفيتُ الضالةء وإنما 
يُقال: ألفيتٌ زيدًا عاقلاء فاستعمَلٌ في سورة البقرة اللفظ الأخحص» وهو أولى» 
واستعمَلَ في سورة المائدة اللفظ المشترك؛ ليعاد إلى الموضع الأول» فكان أنسب. 
أما العلمٌ: فهو إدراكٌ الشيء على ما هو به» مع سكون إليه» أما العقل: فهو الشدّء 
والحبس» فمعنى يعقلٌ: يحصَره بإدراك له عما لا يدركه؛ ولذلك يجوز أن نقول: 
يعلم الله كذاء ولا يجوز أن تقول: يعقل الله كذا؛ لأن العقل: الشدّء والعاقلٌ الذي 
يحبس نفسه عما تدعو إليه الشهوات» ولا شهوة لله تعالىء فيخبّس عنها؛ فلذلك 
لا يقال لله : عاقلء ويقال: عَمَلَ فلانْ الشيءَ» وهو یعقله؛ بمعنی: حصره بإدراکه له 
فا لا یڑک :وشت می له عن کیره ا لا یدرک وما لإ بلح فی سی اف 
تعالى؛ فيعلم من هذا أن رتبة : طِيعَلَمُودً زائدة على رتبة: لا فأخبر الله تعالى عن 
الكفار في سورة المائدة: ودا فيل هم مالو إل ما نرد له ولل الرسول الوا حسبتا 
ا وجنا علو اہتنا أوأو كان باهم لا يعلَمُوة سَينًا ولا يهنَدودي؛ فبين أنهم أرجعوا - 


وب a‏ یکونٌ عائدًا لليهود؛ فان سياف الآيات کان فيهم؟ 


و عباس: «دَعَا رَسُول نھ ليود إلى الإشلام وَرَعَبَهُمْ 


فه 


راھ 


ا 


¢ وَحَذَرَمُْ عاب الله ونْقَمَتَه ؛ فالا له رَافِعٌ بن ن تحارجةًء ومالك ت 


وف : : بل سبع یا محمد ما وجنا عَلَيْهِ آباءنا فَهُم اد نوا أعْلَمَ وَحَيْرّا 
مِّا؛ فَأَنْرَلَ الله فى دَلِكَ: ودا قل هم اتَبعوا ما ا انَل آم ق الوا بل نِم ا 


(1) 


(۲) 


الا عليه ا وکو کار ءا باهم ما يدود 
[البقرة: ي 


م 


۷۰۽ وهو الذي رجحه الطبري" . 


رتبة العلم بصحة ما کان آباؤهم عليه؛ لأنهم قالوا: : (حسبا. ولفظة «حسبنا» 
تستعملٌ فيما يكفي في بابهه ويغني عن غيره» فالمُذركٌ للشيء إذا أذْرَكه على ما هو 
به» وسَكََّتْ نفسُه إليه» فذاك حسبه؛ فاستعمل لفظة: ًا ونفى عنهم النهاية؛ 
لأنهم ادعوها بقولهم: حسبا). فكأنهم قالوا: معنا علمّ سَكتّث نفوسنا إليه مما 
وجدنا عليه آباءنا من الدّين» فنفى ما ادعوه بعينه؛ وهو العلم. 
وأما في سورة البقرة» فلم يَحكٍ عنهم فيه أنهم ادعوا تناهيهم في معرفة ما اتبعوا 
عليه آباء‌هم» بل کان قوله تعالی: لدا مل م اتبا ما نر اله الوا بل بُ ا 
اا ع د اا ولو کات باهم لا يلوت سا ولا بَهْسَدُود [۰١۱۷]ء‏ و 
يدعوا آن ما ألفوا علبه آباء‌هم کان کافیهم» وحسبهم »> فاکتفی بنفي آدنی منازلِ E‏ 
لتكون کل دعوی مقابلة بما هو بإزائها مما ف انظر: درة التنزيل» للخطيب 
الإسکافي (۱/ ۳۱۳ _ .)١٠١‏ 
أخرجه ابن جرير الظّبّري (۷۸/۲)ء قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن 
الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو عن 
سعيد بن جبير» عنه» به. وانظر: الذر المنثور .)٤٠٥/١(‏ 
حيث قال: «وأشبه عندي وأولى بالآية: أن تكون الهاءٌ والميم في قوله: لم [البقرة: 
٠‏ يِن ذكر الناس» وأن يكون ذلك رجوعًا من الخطاب إلى الخبر عن الغائب؛ لأن 
ذلك عقيب قوله: يابا الاش كوأ مسا ف الأرّض [البقرة: ]۱٦۸‏ فَلَاَنُ يكون خبرًا 
عنهم آولی من آن یکون خبرا عن الذین أخبر آن منهم من یتخذ من دون اله آنداتا مع ما 
بينهما من الآيات» وانقطاع قصصهم بقصة مستأنفة غيرها. . . فإن قال قائل: وما دليّكٌ 
على أن المقصود بهذه الآية اليهود؟ قيل: دليلنا على ذلك ما قبلها من الآياتء وما 
بعدها؛ فإنهم هم المعنيون به» فكان ما بينهما بأن يكون خبرًا عنهم أحق وأولى ‏ 


RE 
المَقَولاتٌ المتعلَقَة بنرك الإيمان‎ 


` ۳ 
ECD‏ 
ويَْمِلٌ - وهو الأقربٌ - أن يكون الضميرٌ عائد إلى أقرب مذكورء 


و 


وهم الناس؛ فإنه قال قبل هذه الآية: يابا الاش كوأ َا فى آلأَرضِ 
ڪا يبا ولا عو حطوتِ الكيطن إنَهُ ت کک عدو ص © إت يمرم 
السو ولحاي وان تقولا م عل آل ما ا ل کرد [البقرة: ۸١1۱ء‏ 11۹]. 

فیکون الخطابٌ عامًا آريد به خاصْ» فتعمٌ الآَيةُ كل من امتنع عن 
اتباع الحق؛ من اليهود» والنصاری»› والمشرکین › والمنافقين . 

وعلى كل الاحتمالاتِ: ففي الايةٍ بيان لموقفِ المعاندينَّ من 

» چ رچ ا ا و 2 س ب ي ا ر 

وقال تعالى: هوبل قاو إا ودنا ا 
مهدو ( ولك م ما رسلا من فبك ف قري من تدر ١‏ ا 
ودا ٤اباتا‏ علج أ َد نَا عل کک مُقََ مدوب © قل کر ا E‏ اهَدَىٰ 
نّا ودم َه r‏ الوا إا با ر گە رود [الزخرف: ۲۲ .]۲٤‏ 

فأخبَرّ عن المشركين أنهم عن اتباع الحق» بأنهم وجدوا 
آباءهم على طريقة» وهم عليها مهتدون» ثم أخبَرّ أن هذا المانعَ أجابَ به 
أعداءٌ الرسل فى كل زمان» ومكان. 

وليس للمشركين وَفْىَ الآياتِ الواصفة موقفهم من الحقّ سوى هذه 
العلة العليلة! 

وقد أبطْلّ القرآنُ مقالتهم هذه» وذمّها بعدةٍ طرق : 

الطريق الأول: التحذيرٌ من اتباع خطواتِ الشيطان؛ ففي الآية 
= من أن يكون خبرًا عن غيرهم» حتى تأتي الأدلةٌ واضحةً بانصراف الخبر عنهم إلى 


غيرهم»ء هذا مع ما ذكرنا من الأخبار عمن ذكرنا عنه أنها فيهم نزلت» والرواية التي 
روينا عن ابن عباس: أن الآية التي قبل هذه الاي نزلت فیهم». جامع البیان (۷۸/۲). 


با زائ تمجه نرت 


< 
سا 
ا 


الأولى من سورة البقرة» در | الله بك تحذيرًا للناس من اتباع خطواتِ 
الشيطان؛ فقال: يابا ألا وا َا فی الأرض عك كبا ولا عو 
خطوّتِ الكيَطن ائه کک عدو مين [البقرة: »]۱٦۸‏ «وإنما دَگرّ تعالی هذه 
اليه عقيبٌ الرَّجر عن اتباع خْظواتِ الشيطانٍ؛ تنبيهًا على أنه لا فرق بين 
متابعة وساوس الشيطان» وبين متابع التقليد» وفيه أقوى دلیلِ لي 
وجوب النظر والاستدلالِ وتر التعويل على ما يَقَعٌ في الخاطر من غير 
دلیل» اغ ا ا ف 

الطريق الثاني : التعجُّبُ من حال المقلّدين؛ حيتٌ يقلَدُون من 
لا يعلمون صدق قوله» بل لو أمعنوا النظرء لجزموا بكذبه» ولِتَركهم 
مَنْ يرون الحقً» والدليلٌ والعلم معه؛ فقال: اوو گات ١اباؤش‏ 

لا عيورت سًَا ولا يدود [البقرة: :]۱۷١‏ فتعجب من حالهم؛ أي: 

كيف يتبعونهم» والحال آنهم لا يعقلون في كُمُرٍهم وشِزکهم» ولا يهتدون 
للحقّء والصواب؟! 

الطريق الثالث: تمثيل حال المقلّد؛ 
الأعمى مثلا؛ فقال: مکل الي ڪروا كمل لڍ ق ا لا َع إل 
دعا ندا ما کم عي هم لا عقون [البقرة: »]۱۷١‏ وهذا م ضرت اله 
تعالى للمقلّدء وفيه تنبيةٌ بليعٌ لمن تأمله؛ فان المقلّد في دعائه لمن 
لا يسمعهء أو لمن لا يملك نفعه؛ كحال الراعي الذي يصيح على غنمه» 
وهي لا تفهم شيئًا مما يقول! 

قال ابن عباس: «كمَّل البعيرء والحمارء والشاةء إن قلت 
لبعضها: كل! لا يعلم ما تقول» غا يسمعٌ صوتك» وكذلك الكافرٌ 
إن أَمَرْنَهُ بخير» أو نهيتَةُ عن شر» أو وَعَظْتَهُ؛ لم يعقلٌ ما تقولٌ»ء غير أنه 


a. | 
ے“ےe‎ 
ھے‎ 
¢ 


ا 


.)۷/١( التفسير الكبير‎ )١( 


المَقّولاتٌ المتعلَقَةّ بنرك الإيمانِ 3 r‏ 
يسم صوتك!»'. 


وهذا على القولِ بالإضمارِ في هذه الآيةء فالمضمرٌ هنا هو 
المدعٌء فيكون المَنَلٌ للذين كفروا أنهم في دعائهم لآلهتهم مِنَّ الأوثان؛ 
كمَثّل الناعتق في دعائه لمن لا يسمعه» فشبّه الأصنامٌ في أنها لا تفهم 
له الهاتم: رند ةدامض هو الداع( كرد الاه م لن بغز 
الذين كفروا إلى الحق» فحالّةُ كمل الذي ينعق بما لا يسمعه. فالناعق 
بمنزلة الداعي إلى الحقّء تيزف هم الكمّار» ووجةُ التشبيه: أن 
البهيمة تسممٌ الصوتَ» ولا تفهمْ المرادّء وهؤلاءِ الكفارٌ كانوا يسمعون 
صوتَ الرسول وألفاظة» وما كانوا ينتفعون بها وبمعانيها. 


قال مجاهد: «كمَشَلِ الذي ينعق الراعي بما لا يسمعُ من 


فمعنى الآية على كلا الوجهَيّن: ومَتَل الذين كفروا في ِل فهمهم 
عن الله وعن رسوله؛ كمَثّل المنعوقٍ به مِنٌّ البهائم» الذي لا يفقه من 
الأمر والنّهى غير الصوتِ؛ وذلك أنه لو قيل له: اعْتَلِف أو رد الماء؛ 
لم يدر ما يقال له» غير الصوتِ الذي يسمعه مِنْ قائله» فكذلك الكافر 
مله في قلة فهوه لما ومر به وینهی عنه بسوءِ تدبُره إیا وقلة نظرِهِ 
وفكرو فيه مئل هدا الختحوق ية فما أمر به وهي غه فيكون المخنى 
للمنعوقٍ به والكلامٌ خارجٌ على الناعق. .. ونظائر ذلك من كلام العرب 
أكثرُ من أن يحصى مما توجُهه العربٌ من خبر ما تخبرٌ عنه» إلى ما 


(0( أخرجه ابن جرير الطْبّري (۲/ ۸۰)» قال : حدثني محمد بن سعد» قال : حدثني آبي» 
قال : حدثنی عمی» قال: حدّثنی أبى عن أبيه» عنه» به. وانظر: الذر المنثور .)٠٠٥/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير الظَّبَري (۲/ ٠۸)ء‏ قال: حدّثني محمد بن عمروء قال: ثنا 
أبو عاصم»› قال: ٿا عیسی» عن ابن ابي نجیح › عنه» په . 


۶ ا د سے مَنهجهُ نی إسالها 


r 


ا 
صاحَبَه لظهور معنى ذلك عند سامعه؛ فتقول: اعرض الحوضَ على 
اللافف انما تفرض.التافة على الخوض وما أشبة ذلك س کلامها»' . 

وقد قال ابن زيد: «الرجل الذي يصيح في جوف الجبال» فيجيبه 
فيها صوتٌ يراجِعْةُ يقال له: الصدى» فمتَل آلهةٍ هؤلاءِ لهم؛ كمثل الذي 
يجيب بهذا الصوتِ لا ينفعُة لا يسمعُ الاوعاغ وا 

الطريق الرابع : تبكيتَهُمٌ على تقليدهم؛ فقال في ختم الآية: طض 
بكم عن َم لا مود [البقرة: 1۸]؛ وهذا زيادة في تبكيتهم؛ لأنهم 
صاروا بمنزلة الصمٌ في أن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه» وبمنزلةٍ 
البكم في ألا يستجيبوا لِمَا ذْعُوا إليه» وبمنزلة العْمْي من حيث إنهم 
أغْرَضوا عن الدلائل ؛ فصاروا كأنهم لم يشاهدوها" . 

SS SL‏ قال: سمعتٌ رسول الله مه 
يقولٌ: (إِنٌ الله لا يمه فيض المِلمَ اَرَامًا عة مِنَ اليبَادء وَلْكِن يَفْبضُ 
اليل بقَبْضِ العلَمّاى حى إا لم ب ببق عَالِمًا نخد النَاسْ رُووسًا جُهّالا 
سلوا قافو وا بير عِلم» قَضلوا َاَضَلو“. 

وعن ابن مسعود ڪج أنه قال: «ألا لا يُمَلْدَنَ أحدَكُمْ ديه رجلا 

ن آمَنّ» آمن؛ ون قر كفر؛ فإنه لا اسو في الشر* . 
وهذا کله نفيٰ للتقليد وإبطالٌ له؛ لِمَنْ فُهمه وهاي لرشده. 
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(۱) جامع البيان (۲/ .)۸١‏ وانظر: التفسير الكبير (۲/ .)۸١‏ 

(۲) جامع البيان .)۸١/۲(‏ 

(۳) انظر: التفسیر الکبیر (۲/ ۸۲). 

.)٠٠١( أخرجه البخاري» باب كيف يُقَبَّض العلم» رقم‎ )٤( 

() أخرجه الطبراني في الكبير» رقم (٤٦۸۷)ء‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
(۹۳/1)؛ من طريق سلمة بن كهيل» عن أبي الأحوص» عنه» به» قال في مجمع 
الزوائد :)۱۸١ /١(‏ «ورجاله رجال الصحيح؟. 
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کم 
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o‏ 
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ڪھ باط کے ار و 


ترك الإيمانِ بحْجَةٍ ضعفب أتباعه 


مِنَّ المقولاتِ التي تتابَعَ عليها خحصوم الأنبياء: الطعنُ في صدق 
النبيّء وتعليل ترك اتباعهم له؛ لضعف أنباعه» وضعفِ حالهم» وكراهة 
مجالستهم» والاختلاط بهم برا وطغيانًا ! 

قال e‏ قال هم نوهر نئ أل تقون 
© ا کم ول اين 2 انوا | ایو © ا عل ا 
لي إلا عل ي اا 9 3 فَنَوا َه يعون [الشعراء: .]٠٠١ _ ٠٠١‏ 
الوا انز من لَك ا ردوب ( َل وَس ی ب انوا ا 
0 ھ ج 4 کب ق @ ا 6 يارد لمم @ إن أا إل 
تزور ر س [الشعراء: .]١١٠١ _ ٠١١‏ 

قال قتادة: «والأرذلون: هم سفلة الناس وأراذلهم». 

وقال مجاهد: «الحوّاكون»"“ 


«فتالوا اومن ن لري ن مهما نا عيدو [المؤمنون: .]٤١‏ فال 
ل 


2 


e‏ مص رم 


لما لملا لين 2 ُن َم ما ردک إل برا مشلا 2 رن ل 8 
الت شه آذ باوی اراي وما ری کک ميت يِن فصل ب تنک 


(۱) آخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲۷۸۸/۸)» قال: حدثنا محمد بن یحیی» آنبا 
العباس بن الوليده ننا یزید بن زریع» عنه» به. 

(۲) أخرجه اين أبي حاتم (۲۷۸۸/۸) من طريق ابن ابي نجيح» عنه» به» وهذا تفسيرٌ على 
المعنىء فالحياكة: هي النسج› والخياطة . انظر: مختار الصحاح (ص۸٦).‏ 


ج2 ا ا 
C-‏ ا 


واا وموم الي ؛ لقَفرهم» وة حالهم ؛ وهذا لجهلهم ؛ فإنهم 
اعتقدوا أن الشرف هو بالمالء والجاهء وما لاان ف الا لني : 

و وصفهم لهم بالأراذل: أنهم لا كلمةٌ لهم ولا رأي؛ لذا 
فهم إنما آمنوا ؛ لقلة علمهم»› وضحالة تفکیرهم › وضعف رآيهم. 

و ال ا د ا وان ن د 
ن جسابهم ين سیو وما من جسابك نهم ن سيو فتطردهم کون ي 
%1 َه ياعم اسرد [الأنعام: ۲٥ء .]٠١‏ 

وقد اشتَمَلَ رَد القرآنِ على مقولتهم عدة جوانب: 

الجانب الأول : أن مهمة النبيّ هي دعو قومه» بغض النظر عن 
أجناسهم وأنسابهم وأحسابهم؛ لأ العبرةً بالإيمانِ بخالقهم جميعًا. 

ويَتَمتَلٌ هذا الرد في قوله تعالى عن نوح #4#: رما آنا يطاردر 
المیْمنںَ 9© إن آنا إّ زر ن [الشعراء: ١٤١١ء .]١١١‏ 

وفي قوله تعالی: ولا تطرد الب يعون بهم يدق ألمي ريدو 
د تا کیلک ین ایم ین کیو تا بن جل کم بن عن 
دهم ت ي الللورت) [الانعام: .]٠١‏ 

قال عَييْنَهٌ بن جضن للنبى بل : إن سرك أن نتبعك؛ فاطرُد عنك 
فلاا وفلانًا! فإِلّه قد آذاني ريځهم - يعني : بلالا وسلمانًء وصهيباء 
وناسًا من ضعفاء المسلمين؛ فأنزل الله كك : چول تطرر ا الذي يدعون رهم 
ا E‏ يِن سيو ونا من حسابَ 


2 ت 2 فتطردهم ہو 1 ۳ 
علتهر من شى ن م آلظلييت) 
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(1) التسهيلء لعلوم التنزيل .)٠١٤/۲(‏ 
(۲) آخرجه الطّبّري من طریق ابن مسعود ولیه (۷/ ۲۰۰)ء وأخرجه ابن آبي حاتم /٤(‏ ۱۲۹۷) د 


المَقَولاتٌ المتعلَقَة بنرك الايمان 
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وقد تناوَبَّتْ مهمة الأنبياء على تذكير آقوامهم هذه الخ ةب 

قال الب بية: (يا ايها لتاس ! إِنٌ رب وَاحِد٬‏ وَأَبَاكُمْ وَاحِدّ آلا 
لا قصل لِعَرَبيّ عَلّى مَجَمِيّ» ولا لِعَجَمِيّ عَلّى عَرَبِيّ» ولا أَسْوَدَ عَلّى 
أَحْمَرَ عَلّى اسو إلا بالتفوّى» أبلَفْتُ؟ 

لوا: وا رل الله لة. . .). 

الجانب الثاني: أن محاسبة أتباع الدعوة هو شأنٌ لله تعالى 
شأنه» لا دحل لنبيّ مرسل» ولا لملَكٍ مقرب بهاء ويتمتَلُ هذا الجانبُ 
في وھ ان ی ع عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن حسام إل 

ع ری ی لو ترود [الشعراء: 1[ 

الجانب الثالث: أن أتباعٌ الأنبياء هم الفائزونً برضا الله تعالى» 
والقرب منه في الآخرة» سواءٌ كانوا في الدنيا ا أو من الفقراء! 

قال تعالى: وا ا ار آل اا م فوا ري ليكو 
ار فوا موت [هود: ۲۹]. 

فعلّل امتناعَه عن رهم أنهم فائزون في الآخرة بلقاءِ الله كك ؛ 
كانه قال: لا طرف ولا اوتحم عن مجلسي؛ لأنهم مقربون في 
الآخرة من رب" . 

الجانب الرابع: أن النبيّ لا يحقٌ له آنْ يرد المؤمنينَ باه مهما 
فل شائهمء وضعفا فى التبا خظهم 


= من طريق خباب» وعبد الرزاق في تفسيره )٤١ /١(‏ من طريق قتادة. 

(1) أخرجه الإمام أحمد» من طريق أبي نضرة» حدّثني مَنْ شهد خطبة النبي ية بمنىء 
وهو على بعير» يقول:... قال في مجمع الزوائد: «رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح». وأخرجه الطبراني )١١/۱۸(‏ من طريق شعيب بن عمر» وضعقه في مجمع 
الزوائد (۳/ ۲۷۳). وانظر: الذر المنثور .)٥۷۹/۷(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن أآبي السعود .)۲٠۲/٤(‏ 


جذ نراه 


EAL, 

سا0۹4 ا 

ا a‏ بلقاءِ رٹهم» موقنون به» عالمون أنهم 
ملاقوه لا محالة؛ فكيف أَظرُدهم؟!». 


.)۲٠۲/٤( تفسير ابن أبي السعود‎ )١( 


کک الک اریز کوک 
ترك الإيمان تشاؤما 


من المقولات التي تتابع عليها المشركون» والمنافقون» ومن في 
e‏ ومصاب إلى ٣‏ ا 
عند ى a‏ قوم ie‏ [النمل: .]٤١‏ 

وأخبَرَ الله تعالى عن قول أصحاب موسى له: لدا جاهَنهة اة 
5 مم ر ر e‏ ع 2 س لے وره س 

NEE کک‎ 

َه ول أكَررهُم لا يعَكَمودًّي [الأعراف: .]٠١١‏ 

والسيئةٌ ا بالقَحط» والنقص في الثمرات؛ حيبت ابتلاهم 
به الله تعالى لعلهم أن ينيبوا ويرجعواء فازدادوا ضلالًاء وجعلوها تشاؤمًا 
بموسى» فكانوا إذا اتفَقَ لهم اتفاقٌ حسَنٌ في عَلَاتٍ ونحوها؛ قالوا: هذا 
لنا وبسببناء وإذا نالهم ضرٌ؛ قالوا: هذا بسبب موسى وشۇمه!! 

کک وتالا ا طا يکم ن لر تنه 
رمت وسر نَا عَدَاب آي © تلو میک ين ڪر بل اتر 
قوم مرون [یس: ۰۱۸ ۱۹]. 

وقال المشركونً لرسول الله بي: «#وقالوا إن تيع أدى مَك َف 
ت رما امنا ج ليه مرت کي سئي را من لذن 
2 ا يم کک لا يعلموت » [القصص : .[ov‏ 


(۱) آخرجه الطبري )۳١/۹(‏ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 


NEE 0‏ 
NY‏ کا ا ر د س لے و | ع 
WN‏ 2 َه من جة ق ا الها 
کے ینا کار و يإ 


2 ر يه ولھ ر 
أ هدو من عندك فل كل من عند 


یا ص وب وeەrو ٤‏ ر e‏ ے2 
اه قال كولاه لموم لا يكادون يفْقَهُونَ حَيينًا [الساء: ۷۸]. 


والتطيُرٌ المذكورٌ في القرآنِ مأخودٌ من طْيَرانِ الطَيْر؛ وذلك أن 
«العرَبَ كانوا في جاهليتهم إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمالء 
رازا آنا نوا ان ولك الل برع إلى خي ار إن کر اعرا 
أحوال الّيْر» وهو أنه يَطِيرٌ بنفسه» أو يحتاح إلى إزعاجه» وإذا طار فهل 
بطيرٌ متيامئًاء أو متياسرًاء أو صاعدًا إلى الجوء إلى غير ذلك من 
الأحوال التي کانوا یعتبرونھاء ویستدلون بکلٌ واحِ منھا علی آحوال 
الخير والشرٌ» والسعادة والنحوسةء فلمًا كر ذلك منهم» سمي الخيرُ 
والشرٌ بالطائر؛ تسمية للشيءِ باسم لازيهٍ ونظيره. 

قال أبو عَبَيْدة: «الطائرٌ عند العرب: الخ وهو الذي تسميه 
المَرْسٌّ: البَحْتَ» وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر: ما طار له من 
خير وشر»'. 

وفي قوله تعالی: ول إن ألرمتة 
تأویلان : 

الأول: أن المراد بالطائر: العَمَلْ؛ من قولهم: طارَ له سهم: إذا 
خرَجَ له؛ آي: آلزمناه ما طار له مِنْ عمله. 

الثاني : أن المرادَ بالطائر: ما سَبَقَ له في علم اله مِنْ شقاوةٍ أو 
سعادة . 

قال في «أضواء البيان»: «والقولانِ متلازمان؛ لأنٌ ما يَطيرٌ له من 
العمل هو ست ما يول اله مى الشقاوة او العادة: 


م رو , ووط 
طره فى عند [الإسراء: ]١۳‏ 


(۱) انظر: لسان العرب (طير) .)٥۱۲ /٤(‏ (۲) أضواء البيان (۳/ .)٠١‏ 
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ومعنی: ډنف عد [الإسراء: ۱۳]؛ أف لازما له لزوم القلادَةَء أو 
العْلّ» ا اف غ 

وقد أبطَلّ القرآنُ العظيمٌ دعوى المشركينَ هذه بأربعة طرق: 

الطريق الأول: نسبةٌ كل ما يقع في الكونِ لِقَدَرِ اله تعالى؛ فما 
شاء كان» وإِن لم يشا العبادء وهذا جاء مصرّحًا به؛ قال تعالى: هال 
إت ما طِرهُم عند انر [الأعراف: »]۱١١‏ الوا اطا ك بك ونك ا 
مرک هند ا [التمل: .]٤١‏ 

فمعنی طيشم عند نء)؛ أي: حظهم ونصيبُهم وما كوب 
لهم» هو عند الله تعالی» قد قدّر وفرع منه. 

«فسمّي ما عند الله مِنَّ القَدَرِ للإنسان طائرّاء لما كان الإنسان يعتقدٌ 
أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر؛ فهي لفظةٌ مستعارة»“ 

فما أصابهم َر قدّره الله تعالى عليهم؛ فهو عنده في کتاب لا يضل 
ربي ولا ینسی . 

الطريق الثاني: بيان أن ما يعملّةٌ العبد في الدنياء فهو وإ كان 
بِقَدَرِ اش إلا أن العبد له اختيار في ذلك؛ ا لماتخاهؤلاء 
المکذبوڻ باللائمة على رسلهم» نبّههم القرآنْ على أن ما يشأمون 2 
بسبب ذنوبهم؛ ولذا قال 9 تالا طم تک اين ڪر 
بل اشر قوم مرك [یس: ۱۹]؛ أي: سب د RT‏ 
كُمرکم» ومعاصیکم» وسوءُ اعمال" 

فنسبوا الشؤمٌ لهم؛ لأنهم له وان الان اء 
والأمن؛ كما أن الكفر سَبَبْ a‏ ا کما قال تعالی: ولو أن 


COA 


(۱) أخرجه الظّبّري عن ابن عباس له . 
(۲) المحرر الوجيزء في تفسير الكتاب العزيز (۲/ »)٤٤۳‏ تفسير الثعالبي .)٤۷/۲(‏ 


ا وَمَنَهَجة ني الها 
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هَل افر منوا واوا لفتحا لبهم ركت ين لماي والأرض ولنكن كبا 
دنهم بَا پا ڪاوا يبون [الأعراف: .]٩٩‏ 

ولذلك قالوا: وبل شر فوم سرد [يس: .]١۹‏ 

ففي الأسلوب «إضرابٌ عما تقتضيه الشرطيًةٌ مِنْ كونِ التذكير سببًا 
للشؤم» ا للتوعد؛ أي: ليس الأمر كذلك؛ بل أنتم قومٌ 
عادتكم الإسراف في العصيان؛ فلذلك أتاكم الشؤم؛ ولذلك توعدتم» 
وتشاءمتم بمن يجب إكرامه» والتبرڭ به 

الظريق القالت: بيان أن ها بنط به المشركرنء لرثاتة حال بض 
أهلِ اللإيمان» وضَعُفِهم› هو فتنةٌ لهم؛ ولذلك قال سبحانه : الوا انا 
بک یسن بعك فال تنگم عند آل بل أ َم رة [النسل: ۷ 

فتطيّروا بالمؤمنين لِصَعفهم؛ فأخْبَرَ القرآن أنهم قوم يفتنون" 

الطريق الرابع: ما جاءث به الشريعة من النهي عن التطيُرء 
والتشاؤم بالمخلوقات» وعَدٌّ ذلك من نسبة الفعل إلى غير فاعله» وهو 
شرك أو من نسبة الفعلي لی غیر مستجق؛ وهو طْلْمْ. 

فعن أنس وليه قال: قال رسو الله : (لا عَذوّى» ولا طِيَرَةَء 
وَيْعْجيّني الفَألُ؛ قالوا: وَمَا المَألُ؟ قال: الكَلمَةُ الطيى . 

وعن أبي هريرة وطله؛ قال: قال رسول الله ية: (لا عَذوّى» 
ولا طيَرَةَء ولا هَامَةَ ولا صَمَرَء وَفِرّ مِنَ الْمَجذُوم كما َفِرٌ مِنَ الأْسَدِ“ . 

فعن ابن بَرَيْدَةَّء عن أبيهء قال: «كان رسول الله يه لا يتطيَرٌ من 
شيءٍ غيرَء أنه كان إذا أراد أن يأتي أرضصًاء سألَ عن اسمها؛ فإِن كان 


.)۱١۳/۷( تفسير أبي السعود‎ )١ 

(۲) ينظر: مبحث الاغترار بالدنيا ونعيمها (ص۷۳٤)‏ من البحث. 
(۳) أخرجه البخاري» باب الفأل» رقم .)٥٤١٤(‏ 

.)٥۳١١( أخرجه البخاري» باب الجذام» رقم‎ )٤( 


المَقَّولاتٌ المتعلَقَةٌ بنرك الإيمانِ ٣‏ 


@ 
w 
“¢ 
و‎ 


` 


خا زد ِي اشر في وجهه» وإ کان فیا ر ريي ذلك في وَجهه» ا 


وعن عروة بن عامر ڪه ٠‏ ذکر لطر عند رسول الله لا 
فقال: (أٌ ا القَألء ترد مُنْیمًا ملا لذا رای ادك ما ماكر قَليمَا 
الهم لا يأتي پالحَسَنَاتِ إلا أن ولا يدقع السات إلا ئت وَلّا حَوْلّ 


E 
ولا قوة إلا ب‎ 


«قال العلماء: معناه: أن الطيرة شيءٌ تجدونه في نفوسكم ضرورةء 
ولا عَنْبّ عليكم في ذلك؛ فاته غر مکتسب لکم؛ فلا تکلیف به» ولکن 
لا تمتنعوا بسببه عن التصرْفِ في أموركم؛ فهڌا هو الذي تقدرون عليه› 
وهو مکتسب لکم» e‏ فنهاهم َة عن العمل بالطيرةء 
والامتناع عن تصرفاتهم بسببها. . 

قال الرازي“: «والتحقيق في هذا الباب: أنه تعالى حَلَقَ الخُلْقَء 
وخص كل واح منهم بمقدار مخصوص من العقلء والعلمء والعمرء 
والرزقي» والسعادةء والشقاوةء والانسان لا يمكنه أن يتجاورَ ذلك القدرَء 
وأن ينحرف عنه»ء بل لا بد وأن يصل إلى ذلك القَدْرٍ بحسب الكمية» 
والكيفية»› فلك الأشياء المقدورةٌ كأنها تي إليه» وتصيٌ إليه؛ فبهذا المعنى 
لا عة انيه ا لك الأ عوال المقدرة يفط الطاف فقركة: لكل 


ar 


سن الزمته طیره فی عد [الإسراء: »]١۳‏ كنايةٌ عن أن کل ما قدّره الله تعالی 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه» باب: ذکر خبر ثان يُصرٌح بأن استعمال المصطفى ما 
وصفناه» كان على سبيل التفاؤل لا التطيرء رقم (۸۲۷٥)ء‏ وأخرجه أبو داود في كتاب 
الطب» باب في النجوم» رقم »)۳۹۲١(‏ وأخرجه البيهقي» رقم (۱۹۲۹۸)» وصحح 
النووي إسناده في رياض الصالحين (ص١۳۸).‏ 

(۲) رواه أبو داود» رقم .)۳۹٠۹(‏ وصحح النووي إسناده في رياض الصالحين (ص١۳۸).‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم ۲۳/٣(‏ ۔ .)۲٤‏ 

.)١١٤/۲١( التفسیر الکبیر‎ )٤( 


ااا کک 6 ا ومن نجه ف الها 
سا(٤۲۰‏ ایی یکا ی کے 


ومضى في علمه حصولَّةٌ فهو لازم له» واصلٌ إليه» غير منحرفي عنه. 
واعلَمّْ: أن هذا من أدلٌ الدلائلِ على أن كل ما قدّره الله تعالى 
للإنسان» وحكم عليه به في سابتي علمه؛ فهو واجبٌ الوقوع» ممتنع 
الحَدَم» وتقريرُه من وجهين : 
الوجه الأول: أن تقديرَ الآية : وكل إنسانِ ألزمناه عَمَلَه في عنقه؛ 
فبيّنَ تعالى أن ذلك العمل لازم له» وما كان لازمًا للشيء» كان ممتنع 
الوا عة واج لرل 0 وهو ال 
والوجه الثاني: أنه تعالى أضاف ذلك الإلزام إلى نفسه؛ لأن قوله: 
رمه [الإسراء: ]٠١‏ اا بأن ذلك الإلزام إنما صَدَرَ منه؛ ونظيرَةَ 
قوله تعالى: وره كمه ألَقَوى# [الفتح: .]۲١‏ 
وهذه الاَيةٌ دال على أنه لا يظْهَرٌ في الأب إلا ما حكم الله به في 


لرل واه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: (جَفُ الْقَلَمُ ما هُوّ 
کان إلى يوم القَيَامَة)'» . 


)١(‏ جزء من حديث الميثاق الشهير؛ أخرجه الْبري بسندهء قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا 
حکام» قال: ثنا عمرو بن آبي قيس» عن عطاء» عن سعيد» عن ابن عباس: وَل أعَدَ 
ريك م ب ادم من ظهورهر دربم [الأعراف : ۱۷۲] قال: لما حَلَقَ الله آم مَسَحَ 

ظهره بدجني» وأخرَحَ من ظهره كل تَسَمة هو خالمُها إلى يوم القيامةء فقال: (أَلَسْتُ 

پربٌکم؟ قَالُوا: بلّی» قال : َون يومَيٍِ؛ َف اقلم ما هُوّ كان إَِى يَوْم القيامة). 

وهو كذلك جزءٌ من حديث ابن عباس الذي رواه عكرمة» عن ابن عباس» قال: كنت 

ردیف رسول الل ھی فقال: يا غلامء ألا أعلّمك شيتًا ينفعْكٌ ال به؟ قلتُ: 

يا رسول الله!ء قال: (احمَظ الله يَحْمَّظك» احمَّظ الله تجذ مام تَعرّف إلى | له في 

الرّخاءِ يرفک في الشدَةء إا سَأَلت فَسَلِ الل وَإِذَا شتت َاسَْمِنٰ پاش َد جف الم 
ِا ُو كان ِى يوم القِيامَةء َل جهد الحَلايق أن بُ قو تيء َم َه اله لک؛ َم 
قروا مَلَى ڏَلک. وَلّو جه الخَلَائِق أن يضرو پشَيءٍ لَمْ َنب اله مَلَيْكَ؛ لَمْ يَفْدِرُوا 
عَلّى ذَلكّ)؛ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسندهء رقم (٤٠۲۸)ء‏ والطبراني في 
المعجم الکبير /۱١(‏ ۲۲۳) من طريق علي بن أبي علي القرشي؛ وهو ضعيف. 


المَمَّولاتُ المتعلُقَةً بنرك الإيمان Em‏ 
ا ت ت ت تا 0© ڪڪ 
ن سے 


وأمّا المشركون: فإنهم علّلوا َك اباعهم لرسول اله ب بخوف 
تخطفِ العرب لهم» واستئصالِهِمْ لشأفتهم؛ فقالوا كما أخبَر الله تعالى: 
وقًالاً ! Ty,‏ 
اله مرت کل سیو رَد ا وک ا رهم لا يعمو [القصص: ]١۷‏ . 


والاختطاف: الانتزاعٌ بسرعة" . 


فعن ابن عباس ويا ؛ أن ناسا من قريش قالوا للنبيّ 4ل: «إِنْ 
نتبعك يَمَحْطْمّنا الناسٌ؛ فأنرَلً الله تعالى : وتالا | لن شع دى مَك 
َف ين أرضتاًي الآية»" . 

وقال قتادة: «كان أهل الحرم آمنين» يذهبون حيتٌُ شاؤواء فإِذا 
خرَجَّ أحذّهم» قال: أنا من أهل الحرم؛ لم يَعْرِضل له أحدٌ» وكان 
غيرهم من الناس إذا حَرَجَ أحدهم» يِل وسُلِب . 

فر عليهم القرآن قَيلهُم بقوله: ارم تتن لر حرما انا جو 
له مرت کل سیو رن من لدا وکن ا ڪرم ا التق فة 
۷ وقال في موضع آخر: ولم روا آنا جملا ما ءانا ويحطف الاش 
من وهم بالطل ومون وَنعَمَةٍ َه يكفروك [العنكبوت: .]١۷‏ 

«يعني : هذا الذي اعكَدَرُوا به كذبٌ وباطل؛ لأنٌ الله تعالى جَعَلَّهم 
في بلڍِ آمين› وحَرَم معظم اين منذ وُضِعَ فكيفَ يكون هذا الحرم آمنّا 
لهم في حال رهم ولا يون آمتا لهم» وقد أسلموا وتابعوا 
الحق!. . . وليك أكرهم لا يعَلَموتي؛ ولهذا قالوا ما قالو»“ . 


.)٤٥۱/۳( تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جرير الظّبّري .)۹٤/۲۰(‏ قال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي» 
قال: ثني عمي» قال: ثني آبي» عن أبيه» عنه» به. 

(۳) ابن جرير الطْبَري (۲۰/ )٩٤‏ من طريق أبي سفيان» عن معمر» عنه» به. 

.)۳۹٩/۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 
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وقيل : قولهُ تعالی : ووک ڪر لا علَموك# [القصص: [oV‏ 
متعلیّ بقوله تعالی : وين د ؛ ای aT‏ فيعلمون أن 
فلك زز ى جن عفد اله ال اعرا ا افر ا غي 

وقد هدّدهم القرآن بأنهم إن استمرُوا بالكفر والطغيان؛ فان ما 
هَرَبُوا منه» وزعَموا أنه المانعٌ من اتباعهم دعوة النبيّ و يَجل 
بهم؛ فقال تعالى 2 بعد الآية السابقة: وگن اَهَڪتًا من ریم 
ب 7 مَعسَسَهاً av‏ م زر 1 شیک د E‏ إل 2 وا 4 
اورت 4 [القصص : 0۸[ . 

فاد من بی لھم ثمراٹ کل بل کل سهولةء ثم تتنگبٌ طریق 
الإيمان بالله» وشکرو على نعمه؛ فإنها قد بطرت . معيشتَهَاء وهي أهل لان 
تخ بظلمها» وسوء فعلها. 


وأما المنافقون» ومَنْ في قلبهم مرض» فقد قالوا لرسول اله بلاو؛ 


كما أخبرّ الله عنهم 
ت لھ و رر و 2 رڪ ا و 
وون يهم ڪسکه يقولوا ڍو ين جنر آلو إن نيهم سيك يغولوا 
که ر 4 کک ت وی 4 رقص l4‏ کا ا 
دوه يِن عندك فل کل من عند الو قال هول لموم لا يكادون يفْقهون حَييًا 


فقولهم عن السيّنة: كي يِن نددي؛ أي: تشاؤمًا بڍينك“› 
وقيل: أي: بسوءِ تدبيرك"! 

والحسنةء والسيغةٌ المرادتان هناء قيل: الحسنة: هى الخضبُء 
والمطرٌء وقيل: هي الفتح والغنيمة» والسيئة: الجَّذْبٌ والغلاءء وقيل: 
(۱) تفسیر آبي السعود (۱۹/۷). وانظر: تفسیر البیضاوي .)۲۹۹/٤(‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. انظر: تفسیر ابن بي حاتم (۱۰۰۹/۳). 
(۳) قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر: الدّر المنثور .)٥41/۲(‏ 


E 
المَقَّولاتٌ المتعلَقَة بنرك الايمان‎ 


E 


الهزيمةٌ والجرًاح. 

وهذا القول منهم نتاج سُوءِ ظنهم بربهم» وجَهُلِهم بسننه» وکتابه؛ 
افا ما فة الرسرل 4 الس سا ل س التضافب ول كر 
طاعةٌ الله ورسوله ق سببًا لمصيبةء بل طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا 
جزاءَ أصحابها بخيري الدنيا والآخرة» ولكنْ قد تصيبٌ المؤمنينَّ 
ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم» لا بما أطاعوا فيه الله Ce‏ 
لَجِمَهُمُ يوم احا بسب ذنوبهم» لا بسبب طاعتهم الله ورسولة لا 
وكذلك ما ابُلُوا به في السراءِ والضراءِ والزلزال» ليس هو بسبب نفس 
NES O‏ 

وفتنوا به كما يُفْتَنُ الذهبٌُ بالنار ليتميّز طِيبة من خبيثهء والنفوس 
فيها شش والامتحان محص المؤمنَ من ذلك الشر و 
تعالى: تاك ل اوها ب الاس وَلِيعَكم اه الزے ٣امنوا‏ وسَخْدّ 
نک ہا وال ل حب آللیی [آل عمران: »]٠٤١‏ وقال تعالى: # 
آله ا نى وڪم يحص ما ى ویک اک عمران: .]٥٤‏ 

ولهذا كانت المصائب تكمّر سيئاتِ المؤمنين» وبالصبر عليها ھا ترتفع 
درجاتّهم» وما أصابهم في الجهادِ مِنْ مصائبً بأيدي العدء فإنه يعظمْ 
أجرُهم بالصبر عليها. 

وفي a‏ عن النبيّ ل قال: (مَا مِنْ غَارِيَةٍ تعزو في 
سيل اللو فَيْصِيبُونًَ الْعَِيمَةًء إلا تلا ّي أجرهم من الآخرَة ویبقّی 


وو و 


هم الت وَٳِن لَمْ يُصِيبوا عَيِيمَةء تم لهم اجر آجُرْهُمْ) 


(۱) زاد المسير (۱۳۷/۲). 
(۲) آخرجه مسلم» من حدیث عبد الله بن عمرو» باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم» ومن 
لم یغنم» رقم .)۱۹۰٩(‏ 


وأمّا ما يلحمهم من الجوع والعطش والتعب» فذاك يََُبٌ لهم به 
عمل صالح؛ کما قال تعالی: للت انر لا بيهر ما ولا شف 
ولا حمصة ف سيل کک e‏ 
ألمّحييى# [التربة: ١۲٠]ء‏ 8 هذا کک 

ولهذا قال تعالى في خاتمة الآية: فال ولاه اموم لا يكادود يمهود 
حًا [النساء: ۷۸]. 

وقال تعالى في الآية التي بعدها: تن يع ابسو كَمَد أََاع اله 
وسن ول فما أرسلتك عَكَهَ حَفِيظًا) [الساء: .]۸٠‏ 

إشارة بان طاعة الرسول: طاعة وء وطاعة الله لا تكو سببًا 
الاب بل میک کر رز اوراواي آفارش کیا مین شر 


(۱) مجموع الفتاوی ۲١۱/۱٤(‏ - ۷٥۲)؛‏ بتصرف يسیر. 
)۲( المرجع السابق . 


ھ5 لاک ایز جو ے 


ترك الإيمان تعنتًا وعناذا 


وقفَ المشركون من دعوة النبيّ بل موقفَ العناد» والتعجيزٍ من 
اللحظة الأولى التي قام فيها يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده» وطرح 
عبادة ما سواه. 

فتارةً: يطلبون رؤية الله تعالى! وتارة: رؤية الملائكة! وأخرى: أن 
يكونٌ رسولُهم من الملائكة! ورابعةً: أن يريهم الرسول ية بعض 
المعجزات المحسوسة؛ كتفجير الأرضٍ ينابیع › أو تحویلِ الصفا ذهبًا! إلى 
غير ذلك من الخوارقِ التي ما أز ادوا بوا رى القت وتضليل الآ خرين. 

وأربابُ هذه المقالة هما: المشركون» واليهوذ» وقد استقصى 
القرآنُ الردً على الفريقين» وتفنيدَ ضلالاتهم. 

وعند التامُلِ في الآياتِ التي حكَتْ تعنْتَ المشركين وعنادهم» 
ومحاولتهم تعجِيرً الرسل» نجد أنها جاءت على قسمین : 

القسم الأول: ما أَطْلِقَ فيها طلَّبُ الآية» وكان الجوابُ القرآننُ على 
طلبهم يتضمُن الآتي : 

أولًا: أن المشركين كبوا في طلب مطلتي الآيات؛ لأنهم رأؤا من 
الآياتِ ما يكفي لتصديتي رُسلهم» فمن هذه الآيات : 

١‏ - ما هو مبثوتٌ في هذا الكونِ مِنْ دلائل الصنعة الإلهيّة التي 
افك اقل آنا م رت مره حك بى أن رة الاد 
وحده لا شريكً له؛ قال تعالى: ډرڪاين يِن ٤َايَر‏ في اَلسَمَوَبِ وَاَلاَرَضِ 


مروت علا وهم عنها مُعَرصْونَ [يوسف: .]٠٠١‏ 


ا تجا نرس 


۲ - ومن الآیاتِ ما ابتداَهُمٌ اله تعالی به؛ قال تعالى: واوا مهما 
أا پو من ٤ای‏ اتسر پا فما حن لك بمريني# [الأعراف: ١۳٠]ء‏ وقال: 


وما أيهم بن ءاير من ات ديم إل اا نها مريك [الانعام: ؛]» وهم 
قد رأوا انشقاق القمر» وغيرَه من الآيات» وقال تعالى: روَا جاهَنَهُمْ 
ای الوا کن ين حى وق يفل ما أو رَسَل أ [الانعام: ١۲٠]ء‏ فبيْنَ 
في تلك الآياتِ أن الله تعالى قد أرى المكذبين مِنٌ الآياتِ ما يكفي 
الإيمان بمثله؛ ومع هذا فلم يؤمنواء ولم يستجيبوا. 

۳ - ومن الأيات العظيمة الباهرة الكافية لاويمان: ما جاءهم به 
الرسول من کتاب الله تعالی؛ قال الله تعالی: وقالوا ولا ياتا ایر 
ن رټهء ولم اتهم َة ما في ُب آلرل) [طه: »]۱٣٣‏ وهي هذا القرآن 
العظيم؛ لأنه أعظْمْ الآياتِ وأدلها على الإعجاز» وعبّر عن هذا القرآنِ 
العظيم بأنه بينةٌ ما في الصحفٍ الأولى؛ لأنٌ القرآنَ برهان قاط على 
صحة جميع الكتب المنرَلةٍ من الله تعالىء فهو بينةٌ واضحةٌ على صِذقّها 
وصتھا“؛ کما قال تعالی: رل عك الككب بلي مُصْدَهً لما ب يديه 
ورل التوربة والإخِيلً# [آل عمران: »]٣‏ وقال تعالى: إن هدا القران يفش 
ل بن لیل ڪر الى هم فيه لفو [النمل: .]۷١‏ 

ويزيدٌ ذلك إيضاحًا الحديتُ المتفقُ عليه: (مَا مِنْ تبن مِنَّ الأنبياء 
إا أوتيّ ما آمَنَ ابقر حَلّى وء وإلّما كان الَِي أيه وَحيًا أَوحَاه اله 


إليّء كازجو أن أَكُونَ أَكرَهُمْ تابا يَْمّ اقام . 


(1) أضواء البيان .)٠١ /٤(‏ وقيل: الصحف الأولى هي التوراءٌ والإنجيل وغيرهما من 
كتب الله » والضميرٌ في : (قالوا)ء وفي: (أو لم تأتهم) لقريش لما اقترحوا آيةٌ على وجه العناد 
والتعنت» أجابهم الله بهذا الجواب؛ والمعنى : «قد جاءكم برهان ما في التوراة والإنجيل من 
ذكر محمد َة فلأي شيء تطلبون آية آخری؟ ٩!‏ . انظر: تفسیر ابن جُزي (۳/ ۲۲) . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزول الوحي» وأول ما نزل» رقم 
7؛)؛ من حديث آبي هريرة له . 


المَقَولاتٌ المتعلََة بنرك الإيمان س 


وقال تعالی: اور يکنه اتا أَرَلْسَا بک شل ھر بک 
فی للك رة وزكر لموم بوثو [العنكبوت: ١‏ 

فكان خاتمةٌ هذه الإجاباتِ: أن الموقنَ ت قد رأی من 
الآياتِ ما يكفيه لايمانِ» ويدعوه للتصديق؛ قال تعالی: وال آلَیِبنَ لا 
لو ار و ا اؤ ایتا ءايه دل قال ليت ين بيهم ينل 
کک ALS‏ ا قد بنا اَل لور وينو [البقرة: ۸١۱]؛‏ 

نکاره جل وعلا عَم الاكتفاء بهذا الكتاب عنِ الآياتِ المقَتَرَحة 
على أنه أعضَمٌُ وأفحُمٌ من كل آية» وهو كذلك؛ ألا ترى أنه آي 
واضحة ومعجزة اة عجرت جميعَ جميحَ أهلِ الأرض» وهي باقية تتردَدُ في 
آذانِ الخلق َة طريَةً حتی اتی أمرٌ الله بخلاف غيره من معجزاتِ 
الرسل صلوات الله عليهم وام واا کا مشت وا 

ومما يتفرع عن َون القرآنِ أعظمَ آيةٍ على صدفه 4ل : 

ات ر القرآنِ العظيم في نفوس سامعيه» وقد أشارَ القرآن العظيم لهذا 
الملحظ؛ فقال تعالی: وشل ایت گنروا رلا أل حه ءايه من َيب فل 
إت لله ل س ياء وبدۍ إو من أابي [الرعد: ۲۷]: 

فقوله: وېډۍ اه من أأب: تبيينّ لأثرٍ القرآنِ في إنابة من 
شاءَ الله هدایته. 

ومن هذا المعنى: قول تعالی : الزن اموا أ وَين وهر گر آله 
1 پێزڪر ١‏ أ ل طمن الوب [الرعد: ۲۸]. 

«فطمأنينةٌ القلوب الصحيحة» والفطر السليمة به» وسكونها إليه 
أعظم الآيات؛ إذ با في العادة أن تطمئٌ القلوب» ونَسْكَنَ إلى 
الكذب والافتراء والباطل» . 


.)٤۷۷ /١( أضواء البيان‎ )١( 
.)٤١١/۳( مدارج السالكينء لابن القيم‎ )۲( 
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ثانيًا: أن الحكمةً الإلهيةٌ تقتضي عَدَمَّ الاستجابة لهذه المقتَرّحات؛ 
وذلك لعدة أسباب أبانها القرآن العظيم : 

١‏ - أن ْلَب الآياتِ ليس حمًا للبشر العبادِ المكلّفين أن يطلبوه؛ 
لان مقتضى التكليف ينافي الاشتراظ والاقتراح: وول آل کنا ولک 
رل عله ٣ای‏ ین ریو قل إت لله يل س سا دى إو من أب 
[الرعد: ۲۷]؛ فمقتضى الجواب: فُلْ لطالبي الآياتِ يا محمّد: إن ما 
تطلبوه هو الضلالٌء وإِنٌ المنيبً إلى ربهء المهتدي بهداه» هو الممتثل 
إلى ربه» المذعنُ لأمره ونهيه. 

ومن ذلك: قول عيسى بن مريم للحواريين؛ قال الله تعالى: لذ 


رر ۾ م ے g2 2 er‏ رص ¢ A‏ ی fe‏ 
قال الحوارئون يميس ابن مریم هَل يِسَطي ربت ان يرل ڪينا مايدَةَ م 
ا 


السَمل قال نموا َه إن كنم وميك [المائدة: .]١١١‏ 
فان سؤالَُمْ لم يكن سوال شكٌ» وإنما أرادوا: هل يستجيبٌُ رَبك 
لك إن سالتَةُ لنا مائدة من الطعام"» فکان جوابةٌ كما ذكر الله تعالى : 


6ل اترا آله إن نم زمندي. 


)١(‏ وبهذا فسَرَنةُ عائشة وا؛ فقالت: «كان الحواريون أعلمَّ باه من أن يقولوا: كَل 
سكيع رب [المائدة: ١١١]ء‏ إنما قالوا: هل تستطيعُ أن ربّك» هل تستطيعٌ أن 
تدعوه»؛ أخرجه الطبري (۷/ ۱۲۹) من طريق ابن أبي مُليكة» عنهاء به» وابن أبي حاتم 
)۱۲٤۳/(‏ من طريق القاسم بن محمد عنهاء به؛ وهذا على قراءة من قرأً: هل 
َسْتَطيعٌ ربْكَ؛» وبها قراً بعض الصحابة والتابعين؛ فعن عبد الرحمن بن عَنْم» قال: 
سالك معاذ بن جبل عن قول الحواريين: َل يَسَكَيليع رَبُلكَ» أو (تستطيع رَبّكَ)؟ 
فقال: «أقرآني رسول الله #4: «هل تستطيع ربك بالتاء»؛ أخرجه الترمذي في 
التفسيرء رقم (١۲۹۳)ء‏ وقال: «قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
رشدینٌ› وليس إسناده بالقويء ورشدينْ بن سعد والإفريقيّ يضصَعُفان في الحديث». 
وأخرجه الحاكم في مستدركه» رقم (٠۲۹۳)ء‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يُخرجاهء 
وأخرجه الطبراني في الكبير (١1۹/۲)ء‏ وقرأ بها سعيد بن جبير؛ وهي قراءة 
الكساتي». انظر: جامع البیان (۱۲۹/۷)ء السبعة لابن مجاهد (ص۹٤۲).‏ 


المَقّولاتٌ المتعلَقَةَ بنرك الإيمانِ 
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والمعنى: اتقوا الله؛ فإنه لا يحل لكم اقترا الآياتِ» وطلَبها. 
۲ أن لأر له تعالى فهو الذي يحكُمْ ما ل ما را 


0 کوک ر‎ K١ 


قال تعالى: وىقولۈىت ول انر َد ا من ريد فقلٌ نَا َيب لل 
فَانَظِرةًاً لإي کم یت المنتظرد) [یونس: ۲۰]» وما کان رسو ن 4 


اة للد بدن ؟ ت ل ابي کت [الرعد: ۳۸]؛ أي : لكل أجل كتابٌ؛ 


77 م سے 


e‏ ر e‏ يشاءُ ئ i‏ و 


]٠٠١ [العنكبوت:‎ 


ق ال اقفت أن م لت رول 
الآياتِ» ثم كذب بها: أن يُښتأاصل بعذاب من اللو تعالی؛ قال تعالی: 


و رم و 2 n‏ 


چرما مَمَتآ أن بيد بات إل ان ڪَڏَبَ الولون ءانا مود اة مجر 
فظلمواً وما سل ايت إلا فوشا [الإسراء: .]١۹‏ 

٤‏ - ومنها: أن مهمة النبيّ هي التبليعء والبيان» وليستِ الاستجابة 
لإملاءات المكذبين؛ قال تعالی: وقول ال کرو ولا ازل عه ءايه من 
ا ت ا ر ولل َر ها [الرعد: ۷]. 

وقوله: لكل َر ها فيه وجهان: 

أحدهما: إنما عليكٌ الإنذارُء واش هو الهادي لمن يشاءُ إذا شاءء 
فلکل قوم نب نبي يرشدهم» O‏ 

والوجه الثاني : أن يريد بالهادي النبيٌ ية فالمعنى: إنما أنت نبي 
منذر» ولك قوم ها من الأنبياءِ ينْذِرُهم؛ فليس أَمْرك بيذع ولا مستنگر" . 


ثالنًا: أن المشركين كانوا على عنادء وتكذيب» رغم أنهم يَرَوْنَ 


)۷( التسهيل› لعلوم التنزيل› لابن جزي ()۳1/۲(. 
(۲) تفسیر ابن جزي (۱۳۱/۲). 


4۴ 2 الق و رر > سے ا و 
ا مهفي إساله 


E‏ اونا لكب بِكل ءاي ما 
با لت 5ا ت كلع فلم رتا طهر بلع نة تين كين اقبت 
أهوآءَهُم من بد ما جاك ت آليلم إا لين اللي [البقرة: .]٠٤١‏ 

فأبانً: أن أل الكتاب في زمه مهما راذا من الآياتِ» فلن يؤمنوا 
بما معك؛ كما أنَكّ لن ثبع ما هم عليه مِنَ الدين المحرّف؛ وهذا لشدة 
عنادهم وتمسکهم بما هم عليه . 

ثم أبان: أن ما هم عليه هو الهَرّى لا غير؛ فكيف لصاحب الحقّ 
أن يتبع صاحبَ الهوى؟! 

وقال تعالى: ورتم ٠‏ و ر ا 
و دانم ووا ون یروا ڪل اير لا برلا إا رونك يفول 
الین كفا إن لاإ اسي الأول [الأنعام: ه 

ارک را ا من الآيات؛ لأن قلوبَهُمْ 
وآذانهم قد صمت عن رؤية الحق؛ فكيف يتبعونه؟! 

كما آبان: أن القومٌ ليس عندهم سوى المجاَلَةٍ بالباطلء وإلقاء 
التهم جزاقا . 

وقال تعالى: - ف آلاقاق َف أنشم حى ي لَه 
آنه لى كم کف ريك انه ل کل شىء يد4 [فصلت: ]٥۳‏ . 

وهذا وَعْدٌ ل تعالى على نفيه الكريمة» ومَنْ أصدق من الله 
قيلا» ومَنْ أصدقٌ من الله حدينًا؛ بأن يريهم مِنّ الآياتِ في أنفسهم» وفي 
الکونِ ما يؤگد لهم فيه أن هذا القرآنَ العظيمَ وما تدعوهم إليه هو الحق. 

اناف ان تصديق الله تعالى لنبيه» وهو الشهيدٌ على كل شيء» 
الذي لا يعرْبُ عنه مثقال ذز في السموات» ولا في الأرض» هو أكبرٌ 
آية لهم لو كانوا يعقلون! 


المَصَولاتٌ المتعلَقَةٌ بنرك الإيمانِ 
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ت 
ووجةٌ هذه الحجة: أن ما يرونه من تصديتي اله تعالى لنبيه بكلٌ ما 
وخفظه له» وعنایته به» وہأتباعه› وو یس کل هذا لربه؛ هو 


كبر دلیل على صدقه؛ فال تعالی أجل من أن يدع مفتريًا يتكلم عن ربه» 
م إليه ما هو منه براءء ثم يَمْدهٌ تعالى بكل تأييد ونصر: ألم 
یک ريك انم عل کل سیو يد4 [فصلت: ]٥۳‏ . 

ا جانبً التهديدِ والوعيد» المتمثل في ذكر صفة 
هؤلاءِ المعاندينَ» وقد ا بين يدي رهم يوم القيامة»› يلوم بعضهم 
بعضًا» ويلعنُ بعصُهم بعصًاء ر لنبیهم» واستھزائهم بما جاء 
به: وال آلڑیے کقروا کن ویے بھندا امراب کا بای بین دی ولو 
ری إز ليون ووت عند ت ع م ل عض يفول 
اریت طوف لی سکیا و أن کا مميت [سبا: ١‏ 

القسم الثاني من الآياتِ: e‏ آيةٍ فکان 
الجوابٌ القرآني بإبطالٍ ما طلبوه» وهو في القرآنِ على آنواع : 

النوع الأول: طلَبٌ رؤية الله تعالى؛ قال تمالى: چو ال اين ل 
رجو لاتا ول ازل تا المادیکة أو ي را قد اشتكا ف اهم 
وعو عتا کب [الفرقان: .]۲١‏ 

ولما كانت رؤية اله تعالى في الدنيا عَيْرَ مَمْنةٍ لغيرها لا لذاتهاء 
ببّن الله تعالى ذلك» وعزاه لعجز قدرَةٍ البشر عن تحمل ذلك؛ وبيان ذلك 
ني قول تعالی: وما جا موم کک رر قال ل رت أرف أنظر 
ك قال لن تردنی وکن ظز ل اَلْجَبَلِ ِن اث سق ما وف رن فما 


` 


> 


ل ریہ یلکیل جک دک وکر موی صا تا اة ال شبڪتك ¦ 


A 


کک واا اول الْمْرْيت» [الأعراف: .]١٤١‏ 
فين الله تعالى أن رُؤيتَةُ ممكنةٌ في ذاتهاء لکن لا يمكنْ لموسى أن 
يراه» فعلّق إمكانٌ الرؤية بتحمُل الجبل لذلك» فلم يتحمّل؛ فعُلِمَ أن 


ا ا ومنهجة ن رل 
البشر لا يمكنْ لهم أن يروا ربهم تعالى في الدنياء لضعفهم عن ذلك ؛ 
وة فر يموت ن ومن e‏ له جه دكم لَه واس 
روت (البقرة: ١٠ء‏ يتكأك آهل الككب أن رل عَلهمَ كبا ن اسما 

ا 


2 


قد سالا موس اک ين لك الوا ارتا آله جهرة فَأَحدَنه الصَمَةُ طلم 
اشا ليجل ف کن ا ا الت عفر عن َلك وءايتا موس 
سلطلتا مبينًا [النساء: .]٠١۳‏ 
النوع الثاني: لَب رؤيةٍ الملائكة؛ قال تعالى: وما مح لاس 
زیا لذ بام لدی إل أن قاو أبعت ا ت ر فل و کات في 
r‏ 


آلأرض مڪ يشوت مطيتن رلا يهر مى ت سمي مکڪ رسراي 
[الإاسراء: ٩٤‏ ۹ء وال مالي هدا الول يڪل العام وَيَنشِى في 


آلو و ار له مڭ مکوت مع زی © ار ب کو ڪڪ ار 
تكن له نة يأل متها وال الات e a‏ 
موا [الفرقان: ۷ - ۲۸ وال أل لا جوت لقا ول أرل عتا الملتيكة 
او ری ربا بنا قد ابروا ف شيهم وَعََو عنوا کبیا [الفرقان: [١‏ 
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فأجاب الله تعالی في مچ هذه الآياتِ بيخمسة أجوبة 


أولها: أن المكاتن لم يستندوا في تکذيبهم على سَبّب مقنع» بل 
هم رَأوا الهدى» وعَرَفُوه؛ فقال: ظإذ جم ألْهْدَّئ)؛ فتبيّن أن قولهم بأن 
الرسول لا بد وأن يكون من الملائكة تحكّمٌ فاسد» وتعتْتٌ باطلٌ. 

الجواب الثاني: أن الأعدَلَ والأبلعٌ أن يُبْعَتّ إلى كل خلت مَنْ 


)١(‏ إنما حْصَتٍ الدنيا بذلك؛ لأنه صح الخبرٌ عن رؤية المؤمنين لر في الآخرة؛ قال الله 
تعالی: لن اسنا لق ریاد ولا بی ویم ق کک ذل ی آ2 أب َة هم 
فا خیدودي [يونس: ١۲]ء‏ وقال تعالى: e ES‏ عن رهم بو د اجرد 
[المطففين : .[1٥‏ 

(۲) ينظر: التفسیر الکییر (۰/۲۱٥)ء‏ أضواء البيان (۳۷۸/۲). 


المَقَّولاتٌ المتعلَقةٌ بنرك الإيمانِ 
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يفقهون عنه؛ ولذلك قال تعالى: وولو جعلتله ملكا لجعلته رجلا ولليسّسًا 
ليهر بَا يليسو [الأنعام: .]٩‏ 

فهدة الآية الكريمة ندل على أت الرسول يفي أن يون من نوع 
المُرْسَلٍ إليهم؛ لِنّمكَِهُمْ مخاطبثة والانتفاع بالأخذٍ عنه؛ فالجنس إلى 
الجنس أميلٌ؛ فبيّن في هذه الآية: أنه لو بعت إلى البشر رسولا مَلَكِيّاء 
لكان على هيئة الرجل» ولو كان كذلك» لالتَبَس عليهم الأمر؛ كما هم 
لبون على أنفسهم في بول رسالة الرسول شري . 


وقال: وف لو کات فى لاض مڪ يشوت مطييين لرا عليه 
ن E E‏ مل مڪ رسوا [اللإسراء: 4°[ ق أنه لو کان في الأرض 


ملائكة برا مان اتام کا بي ال لنزلنا عليهم من السماء 
مَلَکّا رسولا» فالرسول لزم أن يكونَ من جنس المرسَلٍِ ا > فلو کان 
مُرْساا رسولا | إلى الملائكة؛ رل شای شلک مثلهم» وإذا ار إلى 
ال ال ل ا 

الجواب الثالث : إثباتُ شهادة الله تعالی على صدقٍ قوله» فأمَرَهُ أن 
يقول لهم : ول ڪن انر يدا ينی وڪي [الإسراء: »]۹١‏ وتقرير 
E OE‏ الله تعالى لما أظهَرَ المعجزة على وَفْق دعواي» کان 
ذلك شهادةٌ من الله تعالى على كوني صادقاء ومَنْ سهد الله على صدقه» 
فو مادق فع ذلك فول لقال بان اسول جت أن بكرن ملكا 
ل سانا تح فاد لا يفف إل“ : 

الجحواب الراب بع : الاستدلال بعلم الله تعالی؛ قال سبحانه: قل 


e2 


ڪي ياي سيدا بني رڪم : 


.)٤۷۲/١( ينظر: التفسير الکبير (١۲/٠٥٠)ء أضواء البيان‎ )١( 
.)٤۷١/١( ينظر: الكشاف (44۹/۲٤1)ء أضواء البيان‎ )۲( 


(۳) ينظر: التفسير الکبير .)٥°/۲١(‏ 


1 2 ele): 
اا ومنهجة ناله‎ 


- 

«فإذا كان الله سبحانه عالمًا بجميع الأشياءء كانت شهادنَةُ أصدق 

شهادة وأعدَلّها؛ فإنها شهادةٌ بعلم تام محيط بالمشهود به» فيكون الشاهدٌ 
E‏ 

الجواب الخامس: أن القائدَ والسائقَ لهم في هذا الاحتجاج إنما 

هو الكِبْرء والعناد؛ فقال: وقد آشتکروا ف ھم وعو عا کی 

[الفرقان: »]۲١‏ ثم تهدّدهم» وأوعَدَهُمْ بمصیرهم حين يرون الملائكة؛ 


ٍ 


فقال: وين بو ألمَليگة لا شر بد لَمْجرمين وولو جج جرا 
[الفرقان: ۲۲]» وقال فی ختام اليه الأولى : 2 کن عادو خط بصا 
[اللإسراء: »]4٦‏ ؛ يعني : يعْلم ظواهرهم وبواطتهم»› ويَعْلم من قلوبهم آنهم 
لا كرون هف لهات إلا لجن السك و خت الرتاسة 
والاستنكاف من الانقياد للحقٌ؛ وهذا المعنى كرره فى قوله تعالى: ما 
نر ألمتيگة إلا الي وما كاو إا مرن [الحجر: 1۸. 

«والمعنى : لو أنرَل الملائكةء لم يؤْخُرٌ عذابَ هؤلاءِ الكفار الذين 
اقتَرَحُوا نزولّهم؛ لان مِنْ عادةٍ اله أن من اقَتَرَحَ آيهٌ» فرآها ولم يمن : 
أنه يعجُلٌ له العذابَء وقد عَلِمّ الله أن هؤلاء القوم يؤْمنُ كثيرٌ منهم 
ويۇمنْ أعقابهم» فلم قعل بهم ذلك» . 

النوع الثالث: طلبٌ إنزال قرآنِ آحَرَ غير ما يتلى عليهم: ودا تنل 


. و 2 4 e‏ رر صر 2 ر 4 
متهم ءايائنا بر ل الک لا دجون انا ا بقرءان عار هذا أو 
د 2“ م د 4 5 وص ‌ > f‏ ¢ م yT‏ 
ہل قل ما یکوت لج آن سيل من تفای تفي إن اَي إلا ما بو إت 


7e و‎ 


ْ 2 a47 
.]٠١ إن أخاف إن عصيْت رت عاب يوم عظِير# [يونس:‎ 


وهذه المقولة أبظلَهَا القرآنُ في السباقيء واللحاق»ء فسبَقًّها قوله: 


)0( مدارج السالكين› لابن القيم /4(. 
(۲) تفسیر ابن جزي (۲/ .)۱٤٤‏ 


4 ا E SE‏ 
المَقّولات المتعلقة بتك الايمان 8 ۳ 
ا ا بے ال۱۹ ]ان 
ا 


a2 


و ليت لا برج لاتا [يونس: ١٠]؛‏ إشارةٌ إلى أن هذا القولّ 
لا يصدرُ ممن يرجو لقاءَ ره . 

وقد الال es‏ الاقتراح؛ فقال: 

«فإِنْ قلت: فما كان غرضَهُم - وهم أدهى الناس» وأنكرهُم - في 
هذا الاقتراح؟ 

قلتٌ: اليد والمكرٌء أمّا اقترا إبدالٍ قرآنِ بقرآن» ففيه: أنه من 
عندك» وأنكٌ قادرٌ على مثله؛ فأبدل مكانه آحَرّء وأما اقتراح التبديلِ 
والتغيير: فللّمّع› ولاختبار الحال»ء وأنه إن وجد منه تبديلء فإِمًا أن 
ُهْلِكَةُ الله فينجو منه» أو لا يُهْلِْكةٌ فيسخروا منه» ويجعلوا التبديل حجة 
علیه» وتصحیحا لافترائه على الله». 

وأمّا دلالةٌ اللّحاق على إبطال قوم فقد أجابَ القرآن عن اقتراجهمْ 
NS‏ ئ ار که اله اھ ما او کک ول سکم بن قد 
نت يڪم عم ن َل لب آفلا O‏ 
ڪاو کر بره ا ١‏ لا يملح المجرمو ی [یونس: ١۱ء‏ ۱۷]. 

فن أن لامر كلا يمه أنه ر اء لما رة لکن 
رحمته بكم ساقتني إلى إسماعكم إياه. 

و لك ف سا اقول مرن فا 

وبيّن: أن في إنزالِ القرآنِ عليه آي لهم» فهو رجلٌ أميّ لم يقرأء 
u CUS Na E‏ 
ظهر» لم پجربوا عليه كذبّاء ولم يعهدوا عليه علمّا؛ فكان في ذلك آيه 


وكفايةء ولذا عقّب القرآن بقوله: «أفلا تَعَيَلوت؛ إذ لو عقلواء لعلموا 
أن ما يقوله وحیٌ من الله تعالی لا غير . 


)۱( في الكشاف (۲/ ۳۱۹). وانظر: ت تيسير الكريم الرحمن ( ص )۳٦۰‏ . 


tts AI‏ ی 
ا 
NL‏ اال وَمَنهجة فی لاله 1 
ل ا 


وبين: أنه لا أحد أظْلَم ممن افترى على الله كذبّاء وادعى 
أن الله تعالى أرسلَةُء وأنه يتلو كلامَهُ» والأمرٌ ليس كذلك؛ فإنه لا قْلِحُ 
المجرمون الذين يقولون على الله كذبًا . 

فهذه خمسة أجوبة عقَليّة» وحسّيةء فيها المقنعٌ لكل ذي لب. 

بقي أن شير إلى طريتي حِسّيّ سلكه القرآن في الرد على اليهودء 
وا بهم في التعلْت» والمطالبة بالآياتِ» والطعن في صدق الرسالة 
لخلوّها من المعجزاتِ التي جاء بها الرسلٌ السابقون: 

وهو أن الأنبياء السابقين قوبلوا بما فول به النبن به من التكذيب 
والعصيانِ» رغم تواتر الآياتِ في دعوتهم؛ فأفاد هذا: أن اقترانَ النبيّ 
بالمعجزاتِ لا َد باب التكذيب والتعنت› ولا ينت ينتفع المبْطِلُ بما يراه من 
الآياتِ والمعجزاتِ مهما تكانَرَتْ» وتواتَرَتْ: رمَا 2 ايت والنذر عن 
رر لا لا ومنو [يونس: ۱0۱]. 

قال تعالى إخبارًا عن إعراض بني اسرائيل عن دَعْوَةٍ موسى» على 
الرغم من احتفافي رسالتهِ بآياتِ ومعجزات كثيرة! 

قال تعالى: ولد جا٣َڪم‏ موس الت ثم اذم اليل مِنْ 
عدو وَأنّم موت [البقرة: ۹۲]. 

وقال: واوا مهما تایا ہو من ٤ای‏ مَس پا مما صن ك زیت 4 
[الأعراف: .]١۱١١‏ 

النوع الرابع : اعتراضهم على تنجيم القرآن» وطْلَبُهم أن ينرَلَّ 
مل واد 

وقد أجابَ القرآن على ذلك بأنً تنج القرآن کان لحك ية 
أبانها اله تعالى في قوله تعالى: وکال الین کرو لوا تل عه لمران 
له دة ٣‏ ڪڌلف ثبت بي اڭ ورا وله تيلا [الفرقان: ۳۲]» وقال 
سبحانه: واا فته لنقرام على الاس عل مكب وره زياد ( فل ءامنا 


2 م a‏ 
المَقّولات المتعلقه بتك الايمان `= 
ا ي ا 


ج 


سراء: 1° .[1°¥V‏ 
فأبطل اعتراضهم بجوابَيْن : 
الجواب الأول: أن في تنجييه وتفريقِه تثبيتًا للنبي ا 
شرَعَهُ لهم على التدريح”'. 
الجواب الثاني : آنه فرق القرآن؛ أی : نە وجلاه وة 
حتى يقَرَأ على مَهل» ورويّة» ويْقَهَمَ ما فیه» ويتَعَظ بعظته. 
ك ت ء ء۶ 
ثم تهدّد المكذبين به» وزكى المستجيبين له: بأنهم أولو العلم. 
النوع الخامس: اعتراضهُمْ على نزول القرآنِ على النبيّ يَة؛ قال 
تعالی : الوا لوا رل هنذا القرءانٌ َل رَجْل يِن لرن عَم [الزخرف: .]۳١‏ 


وهذا الطلبُ قريب مما ذکره الله تعالى فى قوله: ودا جامنْهم ٣اية‏ 
8 
ر 


سیب آل جروا صا عند او وعَدَابُ سید بنا کاو یتک 
[الأنعام: .]١١١‏ 

ودر عنهم أنهم قالوا : انز مه الرَِرّ من با [ص: ۸]. 

وهذا نظي قول قوم صالح له - کما ذکر الله تعالی -: الق الرِدَرٌ 
عه من يتا بل هو کداب 4 [القمر: .]٠٠‏ 


٠ 2 ا‎ 


(۲) 


و 


ن r 4۸ MIT a 2 ref Ay‏ . ڑم“ 
وقول : لن وَين حى نوق مَل ما أوق رَسَل آنّو»؛ أي: لن نؤمنَ 


)١(‏ وقيل: إن في تنجييه وتفريقه تقويةً لفؤاد النبي بهل على جِفُظه؛ لأن حفظه شيا فشينًا 
اهل مئ جحفظة عر واجدا ءاولو ل جه راح ار ده لاه ا لا يقرا 
ولا يكتب. انظر: تفسير ابن جُري (۷۸/۳)ء أضواء البيان (١/١٥)ء‏ وقد ذكر الرازي 
ثمانية أوجه لتثبيت قلب النبي ية به. انظر: التفسير الكبير .)1۹/۲١(‏ 

(۲) وهذا على قراءة التخفيف : وَفَةً؛ وقرئ بالتشديد: رتاه فيكون بمعنى: قعناه . 


بلقا سار ت 


(YY) 


— 

ا 
حتى نحصْل على النبرًةٍ والرسالة كما حصَلّث لمحمدِ بية؛ وذلك ليكونوا 
متبوعین لا تابعین» ومخدومین لا خادمين. 

و و جاءتهم آي من القرآن 3 هم باتباع النبي؛ 
قالوا: لن نؤمنَّ حتی ونی مثلٌ ما أوتيَ رسل اللهء وهو ما أخبَرَ الله 
تعالی به مِنْ قول مشركي العرب: ون بویت لف حى فج ا من لاض 
ْبوعًا» إلى قوله: وی ل مانا كتا عرد [الإسراء: ۰ ۳ من اله 
إلى أبي جهلء وإلى فلانِ وفلانِ كتابًا على جد . 

وقد أجاب القرآن على اقتراحِهم ذلك بجوابين: 

ا في قوله تعالی: اهر يقيمون رمت ريك ن 
مسيم في اة لديأ [الرعرف: .]٠۲‏ 

u‏ بان الأمرَ لله تعالى؛ فهو الذي يمن على مَنْ يشاء بما يشاءء 
وان ما استأتَرَ اله تعالى به لا يَجِىٌ لأحدٍ من العبادِ أن يطلبه» فاستعمَلّ 
همزةً الاستفهام المتضمّنةَ معنى الإنكار؛ لتجهيلِهمْء وتسفيه عقوله" . 


2° 


الجواب الثاني : في قوله تعالى: اه أعلّم حيتُ مَل رسد 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

فابان: بأنه يَعْلّمْ مَنْ يصلُح لينالَ شرف الرسالةء ويكون كنا بهاء 
وفي السياق تعريض بهم: بأنهم ليسوا بأهل لهذا الشرفيِ العظيم . 

وقد أخرَجَ الإمام أحمد» عن ابن مسعود وله قال: «إن الله نظرَ 
في قلوب العباد» فوجَدَ قلبَ محمد خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه»ء 


N 


.)۱١۱۳/۷( انظر: أضواء البيان‎ )۲( .)١٤٤/١۳( التفسير الكبير‎ )١( 

(۳) مسند أحمد )۳۷۹/١(‏ برقم »)۳٠٠١(‏ والطبراني في الكبير (۹/١١١)ء‏ والبزار /٠(‏ 
)٣‏ والطيالسي في مسنده (۳۳/۱)ء قال في مجمع الزوائد (۱۷۷/۱): «رجاله 
موثوقون»» وحسته في کشف الخفاء (۲/ .)۲٤١‏ 


المَقَولات المتعلقة بنرك الإيمانِ Gi‏ 
فابعَتَّهُ برسالته» ثم نظْرَ في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجَدَ قلوبَ 
أصحابه خير قلوب العباد؛ فجِعَلَهُمْ وزراءَ نبي يقاتلون على دينه. . .». 

وفك غات اله تعالی من کر ندا لمن شرف ف بحملِ ا فقال 
تعالى: ST e‏ ك 


مە 4ص بء و 


یار td‏ ۶ ص س و 4 


.14 6 4 پا‎ e 
ET وقال: يتسا شترا وة أَنمَسَهَْ أن‎ 
رل الله من فَصلِيِء عل من ياه من باو ايو بصب عل عص وللگريَ‎ 


عدا یٹ4 [البقرة: .]4١‏ 

E 
ا‎ 

قال قتادة: «هم اليهود؛ كمَرُوا بما أنرَل الله وبمحمَ يا؛ بغيّاء 
وحسدا للعرب» باو بسب عل عص عضب الله عليهم مرتَيْنِ؛ 
بكفرهم بالإنجیل وبعیسی» و بالقرآنِ وبمحمد»" . 

النوع السادس: طلَبُ آياتِ يقترحونها e‏ ومِنْ مقولاتهم 
ھک ٣‏ ت و زو کک 


ار 


e E 


2: 


9 و يک لک ي من شري ا رق نی الاي وکن لوم رفك حى تنل 
کک ر فل ھء بان ری هل م هل كنت إل د سا رسوا [اللإسراء: ۹° [. 
و عكرمة عن ابن عباس : أن عا وة ابتيٰ ربيعة»› وأبا 
ميان بنَّ حَرّب» والنضرَ بن الحارث» وأبا البختري بن هشام» 


(۱) أخرجه ابن جرير الّبَري في جامع البيان .)٤١١/١(‏ 


وا la‏ جوا ج ن .3 1 
» 
ا منهج ني الها 


3 
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< 
¢ 
¢ 
تیا 
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والأسود بن عبد المطلب› وزمعة بن الأسودء والولید ب بن المغيرة»› وآبا 
چول ين مهام وعبد الله بن أبى أمية› وأمية بن حتحلّف»› والعاص بن 

وائل› e‏ ومِسَبهًا ابي الحجاج» اجتمعوا» ومن ن اجتمَعَ معهم بعد 
غروب الشمس عند ظهر الكعبة؛ فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد 
کل وخاصموه حتی نَغْيِرُوا فيه» فا إليه: أن شاف قومِكٌ قد 
اجتمعوا E‏ فجاءهم زرك اه 5 سريعاء وهو يظنُ انه بدا 
لهم في مره بدا وكان عليهم حريصًا يجب رُشدَهم» حتی جلس 
إليهم ؛ فقالوا ا مدا إا بنا اليك لنعذر فنكء E‏ 


o 


رجلا من العربٍ أدحَلّ على قومه ما أذْحَلْتَ على قومك» لقد شَكَمْكَ 
الآباءء وعِبْتَ الدين» وسَمَهْتَ ت الأحلام وشَمَمْتَ الآلهة» وفَرَفْتَ 
الجماعة» فما بقي أمرٌ قبي إلا وقد جنْنَهُ فيما بينك وبيننا: فن كنت 
ت با ادت تطلت م مالا اا لك س ارال ج کون 
آ امالا وان كنت نط الهر فت رداك غلاء وان کت ريد 
مُلكاء ملّكناك عليناء وإ كان هذا الأمرٌ الذي بك رَئِيًا تَرَاهُ حتى قد 
لَب عليك لا تستطيعٌ رده بدَلْنا لك أموالتا في طلَّبٍ حتى نيئك منه» 
أو نُعْذِرَ فيك - وكانوا يسمُون التابعٌ من الجن الرَثيّ -. 

فقال رسول الله ل: (ما بي ما تَقُولُونَ ما چشكمْ ما كم په 
ِلَب آموالكمْ ولا الشرّف ليم ولا المُلْك َء لكر الله بعتي 
ِلَيْكمْ رسلا وَأنرَلّ عَلَيّ ِتابًاء وَأمَرَنِي أن أكون لَك ب شير بَشِيرًا وَنَذِيرّاء 
بعكم رِسالةَ ري وََصَحْت لَك ِن تيلوا ئي كه حَظكمْ في ادنيا 
وَالآَخِرَة› وَإِنْ دوه لي ابر لأر الله حى يحم الله بین ي وَييتکه). 

فقالوا: يا محكَدً! إن كنك غير قابلِ منا ما عَرّضنا عليك» فقد 
عَلِمْتَ أنه ليس أحد أضيَقَ منا بلاداء EY‏ فسل لتا رياف 
الذي بعك فليسير غا ذه الخال الى قد ضبقت عليناء وط الا 
at ET ODE N‏ 


المَقُولاتٌ المتعلَقَة بنرك الايمانِ e)‏ 
مِنْ آبائناء ولیكنْ منهم فُصَيّ بنّ کلاب» فانه کان شیځًا صَدوقًّا» فسالٌم 

تقول أحقّ هو أم باطل» فان صدّقوك صدَقناك! 

فقال رسول ال کلا: (مَا بهذا بُِلْتُ؛ تقذ بعكم ما أَرْسِلْتُ پو؛ 
ن بوه ئي هو ر حَظَکمْ في ادنيا وَالآَخِرَةء وَإِن تَردوه أَصْبِر لامر الل). 

قالوا: فان لم تَفْعَلّْ هذاء فَسَلٌ ربّك أن يَبْعَتَ لَّنا ملكا يُصدَمُكَء 

e‏ أن يَجْعَلَ لك جناتا وفْصُورًا وكُنُورًا يِن ذَمَّب وفضة يُعْيِيكَ بها 
عما نراك؛ فإِلّك تقوم بالأسواقي» وتلتمس المعاشَ کما نلتمسه! 

فقال: (ما بُعنْت e‏ 

قالوا : ا الشماء كما رَعَمْت: أن ربك لو شا زا 

فقال: (ذلک إلى اش ِن شَاء ق َعَلَ دَلک بكم فَعََُ) . 

وقال قائلٌ منهم : لن نؤْمنَّ لك حتى تأتينا بانله والملائكة قبياا! 

فلما قالوا ذلك» قام رسول اله بهو وقامَ معه عبد الله بن أبي أميةء 
وهو ابن عمّته عاتكةً بنت عبد المطلب؛ فقال: يا محمَدٌ» عرض عليك 
قَوْمُكَّ ما عَرَصّوا عليك فلم تَقْبَلّهُ منهم» ثم سألوك لأنفسهم أمورًا 
یعرفون بها منزلتَك مِنّ اله تعالى؛ فلم تَفعَل؛ ثم سألوك آن تعَجُل ما 
تخوفهم e‏ العذاب؛ فلم تَفْعَلٌ» فوا لا ا لك بدا حتى نخد 
إلى السماءِ سلما ترقى فيهاء وأنا أنطْرُ حتى تأتيها» وتأتي بنسخة منشورة 
معك» ونَمَرِ من الملائكة يشهدون لك بما تقول وايْمْ الهء لو فَعَلْتَ 
ذلك لظننث أن لا أصدَفْكَ!! 

فانصرَّف رسول الله ب إلى أهلِهِ حزينًا لما رأى مِنْ مُباعدَيهم» 
فأنرل الله تخالى هذه الانة : 


(۱) أخرجه الطّبّري )٠٠١/٠١(‏ من طريق عكرمة» عن ابن عباس. وانظر: الدر المنثور 
(TTA /o)‏ . 


ت 
KS‏ 
فطلبوا كما في هذه الآية : 
ن يُمَجُر“ لهم أرضَ که را حئ تفج لا مِنَ الأرْض يبوا . 


الاھ و 


وقال السدّيْ: «الينبوعٌ هو الذي يجري من العَيْن“ . 
قال آهل اللغة: الينبوعً: الجدولٌ الكثيرٌ الماءء وكذلك العَيْنء 
والجمع: الينابع“ 
أن تكونَّ له جنة قد فْجُرَتِ الأنهارٌ فيها: أو تكن لك جنه من 
يلي وت جر آلأنهر جلها جيرا [الإسراء: .]٩١‏ 
أن بُْمَطَّ السماء عليهم قطعةٌ واحدة» أو قِطَعًا متفرّقةً: أو شَوَطّ 
الما گا ر رَعَمْتَ ينا كسمًا [الإسراء: ۹۲]؛ وذلك بعد ما سمعوا منه: 
وله گنا تین بیغ الات ا أو سط لنم كسا م اسما [سبا: ۹]. 
فقالوا: إن كنت نبيّاء فأسقظ علينا من السماء كسمًا! 
قال قتادة: «كسَمًا : قطىًا» . 


(1) قرأ عاصم وحمزة والكسائي : ينجر بفتح التاء وسكون الفاء» وضم الجيم مخففة؛ 
لأن الينبوع واحد» وقرأ الباقون بالتشديد: «ثُمَجُرَه» ولم يختلفوا في أن جر 
مشددة. انظر: السبعة في القراءات»› لابن مجاهد (۱/ ۳۸۵)ء التيسيرء لأبي عمرو 
الداني (ص١٠١).‏ 

(۲) قال قتادة: «آي : ببلدنا هذا؛ أخرجه ابن جرير الطْبَري .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر الطبّري .)۱١۰ /۱٥(‏ 

() قال في الدر المنثور :)٠١ /٥(‏ «أخرجه ابن أبي حاتم وليس في المطبوع تفسير 
هذه الآية. 

.)١۱۹٤/٤( وانظر: معاني القرآن» للنحاس‎ .)٠٠٠١ /۸( لسان العرب‎ )٥( 

0) فُرئفث: كِسَمًا» وكِسْمًا؛ فعلى قراءة الفتح: كِسَمًّا؛ فالمعنى : قِظَّعَّا» وعلى قراءة 
التسكين: كِسْمًاء القراءة للسماء كلها؛ أي : طبقًاء واشتقاقه من : 
كَسَمْتٌ الشيءَ؛ أي : غطيته. انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد (۱/ ١۳۸)ء‏ - 


المَقَولاتٌ المتعلَقَةً بتك الإيمانِ (Cm‏ 

E NS ENS 
. وقطع» وكِسرَةٍ وكِسّر»‎ 

وحكى الفراء: أنه سمح أعرابيًا يقول: أعطني كِسْفة من هذا 

الثوب؛ أي: قطعة 

أن يروا الله E‏ شأنهء وأن يَرَوا الملائكة قبيلا: أو تاق بال 
ولْمَلَمََةَ یلا [الإسراء: .]٩۲‏ 

قال قتادة : «أي : عيانًا»؛ فيكون من المقابلة. 

وقال غيره: «قبياا؛ أي : e‏ يقال: قَبلْتُ به؛ أي: کفلت» 
وتقبّل فلان بکذا؛ أي : تکفل به 

أن يکون له بيٽ من زخرف: او يرن لك بيت من رفي 
[الإسراء: ۹۳]. 

قال مجاهدٌ: «كنا لا ندري ما الرُخُرّف» فرأيناه في قراءة 


م 


ابن مسعود : (أو یون لَك ت من ذَمَّب)» . 

قال أبو جعفر النحاس: «الزخحرف فى اللغة: الزينةء والذهَبُ من 
الزينة»“ . 

أن يرقى في السماءِء ويُتَرّل عليهم كتابًا: أو برق في المآ 
[الإسراء: ۹۳]. 


= حجة القراءات» لابن زنجلة /١(‏ ١٠٤)ء‏ معاني القرآن» للنحاس .)٠۱۹٤ /٤(‏ 

(۱) وهو مروي عن ابن عباس والصحًاك. انظر: جامع البيان .)٠١٤/٠١(‏ 

(۲) معاني القرآن» للنحاس .)۱۹٩ /٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم )۱۹٤۱/1(‏ من طريق أبو سعيد الأشج» ثنا أحمد بن بشيرء ثنا 
شعبة» عن الحكم» عنهء به» وأخرجه ابن جرير الّبّري في تفسیره )۱٦۳ /۱١(‏ من 
طريق الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن رجل› 
عن الحكم» عنه» به . 


() معاني القرآن» للنحاس .)۱۹١/٤(‏ 


اا منهج ةن رسال 


NEZAN, 
ہرم اا‎ 
ا۲۲۸ | کک‎ 


يعني : أو تَصعَدَ في ف إلى السماء. 

ثم بين تعالى بعد كل هذا أنهم قالوا : وکن تومن الريك حى نرلَ 
نا کا ره [الإسراء: ۹۳]. 

وصفةٌ هذا الكتاب الذي طلبوه: «هِنْ رَبٌ العالمينَ إلى فلان» عند 
كل رجل صحيفةٌ تصبح عند رأسِه يقرۋها» . 

وقال قتادة: «أي: كتابًا خاصًا نومر فيه باتباعك» . 

وقد أبطَلَ القر آنُ اا 

الطريق الأول: تنزيه الله جل ذكره مما يقولونه؛ فقال هنا في 
خاتمة هذه الآية: فل سَبَحَانَ رى هل كنت إل بر رولا [الإسراء: ۹۳]. 

تنزيهًا لله تعالی أن يأتيّ لهم» ويَرَوهٌ» وأن يقترحوا عليه ما شاؤواء 
وهم العبادٌ المكلّفون بالإيمان بالغيب» وهو الرسول الذي لا ترجه 
زساله کن کون شرا زر لا تحرج عما بعل به اه تعالی. 

الطريق الثانى: أبانَ القرآن: أن هذا التعنْتَ والعناد الشديد 
الذي کان عليه الکمّاں س مضدرة طت الح والخت عه ونا 
مجرَدُ التعجيز» والتكذيب؛ فإنّهم لو لبّى لهم ما اقترحوه» ما آمنوا؛ 
لأن من سَبَقَ عليه الشقاءٌ لا يؤمنُ؛ ا وولو تا را للبم 
المکهڪة ومهم الوق وکر ليم کل کنو ف کا کا لیزيئا لل ن 
اء اه ولک ڪهم هلود eT‏ ۱ وقال: ولو متا 


dd 


مہم اا ن الاي فطلو في يعرش @ لقالا إتنا شكرت اس ا 


(1) قاله مجاهد؛ كما أخرجه الّبَّري )٠٤١/٠١(‏ من طريق ورقاء» عن ابن آبي نجيح› 
عنه» به. 

(۲) آخرجه الظّبّري )۱٤٩/۱٥(‏ عن بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعیده عنه» به. 

(۳) انظر: التفسير الكبير .)٤۸/۲١(‏ تفسير القرآن العظيم (۲/٤۷٥)ء‏ أضواء البيان 
(1۸0٥/۳)‏ . 


المَقَولاتُ المتعلَقَة بنرك الإيمان 1 
س 


ن ا 


حن وم حورن 4 [الحجر: _ c[10‏ وقال: إن لیے a‏ 
ڪلمت ريك لا يۇمىدً [يونس: 47]. 

الطريق الثالث: أن الحكمةٌ في عدم الاستجابة لِمّا طلبوه: أن الآياتِ 
لو نرف ولم يؤمنوا بهاء لنرَلَ بهم العذابٌ العاجل؛ کاو وم ا 
لما اقتَرّخوا عليه إخراج ناقة عَشراءَ وبرّاءَ جَوفاءَ» من صخرة e‏ 
فأخرَّجها الله لهم منها بقدرته ومشييه فعَقَرُوها : إوقالوا يصح فيا 
[VY‏ کک الله دفْعةً e‏ جاب ا وفلك 


2 
E <2 


الاه می فظلمو با وما يل الي i‏ ته a‏ 4[ . 

روفاك المفررنة أن قرا اف حرا على رسلا ک2 أن 
يجعل لهم الصا دَهَبَا؛ فأخْبَرَ الله أنه لم يفعلٌ ذلك لثلا يكذّبوا فيهلكواء 
وعبَرّ بالمنع عن TT‏ 

الطريق الرابع : التهديدٌ والوعيدٌ لکد المعاندين؛ كما في قوله 
تعالی : فل قل ر e‏ [طه: ۱۳۰]؛ فأَمَرّ الله جل وعلا نه کل 
في هذه الاآيةٍ الكريمة أن يقولّ للکمًار الذين يقترحون عليه الآياتِ عنادًا 
وتعنتًا : كل منا ومنكم متربْص؛ أي: منتظز ما يحل بالآخر من الدوائر ؛ 
كالموتِ» والعلبة. 

اما ما ينتظره لني ل وأصحابه بالاو فهو خير کله؛ قال 
EE‏ هل ربصوت تا إل إخدى الحسليين وض تربص پک أن 
سک ا پعڌاپ يٿ عنڍيو أو ا فارسا ئا مَعڪم 
رسود [التوبة: »]٥۲‏ وقال: رين الراب من يَسَدٌ يََحدٌ ما يفن مَعَرما 
ویاربص به اا ع ا ا سَمِيعٌ علي [التوية: ۹۸]. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جزي .)۱۷٤/۲(‏ 


اکل ا ر رَمَنَهجۀ ن الها 


A 


8 


¢ 
€ 
w 
و‎ 


الطريق الخامس: أن ما ينونه صَوابًاء وحكمة في اقتراحاتهم 
المتعدّدةء هو فسادٌ في الحقيقةء ولو أطاعَهُم الله تعالى لما يقترحوه» 
لمَسَدَتٍ السموات والأرض ومن فيهن! 

قال تعالی: ولو اتب َم الح وهم لفسدت لوث والارض ومن 
فهک 4 [المؤمنون: .]۷١‏ 

فُسرّ الحىٌ في هذه الآية: بأنه اله تعالى" فهو الحقً؛ كما في 
قوله تعالى: وعلم أن أله هو لق لين [النور: ١۲]ء‏ وقولِه: ذلك 
أن َه هو لني [الحج: .]١‏ 

«وعلی هذا القولٍء فالمعنى: لو أجابَهُم الله إلى تشريع ما أحبّوا 
تشريعَةُ» وإرسال مَّن اقَتَرَحُوا إرسالّه بان جَعَلَ أمرَ التشريع وإرسال الرسل 
ونحو ذلك تابعًا لأهوائهم الفاسدة» لمَْسَدَتٍ السمواتٌ والأرض ومَنْ 
فيهن ؛ لأن أهواءَهم الفاسدة» وشهواتِهم الباطلة لا يمكنْ أن ڌ تقوم عليها 
السماءُ والأرضْ؛ وذلك لفسادِ أهوائهم واختلافهاء فالأهواءٌ الفاسدة 
المختلفة لا يمكنْ أن يموم عليها نظام السماءِ والأرض ومن فيهن› بل لو 
كانت هي المبعَةَء لمَسَّدَ الجميع» . 

ومن الاقتراحاتِ التي ذكرَّها القرآن عن بني إسرائيل: 

قولۂ تعالی: الت فالا إن آل عد إت آلا زوت سول 
عق ياتتا قران تاڪ اد4 [آل عمران: ۱۸۳] . 

القَرْبان: ما قرب إلى الله كلق وتقرّب به العبدٌ إلى الله؛ أي: طلبَ 
به القربة عنده ا 


قال ابن عباس : ايتصدق الرجل منهم ۰ فإذا مَل منه» آئزلت عليه 


(1) وهذا قول مجاهد» قتادة» وابن جريج› وأبي صالح› والسدي» وغیرهم . 
(۲) أضواء البیان .)۳٤۳/٥(‏ (۳) انظر: لسان العرب (قرب) .)1٤٦/١(‏ 


ا 
المَمّولاتٌ المتعلَقَة بنرك الايمان 


Soso |‏ 
aD‏ 
e |‏ 
نار من السماءِ فأكلنة». 

وعن ابن جریْح› قال: «کان م قہلنا من الأمم يقرب أحدهم 
القربانء فتخرج الناسَ فينظرون: أيتقبل منهم ام لا فن نبل منهم› 
جاءت نار بيضاءُ من السماءِء فأكَلّتْ ما قرٌب» وإِنْ لم يتقبلء لم تأتِ 
النارء فعرَّفَ الناسٌ أن لم يقبل منهم» فلما بعت الله محمدًاء سأله أهل 


(۲) 4 


الكتاب أن يأتيهم بِقربان» 

وقد أبطَلّ الله تعالى اقتراحَهُم هذا بان ألزمهم بالإيمان؛ لأنٌ ما 
طلبوه قد نرّله الله على أسلافهم» وهم يعرفون هذا؛ فقال: هفل قَذّ 
جام رُس يِن کی ایت ودی فل مر لوهم إن َد مد4 
[آل عمران: ۱۸۳]. 

فظْهَرَ أن القومّ كأسلافهم الذين اشكَرَّظوا هذه اليه للإيمان» ومع 
أنهم رَأوْها فقد قابلوها بتقتيل الأنبياءء وتكذيبهمْ! 

ثم 2 نيه کا ر أهلَ الكتاب: 

آمّا تساية النبيّ ب فجاءت بطريمَيْن: 

أولهما: أن تكذيبهم له أَمُرّ معتادٌ منهم لقيه إخوانةُ الأنبياء؛ فلا يتيس : 
وين ڪڏوك قد كدب رس تِن لك جاو ينت لر والکي 
اَلْمَيِيرٍ [آل عمران: .]۱۸٤‏ 

الثاني: الأمرٌ بالصبرء وأ ما يرونه مِنْ هؤلاءِ المكذبين ابتلاءٌ 
يبتليهم اله به لرفع درجاتهم: ڙت ف اتويڪ شڪ تمي 


(۱) أخرجه ابن جرير الظّبّري /٤(‏ ۱۹۷)» قال: حدثنا محمد بن سعد قال: ثني أبي» 
قال: ثني عمي» قال: ثني أبي عن أبیه» عنه» به» وعزاه في الدٌر المنثور (۲/ ۳۹۸) 
لابن بي حاتم» ولم آره في المطبوع من تفسیره . 

(۲) عزاه في الدر المنثور (۳۹۸/۲) لابن أبي حاتم» وليس في المطبوع من تفسيره. 


2 2 ا‎ HESI 
اا منهج ةف رال‎ 


من 

ون تصيروا وتوا لن دلت من حرم امور [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وأما تهديدٌ المكبين» فجاء في آيتين: 

أولاهما: تهديهم بساعة المَوْتِ» وما بعده: 
ولا ووت وڪم يوم القصمة ممن ن عي لار أل الجكة 
مد قار وما لحيو لديا إل مَل الشروري لآل عمران: .]٠۸١‏ 

ٹانيتهما: بيان تدليس أهل الكتاب» وكتمانِهِمْ لآياتِ الله» وتَرْكهمْ 
لهاء وَوعُدهُمْ على هذا؛ قال تعالى: وإ َد أله ميك اَن أوثوا 
الکتب لسی لتاس ولا تمو فتبدوه وراء ظهورهم شترا پو متا 


اڪ 


e 2‏ 
قلیلا فیس ما شروت [آل عمران: ۱۸۷]. 


الَف ألثْالِتُ 


و و و و وو 3 
المَقَولات المتعلقة بالكتب الالهيّة 


وفیه ستةٌ مطالب: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 


في إنزا اله للب . 

تَحَاضٌ الكافرينَ على ترك استماع القرآنِ. 
دعوی المكذبينً : أن القرآنٌ مقتری مِن دون الله . 
ادعاء إمكانيّة معَارَضَةَ القرآن. 

ادعاء التنافضٍ في القرآنِ الكريم. 

الاعتراضٌ على ضرب الأمثال في القرآن. 


sR e 


ھک کے ائ جو کے 
نفيٰ إنزال الله للكئب 
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١ 
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قال تعالی: وما فدروا اله حى مدرو لذ الوا ما رل اسه عل بسر من 
2 2ء 5 e2‏ صم ےم . ع ژ 2ء ر 
سیو قل من ازل الب الذی جاء پو موی ورا ودی لاس تجعلوت فراطيس 
لے شرت ر ع ر وو ِ م ie‏ ى 2ء ر رہ وروک 2 ۳ 4< Or‏ 
تبدوتها وتخفون کيا ولمم ما لر تماما أنتر ولا ءاباؤكم فل آله ثم درم في 


خُوضېم لبون [الأنعام: .]٩۱‏ 

یذگرٌ اله تعالی عمُن نموا وآنکروا أن يکود اث تعالى قد أَنرَلَ شينًا 
من الكتب على أحدٍ من البشر! أنهم بقولهم هذا ما عظموا الله تعالى حى 
واا ا ی و ا ا ا اک وا کت 
کدرا را 

قال أبو عَبَيْدة: «أي: ما عَرَفُوا الله حى معرفته»'. 

قال التخاس*: «وهذا معئّى حَسَنٌْ؛ لأن معنى: قَذَرْتٌ الشىءَ» 
وقدرئة2 عرفت مقدارة؟ ويدل عله قول تعالی: د قالوا ما أنزل اله عل 


قال ابن عباس وا : «قالتِ اليهود للنبى كيل: أنرَل الله عليك 
كتابًا؟ قال: نعم قالوا: واش ما أنرَل الله من السماء كتاباء 
فأنرَل الله: فل يا محمُدّ: مَنْ أنرَل الكتابَ الذي جاء به موسى نورا 


(1) معاني القرآنء للنحاس (۲/ .)٤٦٥‏ (۲) تفسیر البیضاوي (۳۷/۷). 


۱ لمَمّولاتٌ ا لمتعلَضَةٌ با گَ لكتب الالهيّة ۵ [re‏ 


وهُدّى للناس؟!»'. 

وقائلو هذه المقالةٍ أبهمهم القرآن العظيمْء إلا أن سياق الاياتِ ي 
على أنهم اليهودٌء أو بعضهم . 

وأ مرادَهُّمْ ِن مقالتهم: التوصُل إلى نفي نزول القرآنِ على 
النبيّ بها فَنَفوا إنزال الله تعالى للكتب بصيغة العموم؛ ليتوصّلوا بذلك 
إلى إنكار نبوة النبي د . 

وبجانب غل أصحاب هذه المقولة» فقد غلا بعض اليهود غلوًا كبيرًا 
إذ انكر أن يکود اله تعالى قد انَل شيا من الكتب على أي من البشر! 

فعن ابن عباس» قال: «قال سکين» وعدي بن رَيْد: EEE‏ 
نعلم الله نل على شر من شيء بعد موسی؛ قائ اف في ذلك من قولهما: 
E:‏ ایتا للك گا اوتا إل وچ وج َالِ من عدو [الساء: .]٠٦۳‏ 

وعن سعيد بن جبير | جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن 
الصَيْف» فحاصم النبي ى فقال النبن بلا : (أنشدك بالَذِي أنرلّ التَورَاء 
عَلّى مُوسّى: مَل جد فِي التَوْرَاةٍ: إن الله بَبْفِضُ الحَبْرَ السّمِينَّ)» وكان 


Cm 
ع‎ 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره »)۱۳٤۱ /٤(‏ قال: حدثنا آبي» نا آبو صالح - کاتب 
الليث - حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عنه» به. 

(۲) وهذا ما رجّحه آکثر المفشرين؛ کالبغوي٬‏ واين جُريٰ» والبيضاوي» والواحدي» پينما 
رجح الطبري أنها في المشركين. انظر: تفسير البخوي »)١٠١/۲(‏ تفسير ابن جُزي 
»)٠١ /۲(‏ تفسیر اليضاوي (۲۹/۲٤)ء‏ تفسير الواحدي /١(‏ ١٠)ء‏ تفسير النسفي /١(‏ 
)٤‏ فتح القدیر .)۱٤١۱/۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره »)۱۱۱۸/٤(‏ والطبّري .)۲۸/١(‏ 

)٤(‏ هو: سعيد بن جبير الوالبي» أحد الأئمة الأعلام» روى عن ابن عباس»ء وان عمر» 
وعبد الله بن مغفل» وعدي بن حاتم» قال ميمون بن مهران: «مات سعيدّ» وما على 
ظهر الأرضٍ أحدٌ إلا وهو محتاحٌ إلى علمه»» قتله الحجاج سنة .)۹١(‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ »)۷٦/۱(‏ سير أعلام النبلاء .)۴۲١/١(‏ 


ور A‏ ت 2 
ا منهج ن رساب 


کے 
= 
ا ا و ا آل اھ عل ر من کیا فال ل 
أصحابُة الذين معه: وَبْحّكَ! ولا على موسى؟ قال: ما آنل الله على 


فانرل الله کق: وا درا اک ی نرو ل کال مآ آل هه على بي ين 
یو فل من اَل الکتب ای جا پو موی ا وهکى نَا [الانعام: 4١‏ . 

وقال محمد بن كعْب المَرَّظي: «آنرَل اله : يتاك اَهَل آلككب 
أن َل عَم كما يِن ألسما» إلى قوله: لهم عل ريم متنا 
عَظيمًا@ [النساء: ١١٠]ء‏ فلمًا تلاها عليهم - يعني: على اليهودِ - 
وأخبَرَهُمْ بأعمالهم الخبيثة؛ جَحَدُوا كل ما أنرَل الله وقالوا: ما 
أنرَل الله على بشر من شيء» ولا على موسی» ولا على عیسی»› وما 
أنرَلَ الله على نبي من شيء» قال: فحل حبوَنَهّء وقال: ولا على أحي 
فأنرَل الله جل ثناۋه: وما فدروا اله حى مدرو لذ الوا ما أنزل هه على بسر 
ن مىر . 

وهذانٍ الأثرانِ يبيّنان أن قائلي هذه المقالة الشنيعة ساقتهم الحَمِيف 
على نفي إنزال اله للكتب عامَةً! فكمَرُوا بما يؤمنون به من نبوة 
موسى ##؛ انتصارًا لأنفسهم» وتكذيبًا لرسول الله اة وحَسَدًا لما 
نعم الله تعالى به عليه. 


2 


° 4.2 K٥ 
وقيل: إن الآيةّ نرَلْثْ في المشركين ؛ روي ذلك عن‎ 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره (۷/ ۲۹۷)» وابن أبي حاتم في تفسیره /٤(‏ ۲٤۱۳)؛‏ كلاهما 
عن جعفر بن أبي المغيرةء» عنه» به» وأخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص٥٤).‏ 

(۲) أخرجه الطَّبّري في تفسيره (0..). وانظر الآثار في أن نزول هذه الآية کان في 
الیهود» في : الدٌر المنثور .)١٠١ ۳۱٤و ۲٤۲٥/۳(‏ 

(۳) ورجُحه الحافظان: ابن جرير الطّبّري» وابن كثير. انظر: جامع البيان (۲۹۸/۷)ء 
تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٠١١‏ 


ار 2 ور ل 
المَقّولات المتعلقة بالكتب الالهيّة م 
ا 2 
ج لل 


ابن عباس دہ“ وتخا 

وذلك لعدة أمور: 

أولها: أن الآيةً في سياق الخبر عن المشركين؛ ف«الخُبرُ من أول 
السورة ومبتدئها إلى هذا 2 حبر عن المشركينَ من عَبّدة الأوثان» 
وکان قوله: وما ا االأنعام: ۹ موضولا جذلك غير 
مفصول منه؛ فلم يَجَرْ لنا أن ندعي أن .ذلك مورف عا هوت موصو 
إلا بحجةٍ يجب التسليم لها من خبر أو عقل» . 

ثانيها: أن إنكارّ إنزالٍ اله تعالى للكّبٍ ليس مما تَدِينُ به اليهودُ 
بل المعروف من دِين اليهود الإقرارٌ صحف إبراهيم وموسى» وربور 
ا کر و ا و 
البشر. 

ثالثها: هذه الانة مكة: 

والذي يَظهَرُ e e BS‏ تعالی أن المقصود بذلك هم 
ارد وعد تيال على ذلك؛ حي قال سبحانه في الاحتجاج 


ج 2ء 


عليهم: فل من ازل الب ای جا ہو موی [الانعام: ۹۱]؛ فاسكَدَلٌ 
على ما أنكروه بالکتاب الذي آنیتو د والمشرکون لم يُخُمُوا شیا من 
التوراة» كما أنهم لم يتعلّموها دُونَّ أن يَعْمَلوا بها 


(۱) آخرجه الطّبّري (۷/ .)۲٠١‏ وابن أبي حاتم .)۱۳٤١/٤(‏ 

(۲) جامع البیان (۲۹۸/۷). 

۳) زعم بعض المفسرين: أن أول الآية خطابٌ مع الكفار» وآخرَمَّا خطابٌ مع اليهودء 
وهذا - كما يقول الرازي -: «قولٌ فاسد؛ لأنه يوجبُ E‏ وفساد 
تركيبها ؛ وذلك لا ليق باحسنِ e‏ فضآد عن کلام رب العالمين». التفسير الكبير 
1/9( 

)٤(‏ وللمعارض أن يقول: لما كان المشركون يؤمنون بأن الله قد آنل التوراةَ على موسى› 
حاجُهم الله تعالى بذلك. 


ولمّا كان هذا القول غايةٌ في الجحود والإنكار» أبطَلَةُ القرآنْ 
العظيم من ستةٍ وجوه: 

الوجه الأول: التنفيرٌ مِنْ مقالتهم قبل قيلها؛ حيبت نفى إجلالَهُمْ شه 
a‏ سوق مقالتهم؛ فقال: وما مدرو أنه حى مدرو 
ل الوا ما اَل ا عل سر م سَ4 [الأنعام: ١4]؛‏ وذلك لأ إنكارّ إنزال 
الكتب» فيه طعنٌ في الخالتي سبحانه؛ إذٌ يلزمٌ منه أن الرسلَ كَذَبُواء 
وافتَرَوًا على الله» وهو تعالی شأنه يراهم» ويَنْصَرهم»› ويْحبتُ عدوّهم»› 
ویحقَّق وعدهم» وهذا تْمَص للخالق سبحانه» وطعنْ في علمه» وقدرته؛ 
ولذلك قال: وما فدروا َه حى مدرو إذ الوا ما رل أله على شر من 


الوجه الثاني في إبطال مقالتهم : إلزامَهُم بما يعتقدونه مِنْ إنزال الله 
تعالى للتوراة» فقال لهم على سبيل المحاجة: إن كان الله تعالى لم يلرل 
على بشر شيئا؛ فمن الذي أنرَل التوراةً التي جاء با مۆسى؟! ولا شك 
أن الجوابَ ھ : أنرَلّها اء وهو جوابٌ القرآنِ حيتُ قال تعالى في ختام 
الآية: ل ا ؛ جوابًا لقوله: ومن ر واسم «الله» مرفوع بفعلِ 
مضمر تقديره: أنزلَةُ اء أو مرفوع بالابتداء 
الوجه الثالث: إلزامَهُمْ بالإيمانِ بالقرآن؛ لأنهم إن أقَرٌوا أن الله هو 
مَنْ أنرَلّ الكتابَ على موسى» فإنه يلزمهم الإيمان بالنبي يلة؛ لأن رسالتة 
مصدَقةٌ في کتبهم؛ كما قال ولا جاءَهُم كدب يِن عند آل مُصيق 
© عل الین مروا مما جامشُم ا عرفا 
ڪفروا ِء فلعنه الله ا : »]٩‏ وقال تعالی: ولا 


اھ و 


هم رسو 


lk 7 a 2 ‌‏ 4 2 5 
ين عند آلو مُصَيق لما مهم َد وبق مى الذي أو 


(۱) تفسیر ابن جزېي .)۱١/۲(‏ 


المَقَولاتٌ المتعلَمَةً بالكتّب الإلهيّة س 
آلككبَ كب آلو ورا طهورهم كأنَهّمَ لا بعلمو [البفرة: »]٠١١‏ وقال 
هنا بعد ذكر نفيهم لإنزال الله تابا : وهدًا كت آرله مارك مَصَرَق لى 


رر لر 


بن يديو [الأنعام: ۹۲]. 
ولذا ذمهم فقال: تاوت رایس بوتا فو گر [الانعام: .]۹١‏ 
الوجه الرابع: الاحتجاج عليهم بما يعلمونه مِنْ كتب الله تعالى؛ 
فقال لهم: وئر ما لر ّا أثر ول ١اباركر‏ [الانعام: 1۹١‏ وما 
تعلّموه هو من كسب الل التي أنزلهاء وهم يعلمون هذا جليًا . 
الوجه الخامس: التهديد والوعيدٌ للمكذبين؛ وذلك فى قوله: فل 
ا ثم درم في حَوْضيم يبوك [الأنعام: »]4١‏ والمعنى: أنك إذا أقمتٌ 
الحجة عليهم» ويَلَّعْتَ في الإعذارٍ والإنذارٍ هذا المَبْلَعَ العظيم؛ فحينئزٍ 
ينق عليك مِنْ أمرهم شيء البتةًء ونظيرةُ قولةُ تعالى: إن عَكَكَ إلا 
اب [الشوری: .]٤۸4‏ 
وحيتٌ فَرَنَهُمْ بمن ادٌعى النبوةً» ومَنِ ادعى إمكانٌ معارضة القرآن؛ 
فقال سبحانه: ومن اقلم من افر عل آم گز؟ أو قال أو ک ولم ى له 


Af me te A4, 2‏ رة کے 2ت 2 ص ل 2ر ره وترم صر 
ىء ومن قال سال مل ما أل هه ولو رئ إز ألكدلمُون نى عَمرتِ الوت والمتهكة 


اا ای اا ف ا کرت عاب لمن ا کے له کل 
شرگوا لقد قط بین وسل عتم ما شنم عمو [الأنعام: .]٩٤ - ٩۳‏ 
الوجه السادس: تبرئة النبيّ ية من اتهامهم له بابتداع الوّخي؛ 
فقال بعد هذه الاية: ومن الم مسن افری عل اه گزبا) . 
ومِنْ أعظم الكذب أن ينفي أهلٌ الكتاب: نزول كتاب من الله 
تعالى على البشر! 


کک ص اظ کک اتان کڪ ص 
تخاض الكافرين على تزك استماع القرآن 


قال تعالی: وال ان كفروا لا معو يما اران الا فيو لمك 


قل © ملد ar‏ 4 يی ال کمَروا ےو ددا ورم 2 الى 4 لون 
چە وے زرط کک ەرو ےر 
ر عداو آل لار م فا دار الل ج ا کا بان ر 


هذا إخبارٌ من الله تعالى عن موقفِ المشركينّ مِنَّ القرآنِ العظيم» 
وهذا كان منهم بمكةء إذا قرأ الرسول ية القرآنًء كان المشركون 
يدون الناس عله» ويقولون: ا e | E‏ قران ولوا ™ کک 
لبر في محاولةٍ منهم لحجب الحقّ عن الناس» والحَيْل بينهم 
وبين الحق الذي يتلوه عليهم النبيٰ ي . 

وقوله تعالى: ولع فيو : «اللغوٌ: السقظء وما لا يعتدٌ به من 
9 وغیره»› ولا یحصل منه على فأئدة و ولا تف 

قال ابن عباس ويا في قوله تعالى: لتوا يدي ؛ قال: 
«بالتصفيرء والتخليط فى المنطق على رسول الله ية؛ إذا قرا القرآنَ 
ا 9 ت 2 2 
فريس : 


وعن قتادة له : مرا فيوي؛ قال: «يقولون: الجحخَدُوا به 


(1) آخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۲۷) عن ابن عباس هه . وانظر: الذّر المتثور .)۳۲١/۷(‏ 

(۲) لسان العرب مادة: (لغا) .)٠٠١/٠٠١(‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم (۳۲۲۷/۱۰). وانظر: الدّر المنثور (۳۲۱/۷)ء وقاله مجاهد 
أيضًا؛ كما في تفسیره (۲/ .)٥۷١‏ وانظر: معاني القرآن» للنحاس .)۲٦۳/١‏ 


E 4 2ِ‏ ع ا 
المَقّولات المتعلقة بالكتب الالهيّه 


واک واد 

وقال أبو العالية: «أراد: واقعوا فيه »› وعیبوه». 

وما قاله ابن عباس وي هو الذي يدل عليه ظاهرٌ الآية» وإن کان 
قول قتادة» وأبى العالية مُحتملا لِدَلالة لفظ اللغو على وصفه بسقط 
الكلام. 

والقصذ من هذا: التخليظ؛ حتى لا يَسْمَعَ الناسٌ القرآن من 
البي کيا . 

وقوله: ویلک تغلبو تغلبون که ؛ آي : HT‏ 
استماعَه عن استماعه؛ فلا يَسْمَعْهُ» أو بتحريفٍ معنى ما سَمِعَهُ؛ فلا 
يفهمه؛ فتغلبون بذلك محمَدًا ي بزعمهم! 


وقولةُ تعالى: ولا ل يوم ءایشا یلت تعر ف وجوو آلزیے 


کفرواً اشڪر ادیک سطور“ ب بات رک ت يهم ا فل آفایشگم 
َر ص لک التار وعدا اه آل کا س ألمَصِيرٌ ي [الحج: ۷۲]. 
فالآيةٌ تدلٌ على شدة بُعْضهم وكراهيتهم لسماع القرآن. 
وهذا العمل الذي كان المشركون يأتونه إرتٌ سابقٌ يتوارتّةُ أعداءُ 


r م‎ eA elel 


دعوته م تفر لهر ا سيم ف اام واسغاً 2 2 ر را ا کر 
ایکا [نوح : .[v‏ 


وقال الله تعالى لبني إسرائیل: دوا ما نبتڪم يقرو افوا 
[البقرة: ۹۳]. 


(۱) جامع البیان (۱۱۲/۲۲). وأخرجه عبد بن حميد؛ قاله في الدّر المنثور (۳۲۱/۷). 


SAAN‏ ا ۶و 
EEE‏ 


قال بعض العلماء : أي: بآذانكم » ولا تمتنعوا مِنْ أصل الاستماع. 

وشو :اوت توارنه أعداءٌ الإسلام اليوم؛ فهم يبذلون قصارى جُهُيهم 
في صرف الناس عن سماع القرآن» وصَدٌ الناس عن فهمه؛ ويأبى اله إلا 
أن ب رة ولو رە الكافرون؛ 

وقف رك :لوان حالتهم عند استماع القرآن» وجوابَهُمْ کک 
فقال تعالی: کب فلت عاي راتا عریا قوم حلمو يو زب 
اع ڪشم لا متم © الوا فوا ن آڪږ ينا عو له 


ت ا e‏ 


وف اا و و ننا وسيك جات غل إا عليلونه [فصلت: ۳ _ ه٥].‏ 


فصرّحوا للنبيٌ يه بأنهم لا يستجيبون له» ولا يؤمنون به» 
ولا يَهْبَلُونَ منه ما جاءهم به؛ فدَكرُوا له: أن قلوبَهُمْ التي يعقلون بها 
ويفهمون» في أكنة؛ أي: أغطيةء وأن في آذانهم التي يسمعون بها وَفْرّا؛ 
أي: ثقلا؛ وهو الصممُء وأنٌ ذلك الصمَمَ مان لهم من أن يسمعوا من 
النبيّ بُ شيئًا ومما يقول» وان مِنْ بينهم وبينه حجابًا مانعًا لهم من 
الاتصالٍ والاتفاق؛ لأن ذلك الحجات يَحجب كلا منهما عن الآخرء 
ويحولٌ بينهم وبين رؤية ما يبديه ية من الحق . 

ولمّا كانت هذه المقولة مِنْ أَشَدّ الصدٌ عن دين الله ولا تحمل في 
طيّاِها سوى الكَيْدٍ لهذا الدينء ومحاولة النيل منهء فقد أبطَكَهًا القر آنُ 
العظيم في مقام العَرْضٍ» وفي مقام الرَد: 

١‏ - نبّه على أن هذه المقولةً لا تصدَرٌ إلا مِنْ كافر لا يؤمنُ بالل 


العظيم ؛ فقال تعالی : وال لذن كرا لا ضمعو مدا لفان [فصلت: .]۲١‏ 


)١ _ ٥ /۷( المصدر السابق‎ )۲( .)٠١/١( أضواء البيان‎ )١( 


سم 


۲ - تصويرٌ القرآنِ لِيأس المشركين» وأن الأمرَ بعدم استماع القرآنِ 
ا وا ر فهم غير موقنين بالعَلّبة» لكنهم 
يتأملونها ! 

فأظهَرَ عَرْض المقولة: الحالة النفسيّةَ التي يمر بها أعداءٌ الدين› 
رون من هله ادفو تى ول الأمر إلى التخافر على عتم 
الاستماع للقرآن» والتخليط على قارئه» وساميه» حتى لا يصل للآذانِ 
منه شي ء! 
وأمّا في مقام إبطالِهِ للمقولة: 

ا توعد قائلَ هذه المقولة بالعذاب يوم القيامة؛ 
فقال: ديق أرب قرو عدبا ییا جرم ا وا رئ انوا يلوف 
@ كلك جرا عد آنل ألا م فا اا جرا یا کاو با دو 
[فصلت: ۲۷ ۔ ۲۸]. 


ٍِ 4 وم 2 ۴ 
المَقَولاتٌ المتعلَقة بالكتّب الإلهيّة 


¢ 

دا 

¢ 
وح 


4 رو ری‎ A22 


۲ وسمّى فعلَهُمُ إضلالا: وال لين ڪرو را ارتا لذبن 
اتا مِنَ الجن الإ جَعَلَهمًا ّت أَقَدَاَا لک من سملن سملن [فصلت: ۲۹]. 

۳ - ووصَفَ حال أتباعهم» وما يََمَنّونْ أن يجازوهم به» وأنهم 
أصبحوا من الأسفلين» ولم يكونوا هم الغالبين! 

ولمّا كان القرآنُ العظيمُ هداية الله للأولين والآخرين» فقد نهج 
القرآنٌ ذ في الحَضٌّ على سماع القرآنِ عدة أساليب» منها: 

E ۱‏ ويعْمل فِكرَهُ في فهمه؛ قال تعالی : 
أف دمو الان ولو کن من عند عر آله دوا ف ًا ڪراي 
[النساء: ۸۲]ء وقال سبحانه: أف يتدرو ألْقريّات آم عل فوب أقتالهآ) 
[محمد: »]۲٤‏ وهذا استفهام إنكاري على مَنْ أعرَضَ عن القرآن؛ فلم 


يتدبُره» ویفقه أمره ونهیه . 


وَمَنهجةني الها 


Ê‏ ر۳ 
O‏ 
تكد الار في ان ياتا برو م له د وعدا ماعا 
للمنكرين أن يتدبّروا هذا الكتابَ الذي يتحدّاهمء ويْسَجْل عليهم في كل 


و 2 ا ۋە ,2 o2 2 IK e‏ ب ا e‏ 

فقال: وون ڪنم ف رب ما رلا عل عبدنا انوا سور من مُنلهِ۔ 
ر و رر . ا ٤‏ 
واذعواً شهڌآءگم من دون اَل إن َر صدقين [البقرة: ۲۳]» وقال: وام 


رور le‏ ل 


ا 0 > ر ا ‌ e22‏ 4 
دقولون افتريله قل أا يسور لي وادعوا من استطتم من دون أل إن کم 


سين [یونس: ۲۸]. 


)١(‏ ينظر: في مسألة تحدي المشركين أن يأتوا بمثل القرآن العظيم (ص٠١٠۲)‏ من البحث. 


3 


ES O کف‎ € 


ت 


دغوى المكذّبين: أن القرآن مُفْتَرى من دُون الله 


رد الكفارٌ دعوة النبيّ ييه بكل ما أوتوه من قوة» وما عَلِمُوه من 
خا واولا د ل عنه» وعن دَغوته. 

وقد اختلَمَتْ أقوالُهم في تحديدٍ مصدر القران الكريمء بعد أن 

تفقَتْ قولتهم : أنه ليس مِنْ عند الله تعالى» فمِنْ مقالاتهم التي سطرها 


١‏ - قولهم بأنْ القرآنَ سِحْرٌ: 
وهي مقولة تتابَعَ عليها الكافرونً في كل آمة. 


E eS رذ ڪڪففت بښؤ سيل نلك إذّ ج َه‎ e 
لذن کنروا ن سم إن هللَا إل سر مب [المائدة: ١١ء فما جاتيم‎ 


مگ ژر 2 


مب الوا هلدا سح ميث [النمل: 1۱۳ ًا جاءَ شم ا ا 


2 7 و ا اص وا cE TT os‏ 

یکت اا تا تا إل یت مق َا سنا تا ف ب أي 
[القصص: »]۳٦١‏ وڌا ٤‏ ا e‏ ت قالواً ا هلدا إل ا رد أن 
شک کا کہ بتیڈ اوک اا O‏ متا إلا رفك شنا وا ای گرا 


7 e 


لحن لما جاءَهمَ ا إل ر ِ [سبا: ۳٤ء‏ واوا إن هدا إلا محر 
ن [الصافات: »]١٠١‏ وا جام أل قال لوأ هدا سر ون و کشرد 


٤ د‎ 


ل 


ر م اروص ,ر 


۰ ودا تل عل ایشا يب ال أل 


مد [الأحقاف: ۷]» وون د روا ءايه عد مضا سوا ورلو ر ا 
[القمر: ۲ء ولذ تال سی ان مر ّي نویل ابي رول ا لک مص N‏ 
ر 2 را ot‏ 


ت 


بد ين اة وتا شوو بای ین ہنی اتد أخمد ا جام بایبنت الوا حا حر 


1 ر ا ومن ج مجن الها 


| 
ا 


) 
سک ر 


¢ 
e 
کے‎ 


مد [الصف: »]٦‏ «لفقال إن هدا إلا ر بر [المدثر: .]٠٤١‏ 
والسحْرٌ في كلام العرب: كل ما في ولف سسب . 
وقد بطل القرآنْ هذه المقولةٌ في أكترّ من موطن وبأكترّ من طريق » منها 
الطريق الأول: أن القرآنَ العظيمَ نَهّى عن السحر في أَككَرَ من 
موطن في کتابه : 
تارَة: بوصفٍ أربابه كما في قوله تعالی: رمَا َُلّْمَانِ مِنْ 


€ سے ع ّ 


رحق يفول الما ن وة ا كر (ابقرة: .]٠٠١‏ 
وتارة؛ بنفي الفلاحج کما قال على لسان موسی 4: قل 
انان ل ا ا ا ف مدا ا بي السود [یونس: ۷۷]؛ 
فكيف يتفي - مع ذلك - أن يون ما يقو هو السَخر؟! 
وقد قال بعض المشركين عند سماعه للقرآن: «والوء ما هو 
و 


(1) انظر: لسان العرب (سحر) (٤/۸٤۳)ء‏ النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
)1/1( 
۳( كما في حديث جابر بن عبد الله ڪا فال قال آنو جهل واللا من رضن قد 
نتشر علينا أمر محمد بء فلو التمستم رجلا عالمًا بالسحر والكهانة والشعر» فقال 
عتبة: «علمتٌ من ذلك علمَّاء وما يخفى على إن كان كذلك فأتاهء فلما أتاه» قال 
له: يا محمد أنت خيرٌ آم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ فلم يجبهء قال: فيم 
تشتم آلهتناء وتضلل آباءنا؟ فإن كنت إنما بك الرياسةء عقدنا ألويتنا لك؛ فكنت رأسنا 
ما بقيت» وإن كان بك الباءة» زوجناك عَشَرَةً نسوةٍ تختار من أي بنات قريش» وإن 
كان بك المالء جمعنا لك من آموالنا ما تستغني به أنت وعقبك من بعدك» 
ورسول الله کل ساك لا يتكلم فلما فرغ» قال رسول الله ب : EE‏ 
الرحيم: وحم 9© كزيل ن ان لبر © كت لت ٣اث‏ فاا عر قوم 
CE‏ شیا وتز َع ڪرم يم قم کک لا سمَعونَي)» حتی بلخ: اندر َة 
مل صِفَة مار مود [فصلت : فأمسَکتٌ بفیه» وناشدتۀ الرحم» فكيف 
وقد علمتم أن محمدًا إذا قال شيئًا لم يزب فخفت أن ينزل بكم العذاب». - 


ٍِ ‌ وم 7 
المَمَّولاتٌ المتعلقة بالكتّب الالهيّة ۳ 


- 


زقد فلت ال كذلف بالتخ دن من الي بل وَعَدهِ من 
الموبقات؛ كما في «الصحيحين»» من حديث أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله ية : (اجتبوا السب المُوبقاتِ...)» وعَدٌ منها السحرَ. 


الطريق الثاني : بيان منشاً قيلهم» وأنه لمجرَدٍ التلبيس على الخلق 
والطعن في E e‏ 
قال تعالی بعد سياق مقالتهم: وڌا ل عنم اشا تمت قاو ما َا إلا 
ل دان د £ 4 ا ا a‏ إفك مفغى وبال 


م کا ر 4 


الزن كفروا للحي لما جا هم إن هدا إل سر ر ني [سباً: .]٤۳‏ 


و 


= أخرجه البيهقي في الدلائل (١/٤۱۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۷۸/۲)» بسنده إلى 
الأجلح بن عبد الله الكندي» عن الذيال بن حرملة» عن جابر بن عبد الله» ومن طريقه 
البيهقي في الاعتقاد (ص۷٦۲)»›‏ وأخرجه آبو نيم في دلائل النبوة »)۲۲٠۱/١(‏ 
يعلى في مسنده )۳/ 4<(« وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۳۳۰) قال: 
علي بن مسهر» عن الأجلح» به O‏ 
مسنده (۱/ ۳۳۷). 
قال الحافظ في تخریج أحادیث الکشاف (۲۲۹/۳): «وهذا إسناد صالح؛ فالاجلح بن 
عبد الله الکندي› أبو جحيفة الكوفي يقال : اسمه یحیی» وإنما الأجلح لَقَب لهء وثقه 
یحیی بن معین › والعجلي› وقال اہو حاتم : ایکتب حدیثه» ولا یحتج بها» وقال 
النسائي: «ليس بذلك»» وقال ابن عدي: الم أجد له دا کا إا اف د جن 
شِيعَةَ الكوفة› وهو عندي دوق مستقيم الحديث»» وأما الذيال بن حرملة» فذكره 
ابن أبي حاتم في کتابه» ولم یذکره بجرح» وإنما قال: «روی عن عمر» وجابرء 
وعنه الأجلح»› وحجاج بن أرطاةء وفظر»› سمعت أبي يقول ذلك». 
ورواه الإمام محمد بن إسحاف ؤ فى السيرة» رقم «(IT1Y)‏ فقال: ا بن زیاد» 
مما ن کت اقرش قال حدَنْبٌ أن عتبة بن ربيعة. . . . فذکره هکذا مرسلا 
بزيادة ونقص . 
قال في مجمع الزواند (/ ۰ ۰( «رواه أبو یعلی»› وفيه الأجلح | الكندي› وثقه ابن معين 
وغیره» وضعفه النسائي وغیره»› وبقیه ة رجاله قات . وانظر: ار المنثور .(T1/۷)‏ 

۲۲۳/۱۰( أخرجه البخاري» كتاب الطب باب الشرك» والسحر من الموبقات‎ )١( 


الفتح). 


تنيت 


< 


¢ 

یا 

> 
س 


ر۳ 


ا 


قال عقب سياق هذه الفرية: وما ءاليتهم ین کش درسو ا وا 
ارس م كبلك ين نري [سباً: .]٤٤‏ 
فنفی استنادهُمٌ في هذه الفرية بدليلَيْنِ لا ثالتٌ لهما: 
أولهما: أن يكونَ لهم كتابٌ اعتَمَدُوا عليه في تلك المقولة. 
الثاني: أن يكونً قد أَرْسِل لهم رسولٌ قبلٌ النبيّ ية؛ فهم مّبعون 
و 
ثم دعاهم بعد انتفاءِ طريق ا إلى اقتفاء طريق العقل؛ فقال 
سبحانه: کم دة أن تقوو لو مشن رى ٿر تڪرا 
ما بصاحبک من جِنَو إن هو رل ETT:‏ عدا یډ [سبا: .]٤1‏ 


۲ - رَعُمْ المشركين: أن القرآنَ أساطيرٌ الأولين: 

الأساطيرٌ: جَمْعُ أسظورة» وهي الأباطيل”. 

وإنما عنى المشركون بقولهم: إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأولين: إن هذا 
القرآن الذي تتلوه علينا يا محمد إلا ما سَصّرَ الأولون» وكتبوه من أخبار 
الأمَم؛ کانهم أضافوه إلى أنه أخِدَّ عن بني آدم» ونه لم يوجه الله 
ال : 

وقد زعم المشركون بأن القرآنٌ العظيمَ هو من الأساطير الي 
ا الجَهَلةٌ الأولون: واوا سير آلأریے بها هى ثل لبه 

رة وأصيلد [الفرقان: .]٠‏ 

وقد كرّر القرآن العظيم هذه التهمة الإبليسيّةَ من المشركينَّ في ستة 

مواضع» هي على الترتیب: یتم کن بس ك وجا ع مين نة ى 


وو ور م 


مهو وف اام وا ون برا ڪل ایو ا منوا ا ی لکا جاو رونك 


(۱) لسان العرب .)۳۹۳/٤(‏ (۲) جامع البیان (۲۳۱/۹). 


ٍ ء 2 و 
المَقَولات المتعلقة بالكتب الالهيّة 


o‏ ر 


یول الیب كما إن هدا إل اَسطد لرل [الانعاء: ۰)۲١‏ فرلا ل يهر 
NY BE SE E E E O E‏ 
لرل الان فں: ١٣ء‏ چیا قیل مم تاا نر ریک الوا سیر 
آلأریت) (اسہل: ۰۲۲١‏ ولوا سیل لای اما ھی نک به 
پر ويک [الفرقان: ١]ء‏ إا تل عو ءايشا قال سط الارَلكَ 
[القلم: ١٠]ء‏ وفي سورة [المطففين: .]٠١‏ 

فوصَفَ المشركون القرآن بأنه من أساطير الأولين» ووصَمُوا بعض 
قضاياه بذلك؛ كقضيّة البعثِ بعد الموت: «لقذ وَعذدا هدا َس وؤ يِن 
قل إن هدا طبر آلاأَرَلتَ4 [النمل: 1۸] . 


\ 


ومقصودَهُمْ من هذا الوصف: القَذْح في صدق النبوًة» وفي كونِ 
القرآنِ معجرًا؛ فكأنهم قالوا: إن هذا الكلامٌ مِنْ جنس سائر الحكاياتِ 
المكتوبة» والقَّصَص المذكورة للاأوّلين› وأقاصيص الأقدمين! 

وقد ذَكرَّ أصحابُ السَيَرٍ أن ممن تولى كبر هذه الدعوة النَضرَ بنّ 
الحارث» وکان - كما يقولٌ ابن هشام“ - مِنْ شياطين قريش» قَدِمٌ 
الجيرَةًء وتعلّم بها أحاديتٌ ملوك الفرس» وأحاديتٌ رُسْنّم» 
وإسفنديار» ثم يقول: بماذا محمد كان أحسَنَ مني؟! 


وكان يقول: والذي جعلها بَْيهّ؛ ما أدري ما يقولٌ؛ إلا أني أرى 


)١(‏ هو: الإمام النحوي عبد الملك بن هشام بن يوب الذهليء عالم بالعربية» هذّب السيرة 
التبوية» لابن إسحاق» توفي سنة (۲۱۸ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)٤١۸/٠١(‏ 

(۲) رستم» وإ[سفندیار: من ملوك فارس. 

(۳) أي: الكعبة المشرفةء قال ابن منظور في اللسان (بنى) :)4١ /٠٤(‏ «والبَيْيةّ» على 
فويلة: الكَعْبةٌ لشرفها؛ إِذْ هي شرف مَبْنِيّء يُقال: لا وَرَبّ هذه البَيَةَء ما كان كذا 
وکذا. .. وکانت تُذْعَی بَيْبَةَ إبراهيم ##؛ لأنه بناهاء وقد كر قَسَمهُمْ برب هذه 
اة“ . 


ols‏ اا وة ف الال 
لاط ا ومن ج ف زالها 


۳ ۵ 
e 

۶ 
تحر شفتيه»› وما قول إلا أساطيرَ الأولين› مثلما كنت أحدثكم عن 
القرون الماضة 7 


وقد ابعر القرآن العظيمٌ هذه الفِرَية مِنْ خلال أمورء منها: 
as ET‏ 
فقال: وو منم من ت إل وجَعَلتا عل ع ع فلوم اک ن يفقهوة رف ادام 1 


e22 


وان يروا ڪل اير ا بويئوا ی إا جاموك موتك يفول الذي كما إن هلا 
إل أَسَطِيٌ الارن [الأنعام: ٠٠‏ 

e‏ بعّدم aa‏ جو وآذانهُمْ بالثقلِ مصبوبة»› 
ووصَمَهُمْ بالعنادِ بحيث إنهم مهما يَرَوّا من الآيات فلن يؤمنوا. 

۲ - بيان عجزهم عن إثباتِ دعواهم؛ فغايةٌ ما اسطاعوا قولَهُ؛ كما 
أخبر الله تعالی عنهم بقوله: 

ی إا جاو موتك يفول الیب كما إن هلا إل اسي ألذَوَلنًّي . 


(۱) انظر: السيرة النبويةء لابن هشام (/ ١٠)ء‏ زاد المسير» لابن الجوزي (۱۸/۳). 


ڪوڪ طبه ليع وھ کے 
ادعاءُ إمكانيّة مُعَارَضة القرآن 
قال تعالی: ودا سل يهم ءايشا الوا مد يما لو َسَاء ْنَا 
مل هدا إت هدا إل أسطير رن4 [الأنفال: .]۳١‏ 
وهذا المذكور عنهم مجرّد دعوى رخيصة لم يلت لها القرآن بالا ؛ 
إذ عَرَفُواء وعرَّفَ السامعون: أن القرآنٌ كلام الله تعالىء وأنهم لن 
يستطيعوا أن يأتوا بمثله» ولذلك عَجَرُوا عن الإتيانِ بِمْلِهِ رغم تحدّي 
“e 0 2 r‏ 0 .0( 
القرآنِ لهم في أكثرَ مِن موطن» وفي أكثر مِنْ مناسبة '. 


(1) أغرب الرازي كثيرًا عند تعرُضه لبعض المقولات التي ذكرها القرآن عن المشركين؛ 
کقوله تعالی: لو ناء فا نل هدا [الأنفال: ۳۱]ء وکقوله تعالی: وبلا لن 
وم لك حى تفج لا من الأرْض بسو [٠4]ء‏ إلى آخر الآياتِ من سورة الإسراء. 
أقول: أغرب الرازي إِذٌ زعم أن تلك المقولاتِ كانت من كلام المشركين» وقد 
ذكرها الله تعالى» فصدَقٌ أنهم أتوا ببعض كلماتِ معجزة» ثم أجاب عن ذلك بجواب 
ركيك» وهذا نصه :)۱۲٦/٠١(‏ «فإن قيل: هذا الكلام يوجب اللإشکال من وجهین : 
الأول : أن قوله: الك إن کات هدا هر الح يِن منك امير َا حجار من 
السا ار اتتا مدا آلير [الأنفال: ۳۲]ء حكاه الله عن الكفار» وكان هذا كلام 
الكفار» وهو من جنس نظم القرآن؛ فقد حصَلَتِ المعارضةٌ في هذا القَذر» وأيضًا 
حكى عنهم أنهم قالوا - في سورة بني إسرائيل -: واوا ن وی لك حى تفج ا من 
الأَرْضٍ يوع ؛ وذلك أيضصًا كلام الكفار؛ فقد حصَلَ من كلامهم ما يشبه نظ القرآنِ 
ومعارضَتَهُ؛ وذلك يدل على حصول المعارضة. . . 
والجواب عن الأول: أن الإتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصولِ 
المعارضة؛ لأن هذا المقدارَ كلام قليلٌ لا يظهرٌ فيه وجوه الفصاحة والبلاغة» وهذا 
الجوابٌ لا يتمشّى إلا إذا قلنا: التحدّي ما وقع بجميع السورء وإنما وقع بالسورة 
الطويلة التي يظهر فيها قوة الكلام». وانظر: منه (١۹/۲٤)ء‏ وهذا جوابٌ في غاية 
الوهن! وذلك أن التسليم بالمقدّمة التي ذكرها ساقه إلى هذا الجواب» والقولٌ المختارٌ - 


قال السدّيٌ: «كان النضرٌ بن الحارثِ بن عَلْقَمةٌ أخو بني عبد الدار 


يختلف إلى الحيرَة > فيسمعٌ سَجْحَّ أهلها وكلامهم» فلمًا قَدِمٌ مكة» سمعٌ 
كلام النبيّ بء والقرآنّء فقال: قد سمعنا؛ لو نشاءٌ لقلنا مثل هذا إن 


هذا إلا أساطير الأولين» يقول: أساجيع أهل الحيرة'. 


ا ا ا ی ی و ی 
أن يكون قاله منهم أهل الضعفِ في هذه الصناعة دون المتقدمين فيهاء 
وقد يمكنْ أن يكونَّ هذا الكلام إنما خر منهم وهو دل على عجزهم؛ 
ولذلك أورده اله مَوْرِدَ تقريعهم؛ لأنه لو كانوا على ما وَصَمُوا به 
أنفسهم» لكانوا يتجاوزون الوعدَ إلى الإنجاز» والضمان إلى الوفاءء فلما 
لم يفعلوا ذلك مع استمرارٍ التحدّي وتطاولِ زمانِ المُسْحَة في إقامة 


= الذي لا يصح سواه: أن ما أخبر به القرآن هو معنى كلامهم» أمّا نَظمْهُء فهو من 
کلام الله تعالی» ومن جنس نظم القرآن» فليس لقائلٍ هذه الشبهة - إن ود - أدنى 
تعلق بهاء وقد ذكر الله تعالى من أخبار الأمم السابقة» ومناظراتِ الأمم مع رُسلهم ما 
يدل على أن حكايةٌ أقوالهم وقَعَّتْ في القرآن على المعنى» بدليل أن القصة الواحدة 
تأتي في القرآن على أكثر من نظم» ومقولات فرعون مع موسى التي ذكرها القرآن تؤيّد 
هذا المعنى . 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم /١(‏ ۴۷)ء قواعد التفسير»ء التحرير 
والتنوير» لابن عاشور (١/1۷)ء‏ قال ابن عاشور: «القرآن يتصرف في حكاية أقوال 
المحكيّ عنهم» فيصوغها على ما يقتضيه أسلوبٌ إعجازه» لا على الصيغة التي 
صدَرَتٌ فيهاء فهو إذا حكى أقوالا غير عربية» صاغ مدلولها في صيغة تبلغ حدّ 
الإعجاز بالعربية» وإذا حكى أفوالًا عربية» تصرف فيها تصرفًا يناسب أسلوب 
المعبّر» مثل ما يحكيه عن العرب؛ فإنه لا يلتزم حكايةٌ ألفاظهم» بل يحكي حاصل 
كلامهم» وللعرب في حكاية الأقوال اتساعَ مدارهُ على الإحاطة بالمعنى» دون التزام 
الألفاظء فالإعجارٌ الثابتُ للأقوال المحكية فى القرآنِ هو إعجارٌ للقرآن» لا للأقوالٍ 
المحكية». 1 

(۱( أخرجه الظّبّري (۲۳۱/۹). قال: حدثنى محمد بن الحسين»› قال: ثنا أحمد بن 
المقفل: ال ا اسا ٠‏ 


As 2 ۳‏ ر ا2 
المَقَولات المتعلقة بالكتب الإلهيّة س 
0 د ا 
ست 


الحجة عليهم بعجزهم عنهء عُلِمَّ عجرهم؛ إذٌ لو كانوا قادرين على ذلك» 
لم يقتصروا على الدعوى فقط . 

وهذه الدعوى التي آطلَقَهَّا الكافرون هنا يذل سياق الآياتِ على 
بطلانها من وجهين : 

الأول: أنه بيّن أن الآياتِ بلختهم» وثَلِيَتْ عليهم» والايةٌ لا لس 
فيها ولا غموض» فإعراضهم عنها - والحالٌ هذه - يبن عنادَهُمْ» وضعف 
عقولهم. 

الثاني : أن وقوفَهُمْ عاجزينَ عن مجاراة القرآن» مع ادعائهم إمكانية 
معارضته» مع التحدّي الشديدِ الذي كان يواجِهُهُمْ به النبي ي؛ كل ذلك 
یدل دلالةً قطعيةً على کڏپهم» وضعفِهم عن معارضته. 

وقد أجابَ القرآنْ عن شبهة الكافرين هذه في مواطنَ متعدّدةء ومنها“ 

الأول: تحدّي الكافرين عن الايانِ بمثلٍ هذا القرآن؛ حيتُ 
تحدّاهم الله تعالى أن يأتوا بمثله» وتدرّج بهم في التحدي . 

فاول ما نَل قولَةٌ تعالى: فل لَنِ امعت الاش وَأَلن عل أن يأ 
يمل هدا القریان لا يون بوني ولو كات بعصم عض هيا [الإسراء: ۸۸]. 

وهذه اليه مکیةّء وعم م بها u‏ جميع م معارضيه» وكان الكفار 
من أحرص الناس على إبطال قوله؛ فمعلومٌ أنهم لو كانوا قادرين على 
المعارضةء لعارضوه؛ فدّل هذا على عجزهم عن معارضته 

وقال تعالی: ل بفوو قد بل لا بث @ تبأ يی نل إن 
اوا يقت [الطور: .]۳٤ ٣۳‏ 

فعجزوا عن الإتيانِ بمثله» فلمّا عجزوا عن ذلك» ولم يتمگنوا من 


.)٤ص( انظر: إعجاز القرآنء للباقلاني‎ )١( 
.)۷۸ - ۷۷/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


aE 


معارضته» جاءهم بتخفيف التحدّي؛ فتحدّاهم بعشر سور؛ فقال تعالى : 


r le‏ ر0 


وام يقولويت أفتربة فل فاقوا يعر سور ملو مفريت وأذعوا من أستطشر 
صن دون او إن کشر يو 9 للم تحبا بوا که فاعلموا أتما تا أ 
وأن ل إله إلا هو هل اشر سلو [هود: ۳ .]۱٤‏ 

فلمًا عَجَرُواء تحدًاهم أن يأتوا بسورةٍ واحدة؛ فقال تعالى: أ 
تقوو افر فة فل أا شورق يلوه وادعوا من اطم ن دون آل إن كم 
صقن [یونس: ۳۸]. 

فاق a‏ وتقظعت بهم الأسباب» وعدَلُوا إلى 
الحروب والعناذ» وآثروا س سَبْيّ الحريم والأولاذء ولو فَدَرُوا على 
المعارضة» لكان أهون كثيرًاء وأبلع في الحجةء وأكثَرَ تأثيرّاء هذا مع 
كونهم أربابَ البلاغة واللحنْ» وعنهم ود الفا وال 

E‏ ا 

ثم أعاد التحدّيّ في المدينة بعد الهجرة» ف وون ڪنيم 
رب مما رلا عل عدا أا پسورَو من مله واذعُوا سُهدآيم ن دون للم ِن 
گر سیق @ ن کم علدا وک نماد اغا ار اتی و 
الجا مت لفرت [البقرة: ۲۳ .]۲٤‏ 

«ووجة الدلالة من الآية من وجهين : 

أحذهما: أنه قال: أي: فقد علمتم أنه حى قافرا أله أن 

ن 

تكذبوه» فيحيقَ بكم العذابٌ الذي وعَدَ به المكذبين» وهذا دعاءٌ إلى 
سبيل ربه بالموعظة الحسنة. 


Go’ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)۷۸/١(‏ وانظر: الجواب الصحيح» لابن تيمية ٤١٠ /١(‏ - 
«(EY‏ الصواعق المرسلة»› لابن القيم (۲/ A‏ _- 614). 


4 ي وو ر 
المَقَولاتٌ المتعلقة بالكتّب الالهبة 


سم 

¢ 

o 

o 
وسا‎ 


l4 


والثاني : قوله: هون تَمْعَلوأه [البقرة: .]۲٤‏ 

ولَنْ: لنفي المستقبلٍ» فبك الخبَرٌ أنهم فيما يستقبل من الزمانِ 
لا يأتون بسورة من مثله» كما أخبَرَ قبل ذلك . 

الموطن الثاني : التصريح المتواترٌ في نصوص القرآنِ بأنه كلام الله. 

ولذا كان مُعْجِرّاء وإعجارهُ شامل يعم ما فيه من الفصاحة 
والبلاغةء والنظم والأسلوب» والإخبار بالمغيّبات» في الماضي 
والمستقبل» وحُْسْنِ دَلالةٍ ألفاظهِ على المعانيء ومُعْجرٌ من جهة معانيه 
التي أخبَرَ بها عن الله كلك وأسمائه» وصفاته» وملائكته» وغير ذلك» 
ومن جهة ما فيه من الدلائل اليقينيّة» والأقيسة العقلية" . 

الموطن الثالث : شهادة الله - جل ذكره - أن القرآنّ كلام" ؛ قال 
سان کول ا کد یا ار إل ار با ا 
يشود رگنن ياو سيدا [الساء: .]٠١١‏ 

فكفى بشهادة الله حجة قطعية على أنه كلامه؛ لأنه لا يُحيّلٌ أن 

لله كلامًا لم يقله» ومع هذا يويد الله قائله» ويَْصرهٌ» ويُخزي 
أعداءه» فسنَةٌ الله تعالی شأنه تأبى هذا أشدّ الإباء. 


o‏ م 
۰ 


ولذلك قال سبحانه: فل أله ألرى يعَكَم لير في السَموت والأرض 
ِنَم ڪات عفرا َا [الفرقان: .]٦‏ 
«فلو كدب عليه» لانكَمَمَ منه؛ لقوله تعالى: ور قول عا ب 


6? 


e e2‏ خ 2ر a‏ = ووم ا 
الأقاويل © لذ من يلين @ مم لقعا من ألو [الحافة: ٠1٤١ _ ٤٤‏ 


الموطن الرابع : شهادة الملائكة على ذلك» كما في الآية السابقة. 
)۱( الجواب الصحيح› لابن تيمية (ETT _ ٤۲٥ /٥(‏ 


(۲) انظر: المرجع السابق .)٤١۸/٥(‏ (۳) وهذا الوجه أخص من الوجه السابق. 
(6) نسبه في التفسير الكبير )٠٥/۲٤(‏ لأبي مَسْلِم. 


1 


e 
ا‎ _ 


الموطن الخامس: أنه توعد من تجرَّأ على القول بذلك؛ فقال: 
ومن َم من اھر عل او گزبا اؤ مال أو ل ولم ب له ىء وس ال 
سأرل يل ل ا ازل ق د ترئ إِز الشَدمونَ فی عَمرّتِ لوت والمکی؟ باطو 


4 ر وور ۹ 
pe‏ ا ا الوم جروت عَدَابَ لْهُونِ با کش ولون على اقم 
یەم 0 ی ِء شه عن ءايليدِے سکرو جد سرود [الأنعام: 4۳][. 


ا د ومنهجة نالا 


کوک الک کاش ڪڪ 
ادعاءُ التناقض في القرآن الكريم 


دأبَ المشركون على الطعن في القرآنِ بكلٌ سبيلء ومن ذلك: 
ادعاءٌ التناقض فيه» وفي ذلك يقولٌ الله تعالى: 
ونا ص ب ان مرم منل إ1 فوم ينه ته دوک < @ @ الا أ الهشتًا 


رر 


ر ا ھ ۶ ا م ك ل جدلا بل N“‏ هر كوم کور [الزخرف: ۷٥ء .]٥۸‏ 


8 ر 2 ر ت 
قال ابن عبان ا : «لیا نرَلّت: إتڪم ونا ما تعدو من دو 
و Le‏ ا س 


لو حصب جهنو أنتر لها دردد [الأنبیاء: ۹۸]. 


cos or 


قال فالملائكةٌ وعیسی › وعرير عدون ِن دون الله ؛ 
َ1 : ول لیے ص et‏ َا 1 ر اتیک عب ع ور و دود 
[الأنبياء: ۱ عیسی » وعريرء O,‏ 


2 


وعن ابن عباس ڪاء قال: لما نرَلٺ: ظط ٳتڪم وما تعدو ِن 
دون الله حص اس کہا ورددت) [الأنبیاء: ۹۸]ء شح شق ذلك على 
أهلِ مكة» وقالوا: شتَمَ الآلهةً! 

فقال ابن الرَبّغْرّى: «أنا أَلحْصُمٌُ لكم محمَّدًاء ادعوه لي» 


ت 


فدعی »› فقال: یا محمد هذا شىءٌ لآلهتنا خاصَةء أم لکل مَنْ عبد من 
دون الله؟ 


قال: (پل لكل مَنْ عبد مِنْ ذُونِ الل . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدرکه» رقم )۳٤٤۹(‏ من طريق عكرمة» عنه» به» وقال: 
«حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه»» وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة 
)۳۰٤/۱۰(‏ من طریق سعید بن جُبيْر٬‏ عنه» يه . 


Gm 


3 


ارا 


فقال E‏ اليه - يعني : الكعبةً - 
ألستَ تزْعُمْ يا محمّد: أن عيسى عبد صالح» وان عزيرًّا عبد صالح»› 
وأنْ الملائكة صالحون؟ قال: بلى. 

قال: فهذه انارق تا ى وهذه اليهود تعبد عزيرًا وهذه 
ا ف فضَجٌ أهل مكة وفرحُواء فنرَلّٺ: لن بے 
سبقت لهم د نَا الحس [الأبياء: ]٠١١‏ عزير وعیسی والملائكةٌ : «أوليک 


or 


عنپا مبعد مد مبعدون» [الأنبياء: »]١١١‏ ولتت وما صر بپ ان مرو م 5 
و مله بصدوت) [الزخرف: ]٥۷‏ و الي ا 


َك 


فقوله تعالی: ما روه لك (I‏ [الزخرف: ۸٥]؛‏ أي: إلا من 
أجل الجدل والخصومة بالباطل. 


وفي : وید دوت قراءتان و 

(۱) هو: عبد الله بن الرَبَعْرّى بن قيس بن عدي القرشي السهمي» كان من أشد الناس على 
رسول اله ب وعلى أصحاه بلسانه ونفسه» وكان من أشعر الناس وأبلغهم» يقولون: 
إنه أشعرٌ قريش قاطبة»ء قال ابن عبد البر في الاستيعاب: «كان يُهاجي حَسّان بن 
ثابت» وكعب بن مالك. . . ثم أسلم عام الفتح» بعد أن هرب يوم الفتح إلى نجران». 
انظر: الاستیعاب ٩۹۰۱/۳(‏ - ۹۰۳). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير»ء رقم .)١۲۷٤١(‏ والقطيعي في زوائد المسندء 
(۲۹۲۱)؛ من طریق عاصم بن بهدلة» قال في مجمع الزوائد :)٠١٤/۷(‏ 
عاصم بن بهدلةء وثقه أحمد وغيره» وهو سيئ الحفظ»› وبقية رجاله رجال e‏ 

(۳) قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي: «يَصْدُودً» بضم الصادء وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم وحمزة: «يَصِدّودًه بكسر الصاد؛ فعلى قراءة الكسر: فمعنى : 
«يَصِدُودً؛: يَضِجُون» ويصيحون» وقيل: يضحكون» وقيل: معنى القراءتين واحد؛ 
كيَعْرشُون» ويَعْرُّشون» ويَغْكفون» ويَغْكفون» وعلى قراءة الضم: فهو من الصدود. 
انظر: السبعةء لابن مجاهد (ص0۸۷). التيسير»› لأب عمرو الداني (ص۹٥۱)»‏ 
الحجة في القراءات» لابن زنجلة (ص۲٥٠).‏ 
وعن ابن عباس ها أنه كان يقرؤها: «يَصِدّونً»؛ يعني : بكسر الصاد» يقول: 
يضجون» أخرجه ابن جرير الصّبَري .)۸۷/۲١(‏ وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۵). = 


المَقَولاتٌ المتعلُمَةً بالكب الالهيّة سم 


وقد بطل القرآن العظيم هذه المقولة الباطلة بطريقة عقَليّةَ علميّةء 
نقضًا وتقريرًا: 

أما جانبُ التقرير : 

فقد نص القرآن العظيم على خلوه من التنافض ف ألفاظوء وفي 


اا 


أخبارِه» وفي أوامرهِ ونواهیه؛ قال الله تعالی : افلا یدرون اا وکو کان 
من عند عر أله ادوا فيه ًا را [الساء: ۸۲]. 

ومح نفسّه ا العِرَج والاضطراب عن القرآن الي فقال 
سبحانه : تند ر لئ آنل ل عدو آلوَكبَ وکر مل ل یا 69 ن4 
[الكهف: ١ء‏ ۲]. 

فقولًة: رر جل لم عوا؛ آي: لم يَجْعَل في القرآنِ عِوَجاء 

ء بلفظة «عوبًاً نكرة في سياق النفي؛ لتعمْ جميع أنواع الوّج؛ 
ي SS ls‏ ّث على آفصح ما 

زف العرَبُ من الألفاظء ولا مِنْ جه المعانيء ا ا صِدیء 

وأحکامةُ کلھا عَذْلُ؛ كما قال سبحانه: َنَت مت ك ِد وعدا لا 
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ل لکلمبِه وش وهو اسيع لُ4 [الأنعام: .]1٥‏ 


= قال في اللسان :)۲٤١/۳(‏ : صد يد صدا : استغرب ضحگًاء وِصَدّ يمد صدا : : ضجّ 
وعچ. .. قال الأزهري تقول: صدا يَصدء ويَصِدٌ٬‏ مثل : شَدّه يمد ويَشِدّ» والاختیار: 
يدون بالکسر - وهي 2 ابن عباس» وفسره: يضجون» ويعجون» وقال الليث - في 
قوله تعالی : إا رم رم ينه يدوت [الزخرف: :-]٥۷‏ أي: يضحکون». 
قال الأزهري: «وعلى قول ابن عباس في تفسيره العمل» قال آبو منصور: يقال 
صَدَدتٌ فلانًا عن آمره» ده صدا فصدَ يَصِد؛ يستوي فيه لفظ الواقع واللازم» فإذا 
كان المعنى يضج ويعج»› فالوجه الجيد: ا ضح يضح ومنه قوله ڱڭ : 
وما کان سلاجم عند الت إلا مُكَة وََمَيِيَةً4 [الأنفال: »]۳١‏ فالمُگاء: 
الصفيرُء والتصدية: التصفيق› > وقيل للتصفيق : تصديةً؛ لأن اليدين تتصافقان» فيقابل 
صفق هذه صفق الأخرى» وصدٌ هذه صد الأخرىء وهما وجهاهاء والصد: 
الهجران» ومنه: فيَصُدٌ هذاء ويد هذا؛ أي: يُعْرض بوجهه عنه». 


و ا 
ا منج نرا 


= 

وقوله: تنا ؛ آي: مستقيمًاء لا اعوجاجَ فيه» ولا مَيل. 

ونقَلٌ الواحدي”: أن جميعَ أهل اللغة والتفسير قالوا: هذا من 
التقديم والتأخير؛ والتقدير: أَنْرَل على عبدِه الکتابَ فَيّمّاء ولم يَجْمَلْ له 

واعترَضَ الرازي على هذا التوجيه بما مفاده: أن معنى: ور 
حمل ل عِرًاً يدل على کكونه كاملا فى ذاته» وقولَةً: يا يدل 
على کونه مما لغیره» کون كاملا في ذاو مُتقدّمٌ بالطبع على کونه 
مكمَلّا لغيره. 

قال: «فثيَتَ بالبرهانٍ العقليّ أن الترتيبَ الصحيحَ هو الذي ذَكَرَهُ الل 
تعالی» وهو قول : وور حمل اد Û e‏ يما [الكهف: »١‏ ۲]؛ فظهَر 
أن ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسدٌ يمتنعٌ العقلٌ من الذَمّاب إلي» . 

وقال في نفس هذا المعنی: ا عَريّا ع ذى عع لهم برد 
[الزمر: ۲۸]. 

قد سَلِمَّ من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه» وأخبارو 
اا 

وقال سبحانه: رل عي آلب ولحي مصِدها لما بين يديه وانرد الي 
والإخیل) [آل عمران: ۳]. 

فقولّة: مْصَيَةً لما ب يَيْم؛ أي: مصدَقًا لما فى كَمُب الأنبياء 
عليهم الصلاءٌ والسلامٌ قبلهء ولِمَا ابروا به عن الله كق؛ وهذا دلي 
على صحة القرآن؛ لأنه لو كان مِنْ عند غير الله لم يكن موافقًا لسائر 
الكتب. 


(۱) انظر: تفسیر الواحدي (۱۹۲/۳). (۲) التفسیر الکبیر (۱۹۲/۳). 
(۳) انظر: أضواء البیانء للشنقيطي (۳/ ۱۹۲). 


2 ا f‏ 2 ٍ 
المَقّولات المتعلقة بالكتب الالهيّة r‏ 


— 


` 


ګت 


أما جانبُ النقض فى هذه الآية: 


فين أنهم قومٌ جادلوا بالباطل لِيذْجِصوا به الحقّء وليس لهم غرض 
في جدالهم إلا المخاصَمَةًء والمغالبةًء والمعائّدة. 


وبين لهم أن هذا العموع مخصوصص؛ كما في قوله تعالی: إن 


اا سق E r‏ ما الي ولیک عنها معدو [الأنبياء: .]٠١١‏ 
e E E E‏ 
إشكال؛ فأي دليل في تناقضه؟! 
ثم إن القرآان ضرَبَ صفحًا عن إبطال استدلالِهمْ» وبيانٍ ضعف 
مقالِهِمْ بالتفصيل في أصل الدعوى. 


(1) ذكر بعض المفسرينء ومنهم الرازي: ثلاثة أوجو لبطلان قول المشركين هذاء وهي : 
- أن الله تعالى قال: طإضُم وما تمدو [الأنبياء: 4۸]ء ولم يقل: (وَمَنْ 
تعبدون)؛ لأن (ما) لا تتناول العقلاءء فهي خاصَةٌ بأصنامهم» ولا تشملٌ من عبد من 
دون الله من العقلاء وهذا الوجه مما يُستبعد؛ فإن القومّ أهلٌ لسانء ولا ُن أن 
يجادلوا أحدهم» بل أفصحهم» بخلاف لغة قومه! بل إن إطلاق (ما) على العاقل وارد 

في القرآن؛ كقوله تعالى: «ولحْصَكت م آلا إل ما ملكت إن [النساء: 
4[ وول رما ول [البلد: ۳]ء سبح بل ما فى السَموتِ وما ف الأ [الحشر: 
ا[ ا» وځثل ور ی اولی بلفظ الآية؛ لكن ییقی الفرق في العقلاء 
NS‏ وإ را با تة ا ی ریک وهم کانوا 
يعبدون الأصنام فقظ» فلا مدخل لغيرهم في الحكمء وهذا أيضًا وجه ضعيف؛ فإن 
الخطاب وإن كان خاصًاء فالعبرةٌ بألفاظ القرآن أن تكونٌَ عامَةٌ لكل من يصلح له الخطاب . 
-أن كلمة (ما) ليست صريحة في الاستغراق؛ بدليل أنه يصح إدخال لفظتي (الكل)ء 
و(البعض) عليه» فيقال: إنكم وكل ما تعبدون من دون الله» أو : إنكم وبعض ما تعبدون من 
دون الله» وهذا الوجه کسابقیه؛ لأنه إبطال لمعنى الآية بدعوى الإجمال فيهاء والمجمل 
لا يصح الاستدلال به . وقد يُستدل على بطلان قولهم من لفظ الآية أن بُقَالَ : إن لفظ الآية 
وإن كان عامًاء فإن النصوص الدالّة على تعظيم الملائكة وعيسى أخص منه» والخاصُ 
مُمَدّمٌ على العام . انظر: التفسیر الکبیر (۲۲/ ۱۹۳)» تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠٠١‏ 


- 


۶ 


فابتداً أولا: بذكر منزلة عیسی عند الله تعالى؛ فقال: إن هر إل 
عبد انعنتا عه ملت مک ایی إِسَرِّ يل [الزخرف: .]٠۹‏ 
فبین انغ عبد أنعَم الله عليه بالرسالةء و أت قدا لبني 
إسرائيلً؛ فهذه حقَيمَنَّه التي نادی بها» فلم يأَمُرْ أحدًا بعبادټو؛ کما 
قال تعالی: وَل الځ ينن إتکویل بلط آله ر وريم لئد سن 
شرك بالل فد حرم آقه صد اله وتار سا و وما لیت من ن أنمسار4 
[المانت: ۷۲]ء ل اله رک وڪم کاو ٥‏ مدا صرط يد4 


$® 


\ 


[آل عمران: .]٥۱‏ 

فتقَرّر من هذا: أن عیسی وإِنْ کان قد عُبِدَ مِنْ دون ال؛ فإنه 
E‏ ولف ال - والله أعلم د 
القيامة على رۋوسٍ ا بما أخبَرَ الله به؛ إذ قال: وإذ ل اه 
س نت فلت لتاس ادون وى إن ين دون اهو َل 
SELE TE LEE‏ 
tt‏ عد تا ف تي إل أت عم شري © ا لت م إل ب 
E‏ وکت عم یکا تا نت في کا رن 
كنت أت اَلرَقَيبَ لم وات عل کي سیو سيد [المائدة: .]۱١۷ ۱١١‏ 

وقال في سياق هذه الآيات في الرَدٌ عليهم : لما جاه عيسى لْيََتِ 
ال مڌ قش ية ولاب کم بعص آارى خيش في انوا أله يعون 
) ل لَه هو َي اا ات مدا مر سََِبمٌ © فلت الراب 
من بينم هويل للبت طلم يِن عَذَاب بَوي الي [الزخرف: .]٠١ ٦۳‏ 


بعسی 


1 
]5% 
¢ 
گے 
° 
ھن 


کوک للتار کوچے 
الاعتراض على ضرب الأمثال في القرآن 


OE 4 0‏ و 4 مھ ر 2ص و کر رص ور 
قال تعالى: لق أله لا تيء أن يرب متلا ما بعوصّة فما فَوقهًا 
1 رار و 0 کو e‏ ا e‏ 2 4 
آلذت ٣٤اموا‏ كمون أنه الح يِن ديهم وما ادي ڪفروا قور 
کرات 2و م ا و 4 ل کا ر کے 2 
ارد الله بھدا ملا یُضل ہو ڪنرا وهی وء کیا وما يل به 
إلا أَلَْيِيين# [البقرة: .]۲١‏ 
و‌ 5 ۰ د 
تعدّد کلام آهل العلم في سبب نزول هذه الآيات : 
فقال بعضٌ أهل العلم: إنها نرّلت في المنافقين : 
فعن بعض أصحاب النبى بة؛ أنها نرَلّتْ فى المنافقين» قالوا: 
«لمّا ضرَبَ الله هدن المثلَيْن للمنافقین؛ يعنى: قول : ومكَلُهم كمل آلِی 
r‏ 2 . 2 1 ر 2 2 
سَسَوهدَ تارا [البقرة: ۱۷]» وقوله: أو كَصيّب مَنَ سماو [البقرة: ۱۹] 
ت چ رو ٤‏ ¢ 2 ى . 
الآياتِ الثلاتٌ» قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يَضربَ هذه 


oor 4 o? 2 E UES "‏ چ تھ ر r‏ 2 کے م 
الأمشال؛ فأنرَل الله: إن أله لا سىيء أن يضرب متلا ما بعْوصَةَ فَمًا 
f Wa‏ 1 ر 1 2 0 ا رک e‏ 2 
فوقھا فام آلزيت ءمنوا فعلموت آنه آلحقَ مِن رَيَهم وَأما آلذين رو 


2 
4 سے ج a‏ ا 


ت کر 2 رم ا ا 
فور 15 ارد أله بهذا مثلا يضل پو ڪر ونهډی بء کشا وم 


وقيل: نرَلّتْ في المشركين: 
فال فا اذك اه العتكبوك والنمات قال المركون: 
(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره )۱۷۷/١(‏ من طريق السدي» في خبر سمعَهُ من 


أبي مالك وعن آبي صالح› عن ابن عباس» ومرة: عن ابن مسعود» وعن ناس من 


أصحاب النبي ل . 


ا ر وَمَنهجة في إالها 


بال العنكبوتٍِ والذباب يُذْگرّان؛ فأنرَل الله : لن آله لا سىيء أن 
مه ر ٍ ا ق ےہ ر e‏ 37 و ر 
یضرب متلا ما بعو فاا ا ارت ع ف آئه الح من 
رَد وا ا ڪفروا یفوک ما َد اه بهددا مَك ت پاوے 
ڪيا وهُڍى E‏ وم ل ب4 إل يِن [البقرة: “'»]۲٠‏ . 
وقد رجح الطبري أنها نرَلّتُ في المنافقين؛ لأنٌ الأمثال المتقدمةً 
لهذه الآية فى هذه السورةٍء» كانت فى المنافقين . 
ونظامٌ الآياتِ يذل على أن المراد بها هم اليهودٌ؛ فإ الله تعالى 
قال في خاتمة الآية: الذي يفصو عه آله م َد ميكقدِء ويقطمونً 
ا مر آله پی آن صل نيوت ف الأرْض اوک هم حيتي 
[البقرة: ۲۷]؛ وهذه من صفابٌ اليهودِ المتكرّرةٌ فى LL‏ 
ولا یمنمٌ أن تکونٌَ الاَیةُ راد بها الرڈٌ على كل هؤلاءء خاصًّةٌ أن 
المشركين ما فتئوا يأخذون عن اليهود» ويسمعون منهم» وأَكتَرٌ المنافقين 
إنما كانوا مِنَّ اليهود؛ فلهذا كان اعتبار الجميع اا للنزول اول 
وأقربٌ» والله تعالی أعلم . 
له - جل شأنه - أن الكافرين إذا سَمِعُوا أمثالّ القرآنء 
قالوا: ماذا أراد الله بهذا المَنّل؟ على سبيل الاعتراض» والاستنكار. 
وقد أبطَل الله تعالى مقولات الاعتراض على کتابه» أو شرعه»› باكر 
من طریق : 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره )٤۱/۱(‏ عن معمر» عنه» به» ومن طریقه آخرجه 


الطبري في تفسیره .)۱۷۸/١(‏ 
(۲) انظر: التحرير والتنوير»ء لابن عاشور .)۲٤١/١(‏ 


۳ ۳ وم LZ‏ ۳ 
المَقَولاتٌ المتعلقة بالكتب الالهيّة 1 


1 
aN 
3 
گے‎ 
o 


k ۶‏ 
للناس بأصعَّر ما حَلََ وأتفهه؛ ليون ضَرْبُ المَكّل عة للمُئّوظين› 
للزائغين . 


ومنها: أن سبيل المؤمنين ّ عَدَمُ الاعتراضٍ على كلام اللهء 
وعلی شَرْعه عه؛ فلذلك فهم تان وندفتون: 

ومنها: تصديرٌ مقالة المعترضين على صرب الأمثال بأنهم: ١‏ 
گمَروا؛ تنفيرًا منها . 

ومنها: بيان أن فائدة ضرب الأمثالِ هي الهداية لمن يَرْعَبُهاء 
ويَظلَبّهاء وإضلال مَنْ كان فاسقًاء ناقضًا لعهود الله ومواثيقه؛ «فإنٌ صرب 
الأمثالٍ بالبعوضة فما فوقها إذا تَضمُنَ تحقيقّ الحق وإيضاحَة» وإبطال 
الباطل وإدحاضه؛ كان مِنْ أحسن والحسنُ لا يستحیا منه؛ فهذا 
نوات الاعت راش 

ومن المقولاتِ في هذا الصدَد: 

قوله تعالى: وما جا أَقَعَبَ لر إلا مگ وا جملا عَم إلا ننه 
کنا لت آ أ أا التب وة ٣ر‏ ا ت ار 
التب الزيئون ور ل في ريم رہ لکیہ ماتا ارد ا بیدا متا ترك ييل 
اک من بک وی من کا نا باد ج که e‏ بے ل وک بتر 
[المدثر: .]"١‏ 

يخير ان أنه لم يَجَُلْ أصحابَ النارٍ إلا ملائكةء وإنما جعّل 
نهم بد عة عر فتنة للكافرينَ المعترضينَ على أمرِ الله وشرعِه 

وقد أخبَرَ ابن عباس: أن أبا جهل" قال لقریش: تلن 
(1) بدائع الفوائدء لابن القيم .)٠٤١/٤(‏ 


() وفي الإكمالء لابن ماكولا )١٦/١(‏ أن القائل هو: كِلدة بن أسيد بن خلف بن 
وهب بن حذافة بن جمح أبو الأشدين. 
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أَسْسَعُ ا ابی كه برك أن خر النار عة عقر وان 
ف جر کل عََرةٍ منكم أن يَبْطْشُوا برجل من خَرَنة جهنمَ! 

وجي إلى رسول اله يه أن يأتيّ أبا جّهُل» فيأحدّهُ بيده في 
بطحاءِ مكةء فيقول له: ار لك اول © ثم أك لك رل [القيامة: ٠٤‏ 


»]۳٥‏ فلمًا Es‏ الله اء قال أبو هل : «والله لا قعل 
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انت ورف شيا ؛ فَأَخرَاهُ اله يوم بَذْر»‎ 
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فبیّن الله - جل ذکره - أنه قدّر أن يكونَ عددٌ خزنة جهتم تسعة عشَرّ 
فتنة للكافرينء وزيادة في إضلالهم»ء مع أنه لا يعلم أحدٌ عدد جنودِ اله 
تعالى» وفي «الصحيحين» من حديث مالك بن صعصعة : 

(قأتيتا السّمَاء السّابعَةّء قِیلّ: مَنْ هَدَا؟ قِيلّ: جبْرٍيل» قِيلً: مَنْ 
مَعَكَ؟ قِيلّ: مُحَمَد٬‏ قِيلً: وقد اسل إِلَيِهِ؟! مَرْحَبًا په وَِعْمَ المَجيء 
جاءء ايت على إِبْرَاهِيم» فَسَلّمْتُ لَه ََالّ: رحبا پک ين ابن ونب 
رفع لي اليب المَعْمُورُء فَسَألْتُ جِبْرِيلّء فَقَالّ : هذا البيْتُ الَعْمُورُ بصي 
فيه کل يَوْم سَبْعُونَ الق مَل إا خَرَجُواء لَمْ يَُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ 


ما عَلَيْهم. . ٩)١‏ . 


(1) أخرجه ابن جریر )۱٥۹/۲۹(‏ من طريق محمد بن سعد قال: ثني آبي» قال: ثني 
عمي ٠‏ قال : ثني ابي» عن أيه عنه» به» وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره )/ (Y4‏ 
عن قتادة. 

(۲) هو: مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن غنم بن عدي بن عامر بن 
عدي بن النجار الأنصاري» وقيل: إنه من بني مازن بن النجارء لا بُختلف في 
صحبته» اشتهر بروايته لهذا الحديث. انظر: الاستيعاب «(\ToY /Y)‏ الإإصابةء فی 
تمييز الصحابة .)۷۲۸/٠١(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب: باب ذكر الملائكةء رقم «(f ‘¥o)‏ 
ومسلم في كتاب باب الإسراء برسول اله َة إلى السموات وقرض الصلوات» رقم 
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وعن ابي ذر وله قال: قال رسول الو ها : (إي ری ما لا تَرَوْنَء 
وَأَسْمَُ مَا لا تَْمَعُونَء أَطٍَ السَمَاء» وَحُقَّ لَه أن تيء مَا يها مَوْضِعُ 
ربع أَصَابِعَ إلا وَمَلَ وَاضِعُ جَبهتهُ سَاجدًا شي . 

قابط ال تعالى اعتراضنَ المشركينَ على َد خرنة جهنم بأمور ثلائة: 

الأول: أن خزنة جهَّمَ م ملائكةء واللبيبُ يعرف أن بَيْنَ خلت 
الملائكة» وحَلّق اح ال ل خا ىنا جل هات 
فالاعتراض على الد راغا جنس المعدودء مغالطةٌ في الاستدلال. 

وثانيها: أنه سبحانه جعَّلّ لهم هذا العَدَدَه مع أن له جنود 
السمواتِ والأرض؛ لتكون فتنة لمن في قلبه مرض” . 

وثالشها: أن ما جاء به القرآن هو الموافقٌ لما في الكتب الإلهيّة 
المتقدّمة؛ ولذا قال سبحانه هنا: «ليسَايقنّ ا ا الک ن ا ا 
ا ولا اب آل 8 لكب والمۇمو 4 [المدثر: .]۳١‏ 

قال قتادةٌ: «ليستيقنّ أهلٌ الكتاب جِينّ وافَقَ عدة نة أهل النارِ ما 


)1( أخرجه الترمذي في الزهد» باب في قول النبي 85: (لَو تَعْلَّمُونَ مَا آعْكَمُ لَصَحِكَتُمْ 
قلیلا)» رقم (۲۳۱۲)ء وقال: حديتٌ حسلٌ» وابن ماجه» باب الحزن والبكاء» رقم 
GED‏ والحاكم في مستدرکه» رقم (۳). وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد 
ولم يخرجاه» وأخرجه البيهقي في سننه» رقم .)۱۳١١١(‏ 

(۲) وعن رجل من بني تميم» قال: كنا عند أبي العوام» فقرأً هذه الآية: «يَسْعَةَ عَسَرَه. 
فقال: ما تقولون: أتسعةَ عسَرَّ آلف مَلَكْء أو تسعة عسَرَ ملكا قال: فقلتٌ: لا بل 
تسعةً عسَرّ ملكاء قال: ومِنْ أين تعلمٌ ذلك؟ فقلتُ: لأن الله يقول: ريا جملا َعَم إلا 
فة لله كرأ [المدثر: .]١١‏ 
قال: صَدَفْتَ بيدِ كل مَلَكٍ مَررَبَهٌ من حديدِ لها شعبتان» فيضربٌ الضربةًء فهوى بها 
سبعين ألفَّاء ما بين منكبي كل ملك منهم مسيرة كذا وكذا؛ أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (ص4۷)ء قال: أنا حماد بن سلمةء عن الأزرق بن قيس» عن رجل من بني 
تميم» وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )٥۷‏ من طريق عفان بن مسلمء قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن الأزرق» عنهء به. 


ا رمنمجث نراه 


وا بارغ هاا وو جا ال 

قال ناس من اليهود لناس من أصحاب النبيّ يَ: هل يَعْلَمٌ نبيكم 
عد حَرَنة جهلّم؟ 

قالوا: لا ندري حتّى نسأله» فجاء رجلٌ إلى النبي بي فقال: 
اما غل أضجانك ليزم ! قال: (وَمَّا لبوا؟)» قال: ساأْهُمْ يهود 
هل يَعْلمْ نبيكم عدَدَ خرن جهٽّم لّم؟ قال: (قمَا قالُوا؟) قالوا: لا ندري حتی 
تنا نیا ف فقال : (يُغْلّبُ قَوْمٌ سلوا عَمّا لا يَعْلَمُونَء فقَالّوا: ا تَعلَم 

حَّی سال تیّنا؟ ! لکن قد الوا ی ققاتوا: ارتا الله جُهرة"! على 
بادا ايء فلما جاؤراء قالوا ibs:‏ القاسم» کم عد حڙنو جهنم؟ 
قال : (هَكدًا أو هَكدًا)» في مرو عَسرةًّ» وفي مرة تسعةًء قالوا: نى . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فی تفسیره (۳۲۹/۳) عن معمر» عنه» په. 
0( کک یکاک آَل الک E‏ 
س اکب من 5لک فقَالوا ار ا له جَهرةٌ e:‏ مد َة بظلمهَ د کر ادوا 
ا م الكت معو عن دَلك وءاتيتا موم سأطتًا ميا [النساء : ا 
(۳) أخرجه الترمذي في التفسير» باب: ومن سورة المدثر» رقم )۳۳۲١(‏ من طريق مجالد 
عن الشعبي» عنه» به» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الشعبي» عن البراء» وحديث 
جابر أصح منه؛ قاله البيهقي وغيره. انظر: التخويف من النار (ص*٠٠٠).‏ 
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وفيه عَشرَةَ مَطَالِبَّ : 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 
المطلب السابع : 
المطلب الثامن: 
المطلب التاسع : 
المطلب العاشر: 


ادعاء النبوًة. 

تكذيبُ الرْسْلٍ بعد وضوح الحَق. 

دعواهُمُ ان التب لا تصلَحٌ ال 

التعنُتُ ومحاولَةُ تعجيزِ الرْسل. 

إيذاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

الطمنّ في نة التي لا. 

ادعاء المشركينَ أن آلهَهُمْ أفضل مِنْ عيسى بن مريم. 
عصان مر الرسل. 

قذفٰ الیهود مَرَيَمَ لا بالرّتى. 

دعوی اليهود لهم عیسی بنَ مَرْيَمَ 44 . 


HY RHhe 


وَمَنَهجثنیإالها 


ادعاءٌ النبوة 


قال اللہ تعالی: ون آعم من ھی عل اہ گی اؤ َل اوی ل وم 
وح لَه ىء ومن قل سال مَل ما أل ا و ترۍ لا الاد 
ارت ومک باسطوا ا انش و يوم ا عاب اَلهونِ 
ا کہ رون عا ا عر ا ي وتم عن ءایلیوِ سکرو [الأنعام: ۹۳]. 

يخر اله تعالى أنه لا أظلَّمَّ ممن اتصَفَ بهذه الصفاتِ الثلاثِ التي 
ذكرَها الله ك . 

ومنها: اَن يعي النبوّةّء وأن الوحيّ زل عليه . 

وقد ذكَرَ المفسّرون آثارَّا على أن هذه اليه نرَلّتٌْ فى عبد الله بن 
أبي السرّح» ومسيلمة الكذاب. 


(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص٠١۳)‏ عن الكلبيء عن ابن عباس» وقد ورد 
في هذه الواقعة أنها كانت من ابن ححظّلء وذكرها ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ 
)٩١‏ قال الحافظ في تخريج الأحاديث والآثار :)٤٤٥/١(‏ «فرَوّى ابن عدي في 
الكامل»ء من حديث أصرم بن حوشب» عن بي سنان» عن الضساك عن النزال بن 
سبرة» عن علي بن أبي طالب» قال: کان ابن حَظلٍ يكنب للنبيّ بء فكان إذا نر : 
غور َر کتب: (رحيم غقور)» وإذا تزل: و علي کتب : (عليم سميع)» 
فقال له النبيٌ ية يومًا: اغرض على ما كتبتَ! فعرَضَ عليه» فقال له: ما هكذا 
أمليتك! فور َر و(رحیم غفور)» ویع لم۰ و(عليم سمیع) واحدّ فقال 
ابن خَظلٍ : إن كان محمد نيّا؛ فإني ما كنت أكثبٌ إلا ما أريد! ثم قر ولق بمكة» 
فقال النبى إلا: (مَنْ قل ابن حَطَلٍ» فله الجنةً)ء فقيل يوم فتح مكة» وهو تلق 
بأستار الكعبةء فأراد النبي 4لا أن يستكتبَ معاويةًء فگرهَ أن يأتي معاوية ما أتى من 
ابن خطل» فاستشارَ جبریل» فقال: (استَكَيبةٌ؛ فإنه أمينْ أَصْرَمٌ)». 
قال البخاري› ومسلم»› والنسائي : امتروك)» وقال ابن حبان: «كذّاب يضح الحديث 


ولا جرم أن ا ا وتعمْ کل من ادعی النبوةًء أو نسب 
إلى اله تعالى ما هو بريءٌ منه» سواءٌ في ذايِِء أو في صفايِهِء أو في 
أفعاله؛ فإنه يدل تحت هذا الوعيد. 


وح إليه شىء؛ وذلك لأنه افترى على الله كذبّاء ورُورّاء وقد أبظلَ الح 
سبحانه من ادعى ذلك وتوعّده بالعذاب الشديدء والنكال العتيد. 


وقد صح عن النبّ ل؛ أنه قال: (وإِلَهُ لا تي بَعْدِي). 


وقال في حديث الذَّجُال: (قَإِلّةُ لَمْ يَكَنْ تب فَبْلِي إلا وَقَد اندر 


= على الثقات»» وقال ابن معين: «كذّاب خبيث»» وقال الحافظ : «وقال أبو الفتح 
اليعمري» في أواخر سيرته عيون الأثرء» بعد آن ذكر حديث ابن عدي هذا: إنه وهَمء 
والحمل فيه على مَنْ دون النزال» وإنما هذه الوقعةٌ معروفةٌ عن ابن أبي سرح» وهو 
ممن أهدَرَ النبيٌ ية دمه يوم الفتح» كابن حَظّلء وتشمّع ابن أبي سرح بعثمان بن 
عفان» فقبله ## بعد تلوم» وخسن بعد ذلك إسلامه حتى لم بُنْقَمْ عليه فيه شيءٌ٠‏ 
ومات ساجدًا رحمه الله تعالى»» وقال قتادة: «نزلت في مسيلمة٠؛‏ أخرجه عبد الرزاق 
في تفسیره (۲۱۳/۲) عن معمر› عن قتادة» وكذا قال ابن جريج. وعن شرحبيل بن 
سعد والسُدّي؛ أنها نرَلّتْ في عبد الله بن أبي سرح. انظر: مستدرك الحاكم /١(‏ 
)٨۸‏ وأخرجه الطّبّري مختصرًاء قال: حدثني محمد بن الحسين» ثنا أحمد بن 
المفضل» ثنا أسباط» عن السدّي» تفسير ابن آي حاتم .)۱۳٤١٩/٤(‏ 
وقال عكرمة» وابن جریج : ثولت: وون غلم مسن ری عل اوک او ال اوی 
وم م إو ن [الانعام: ۹۳]؛ في مسيلمة فيما کان يَسْجَمٌ: هون ال سأرل مَل تا 
رل َنَم [الأنعام : ۹۳] في عبد الله بن سعد بن أبي سَرّح» کان يكثَبُ للنبيّ ب فكان 
فیما یملی: «عَریٴ ڪکدٌ4» فیکتب : غود يم فیغيّره» ثم يقرأ عله کذا وکذا 
لما حرّل» فيقول: نعم» سواء» فرج عن الإسلام» ولَجِقّ بقريش . 
وعن عكرمةء قال: لما نرَلّث: لست ع ل لصتت حًا [المرسلات: ١ء‏ ۲]ء 
قال النضر - وهو من بني عبد الدار -: (والطاحنات ظحنّاء والعاجناتِ عَجتا).» وقولا 
کثیراء فانرل اله : ومن لم من آقری عل اہ گن اؤ قل ایی )ل وم ى لله ى٣‏ 
[الأنعام: ۳ قال في الذّر المنور (۳/ ۳۷): «أخرجه عبد بن حُمَيْده. 

(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في باب ما ذكر عن بني إسرائیل رقم (۸٣۳۲)ء‏ ومسلم = 


مء وَهُوَ كائِنْ فيكم ايها الأمَهء إِنَهُ لا تي بغي ولا أنه بعْدَكمْ...). 

وفی حدیث ئبان قال : (وَِنه ا في متي کذابُونَ 
وء كلهم يَرْمُمْ ائه ي وَآنا حاتم اليَينَ لا بي عدي . 

ولشناعة هذه المقالةء فقد أبطَلَهًا القر آنُ لکریم من ثلالة طرق : 

أؤلها: مِنْ جانب التقرير: E OS‏ ثبت أن النبيٌ کيل هو خاتم 
النيّين» وأنه لا نبيّ بعده؛ فقال تعالى في سورة الأحزاب: ا گن َد 
أ اَعَد م رلک وکن رسو اله واكم لين وان له پل شىء 
ليا [الأحزاب: .]٤١‏ 

وخاتَم النبيين: «آجرّهم»؛ وهذا تفسيرٌ مجمعٌ عليه من السلف . 

أمَّا مِنْ جانب الإبطال: فإنه صدّر تلك المقالة بقوله: وم 
أطَلَم@؛ وهو استفهامٌ إنكاري بمعنى النفي؛ أي: لا أحدَ أظلَمْ ممن هذا 
وصفة . 

e ج‎ e 
.]۹۳ ولون ع ع ل و مايوه ۱ [الأنعام:‎ 


= في باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأولء رقم .)۱۸٤١(‏ 

(1( فیح ابن بان A ۰)۹1 ٥(‏ قال ابن حزم: «هذا مِنْ جوا مع الكلم 
التي أوتيها رسول الله ؛ فاد كل رسول نبيّ» وليس كل نبي رسولًا؛ فلو قال 4: 
رسول بعدي»» لاأمکن أن يقول: بعده نبي» لكنْ إِذ قال : (لا ي بَعْي)» فقد صح 
أنه لا رسول بعده؛ لأن كل رسول فهو نبي بلا شك». إحكام الأحكام .)٤١١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم 
(5٤)ء‏ والترمذي في جامعهء في باب ما جاء: لا تقوم الساعةٌ حتى يخرْج 
کذابون» رقم (۲۲۱۹)» وصَځُحه ابن جِبّان» رقم (۷۲۳۹). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق الصنعانى (۱۱۸/۳) عن قتادة» من طريق معمر» عنه» به 
وأخرجه الطبري عنه .)١١/۲۲(‏ وانظر: الدر المنثور .)١1۷/١(‏ 


ِ و LN‏ ت 
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فقوله: ولو تَر [الانعام: ]٩۳‏ جوابه محذوف؛ آي : رابت ت أمرًا 
عظيمًا"“ من منازعة الملائكة لأرواجِهم عند قبضها. 

وقوله: إز امود [الأنعام: ۹۳] اللامٌ إمّا أن تكو للعهيِء 
فيراد مَنْ ذُكِرُوا آنفًا مِنْ مدعي النبوة» والمفترين على الله الكذبَء وقد 
تكونٌ اللامٌ للجنس» فتشملٌ كل ظالم» ويدحْلٌ فيهم المذكورون في صدرٍ 
الآية دخولا أولك“ . 


4 


وقوله: وذ عَمَرَتِ لوت [الأنعام: ۹۳]؛ آي: شدائيِه وسَگراټِهِء 
وأصل العَمْرةٍ ما يَعْمْرٌ من الماءء فاستعيرت للشدة الغالبة. 

امھگ باطو اهدي [الانعام: ۹۳]؛ وذلك لقبض آرواح هؤ 

الظلّمةء أو حال تعذيبهم؛ ؛ کما قال تعالی: ولو تَر إذ 


ڪا اا“ ۶ وص وو el ate sz‏ 


لاء 
ال 
يضربوت وجوههم وادبرهم وذوفوا عداب لحري 


[0۰ 

قال ابن عباس وها: «هذا عند الموتِ» والبَسْط: الضرب» 
نشرد ب وادپارمم۳ 

انرجا اش شڪ [الانعام: ۹۳]؛ فإمًا أن يكو آمرٌ لهم من 
الملائكة للتهديد» والوعيدِء أو تكون عبارة عن العنفِ في قَبْضٍ 
أرواجهم» وانتشالِها في أجسادهم . 

وقد رزوی شبح بن هانئ»› عن ا هريرة ليه ء قال: قال 
رسول الله 5: (مَنْ أَحَب لِقَاء اشدء أَحَبٌ الله لِقَاءهُ» ومَنْ كرة لِقّاء اش 
کر الله لِقَاءه) . 


(۱) انظر: إعراب القرآن» للنحاس (۲/ ۸۲)ء مشكل إعراب القرآنء لمكي (ص١٠۲).‏ 
(۲( انظر : التحرير والتنوير› لاین عاشور .(foY /V)‏ 
(۳) أخرجه الطبري (۷/ )۲٠١۷‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنه» به. 


عن رسول الله هة حدينًا إن كان كذلك» فقد هلكنا! 

فقالت: إن الهالكَ مَنْ هلك بقول رسول الله ها وما ذاك؟ 

قال: قال رسول الله ي: (مَنْ أحَبّ ا اش أَحَبّ الله لِقَاءه» ومن 
کره لاء اد کر الله لِقَاءء)» وليس منا أحدٌ إلا وهو يكره الموت؟ 

فقالت: قد قاله رسو اله بء وليس بالذي تَذْهَبُ إليه» ولكن إذا 
حص البَصّرء وحَشَْرَجَ الصدرء وافْسَعَرّ الجلّدء وتَسَنَجَّتِ الأصابع؛ 
فعند ذلك مَنْ أحبً لقاءَ الله» أحبٌ الله لقاءه» ومن کره لقاءَ الله» كرهَ اله 
لقاءء». 

وقد کون المراد بقولهم : ارج AF‏ مس [الانعام: 4[ تحڏي 
هؤلاءِ الظلمة أن يُخُرجوا أنفسّهم من العذاب الذي يلاقونه على أيدي 
الملائكة 


ص 
5 


(۱) رواه مسلم» باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءء» 
رقم .)۲۹۸٤(‏ 


“ 


¢ 

< 

Oo 
اا‎ 


r 


ک5 الک الان چو کے 


تكذيب الرُسُل بعد وضوح الق 


ه أولًا: التكذيبُ المجرّد: 
الآية الآولى 


مِنَّ المقولاتِ التي ذكرَّها الله تعالى عن المكذبين: تكذيبهم 
المجرَدُ عن الحجة لرسالة النبيّ ک؛ قال تعالی: ريشو اریت كقرا 
ت > ۾ ے2 2 “f‏ رو ۾ ص e‏ اوەر 2 

مرم فل ڪين بال سهيدا بني وڪم ومن عند عِلم الكتب4 

.]٤۳ [الرعد:‎ 

فلم يُظهروا أي حجةٍ على نفي رسالته! 

وهذه من علاماتِ إفلاسهم وبَغْيهم؛ فان رمي المخالفِ بالكذب 
دون تبیین ذلك» لا يصدر من ف أبدًا. 

ولذلك بطل الل تعالى مقولتَهُمٌ هذه من طريقين : 

أولهما: شهادة الله تعالى على صدقهء فاسَشْهَدَ على رساليه 
بشهادة الله له» ولا بد أن تُعْلَمَ هذه الشهادةٌ وتقومٌ بها الحجةٌ على 
المكديينله: 


e 

a ے ابر‎ 2٤ 4 کو‎ e 0 “€ ٠ e 

ومن نظائر هذه الاية في القران: قوله تعالى : قل ى شىء آکبر شېدة 

A ET Ry A E a e e o a e 
ل اه شهید بین وییتکم وأو إل هتا القرمان لانذرکم بو ومن بغ ہکم لتشهدون‎ 
2 o E N 2 6 a 7 e ا‎ e e 
ات تح اہ اله ای قل لا اشد قل لتنا هو لله ويد وئ بى ا‎ 


e‏ سے 
نشرکون [الأنعام: ۱۹]. 


ااا ةف انملا( 
ا نة ني إنطالها 


۳ 


8 


فارشده الله تعالى أن يسألهم عن أعظم شهادة على ا 


وأکبرها؛ ولم يدع اا ا ول آله م 
ويین Ee‏ [الأنعام : 14 


8 
€ 
کے 
8 


لے 


4 2 
آذ 2 


ومن الآيات: قول تعالی: لکن ال يشہد يما ارد للك 
بلي والمتیكة دهد دود [النساء: .]١١١‏ 

«فكوئّةُ سبحانه شاهدًا لرسولِهِ معلومٌ بسائر أنواع الأدلّة: عقليّها 
ونقليّها» وفطريّها وضروريُهاء ونظريهاء ومَنْ نظرَ في ذلك وتأمّلهء 
علم أن الله سبحانه سهد لرسولِه أصدق الشهادة وأعدَلّهاء 
وأظهرَمَّا» وصدَّقه بسائر أنواع التصديتي بقولِهِ الذي أقامَ البراهينَ على 
صِدَقِهِ فيه» وبفعلِه» وإقرارو» وبما فظرَّ عليه عبادَه من الإقرارٍ 
بكماله» وتنزيهه عن القبائح» وعما لا يليق به» وفي كل وقتٍ 
يُحْدتٌ من الآياتِ الدالّة على صدقٍ رسولِه ما يقَيمْ به الحجةًّء ويزيل 
لن ويحكم له ولأتباعه بما وعَدَهْمْ به من العرٌّ والنجاةء 
والظفَرٍ والتأييده ويحكُمٌ على آعدائه ومکذبیه بما توعّدهم به من 
الخزي والنّكالٍ والعقوباتِ المعجُلةء الدالَة على تحقيتي العقوباتِ 
المولة“. 


() قوله: «ش ان فيها وجهان: 
٠‏ قيل: هو جواب السائل»ء وقوله: يدي حبر مبتدا؛ آي: هو شهيد؛ وهذا على 
قراءة من يقت على قرله: ج ك 
وقیل: هو مبتدأء وقوله: 0S‏ خبره؛ فأغنی ذلك عن جواب الاستفهام؛ وهذا 
على قراءة من لا يقف. 
٠‏ وكلاهما صحيح» لكن الثاني أحسنٌ» وهو أتم؛ فإن كل أحد يعلم أن الله أكبر 
شهادة. انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)۱۹۳/۱٤(‏ 

(۲) مدارج السالكينء لابن القيم (۳/ .)٤۷١‏ 
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: 
۷¥ — 
۶ 
الطريق الثاني : الاستدلالٌ بعلم الله تعالى؛ فقال سبحانه: ِفَلّ 
وهو استدلالٌ يتكرّر في القرآنِ كثيرًّا» ومفادُهٌ: أن علمّ الله تعالى 
المحيظ بکلَ شيء» ينافي أن يدعي مُدَع آنه رسولٌ من الله» ثم يکونُ له 
التأييد والنصرة› م قمع أعدائه» وكثرة آنا 
ومن شهادته سبحانه على صدق رسوله 4: ما آنرَلَهُ فى الكتب 
المتقدّمة من التبشير به؛ ولذا قال فى تهديدِ مَنْ كمَرَ من أهل الكتاب: 
ومن طلم من کنر َة نک مت امو ما اله َيِل عا مارد 
[البقرة: [٠٤١‏ . 
۰ » ت کور ر 2 
ومن نظائر هذا الاستدلال: قولة تعالى: إا جاك المتِفوَ الوا 
ور ص e‏ # بو -ہ 4 او e‏ ك ت 2 
شد إتك لرسول نلو واه بعلم إنك لرسولةء واه يمد إن المسَمِقيت لكذود4 
[المنافقون: .]١‏ 


الآية الثانية 


ذكرّ الله تعالى عن الكافرين أيصًا قولَة: ا أن جم ميد م 
وال الگفروة هلدا سجر كدان [ص: ٤]؛‏ فرموه بالكذب او 
وبهتانًا . 

وقد أبطَلَ القرآنُ العظيمْ تكذيبَهُمّ له وطْعْنْهمْ فيه َء مِنْ أربعة 
طرق : 

الأول: أنه قَرَنَ تعجْبَهّمّْ مِنْ أن الإلة واحدء مع تكذيبهم لنب لا ؛ 


(1) انظر: التبيانء في أقسام القرآنء لابن القيم (ص١٤٠).‏ 
)۲( انظر: الجواب الصحيح › لمن بدل دين المسيح )0/ 6*۷ .(A_‏ 


۵۱ ر7 ا 
Dl‏ ا 


وو 


ا ستحقاق الإله أن يمُرَدَ بالعبادةء لا يسْتَبْعَّذء ولا يستغربُ 


ل اا مان رست 


منه أن يكدّبَ الرسلٌ» ويقابلهم ببهتانِ هم منه براء. 

الثاني: أنه صدّر مقالتَهُمٌْ برَضفِهم افر ا لی ان جا 
القول لا يصدَرٌ إلا عن الكفر التامّ؛ فان الكَذَابَ هو الذي يخبرٌ عن 
الشيءِ لا على ما هو عليه» بينما النبيْ إل يبرهم بما دلت العقولٌ 
السليمةٌ على صحته؛ فكيف يكونُ كذابًا؟!'. 

الثالث: تهديذهم» وتوعُدهم بالعذاب» وتذكيرَُم 
الغابرین؛ قال سبحانه: ودبت لهم رم د ا ورمون دو الاد 0 
ومو وم أوطر وَاصصّب ية اوليك ا 9 @ لن کل ل ڪَڏَبَ 
ار تک متب @ ا بر کو إلا سی وی ئا لا ين کو 
[ص: ۱۲ ۔ .]۱١‏ 

اقا ا ٌ و 4 8 

الرابع: إقسامةُ جل شأنه على أن الرسول مرسل حقًا: ايش 2© 
والفرءانِ آلو @! ك لین أَلمرَسَلً [يس: ١‏ - ۳]. 

کما آگد صحة رساليه في عد مواضع› منها: قولهُ تعالى : يلك 


ر e‏ ر 


اکت الہ نوها ع بالق وإنك لمن المرسلر# [البقرة: .]٠٠۲‏ 
ه ثاتيًا: التكذيبُ اعتمادا على إمهال الله لهم: 


ومن المقولاتِ التى أبظلها القرآن» وسمه قائليها: تكذيبُ الب بل 
بحجة عدم معاجَلة الله لشانئهء ومُبْجْضيه بالعقوبةء وقد ذكرّ الله تعالى 


مقولَهُمْ فان ورد عليهم فيها. 


قال الله تعالی: ودا جاموڭ حو با لر ميك به أله ويقولونَ فح 


.)٠٠١١/۲١( انظر: التفسير الکبير‎ )١( 
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د ` 
[المجادلة: ۸]. 


يُحْبِرٌ الله تعالى عن اليهودِ أنهم كانوا إذا دلوا على النبيّ بيا 
حَيوهٌ بتحية لا يرضاها الله تعالىء وهي قولهم: السام عليك يا محمد! 

والسامٌ هو الموتٌ» فكانوا يبدؤون النبيّ ي بالسبٌ والشتم ظا 
منهم أن محمدًا َة لو كان صادقًاء لباه الله تعالى بقولهم. 

«وهذا خاطرٌ من خواطر اهل الضلالة المتأصّلة فيهم» وهي 
توهُمُهُمْ أن شأ الله تعالى كشأنِ البشر في إسراع الانتقام والاهتزاز مما 
لا يرضاه ومن المعانَدَة. 

وفی الحدیث: (لا أَحَد أَصْبَرُ عَلَّی ای يَسْمَعُهُ ِن اش يَذْعُونَ لَه 


دا وهو بر . 
على أنهم لجحودِهم بالبعثِ والجزاءِ يَحْسَبُونَ أن عقابَ اله تعالى 
E‏ الد . 


وقد أخبرّت عائشة ناء قالت: «استأدَنٌُ خط من اليهود على 
رسول الله َء فقالوا : السام علیکم! فقالت عائشة: بل علي السام 
واللعنةً! فقال رسو اله كل (يا عَائِشَةٌء إن الله يحب الرَفْقَ فِي الأمر 


ت 


كلو قالت: ألم تَنْمَعْ ما قالوا؟ قال: َد فلت وَعَلَيْكّمٍْ) . 

)١(‏ أخرجه البخاريء باب لا أحد أصبر على أذى» وقول الله تعالى: إا بوق سروه 
آم بر ساب [الزمر: ١٠]ء‏ رقم (6۸٤۷٥)ء‏ ومسلمء باب لا أحد أصبر على أذى 
من الله کل رقم .)۲۸۰٤(‏ 

(۲) التحریر والتنویر .)۲١/۲۷(‏ 

(۳) أخرجه الشيخان: البخاري» باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» رقم (١۹۰٥)ء‏ 


ومسلم»› »> باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلامء وکیف يرد عليهم»› رقم 
(). 


= 


وفي روايةٍ قالت: «بل عليكُمّ السام والذَّام»» فقال رسول الله إلا : 
(ا عَابِشَةٌء لا تكوني فَاحِشَةً)ء فقالت: ما سَمِعْتَ ما قالوا؟ فقال: 
از ق رَدَدت عَلَيْهم الذي الوا قَلْتُ: وَعَلَيْ)“. 

وعن عبد الله بن عمرو: «أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله عل : 
سام علیکمه ته قولوت فن انس لول يعدا اف بيا رل فرت 
هذه الآية: ودا جاو خوك پا ر ميك به آنه وولو ف اسم ولا يمََبا 
ّا TET‏ مُث لِد [المجادلة: ۸ . 

أي: أنهم كانوا إذا فعَلُوا ذلك» يقولونَ في أنفسهم أو يقولُ 
بعضهم لبعض : لو كان هذا نبيّا» لعدّبنا الله بما نقولٌ له في الباطن؛ لأ الله 
يعلمْ ما يره فلو كان هذا نبيّا حمًاء لأوشَكَ أن يعاجلنا الله بالعقوبة في 
الدنیا ۰ أو أن یون مرادُهم: لو کان نيا لاستجيبً له فينا ونا ! 

قال القرطبي : «وهذا موضع تعجُب منهم؛ فإنهم كانوا أهل كتاب» 
وكانوا يعلمون أن الأنبياءَ قد يَعْصَبُونَ؛ فلا يُعاجَل مَنْ يُعْضِْبُهم 
بالعذاب»^ . 


وعن ابن عباس له : «كان المنافقون يقولون لرسول الله يل إذا 
َا حَيوهٌ: سام َلك(“ 


)۱( أخرجه مسلم» رقم .)۱٦٥(‏ 

(Y)‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ااا وحسّن إا الحافظ ابن کثير في 
تقسیره )4/ «(TY‏ وقال في الذر المنثور: «إسناده جد . الذر المنثور .(A* 1N)‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤( .)١۲١/٤(‏ الجامع لأحکام القرآن .)۲۹٤/۱۷(‏ 

)٥(‏ ا ابن أبي حاتم )۳۳٤۳/۱۰(‏ معلقًاء وعزاه في الدّر المنثور (۸/ )۸٠‏ لابن 
مردویه» وعد الرزاق› ولم أجده في تفسيرهء وبه جزم في التحرير والتنویر» واستبعد 
أن تكون المقالة لليهود؛ لأن سياق الآيات في المنافقين» والقولٌ بأنها مقالةٌ لليهود 
يقودٌ للتشتت في الضمائر . 
وما ذكره غير لازم؛ فقد يكون السياق في المنافقين حمًا» وتكون هذه المقولة مما - 


المَقولات المتعلقة بالنبوة والانبياء A‏ — 
وها يدل عل .ان التافقن فخلوا كا ف إخوانهم اليهوذ في 
مخاطبة النبيّ ية . 
و هذه اليه كقوله تغالى: در الموفوه أن ثزل عه سا 
يما ف ر َل استه زیا اک لَه رج ّا دروت [التوبة: ٤‏ 
قال مجاهدٌ: «يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله 0 يفشي 
لتا سنرنا هذ 
وقد أبطَلَ القرآنْ العظيمْ مقالة السُوءِ هذه بأ توعّدهم بجهتم وبس 
المأوى والمصيرُء جَرّاءَ سوءِ ظنهم بربّهم» وسوءِ صنيعهم. 
ه الا : اتهامٌ النبيّ بيار القر آن 
قال الله تعالی: إوكدللت نضرف الأيتِ وليقولوا درست وليه لموم 
بعلمو [الأنعام: .]٠٠٠١‏ 
فأخبَرَ الله تعالى عن المشركين أنهم يَنّهمون النبيّ ل بآنه دارَسَ 


غیره»› وح القرآن عله !۳ . 


ر 


= تلقًاها المنافقون عن اليهود» وقد ورد عن أنس وله أنها نرَلّثْ في اليهود» فلا ماتع 
من حمل الآية على الفريقين» والله تعالى أعلم. 

(۱) تقسیر مجاهد (۲۸۳/۱). 

)۲( اختلفت ا في قوله: ریغو ا کک ا [٥‏ و وو 
ا قرات ابن ابي ا «r1e/‏ لري )۰/۷ ۰ من 
عنه» په» اا ا ED‏ عن قتادة؛ وهو ® 
مجاهد» والسدّي» والصساك› وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقرأً أبو عمرو»ء وابن كثير: «وليقولوا دَارَسْتَ» - بالف - بمعنى : قرأت» وتعلْمتَ من 
أهل الكتاب؛ ويها قرأ ابن عباس» فروي عنه أنه كان يقراً: «دَارَسُتَ»: تلوت 
وخاصَمْتَ» وجادَلْتَ؛ فيما أخرجه الظّبّري (۷/ ۷٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم »)۱۳٣١ /٤(‏ - 


¢ 

> 

nt 
# 


r 
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4ا مجارت 
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ایی دوت | أعين هنذا عر مته ا ۳[ 


فأخبَرَ اله تعالى أنهم يزعمون أن النبىّ ية يتلم ويتعلّم القرآنَ 


من رجل» وأخبَرَ أن مَنْ يميلون ٳليه» ويتّهمونه به“ رجلٌ أعجمي» 


(1) 


والحاکم في مستدرکه (۲/ »)۲٣۰‏ بسند قال عنه: صحیح على شرط الشيخين› 
وسعید بن منصور في سننه »)1٦/٥(‏ وبها قر سعید بن جُبيْر؛ فیما رواه الطْبّري (۷/ 
۷) ومجاهد؛ حيث قال: «وقال: فَاقَهْتَ: قرأت على يهود» وقرؤوا عليك»؛ 
أخرجه الطّبَري في الموضع السابق. 
وقرأ ابن عامر: «دَرَسَّْ» هذه الأخبار التي تتلوها علينا؛ أي: مضت وانقظعّفْ»› 
وانمحَت» ويقرأً كذلك: «ذرّسَبْ» _ بضمّ الدال مُسَدَدَا - على ما لم يسم فاعلهء 
ويُقرً: «دُورِسَّت» ‏ بالتخفيف» والواو - على ما لم يسم فاعله» والواو مبدلة من 
الألف في دارست» ويقرأً كذلك إلا أنه على ما لم يسم فاعلهء ويقرأً: «َرَسً» من 
غير تاء» والفاعل النبي» وقيل: الكتاب؛ لقوله: هويد [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقوله: 
يووا : اللامٌ على الأمرء وفيه معنى التهديد؛ أي: فليقولوا ما شاؤوا؛ فإن الحق 
بین؛ کما قال جل وعز: یکا کیل لیا گا [التوبة: ۸۲]» فأما من كسر 
اللا فانها عنده لام کي» وتسمّی ل الصيرورة؛ والمعنى: أن السبب الذي أداهم 
إلى أن قالراة داوست»: هي خلاو الأياث؛ وعدا كقرل: اة لق ٤ال‏ وعو 
يڪو هر عدا ورا [القصص: ۸]ء وهم لم يطلبوا بأخذه أن يعاديهم» ولكنْ 
كان عاقبةٌ الأمر أن صار لهم عدوا وحزنًا. انظر: التيسير» لأبي عمرو الداني 
(ص۸۷)ء حَجة القراءات »)۲٠١ - ۲۱٤/۱(‏ إملاء ما من به الرحمن »)۲١١/۱(‏ 
معاني القرآن» للنحاس .)٤۹۹/۲(‏ 
قال الظَبَري : «وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب: قراءةٌ من قرأه: يفولا 
درست بتأويل: َرأ وتعلّمت؛ لأن المشركين كذلك كانوا يقولون للنبي ل وقد 
ا ا ن تي ا وقد تم َه ا ا 
آلڑی بلمڈوت له آعجین وما لسا عرق ٺه [النحل: ١١٠]؛ E‏ : 
من اله نئ عتهم انهم کانوا یقولون: إنما يتعلّم محمد ما يأتيكم به من غيره. 
وقد اخَلِفتَ في تعيينه اختلافا بيتًا؛ فأخرج ابن جرير الطّبّري» عن ابن عباس» قال : 
اکان رسول اله يعلم فَيْنّا بمكة» وكان أعجميّ اللسان» وكان اسمه بَلْعَّام» ۰ 
المشركون يرون رسول الله حين يدخل عليه» وحين يخرج من عنده» فقالوا: ! 
یعلّمه بلعام؛ فأنزل الله الآية٠.‏ وعكرمةٌ قال: كان النبي يقرئ غلامًا ا 2 


المَقّولاتٌ المتعلُمَة بالنبوة والأنبياء 


8 


© 


لا ر e‏ ا e‏ عربی 
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وقال في موطن ثالث في بيان هذه الفرية : الا أَسَطِرُ الأو 
اڪَتها هي نمل م ك وألا [الفرقان: .]٠‏ 

وقت س هان م السا 

وقوله: أضََهًَا@؛ أي: نقَلّهاء وكتَبَها عن غيرهِ في الصباح 
والمساء. 


وقد رَد القرآنٌ العظيمْ هذه الفِرَيَةَ ة التي قالَهًَا المَشركونَ من سبعة 
طرق : 

الطريق الأول: نقض قولهم بطريتي عقليّ بين لا شك فيه» وهو 
أن من له به رجل أعجمي› ومعلوم لکل کش ل: أن الأعجميّ 
لا يستطيعٌ أن يأتي بمثل ما يسمعونه مِنْ کلام بليغ رصين» منرَلٍ 
ا الرن الما . 

الطريق الثاني : أن نزول القرآنِ كان بعلم الله سبحانه» وما كان 
كذلكٌ فیستحيلٌ أن يفتريه بَسّر» ويَلْسْبَهُ لله تعالى؛ فإنهم لما زعموا أنه 


= أعجميًا. قال سفيان: أراه يقال له: يعيش» قال: فذلك قولهء وذكرَ الآيةء وقيل: 
غلام الفاكه بن المغيرة» واسمه: جَبْر» وكان نصرانيًاء فأسلم» وقيل: اسمه يعيش 
عبد لبني الحضرمي» وكان يقرأ الكتب الأعجمية» وقيل: غلام لبني عامر بن لؤي» 
وقیل: هما غلامان» اسم أحدهما يسارء واسم الآخر جَبْر» وكانا صيقليين يعملان 
السيوف» وكانا يقرأان كتابًا لهم» وقيل: كانا يَقرأان التوراة والإنجيل. جامع البيان 
(/ ۷۷ تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٥۷۲‏ 

(1) ينظر: الجواب الصحيح» لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية .)٤٠٤/١(‏ 

(۲) پنظر: (ص۲۳۸). 


قل رمخ رست 


(I= 
أساطيرٌ الأوّلين اكتتبهاء رد عليهم سبحانه قائلا: فل أله اى يعَكَمْ‎ 


أل فى السَموت والذرّض إِلَمْ ڪان عفرا تَا [الفرقان: »]١‏ فاستدَ 
Ss E‏ 

وسعا: لکن ال قد یما آذ ّنك ئرل بلي الاي 
دون د وگن پال سيدا [النساء: .]۱١١‏ 

الطريق الثالث: بيان سبب هذا الافتراءء وأنه ليس له دليل 
صحيخّ» ولا برهانٌ؛ وإنما الذي يذقعُهم لهذه المقالة إنما هو افتراءُ 
الكذب؛ فقال: طإِنَمَا بفتری الكَذِب اين لا يموت بات ا اتیک 
هم آلڪذ وي [النحل: »]٠٠٠‏ ومن يفتري الكذبَّ لا کون OE‏ 
ولا یکرت موتا على ما يقول: 

الطريق الرابع: تأكيدٌ مصدر القرآن» وأنه مرل ممّن لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض› ولا في السماءِ؛ فهو العليمُ بما يره الخلائق» 
فکیف بما يجهرون به» ويَنْسّبونه له! فکان في هذا الطريق: استشهاد 
بعلم الله تعالى على صدق ما يُخْبرٌ به النبيْ بء ومثل هذا الاستدلال 
پجرر کل معترفي بربوبية Ce‏ ف ما ست 
أحد له تعالی قولاء واستشهد مد على صدق ما نسَبَهُ بعلم اله تعالىء 
وشهودِه لما يقوله» وتصديت الله تعالى له بما يَمُنَحهٌ عليه من التوفيتي 
والتأييد؛ فهو يذل دلالة قطعية على صدقٍ ما يُخْبرٌ به الرسول كلل . 

الطريق الخامس : الأمرٌ بالإعراض عن شُبّهاتهم» وافتراءاتهم ؛ فقال : 
ا تح ا ری لبك من کک إه إل هو وَاعَصَ عَنِ آلمترکن 93 دو سا اله 

DNV MT: وما جمالك لهم خنطا وما أت عل لبهم بوکیل [الأنعام:‎ | f 


الطريق السادس: التهديدٌ والوعيدٌ لمن افترى هذه الأكاذيبَء 


Cn 


)1( الجواب الصحيح › لمن بدل دين المسيح› لابن تيمية .)٤۱١/١(‏ 
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وصَدَّ عن الإيمانِ به بقوله: ل لين لا يموت باکت لل که 
دم آله وه عاب أي [النحل: ۽ 

©3 بقوله: ىأني نر‎ e e 
ا ایک تا سر © لا بی کا ندر © لر لتر © ا َة عكري‎ 


.]۳١ - ۲١ [المدٹر:‎ 


الطريق السابع: أن القرآن جاء مُخبرًا بما في الكتب الإلهية 
الأولی؛ كما قال تعالى: وقالواً لوا ياتتا اتر من رَه ألم اہم ا 
فى أَلصَحْنِ لحب اار4 [طه: ۳۳]. 

«فإنه أتاهُمْ بجليّةٍ ما في الصحف الأولى؛ كالتوراة والإنجيل» مع 
علمهم بأنه لم يأاځڏ عن أهلٍ الكتاب شيئًاء فإذا أخبَرَهُّمْ بالغيوب التي 
لا يَعْلَّمُها إلا نبيّء أو مَنْ أخبره نبىٌء وهم يعلمون أنه لم يَعْلْمْ ذلك 
بخبر أحدٍ من الأنبياء؛ تبيّن لهم أنه نبىّء وتبيّن ذلك لسائر الأمم؛ فإنه 
إذا كان قَومُةٌ المعادون» وغيرٌ المعادين له مقرّين بأنه لم يجتمعْ باح 
يعلّمه ذلك؛ صار هذا منقولًا بالتواتر» وان مما أَقَرٌ به مخالفوه مع 


جزْصهم على الطعن لو أمكنَ»'. 
رابعًا: وْضت الأنبياء بأنهم ار 


السحرٌ - في لسانِ العرت 5 كل ماخ ولق ا 
وقد تتابَعَتٍ الأممْ المكدَبةٌ على هذه الفرية؛ فما مِنْ أمةٍ ُت فيها 


(1) الجواب الصحيح» لمن بدل دين المسيح› لابن تيمية ٤1۷ /١(‏ _ ۸١٤)؛‏ وعليه: فلا 
عبرة بما يتشدّق به المستشرقون اليوم من أنه اة أحَدّ عن بعض أهل الكتاب؛ إذ لو 
كان ذلك قد حصل» لكان معاصروه من أهل الكتاب والمشركين تذرّعوا في تكذيبهم 
له بذلك» ولو وقع» لْقِل نقلا متواترًاء فلما لم ينْمَلْء دل أنه لم يقع . 

)۲( انظر: (ص٦٤۲)‏ من الببحث. 


کر ا 2 ۾ ص 
اا مجن رسال 
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نب إلا قالوا كما أخبَر الله عنهم بقوله: گدرڭ ما اى اَن ِن كلهم ين 
سول إل الا 


فما 


far 


تیر او ب @ اسا ب ہل مم ت طا @ قول عت 
اًب اوم ۰ ن لدی فع َلْمرْمنينً [الذاريات: .]٠١ _ ٥۲‏ 

ورمى المشركون رسول الله ية بالسځر» فقالوا تارَة: هو مسحورً! 
وقالوا تارَهَ: هو ساحرٌ! 


تو لذ قول لشو إن تیعون للا ریک سحو @ اشر کیت سرا لک 
الذمتال فصلا فلا ستَطيعونَ سريلا [الإسراء: ۷٤ء .]٤۸‏ 

وقال في سورة الفرقان: وال شيرت إن تيوت إلا رج 
تنا @ آطر کیت حا ت الأنتل مسلا نک بطي سبي 
[الفرقان: ۸» 4]. 

وقال في سورة (ص): ول الگورو هلا سجر داب [ص: .]٤‏ 

وقد أبطَل القرآنْ العظيمُ هذه المقولةٌ من أربعة طْرُق: 

الطريق الأول : الاكتفاءُ بعلم اله تعالى على صدق الرسول يلاء قال 
تعالى في سورة الأنبياء عن المشركين: «لاوة م وأا لخي آي 
طا هَل هنذا إلا مشر بتڪم أفأؤت ليحر ونر بيب .]١‏ 

فر عليهم : قال رى يعم الول في اسما والأرض وهو السَمِيع ايد4 
[الأنبياء: .]٤‏ 

والمعنی : أن الله تعالی یسمعٌ کلام نبّه» ویعرف مَرّامه» فلو کان 
ما يقولةُ افتراء على الله» فال تعالى أحكم وأعدلٌ من أن يُمْهِلَهُ يَحُذِبُ 
عليه» وهو كل يوم يعلي شأنه» ويزيدٌ أتباعه» ويقوّي سلطانَهُ؛ فتأييد اله 
الى له على اه در عل أف وسل هن عد ا اة ون ا 
يقوله هو كلام اله تعالى» لا كلام أحدِ من المخلوقين. 
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الطريتق الثاني : دم السحر والسّحَرة؛ فوصَّمَهم بالكفر تاره كما في 
قوله تعالى: وما يلما من أحر حى يفولا لما عن فة فلا كر [البقرة: 
۲٢‏ وتارَة بنفي الفلاح عنهم؛ کما قال على لسان موسی 4# : وَل 
موس ال للح لما هڪم آ هدا ۳ ّلح سروت [يونس: ۷۷]. 

فكيف فى أن يكون ما يفول هو الّخر؟) 

وقد قال بعض المشركين عند سماعِه للقرآن: «والو» ما هو بسخر. . . 

وقد حَفِلَّتٍِ السنّةٌ كذلك بالتحذيرٍ من السحر» بل عدَّتها من 
الموبقات؛ كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ليه قال: قال 
رسول الله ية : (اجْتيبُوا السَبّعَ المُوبقات....) وعَدّ منها السحر. 

الطريق الثالث: بيان دافع هذه المَمُولة» وأنٌ القوم لم يَخْولهم على 
هذه الفرية إلا طغيانهم وكُفْرُهم» وتكذيُهم» فقال بعد أن بيّن أن رمي 
الأنبياء والمرسلينَ بالسحر تتابَعَّتْ عليه الأمم: تراصو پو بل هم فوم 
اعود [الذاريات: .]٠۳١‏ 

ولذا كان التوجية القرآنن للنبيّ اة - والحالٌ أن هؤلاءِ المكذبين 
لا یدفعُهُمْ لتکذیپو ورَمْيهِ بالسحرٍ سوی طغیانهم - کان التوجية القرآنيٌ له 
بالإعراض عن تشغيبهم» وكزبهم» والاكتفاءِ بتذكيرهم» وتبليغهم 
رسالة اه: تول عَم ما أت بور @ وکر به الى َنم الزت) 
[الذاريات: ٥٤‏ _ ١٥ه٠],‏ 

الطريق الرابع : بيان ضلال القوم في هذه الفرية؛ قال سبحانه: 
انظ کت ریا کک الال هلوا فلا يسَطيعو سريكا [الإسراء: .]٤۸‏ 


فوصَفَهُمْ بالضلالِ في رَنيهم الرسول 4ة بالسخر؛ «لانٌ كل ما آتى 


سد 
= 


(١ 


(۱) سبق تخریجه (ص٣٤۲).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الطب باب الشرك» والسحر من الموبقات» رقم .)٠٤٠٦٥(‏ 


|34 
به الرسول مِنَ القرآنٍ وغيرهِ ظاهرٌ الحال» لا تموية فيه ولا تلبيسً فيه» 
فقد كان ## يتحدًاهم بالقرآنِ حالا بعد حال مدةٌ من الزمان» وهم 
أربابُ الفصاحة والبلاغة» وكانوا في نهايةٍ الجرْص على إبطال آمره» 
وأقوی الأمورٍ في إبطال أمرِهِ فا القرآن› فلو قروا على المعارضة»› 
لامتتعَ آل ااا لان الفعل عند توافر الدواعي» وارتفاع و 
واجبٰ الوقوع؛ فلا لم ا بھاء لا ذلك على انه فی نفسه Ey‏ 
وأنهم عَرفُوا حاله» فکیف وز أن يقال: إنه خر والخال على ما 
ذكرناه» وكل ذلك يدل على أنهم كانوا عالمين بصدقه» إلا أنهم كانوا 
يمؤهون على ضعفائهم بمثل هذا القول» وإن کانوا فيه مکابرین»'. 
خامسًا: وصف النبىَ َيه بأنه شاعرٌ : 

مِنَّ المقولاتِ التى افتَرَاها المُشركون على رسول اله كهة: أنه 
شاعر ! 

قال الله تعالى: وبل قالوا أضعلٹ احم بل افيه بل هو سَاعِر 
ایا كاير كما أل الأرردًي [الانبياء: »]١‏ ورش أا تارا الها 
لشاعي ون4 [الصافات: »]۳١‏ 3 قولوت سار اربص بي رب المنوني 


ار چ 9 


[الطور: ۳۰]» هرما هو ب قول شَاعر لیا ما منود [الحاقة: .]٤١‏ 

وقد أبطْل القرآن مقولتَهُمٌ هذه بطریقین : 

أولهما: نفيْه لهاء وتنزيه نبيّه أن يكونَ شاعرًا؛ فقال سبحانه: وما 
عَلَمَتله اَلشَعْر وما ينی ل إن هو إلا ددر وفرَان مین [يس: .]٦۹‏ 

وعن عبد الله بن الصامتِ» قال: قال أاتو رة ا 
غِمَار» وکانوا ا الشهرّ الحرام» فخُرَجْبٌ أنا وأخي u‏ امنا 


.)١١۲/۲۲( التفسیر الکبیر‎ )١( 


المَقَولاتٌ المتعلَقَةَ بالنبوّة والأتبياء 
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فانطلقَ انیس حتى أتى مكة» ثم جاء» فقلتٌ: ما صتَعْتَ؟ 

قال: ليت رجلا بمكةٌ على دينك يزْعُمْ أن الله أرسله! 

قلت: فما يقو الناس؟ 

قال: يقولونً: شاعرٌ» کاهنٌ» ساحرٌ - وكان أنيس أحَدَ الشعراء -. 

قال أنيس: لقد سمعتٌُ قول الكهنةء فما هو بقولهم» ولقد وضَعْتُ 
5 لَه على أَفرَاءِ الشّغْرء فما يلتم على لسانِ أحيٍ بعدي أنه شِعْر٬‏ والو» 
إنه لصادقٌ» وإنّهم لکاذبون. . .». 

وثانيهما: دم الشعراء» والإخبارٌ بأن غالبَ الكذبُ؛ ولذا 
يتبعهم الغاوون يِن بني آدَمَ؛ فقال سبحانه : رة بهم لاود 
[الشعراء: .]۲۲٤‏ 

فكان في هذا تكذيبٌ للمشركينَ في دعواهم أن النبيّ بل شاعر. 
سادسًا: وصفُ الأنبياءِ بالجُنُونِ: 

من المقولاتِ التي أبظلها القرآن العظيم: وصفُ الأنبياء - صلى الله 
عليهم وسلم - بالجنون! 


وهي فريةٌ أرادوا بها التشنيعَ عليهم» وصَرْفَ الناس عنهم؛ وإلا 
فهي أظهَرٌ بطلانًا مِنَ الباطل نفسه"! 


(۱( آخرجه مسلم في فضائل الصحابةء N‏ 

)١‏ وقد استفنى من ذلك؛ فقال: إلا ا عام وَمَيأوا لصحت وكا له كاي 
[الشعراء: ۲۲۷]»ء قال ابن جُرَيّ: «وأراد الشعراءَ الذين يمون من الشعر ما لا ينبغي؛ 
كالهجاءِ والمدح بالباطل» وغير ذلك» وقيل: أراد شعراءَ الجاهلية» وقيل: شعراء 
كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم» والغاوون: قيل: هم رواءٌ الشعرء 
وقيل: هم سفهاءُ الناس الذين تغُجبهم الأشعارٌ لما فيها من اللغو والباطل»ء وقيل: هم 
الشياطين٤.‏ تفسير ابن جُزي (۳/ .)٩۲‏ 

(۳) ذكر الرازي في تفسيره :)٠٠١/۱۹(‏ أن من شبهاتِ المشركينَ في نسبتهم الجنونَ - 


قال الله تعالى عنهم: وقد بيّن اله تعالى أن هذه الفريةً هي شأنُ 
المْبْطلِينَ فى كل أمة؛ فقال: كلك ما أىَ يي من بهم من رسو إلا الوا 
ساحر أو يحون [الذاريات : ]٠١‏ . 


وهذا سلوب فرعونيّ» يراد به صرف الناس عن النبيين» وتشويه 
صورتهم في أعين الناس؛ طمعًا في حَجْب الحقيقة عنهم؛ قال تعالى : 
قل ل رسولکم ائ اسل لک لمجو [الشعراء: ۲۷]» فوفر کیب وال 


سجر أو حو [الذاریات: ۳۹]. 


٠ Er “ré »‏ خ rk‏ ۶ 
وقد فصل القرآن في هذه الشبهة التي أطلَمَها المُكذبون في شأن 


َسجَنو @ لو ما يا بالمتيگة إن كنت من سيقن [الحجر: »١‏ ۷]. 

فتهگموا به بقولهم: تاا ری درل يٍّ؛ فکأنهم يقولون: يا 
مَنْ يدعي ويزعُم أنه رسولٌ من الله تعالی؛ بدليل وصفهم إياه 
لرن 

وقد أبطَلَّ القرآنُ العظيمْ هذه الفِريةً من ستة طْرّق: 

أولها : شهادةٌ الله تعالى شأنَةُ على نفي الجنونِ عن نبيّه بيا وكفى 
بالله شهیدًا؛ قال تعالی: رما صَاجیگ مجن [التکویر: ۲۲]» بل بيّن أن 


2 
¡ 
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ما جاء به هو نعمة منه عليه» وعلى قومه؛ ولذا قال: هما أت إنعمة ريك 


= للنبي ڳ: «أنهم كانوا يَحَكَمُونَ عليه بالجنون» وفيه احتمالان: 
الأول: أنه ## كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالةٌ شبيهة بالغشي؛ فظنوا أنها 
جنون؛ والدلیل عليه قوله: إن یکا ايت كتا شرك ارم لا تیعوا الزر وولو إن 
ج @ بَا هر إلا كر شيب [القلم: ١٠ء .]٠١‏ 
والثاني : آنهم کانوا يستبعدون کونه رسولا حمًّا من عند الله تعالى؛ فالرجل إذا سمع 
کلامًا مستبعدًا من غیره» فربٌّما قال له: هذا جنونٌ» وأنت مجنون؛ لبعد ما يذگرهُ من 
طريقة العقل؟. 


چون 1 لقلم: ¥« وف ڪر ف أت ت ری بکاهن ولا نون 
[الطور: ۲۹]. 
ثانيها : أمرْهُمْ بالتفگر في شأنِ النبيّ ية وما جاء به؛ ا 


با غ دة أن فقومو | لے نی ورد ر نڪا م 
E ET‏ 4[ 

فامرهُمٍ أن يتفكروا منفردين ومجتمعين؛ لأنٌ الإنسانَ «الذي بطلت 
معرفةً الحقّ والصواب له حالتان : 

إحداهما: أن يكون ناظرًا مع نفسه. 

الثانية : أن يكون مناظرًا مع غيره. 

فأمَرَهُمْ بخَصْلةٍ واحدة» وهي : أن يقوموا لو اثتيْن اثتيْن» فيتناظران› 

ويتساءلان بينهماء ويقومون واحدًا واحدًاء يقومٌ کل واحلٍ مع نفسه» 
فيتفكرٌ في أمر هذا الداعي» وما يدعو إليه» ويستدعي أدلةٌ الصَدقٍ 
والكذب» ويَعْرض ما جاء به عليها؛ ليتبيّنَ له حقيقة الحال؛ فهذا هو 
الججَاج الجليلء والإنصاف البيّنء والنصح اا 

فلینظروا فیما جاء به» وهل ما یقولّهُ هو کلام مجانین؟! ولا شك أن 
eS‏ 
الجتوت بل مووي من رب الاين فهو مِنْ جهة لفظه: في أعلى 
دَرَجاتٍ البلاغة؛ كما اعتَرَفُوا هم بذلك» ومِنْ جهة معانيه : 9 افتراءَ فيه › 
ولا تناقض» ولا اختلات يأمرٌ بمعالي الأمور» وينهى عن سَمُسَافِهاء يأمر 
بالعَّذلٍ والإحسان» وإيتاءِ ذي القربىء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي . 


و و في شاه اد ؛ فانه کان عندهم محمود السيرَةَ والسّريرة» 


(۱) الصواعق المرسلة› لابن القيم )۲/ .(VY‏ 


“ 


ا رنه رم 2 E‏ لالا 


وكانوا يرون من حلمهٍ» وعلمه» ورجاحة عقله» وخسن حُلَقَهِء ما يدل 
دلالة واضحة 2 ااا الول اف ولهذا السبب 
وصَمَه الله تعالى ب ا 
لجنون؛ فقال: Oy‏ نة رك تجوز ©6 
ل لك لأا عب مَمْنون © ورك لعل حلي عظير [القلم: .]٤ ١‏ 

فقول : جر ع حلي عَظِبمٍ هو «كالتفسيرٍ لما تقدّم من قوله: 
ما أت عة ليمَج وتعريف لمن رماه بالجنونٍ بأن ذلك كذبٌء 
ظا وذلك لان الأخلاق الخمد) والأنطال المر فة كانت اه 
منه» ومَنْ كان موصوفا بتلك الأخلاقٍ والأفعالء لم يَجْزْ إضافةٌ الجنونِ 
إل لان أخاوق المجائين سبة ولا كان أخادف المد كام 
لا جرم وصمَهًا الله بأنها 2 

ولھذا قال: فل ما اسل ع ین لجر ما آنا من الكل [ص: 
٣‏ آي : تت متکلقا نیما طهر لک من ساني" لأنٌ المتكلّفت 
لا يدوم أمرُهُ طويآاء بل يرجم إلى الطبع»“. 

وقد أشار القرآن العظيمْ لهذه الحجةء فقال: يوون أبنا أتاردا 
ماهتا لكاي جو بل جا الي وصَدَىَ مسل [الصافات: .]١۷ »٠١‏ 

فقوله : وبل جاه بان إشارةٌ للح الذي يأْمرٌ به 

افا أن ها اء به مصدق للح الل جام به الاياء والرس م 
قبلهء وأَمْرٌ آنبياء الله ورسلِه لا يخفى على أجهل الناس؛ فأَهلٌ مكةٌ كان 
منهم مَنْ هم بقايا على دِينٍ إبراهيم يل؛ نارن ذلك جيدًاء 
ولذلك أرشَدَ الله تعالى مَنْ رماه بالجنون: أن ينظْرَ في مضمونِ دعوټهِء 
وما دعا له الأنبياءُ قبله؛ فقال: بل جام لي وصق المرسلنهه؛ «فرد 
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.)۷١/۳١( التفسير الكبير‎ )١( 


المَقَولاتٌ المتعلَقَةً بالنبوة والأتيياء r‏ 


عليهم بان ما جاء به مِنّ التوحيدِ حى قام به البرهان» وتطابَقَ عليه 
المرسلون». 

قال قتادة: «أي: صدَّقَ مَنْ كان قبله مِنَ المرسلين»'. 

وقال في سورة الججر بعد ذكر مقولتهم: 

e‏ بانیم ین سول 
کاو بو ھون € كلك سک ف فوب المجرمت 9© لا ویون ب 
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وقد حلت سه ألأرَلبنَ [الحجر: .]١١ ٠١‏ 

رابعها: وَعَْدٌ المشركين بأنه سيَظْهَرٌ مَّن المجنون"؛ إما في 
الدنياء وإما في الآخرة؛ فيه تهديد لهمء وتطمينْ لنب ب ؛ فقال : 

مل و r‏ 

#وفستبر ود سرود چه [القلم: ه 

قال ابن ا کک IEE‏ تلم وتعلمون ٤‏ 
لقيامقء بام الت (اقلم: »)١‏ قال: «الشيطان؛ كانوا يقولون: إنه 
شیطان تون : 

وهذا افير جماهیر المفسرين من السلف» على أن معنی المفتون 
هنا: هو المجتون. 

خامسها: تبيينْ السبب الحقيقي لرذهم ما جاء به النبي د 


)١(‏ تفسير البيضاوي »)١٠/١(‏ وهذا الو في اير أقوى مِنْ قول بعض المفسّرين: 
أي: مصدَقًا ببشارة الأنبياءِ قبله» والذي يُّضعَّفٌ هذا التأويل : أن السورةَ مكيةٌ 
والعربٌ أعلم بالأنبياء الذين قبله مِنْ مضمونِ كتبهم» والله أعلم . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبةء عنه .)٨۱/۲۳(‏ وأخرجه ابن ابي حاتم 
(۳۲۰۹/۱۰) بدون إسناد. 

(۳) ینظر: جامع البیان (۱۸/۲۹ - ١۲)؛‏ وبه قال مجاهد» وكثير من المفسرين. 

() عزاه في الذّر المنثور )۲٤١٤/۸(‏ إلى ابن المنذرء وأخرج ابن جرير الّبَري عن 
ابن عباس قوله: ««يأييك ألمفرني ؛ قال: المجنون». 


اا ا تجا نرس 


S- 
ولزعمهم أنه مجنونء وهو: أن القومّ كانوا كارهين للحقّ الذي جاء به‎ 
رُم اعترافِهمْ به؛ قال تعالى: ام يقو پو بل جاءَهُم بلحي‎ 
.]۷۰ ڪرم لحي كرهوً [المؤمنون:‎ 

سادسها: التبشيرٌ بحفظ الله a‏ 
والمستهزئين؛ فقال سبحانه: يما ومر وأعض عب انرك ف إا 
كفيك بزو [الحجر: ٩٤‏ - 

فأمره بالصذْع بدعوته» والإعراضِ عن النكلين الاين وه 
با كيه المستورين والنكديين: 

وقال سبحانه : والوا اا اَی تُر عليه انرک إنك مجنو لو 
ا ایتا المیگة إن كنت ين ليق @ ما نَل المكتيگة إلا بأل وم 
إا مرن @ إا حن برت لكر وتا له فظو [الحجر: ٦‏ ۹]. 

فكذّبهم في اتهامِهمْ للب ية بالجنونِ بتأكيدِ رسالته» وأنه - جل 
شأنه - هو الذي نرّل عليه الذكرَّء وأنه حافظ للذكرء وحافظ لمن تنرّل 


َ 


الذكرٌ عليه. 
وعلى التفسيرَيْن الواردَيْن في الآيةء فان الآية تد على بيان 
حفظ الله تعالی لبي کف وكفن ية ستخانه خافطا: ونان ر سا 


رر 


وهو ا ايحن [يوسف: .]٦٤‏ 


ٍ ا ا 
٠‏ سابعًا: وصف النبىَ َه بالكاهن : 

الكهانة: «هي الإخبارٌ عن الأمورٍ الماضية الخفيّةَ بصَرْب من 
الظن». 

وقيل: هى ادعاءٌ عِلْم ال 


.)۲۲۲/۱۰( انظر: التعاريف (ص۲٠۲). )۲( فتح الباري‎ )١( 


المَمّولاتٌ المتعلَقَةَ بالنبوة والأنبياء : 


— 

والكاهنْ: «الذي يتعاطى الحْبَرَ عن الكائناتِ فى مستقبّل الزمان» 
ويدعي معرفة الأسرار... و تسمُي کل مَنْ يتعاطی علمًا دقيقًا : 
كاهتاء ومنهم مَنْ كان يسمي المنجُمّ» والطبيبً: كاهتا»'. 

قال الرازي: «إِنً الكِهانَةَ على قسمَيْن : 

قسمٌ یکون من خواصٌ بعض النفوس؛ فهو ليس بحسب . 

وقسم ا ارا ودعوة الكواكب والاشتغال بهما؛ فبعض 
طرقه ذکورةٌ فيه»› وال السلوك في هذا الطريق محرَمٌ في شریعتنا ؛ فعل 
ذلك وجب الاحترارٌ عن تحصيله واكتسابه» والقسم الأول داخل في علم 
الا E‏ 

قال الحافظ”" في الفتح: «وكانتِ الكهانة في الجاهليّةَ فاشيةًء 
خصوصًا في العرب؛ لانقطاع البو فیچم ۰ وهي على أصناف : 

منها: ما ونه من الجن.. . 

ومنها: ما يخبرٌ به الجنیٰ مَنْ يوالیه بما غاب عن غيره» مما لا يطلع 
عليه الإنسانُ غالبًا . 

ومنها: ما يستندٌ إلى ظنْ» وتخمينِ» وحَدڏس. . 

ومنها: ما یستند إلى التجرية والعادة. 

ومِنْ هذا القسم الأخير: ما يضاهي السخْرَء وقد يعتمدٌ بعضهم في 
o‏ ا م ي ت 
ذلك بالزجر» والطرق»› والتجوم؛ وکل ذلك مدموم re‏ 


(۱) لسان العرب .)۳١۳/۱۳(‏ (۲) أبجد العلوم .)٤٥٤/۲(‏ 

(۳) هو: الحافظ شهاب الدّينء أحمد بن علي بن حجر»ء حافظ الدنيا في زمنه» صاحب 
كتاب «فتح الباريء شرح صحيح البخاري»» من أجل شروح الصحيح» قال 
السيوطي : «حكى أنه شَربَ ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبيّ في الحفظ فبلََّهَا وزاد 
عليها» توفى سنة (۲١٠۸ه).‏ انظر: طبقات الحفاظ» للسيوطى (ص١١٥).‏ 

(5) فتح الباري (۲۱۹/۱۰ - ۲۱۷). ۰ 


“4 


2 
< الا سر و س کے کے و ا ا 
١‏ ا و 6 فيإظالها 


وقال: «الكهانة تارَةً: تسعندٌ إلى إلقاء الشياطين»› وتارَةً: تستفادٌ من 
أحكام النجوم» وكان كل من الأمرَيْن في الجاهليةٍ شائعًا ذائًا إلى أن 
أظهَرَ الله الإسلامء فانكسَرَّت شوكئهم» وأنكرَ الشرعٌ الاعتماد عليه . 
وقد نفی القرآنْ أن يکونَ القرآن کلام کاهن؛ فقال: رلا بول هن 


م 
2 
ھے 
کے 
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ٍ ستو ن 2 e ow‏ 2 وم Mu‏ 
ليلا ما ڌدرونڳه [الحافة: »]٤۲‏ وقال سبحانه: فڌڪر فما آنت نعمت ريك 


4 مو 


پکاهن ولا نون [الطور: ۲۹]» وقال سبحانه: وهل ايشم من رل 
الین ©@ ت عل کل اوو یر @ بش الس ڪشم گز) 
[الشعراء: ۲۲۱ ۔ ۲۲۳]. 

فنرّه النبىَ لله أن يكونٌ كاهّاء وبيّن برهانَ ذلك واي ؛ فقال: وما 
رت ب المَيطيث 9© رما بى هم وما يليم 9© إنهز ع لسع 
معز وون [الشعراء: ۲۱۰ ۔ ۲۱۲]. 

وقد أبطَلَ اله تعالى نسبة النبي کل للکهّان بأربعة أدلة: 

أولها: النفى الإلهئ أن تكونَ الشياطينْ قد ألقته له ية وگفى 
بالل شهيدًا؛ فقال: وما نرت ب سيد . 

ثانيها: امتناعَهُمْ عن النزول به؛ فقال: وما يى هج فبيّن: 
أنهم لا يريدونَّه لمنافاته لمقصودهم» فالذي لا ينبغي للفاعل هو الذي 
ل یریده ؟ ًا لکونه ممتنعًا من ذلك»› أو لکونه ممنوعًا منه. 

ثالثها: عَجْر الشياطين عن الإتيان به: وما ستَطيعك»؛ فهم لو 
أرادواء لما استطاعوا؛ وذلك لأنهم معزولون عن سَمَاعِهٍ من الملا الأعلى . 

فبيّن الله جل ذكره: أن «ما جاء به الرسول ية مناقض لمراد 
الشياطين غايةٌ المناقضة» فلم يَحدّتْ في الأرض أمرٌ أعظمْ مناقضة لمراد 


(1) فتح الباري .)٤١/١(‏ 


و م م ر 4 
المَقولات المتعلقة بالنبوة والانبياء 3 


الشياطين من إرسال محمد بيو ونزول القرآنِ عليه فيمتنع أن تفعل 
الشياطينْ ما لا یریدون إلا نقيضهء وهم أيضا ممنوعونَ من ذلك؛ تخت 
لايضلح لمو ذلك رلا اتى متهي كا أن الاجر لا تبغ له أن 
يكون نبيّاء والمعروف بالكذب والفجورِ لا ينبغي له مع ذلك أن يكونً 
با ولا آن کون حاكمًا ولا شاهدا :ولا مُفْيباء إذ الكذت والفجورٌ 
يناقض مقصودَ د الحكم والشهادة والفتيا؛ فكذلك ما في طبع الشيطانِ من 
إرادة الكذب والفجور» يناقض أن تتَنرَلَ بهذا الكلام الذي هو في غاي 
الصدق الل لم يَشتمل على كذبة واحدة» ولا ظلم لأحده ثم قال: 
وما ستطيعن4 [الشعراء: ١١۲]؛‏ فإنهم عن سمج هذا الكلام لمعزولون بما 


2 


E‏ ا e‏ ورتا مسا الما 


و سيا و @ رانا کَّ عد 9 ا لاس فمن 


سَتمم ا 5 ل ر [الجن: ۸ء ۹]. 
فكان معروقًا عند الناس إخبارٌ الكُهًانِ عن الشياطين التي تَسترق 
السمعَء فلمًَا رأوا أن السماء قد حرست حرسًا شديدًا خلاف العادة 
علموا أن الشياطينَ مُنْعُوا استراق السمع» وعَلِمَّتِ الجن ذلك. 
وفداتواترت الأعار باه ين الت كر ادرت باه وة 


(1) أخرج الطبري (۲۹/ )١٠١‏ بسنده عن ابن عباس» قال: «كان الشياطينُ لهم مقاعدٌ في 
السماءِ يستمعون فيها الوحىَ» فإذا سمعوا الكلمةًء زادوا فيها تسعّاء فأما الكلمةء 
کوت سا اما ھا زاوا گر باطلاء فلما بعت رسول الله ی مُيْعُوا مقاعدَهُمء 
فذگرٌوا ذلك لإبليس» ولم تكن النجومُ یُرمی بھا قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا 
الأمرٌ إلا لأمر حدت في الأرضن: فبعَّتُ جنودَه» فوجدوا رسول الله َة قائمًَا يصلي 
بين جبلي نخلةء فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدَتُ الذي حدَتٌ في الأرض». 
وأخرج الطبري عن سعيد بن جُبَيْر» قال: «كانت الجن تستمعء فلما رُجمُواء قالوا: إن 
هذا الذي حدَتٌ في السماء لشيء حدَتٌ في الأرض» قال: فذهبوا يطلبون حتى رأوا 
التب ية خارجًا من سوق عكاظ يصلَي بأصحابه الفجرء فذهبوا إلى قومهم منذرين؛. - 


نوست 


— 
أمرٌ خارق للعادة» حتى خاف بعص الناس أن يكونَ ذلك لخُراب العالى 
حتى نظروا: هل الرميْ بالكواكب التي في الفلك» أم الرميْ بالشهُّب؟ 
فلا زاوا انت بالشهية عليوا آنه لام دت اسلف الجن قات 
سببَ ذلك» حتى سمعتِ القرآنً؛ فعلموا أنه كان لأجل ذلك . 

رابعها: مناقضةٌ حال النبيّ ب لحال الكَهّان؛ فالنبىٰ ية عرف 
بالصادق الأمين"» واشكَهَرَ عنه الصدق في که كلها اا الها 
فإنھم کما آخبَرَ الله تعالی: عل یشک عل من ترد يطبن 9 تز مل 
کل أله اشر م 9 بف الس وڪره تا گر [الشعراء: ۲۲۱ ۔ ۲۲۳]. 

«والأقاك : هو الگذات. 

والأثيم : هو الفا جر . 

فالشياطينٌ تََنرّلْ على مَنْ يُحصّل مقصودَمًا بنزولها عليه» وهو 
المناسبٌ لها في الكذب والفجور» فأمّا الصادق البارٌء فلا يَحْصّلٌ به 
مقصودٌ الشياطين؛ فإ الشيطانً لا يطلب الصدق والرّء وإنما يطلب 
الكذبَ والفجور. . 

ومَنْ تنرَلَّثْ عليه الشياطينٌ لا بدّ آن يُخْبِرَ بالكذب؛ فإ الشياطينَ 
يلون إليهم السمعَء ولا يلقون إليهم ما سمعوه على وجهه» بل يَحْذِبُونَ 
فيه کثیرًا؛ إذٌ كان أكترُ الشياطينِ الذين ينزلون عليهم کاذبینَ فیما ینزلونٌ 
به عليهم» والشياطين - ول کان كلهم كاذب فلن کل ٤‏ مَنْ ألقى السمعٌ 
َكِب فيما يلقيه» بل قد يصدُّقٌ أحدُهم فيما یما يلق يلقيه مِنَ السمع ويسترقه» 


= وانظر: دلائل النبوةء للأصفهاني (١/٦٦)ء‏ وللبيهقي (۲/ .)۲٤٠‏ 

(1) الجواب الصحیح» لابن تیمية )۳١٤ _ ۳٤۷ /٥(‏ بتصرف يسير. 

(۲) عقد شيخ الإسلام في الجواب الصحيح فصلا جمَعَ فيه الآثار الدَالَةَ على ذلك. 
فلینظر : .)۳٥۸/٥(‏ 
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المَقّولاتٌ المتعلُقَةً بالنبوًّة والأنبياء 


ولكنّ أكثرهم يَخّذٍبون» والذي يصدُق منهم مرة» يكذبٌ مراتِ» والذي 
زل عليه الشياطينُ أفاك أثيم. 

فالفرق بين الصادقٍ البارّ الذي يأتيه المَلَُء والكاذب الأثيم الذي 
يأتيه الشيطانٌ الرجيم» فرق بين عرف بأدنى معرفةٍ بحال الاثنين. . 

ولا كان الكاهنُ الذي يأتيه شيطان قد يخْبرٌ ببعض الأمور الغائبةء 
ا اا یکین وان لاقي :اا جار ادا 
فاجرّا» والذي یأتیه بالکذب» فلا یشتبه بمَنْ لا ا ولا يفجرٌ؛ وهذا 
ما يييّن أن النبيٌ لا یکو إلا بارا معصومًا أن يضر على ذنب». 


.)۳١۷ _ ۳٣٦ /۰( الجواب الصحيح»› لابن تيمية‎ )١( 


= 


9< الک آلف کو کے 
دعواهُم أن النبوة لا تصلخ للبشر 


من المقولاتِ التي ذكرَها القرآن العظيمُ عن المشركينَ إنكارُهم 
لنبواتِ الأنبياء؛ زعمّا منهم أن النبوّةَ لا تصلَْح لبشر! 

ولا شك أن القول شر الرسول که هو ما جا نه لقرآن ف 
ونکرر به؛ كما في قوله تعالی: فل ما آنا بسر 
[الكهف:؛ ۰ 

وهذه قديمة قِدَمّ الدعوة إلى الله ۰ قال سبحانه: 
قات رسلهر أف اه سك قاطر الوت والذرض تفر آم 
ن ڏويکم وڪم لک می الوا إن اسر کک سر نلا رو آن 
دوا عا کن د اماف قاتا توا ساطن یږ [إبراهيم: .]٠١‏ 

وقال سبحانه عن قوم تُوح: قال آلماؤا آل گا ن تی ۶ ما 
إلا بسر من [المؤمنون: .]٠٤‏ 

وقال صن قوم صالح: وتال الل ن کرد ا كرا و 
الكخرة رهم في ليق اليا ما هدا إلا بر ڪنل يال ييا أكون ينه 
ورب مسا ربوك [المؤمنون: ۳۳]. 

وقيلت عن قوم شعَيْب؛ کما قال تعالی: ووا أت إا سر 
نك ظنك لمن الکذدي [الشعراء: .][٦‏ 

وا ون أف إلا وو ارا ي بهنو الشهة: 

والمرادُ من هذه الشبهة: نفي كونِ الرسول يُوحى إليه؛ لأن مَنْ 
يوحى إليه» ويلع الرسالةٌ لا بد أن يكوك - بزعمهم - من غير جنس البشر. 


EE 
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المَمَولاتٌ المتعلْقَةٌ بالنبوة والأنبياء 
f 2 a‏ 


5 4 
لا انر 


2 أشار القرآنُ الم لهذه الشبهة؛ فقال تعالى: وال 
ماف وکو ارلا ملا قى الأ ُد لا يظرودي [الانعام: 
ين القرآنُ كذلك: أن هذه الآياتِ التي طلَبَهّا المشركونء لم 


ر 


2 اهتداء» 5 عنادًا؛ کما قال ډوو 5 6 بم 
نایس مھم آلو رک کلم کل تیر ن ا کارا يتا إل لن كاه 


َر ول ڪارهم هلون 
ا ولک٤‏ ڪر عجهلون [الأنعام: .]١١١‏ 


وقد اقتر أمرَيْنٍ فيمن يُرْسَل إليهم: 
أولهما: أن يكون الرسول ملكا على الحقيقة؛ قال تعالى: هويلّ 


ے2 


الین لا جوت اماما لوک ل لتا الملككةً [الفرقان: .]۲١‏ 


)١(‏ وقد ذكر الكلبي: أن مشركي مكة قالوا: يا محمد والله لا نؤمنُ لك حنى تأتينا 
بكتاب من عند اللهء ومعه أريعةٌ من الملائكة يشهدون أنه من عند الله» وأنك رسوله! 
انظر: جامع البيان .)٠١١ /٠٠١(‏ 
وأخرج الظْبّري )٠٠١ /٠١(‏ بسنده عن ابن عباس: «أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبا 
شقان بن خرب ورجلا قن بت عبد الذازء وآبا البخترى أا اي أسد والا سود ين 
المطلب» وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأبا جهل بن هشام» وعبد الله بن 
أبي أمية» وأمية بن خلف» والعاص بن وائلء ويا ومُنبهَا ابي الحجاج السهمييْنٰء 
ا اومن اج سه بعد رو للم عد ير الكت فقال بعضهم 
لبعض: ابعثوا إلى محمد» فكلّموه وخاصموه؛ حتى تُعْذِرُوا فيه» فبعثوا إليه: أنٌ 
أشراف قويك قد اجتمعوا إليك ليكلّموك» فجاءهم رسول اله ل سريعًاء وهو يظنُ 
أنه بدا لهم في آمره َدَاءٌ» وکان عليهم حريصًاء يحب رُشدَهُم» ويَمِرٌ عليه عََنهُم» 
حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمد إنا قد بَعَفنا إليك؛ لِنْعِْرَ فيك» وإنا والله ما نعلم 
رجلا من العرب ادحل على قومه ما أدخلْتَ على قومك! لقد شَتَمْتَ الآباء» وعِبْتَ 
الذين» وسَمَهْتَ الأحلام» وشََمْتَ الآلهةء وفَرَفْتَ الجماعة» فما بقي أمرٌ قبي إلا 
وقد جئته فيما بيننا وبينك!. . . إلى أن قال له أحدهم: فوالهء لا أومنُ لك أبدّا حتى 
تتخدً إلى السماء سلما ترقى فيه وأنا أنظْرُ حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة» 
معك أربعة من الملائكة يشهدون لك: أنك كما تقولء وايمْ اش لو فعلت ذلك 
لظننت ألا أصدّقك. . ٠.‏ 
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رما تمد لهد المد فل تال هَل طون ل ن ايهر 
ألما ملک [الأنعام: ۸١٠]ء‏ ما ازل الما میک إل يلي وما کاو إل مرن 


[الحجر: ۲۸ء هل طروت إل آن انيهم المکيڪة او باي مر ریک کلک عل 


32l 


ار ن لهم وما طم آله وتكن كاو اشم يلوت [النحل: .]٣۳‏ 
انيهما: أن يُرْدَفَ الرسول البشري يي بالملائكة» كما قال تعالى : 


ہے ل ی مم ر رر یر ب چ ر رہ رګا ي 2ص 4 
قالۇ ولا انل عي ملك [الانعام: ۲۸ قول لى َك أسورة من ذهب أو 


ےر رر 2 
جا مع المڪ ن [الزخرف: ١۳ه٥].‏ 


ومع أن کلا الاقتراحَيْنِ مجرَدٌ تححّم وتعتْتٍ بلا دلیل وبرهان» إلا 
أن القرآنّ العظيمَ قد تولى إبطالّ هذه المقولةء وبيانً فسادها: 

فالبيانُ الأول : أن س الله تعالى أن من طلَبَ الآيات› فلم يۇمنْ 
بعد معاينتها ؛ فإنه بعل له العذاب. 

قال اللہ تعالی: ال وک ال عل ماف وکو ارلا ملک می الا 
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ثد لا يظرود © دلو جملتهُ مڪ للت َج ولبستا ليهر ىا 
یلسوت [الأنعام: ۸» ۹]. 

ومعنى : فى الأنٌ؛ أي: لعجل لهم العذابُ أو لقامتِ 
الساعةء أو لزهقتْ أرواحهم؛ لِعَدَّم إمكانهم التلقّي عن المَلَّكْ مباشرة. 

والقرآنُ يويد القول الأول؛ وأنٌ مَنْ كذّب بعد معاينيه للآياتِ التي 
طلبهاء فإنه یستأصلٌ؛ کما قال تعالی: رما متا أن َيِل ابت إل أن 
ا ارون [الإسراء: ۹] . 

وفي الكلام حذف» والتقديرٌ: وما منعنا أن تُرْسِلَ بالآياتِ التي 
اقترَُوھا إلا أن یکذبوا بھاء فیَهلگوا؛ کما قعل بِمَنْ کان قبل . 


() انظر: جامع البيان .)٠١١۷ /٠١(‏ الجامع للقرطبي (١٠/١۲۸)ء‏ معاني القرآن .)١١١/٤(‏ 


المَقَولاتٌُ المتعلَقةٌ بالنبۇّة والآنبياء 
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عن ابن عباس قال: سأل أهلٌ مكة النبىَ هة أن يجعلّ لهم الصفا 
ذَهَبَا» وأن نحي عنهم الجبال؛ فيزرعواء فقيل له: إن شعت أن نستأني 
بهم ؟ لعلا نجتني منهم› وان شت أن ب الذي E‏ فان مروا 
هكوا كما أَهْلِكَ مَنْ قبلهہ؟ 

قال: «بل تستأني بهم؛ فأنرَل الله: وما معنا 
ان كدب بها ولون [الإسراء: ٩ه]»'‏ . 

2 و 4ے ےر ب ص 2ژ ب ٍ رص 2 0 

وقال: إن کل إل ڪَدڏَبَ اسل فَحَی عِقاب ( وما ظر اء إ 
م وة ۶ لی من وا [ص: ٤۱ء .]۱١‏ 

والثاني: أن طبيعةٌ البَسّرِ تختلفُ عن طبيعة الملائكة؛ ولهذا فلو 
أراد الله أن يبعت للبشّر مَلَّعّا؛ فإنه سيكون على الهيئة البشريّةٍ التي 
تناسبُهم» ولو كان ذلك كذلك» فإنه سيلتبس عليهم الأمر! ويَحَارُون هل 
المرسَلٌ عليهم مَلَك في صورة بسر أم بسر يدعي أنه من الملائكة؟ 

قال تعالی في بيان فسادِ اقتراجِهمْ» ومقولتهم: وو جلت مڪ 
أجعلته رجلا وللبستا عَلَيّهم ما ببسو [الأنعام: .]٩‏ 

الجواب الثالث: أن الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا مِنْ جنس البشر» 
لا مِنْ جنس الملائكة؛ قال تعالى: وقد أرسنا رسلا من فلك وصلتا هم 
e‏ 29 رر ےا ص ص CC‏ چ سے 4 ٠.‏ مسق لس ےر م 
روجا وذرية وما کان لرسول أن ياي اية إلا بدن اه ِكل أجل کاب 4 [الرعد: 
۸ فٳذا جاز ذلك في حفَّهم» فلِمَ لا يَجُورُ أيضًا مثلهُ في حقه؟! . 

وقد أرشَدَ القرآن المشككين في نبوةٍ البشر إلى سؤال أهل الكتاب؛ 
فقال تعالى: را سلتا مت بك إلا رجالا زى لم سلوا آهل ادر 
إن كر لا امون [النحل: .]٤١‏ 


x 


ص 
7 


٤‏ 4 م و 
أن ربيل بالايتِ إ 


(۱) أخرجه الطّبّري في جامع البيان .)۱٠۷/٠١(‏ 
(۲) التفسير الکبیر (۲/٤٠أ١).‏ 


مھ جف الها 


- 

شالا أهلٌ الذكر؛ يعني: أهلَ الكُنّب الماضية: أبشرًا كانتِ 
الرسل التي أتتكم أَمْ ملائكة؟ فن كانوا ملائكةًء أنكرتم» وإِنْ كانوا بشرًا 
فا تلکروا آن یکون خمد وسر 

الجواب الرابع: أن تخصيص هؤلاءِ الأنبياءِ بالنبوًة هو محص َة 
فن اه تال فيو الرقات لا اء ما شا وقد ته القران عا هد 
المسألة؛ كما في قوله تعالى: وار نھ اکر من بيا بل نی کل ن 
٤‏ بل لما يدوا ماب @@ ار کر خرن رة يك مزيز الراب © أذ 

ملك لسوت لاض ا با موا فی الاس [ص: ۸ - .]٠١‏ 

فبيّن أن إنزال الذكرٍ على النبيّ ية رحمة ممن له خزائ كل 
شيءَ» وهو العزيڙ الوهًاب . 

وقال في الزخرف: ا ولا رل هنذا الفرمان عل جل ين القرين 
لو © ا کیہ کک ہے کے چ یکن و ار ل 
نَا معد [rr e‏ 


(1) أخرجه الطبري )٠١۹/٠٤(‏ من طريق الصخاك وقال قتادة: «يعني: أهل التوراةء 
يقول: سلوهم: هل جاءهم إلا رجالٌ يوحى إليهم؟٠؛‏ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني 
في تفسیره (۳/ ۲۲) من طریق معمر» عن الكلبي»› عنه» به. وانظر: معاني القرآن. 
للنحاس .)1۸/٤(‏ 


اک کک الطب لايع ج 
التعلْتُ ومحاو لَه تعجيز الرْسُل 


وقَفَ المشركون مِنْ دعوة الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - موقتف 
العناد» والتعجيز مِنّ اللحظة الأولى التي قاموا فيها بدَعْرَيّهم إلى عبادة اله 
تعالى وحده» وطرح عبادة ما سواه. 

ومن مواقفهم التي سجّلها القرآن: التعنْتُ في المسألة» وترتيبُ 
إيمانِهِمْ على انصياع الأنبياء - صلى الله عليهم وسلم - لِمَا يطلبونه منهم! 

فتارَةَ يطلبون رؤيةً الله تعالى! وتارة رؤيةً الملائكة! وأخرى أن يكون 
رسولَهُمْ من الملائكة! ورابعة: أن يريهم الرسول به بعض المعجزاتِ 
المحسوسة؛ كتفجير الأرض ينابيعَء أو تحويل الصفا ذَهَبًا! إلى غيرٍ ذلك 
مِنَّ الخوارقِ التي ما أرادوا بها سوى التعثْتِ» وتضليل الآخرين. 

وقد فص الله تعالى علينا أن مِنْ أسباب العقوباتِ التي نرَلّتْ بني 
إسرائيل : هم في المسألة» وَطلَبَهُمٌ المعجزاتِ والخوارق» مع ما راوه 
من الآياتٍ الباهرةء والمعجزاتِ الظاهرة؛ فقال سبحانه: وذ ف 
موی کن ومن لك حى ری الله جه نكم ألمَديِمَةُ واس تظرود 
[البقرة: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: ينأك أل آلككب أن رل علوم كتا من السما 


<4 4 er 


A ٍ‏ کر بے رصم ے ور ر 5 ع 
قد سالا موت اکب ن کل قال ر آله جه دمم ية بظْلَمهمْ 


4< 2 و َ با اسر سے ررر س م سگ ے 2 
اشوا اليل يئ بتر ما جاتمم الكت متو ڪن كول انيتا موم 


سلطا میا4 [النساء: .]١٠٠١۳‏ 
فكان في هذه الآية تحذيرٌ لمن تعثّت في فَبُول دعوة النبيّ ا 


اا متخا ن رسب 


AE: 
ا‎ 
kX 
معجزة على الإطلاق› وهو القرآن الكريم› ومع کثیر من الآيات التي‎ 
ازغ وشاهدوخ*.‎ 

وفي هذه الآيات تسلية لني ية عما يراه مِنْ قومه› وان من له 
مِنَ الرهط الكريم قد عَانَؤا من تعنْتِ أقوايهم» وتكذيبهم» وجحودهم. 

فقولۂُ تعالی: وذ فلم موی ن وم لك حى رى أله جه 
دكم لَه وسر ترت [البقرة: ١٠]؛‏ الخطابٌ هنا لبني إسرائيل 
المعاصرين للنبيّ ۰ ا ب القول لهم؛ ۽ لأنه قول أسلافهم»› وهم 
السبعون رجلا الذين اختارَهُمْ موسى 4 لميقاتِ ره" . 

وقد أخبَرَ السدّيْ: أن هذا حصَلَ لهم بعد أن عدوا العجلَ الذي 
اتخدَه السَامِرِيٰ لهم؛ فكب ال عليهم: نكم متم أشڪم بغار 
العجل فووا إل باريكم افوا [البقرة: ٤٠]؛‏ فاجتَلَدَ الذين عبدوه» 
والذين لم يَعْبدوا بالسیوفيٍ؛ فکان مَنْ فيل مِنَ الفريمَيْن شهدا خی کار 
القتل» فکادوا أن يَهُلِکواء حتی فيل منهم سبعون ألمَاء وحتی دعا موسی 
وهارون: ربنا! هلت بنو إسرائيلء فأمَرَهُمْ أن يضعوا السلاح» وتاب 
عليهم» فکان مَنْ فل منهم کان شهيدًاء ومَنْ قى كان مكمْرًا عنه؛ فذلك 
قله تعالى: فاب ع إِلَه هو الراب اي4 [البقرة: ٤ه]»‏ ثم إن الله 
تعالی أَمَرّ موسى أن يأتيه في ناس مِنْ بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة 
العجل› > فوعَدَهُم مَوْعدًاء واختار موسی e‏ ثم ذهب 
ليعتذروا من عبادة ا فلاا توا ذلك قالوا: هن ا ن ك حی ری 
أله جَهْةً؛ فإنك قد كمه فأرنّاه! فأخدَنْهُمٌ الصاعقةٌ فماتواء فقام 


موسی يبکي» ويدعو الله ويقول: رب ماذا اقول لبني إسرائيل إذا أتيتَهُم 


“ 
سا 
ف 


¢ 
گے 


.)۲۸۹/۱( التفسير الکبير (۷۸/۳). (۲) جامع البیان‎ )١( 


المَقَولاتٌ المتعلُقَةٌ بالنبوّة والأتبياء - 
e‏ 


۴ه ن 2 مت چ رص رو 6 ر رط وء ص 
وفد آهلکت خیارهم؟!: رب ل شنت ههر س تی ہکا ہا 
2 


قعل السَمَهاءُ ينا [الأعراف: .]٠٠١‏ 

فأوحى الله إلى موسى: أن هؤلاءِ السبعينَ ممن اتخذوا العجلٌ؛ 
» م ر کا لص و 4 ر e‏ 
فذلك حين يقول موسى: إن هى إلا فنك تل ا من نشاء¢ 
[الأعراف : [٥‏ ال ا 

قال خاد : (بعد أن خرج موسی بالسبعينَ مِنْ قومه دون الله 
ويسألونه: أن يكشفَ عنهم البلاءء فلم يَّستجِبْ لهم عَلمَّ موسى آنهم 
قد أصابوا مِنّ المعصية ما أصابَ قومَهُمُ» . 

۾ 2 

وعن الفضل بن عيسى ابنِ أخي الرقاشي : ا 2 قالوا 
ذاتٌ بوم موی الست اب عمُنا ومِنّاء وتزعُم أنك كَلمْت رب ب العزة؛ 
فإنا لن نمي لك حتى نرى الله جهرةً! 

فلكًا أن أَبَرْا إلا ذلك أوحى الله إلى موسى أن اختَرٌ مِنْ قومك 
سبعین رجلا» فاختارَ موسی مِنْ قومه سبعین رجلا خِيرَة» ثم قال لهم : 
اخرْجُواء فلمًا بَرَرُواء جاءهم ما لا قِبَلّ لهم به» فأخدَنْهُم الرجفةٌ 
الوا ياء موسى ]ا .ودنا : 

فقال لهم موسى: ليس لي مِنَّ الأمرٍ شيءٌ سألتَمَ شيا فجاءكم ؛ 
فماتوا جميعًا. 


TAG 

)۱( أخرجه ابن جرير الطبري (۲۹۲/۱۲) من طریق عمرو بن حماد» عن أسباط»› عنه» به. 
وانظر: الدر المتثور .)٥۹٤/٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير الطّبّري في تفسيره (۹/٤۷)ء‏ قال: حدثني الحارث» قال: ثنا 


عبد العزيز› قال : شا بو سعد» عنه» به . 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبّري في تفسیره (۳/ .)٥1۷‏ 


: د ج سے ے منهجۀ ف إبلالها 


I - 

قوله: جَهَْرةً [البقرة: ١٠]؛‏ أي: علانية 

قال قتادة: «عوقبً القومٌ فأماتَهُم الله عقوبةء ثم بعتَهُمُ إلى بقية 
آجالِهم لیتوقًوها»". 

وقد رد الله تعالى على طلَِهم لرؤْيتِهِ مع رؤياهم لِمّا جاء به موسى 
من الآياتِ والبراهين» وبعدَ سماعِهمْ لخطاب اله لموسى ل 
بإهلاكِهم بالصاعقةء ثم إحيائهم . 

ووجه بطلانِ ما طلبوه يتضح يِن خمسة أوجه: 

أولها: أن تكذيبَ الرسل بعد دَلالة المُعْجزات» ووضوح الحق» 
وعنادَهُم والتعثّتَ عليهم» بطلب إنزال الملائكةء أو رؤية الله -: استكبارٌ 
عن الحق عظيم»› وف بير سی اه النكال والتقريع؛ ولذا 
شدّد الله النكيرَ على من تعنَّتَ ذلك التعْتَء واستكبَرَ عن بول الحق . 

وثانيها: أن رؤيةً الله تعالى لا تحصْلٌ إلا في الآخرة؛ فكان لبها 
في الدنيا مستنكرًا. 

وثالشها: أن حك الله تعالى أن يزيل التكليف عن العبدِ حال ما 
يرى اله ؛ فكان طلَبُ الرؤية طلبًا لإزالة التكليف . 

ورابعها : لا يمتنعٌ أن يَعْلَّم الله تعالى أن في منع الخلق عن رؤييِهِ 
سبحانه في الدنيا ضَرْبّا مِنَ المصلحة المهكة؛ فلذلك استنكرّ طلَبَ الرؤية 
في الدنيا؛ كما عَلِمَّ أن في إنزال الكتاب من السماءء وإنزال الملائكة 
من السماءِ مقسدة عظيمة؛ فلذلك استَنْكرَ طلبٌ ذلك. 


(۱) قاله ابن عباس؛ فیما رواه ابن جرير الطْبّري في تفسیره (۲۸۹/۱) من طريق 
ابن جت , 

(۲) عزاه في الدر المنثور )٠۷١ /١(‏ لابن جرير الطبري» ولم أره في تفسيره. 

(۳) أضواء البیان .)۸/١‏ 


م ر و4 ۳ 0 
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وخامسها: أن الأمرٌ لثه؛ قال تعالى: وتا ن لرشولٍ أن أف بَايَةٍ 
إل ادن 4 [غافر: ۷۸]. 

اوتقريرةٌ: أن المعجزةً الواحدة كافيةٌ في إزالة العذر والعلَة» وفي 
إظهار الحجة والبينةء فأمًا الزائ عليهاء فهو مفَوّض إلى مشيئة الله 
تعالى: إن شاء أظهَرَمَّاء وإِنْ شاء لم يُظهُرْها؛ ولا اعتراض لأحدِ عليه 
فل 


.)٥١/٠۹( التفسير الکبير‎ )١( 


ومن مهجهن الها 


ایک ج الأ سامش جي 
ايذاءُ الانبياءِ ا 


ه أولًا: ايذاء اليهودِ لنب الله موسى إبلة: 


أحبَر الله ك 2 أذيَّةَ اليهود لموسى 4#؛ فقال: ووذ نَا 
موی لقویوہ قوی لم ئۇدوتنى وقد نموت آي رَسول أله ا 


رم ددر 


راغا راع ١‏ َه فوم واه َد ل ہیی لموم اللَيِيني [الصف: .]٠١‏ 


وقال: e‏ أن امنا لا کا الت ادوا موی فبرة آنه نَا 
الا وان عند اَلَو ًا [الاحزاب: .]٦۹‏ 

وقد بيّنت السَنَّةٌ هذا الايذاء؛ فعن أبي هريرة وله قال: قال 
رسول الله ل : (إِن مُوسّی کان رَجُلا حَيیّا سَتَرّاء لا یری من جلدِهِ شيْء 
اسيخياءَ مِنهء اذاه مَنْ آذه مِنْ بني إِسْرَائيلء قَقَالُوا: مَا َير هذا اسر 
إلا ِن عَبْپ پجلدو: إا برص وما رة ًا اف . 

وَل الله اراد ن ر بَرئهَ ّا قالوا لِمُوسّى» فَخَلَا َوْمّا وَحْدهء وضع 
ِیاه عَلّى الحَجَرٍ ثم اسل قَلَمّا هَرَعٌء أفبَلَ إلى ثِيَابهِ لِيَأخْدَمَاء وَِنٌ 
الحَجَرَّ عَدَا زوء اغ مُوسّى عَصَاهُ وَطَلَّبَ الحَجَرَء فَجَعَلَ يمول : : ويي 
حَجَرُ٬‏ لوبي حَجَرُ٬‏ حَنّی الْتهّی إلى مَل مِنْ بني إِسْرَاِيل» راه عُرْيَانًا 
آَحْسَنَ ما حَلَقَ اه وَأَبْرَأهٌ ّا ووت ونا الحَجَرُ٬‏ َأَحَدَ تَوْبهُ قَلَبِسَهُء 
وَطَيِقَ بالحَجَرِ ضربًا بعَصَاهُ؛ قَوَالله إن بالحَجَر لدبا مِنْ ار ضرپو تدا 
او ارا َنْب فذلك قوله: تاا لرن ءامنا کا کو کال ادوا 


المَمَولاتٌ المتعلُقَة بالنبوّة والأنبياء 1 
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موی فام أله مسا قالوأ ون عند لَه ًا [الأحزاب: ٠4‏ . 
٠‏ ثانيًا: إيذاء المنافقينَ للنبىّ مي : 

أخبَرّ القرآنْ العظيمٌ في أَككَرَ من موطن عن أذيّةٍ المنافقينّ 
لرسول ال ية وَجَربِهمْ على ذلك؛ لِكَفُرهم» ومَكرهم» وسوءِ اعتقادهم 
و 

ومِنَ المقولاتِ التي دَكرها القرآن العظيمْ عنهم : 


الآية اللأولى 

. 2ء K3‏ 2 ر 2 ر مو ع 4 

قال الله تعالی: ونیم الت ودوت الى وبقولوت هو أذن فل أذ 
رە 4 r ¢ A‏ او ر رورا e‏ ےر رو و روت ر وور 
ير لڪم ومن اله ومن َموي وة لين ءامنوا منك واليين يوذو 
رسو الله م عَذَابٌ أل [التوية: .]١١‏ 

قال ابن عباس وهيا: «يعني : أنه يَسْمَعُ مِنْ كل أحده . 

ر E‏ ًح و 

اوغرضهم منه: انه لیس له ذکاءٌ ولا بعد عور» بل هو سليم القلب 
سريعٌ الاغترارٍ بكلٌ ما يَسْمَّع؛ فلهذا السبب سمه بأنه أذن» . 

e o e 2 2‏ 2 مت و و وره 


)١(‏ أخرجه الشيخان: البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى ل 
رقم «((TYYT)‏ ومسلم في كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 4# رقم 
V1)‏ (. 
قال ابن عباس: عابوه بأنه آدَرُ؛ أخرجه الطبري )٥۱/۲۲(‏ من طريق سعيد بن جبيرء 
وعبد الله بن الحارث» وقاله قتادةء والحسن؛ فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 
٤‏ من طریق معمر» عنهماء به. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطَّري )۱٦۸/٠١(‏ عن ابن عباس» به» وعلقه البخاري في 
صحيحه» ولفظه : دن يُصدّق»؛ صحيح البخاري مع الفتح (۸/١۲۱)؛‏ وهو قول 
مجاهد» وعطاءء وقتادة» وغیرهم من المفسّرین. انظر: الدٌر المنثور .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳) التفسير الكبير .)4۳/١١(‏ 


د کا 2 : د رمنهجۀ ف إسالها 


- 


صامت» وجَخشٌ بن جِمْيّر» ووديعة بن ثابت» فأرادوا أن يَقَعُوا في 
النبي بي فنهى بعضُهم بعضصًاء وقالوا: إنا نخاف أن يبلغ محمدًاء قيقع 
بكم» وقال بعضهم: إنما SS‏ له فيصدفنا؛ فنرَل: ويم 
الت ودود الل الاية [التوبة: ١‏ 

والأَذن: : هو الرجلٌ الذي يصدَق كل ما ب Ss‏ 
أحد» سمي بالجارحة التي هي آله السماع؛ کان جاك أن واصا م 
أَذِن» يان : إذا استمع 0 

وقد اختلَمَْتِ القراءة في هذه الكلمة" : 

فقرَاً عامَة القراء: ان حار ڪڪ 4 [التوبة: ]٦1‏ باللإأضافة؛ أي : 
هو أذُنُ خير» لا أَذن شر 

وقرأ عاصمم - في رواية الأعمش» وعبد الرحمن» عن أبي عكرمة»› 
عنه -: دن حيرا مرفوعَيْن منوتيْن؛ على تقدير: فمن يستمع منکم» 
ویکون قربا منکم» قابا للعْذْر؛ خير لکم. 

وقرأً نافع : O‏ 

وقد أبطَلّ القرآن العظِيمٌُ عَمْرّ المنافقينَ لرسول الله ل بأنه أذ 
بطريقین : 

أولهما: کس الدليل عليهم؛ وهو المسمُى ب«القولِ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم (/۱۸۲۹). 

(۲) انظر: جامع البيان» للطبري (١٠/۸١١)ء‏ الكشاف» للزمخشري (۲/١۲۷)ء‏ التفسير 
الکبیر (۹۲/۱ - .)٩٩‏ 

(۳) انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد /١(‏ ١٠٠)ء‏ حجة القراءات» لابن زنجلة 
(۱۹/۱“). 

() قال ابن زنجلة: «كأنه استثقَلَ ثلات ضمّات» فسكن» وقرأ الباقون: بضم الذال على 
أصل الكلمة». حجة القراءات .)۳١۹/۱(‏ 


المَقّولاتٌ المتعلُقَةٌ بالنبوةٍ والأنبياء r‏ 


9 
E‏ فأوجَبًّ له مِنْ قَڏجهم خيريّةً الصفة التي ون ا 


وهو أنه ا ولکن نعم E‏ ويجوز ر أن يريد: هو أذ في الخير 
والحقّ» وفيما يجب سماعة وقَبْولة» وليس باذ فى غير ذلك»ء وهذا من 
غاية المدح؛ فإ العاليةٌ تتأتّر بما يناسبها؛ أي: أنه عليه الصلاة والسلام 
بشم سا یفیک وما فيه صلاځُكُمْ دون غیره. 

وقى :ابات ريض بان المتافقين أذن شر يخرن ابات ال 
تعالى» ولا ينتفعون بهاء ويسمعون قول المؤمنينّ ولا يقبلونه. 

فما أحسَتَهَا مِنْ مقابلة بين الفريقين! 

ثم قال : ِي بل َوَن لموم َة ين امنا ين (التوبة: 

]فقس ونه أن حير: : بأته يضدق بالله» ويَفْبَّل من المؤمنين 
ا EY‏ له؛ فلا يكشفٌ أسرارَهُمْ» ولا يَقفضخهم؛ «فسلّم 
لهم قولَهُمٌ فیه؛ إلا أنه سره بما هو مد له وثناءٌ عليه» وإن انوا قَصَدوا 
به المدمة والتقصيرّ بفطنتهِ وشهامته» وأنه مِنْ أهل سلامة القلوب والغِرًة». 

الثاني: توعد مَنْ يؤذي رسول الله بي بالعذاب الأليم؛ فقال: 
ر ازن يوون رسول آل شه عدا داب ا [التوبة: ١١]؛‏ وهذا على سبيل 
المقابلة؛ «لأنه إذا كان يسعى في إيصال الخير والرحمة إليهم» مع كونهم 
في غاية الحْبْثِ والخزي» ثم إنهم بعد ذلك يُقابلون إحسانَةُ بالإساءةء 


مسان 


وخيراتِه بالشرور؛ فلا شك أنهم يستحقون العذابً الشديدَ من الله 
تعالی» . 


)١(‏ الكشاف» للزمخشري »)۲۷٠/۲(‏ وقال: «ودل عليه قراءة حمزة: «وَرَحْمَهًه بالجر 
عطقا عليه؛ أي: هو أذْنْ خير ورحمةٍ لا يسمعٌ غيرهما ولا يقبله». انظر: السبعة في 
القراءات» لابن مجاهد /١(‏ ١٠)ء»‏ حجة القراءات» لابن زنجلة (۳۱۹/۱)» وقد سبق 
في الباب التأصيلي التعريف بهذا المصطلح. انظر: (ص٤4)‏ من البحث. 

(۲) التفسير الكبير /١١(‏ 4۳)ء تفسير النسقي (۲/ »)4١‏ روح المعاني» للآلوسي .)١١١۷ /٠١(‏ 


E e‏ ونځ نر 
_ 5 لاا نوست 
د 1% 


الآية الثانية 


قوله تعالی: وکا جار حبر با کر ميك يد آله يفوي ن شيم 


ولا يعدبا أله يما تقول حسَبهم جه ا شس a‏ [المجادلة: ۸]. 

وقد الخدت عن هذه الآية» وعن قائليهاء والعَرَّض هنا بيان 
ما في کلمتهم هذه مِنْ أي ۽ لرسول الله ل وسوءِ ظنّ به" . 

فقولهم : «لو كان محمد نبيّاء لَعَلِمَ ما نقول»" فيه إيذاء للنبيّ 4لا 
من جهتين : 

أولهما: مِنْ نفس الكلمة؛ فإنّها دعاءٌ عليه بالموتِ والهلاك. 

ٹانيهما: مِنْ جهة اعتقادهم گێِبه - حاشاه من ذلك! ‏ وأنه لو کان 
نّا حمًاء لَعَلِمَّ بالأمر. 

وقد توعّدهم الله جَرَاءَ سوءِ ظتهم بربْهم» وسوءِ صنيعهم بان 
توعدهم جهنم ؛ هي حَسْبُهم» وبئس المأوى والمصير. 


(۱) پنظر (ص٥۰أ۱۷).‏ 
(۲) بُنظر (ص١۱۷)‏ من البحث. 


| 
1 
8 
ص 
o‏ 
وكام 


کوک CS‏ ا 


اا 


اتهام النبى ي أنه درل فلگ أو دنیويًا مِنْ دعوته! 
وقد ذكرَ القرآنُ العظيم مَقَولتَهُمٌ تلك في موضعَيْنِ : 


الموضع الأول 
قوله ر ولم صب ن مریم مكلا إذا فوم ين يدوت ( 
E‏ شو ما صمو کک الا جلا بل کر َي کیش 


[الزخرف: 0۷« oA‏ 
عیسی › e‏ قول | الله ا Ls‏ 
[آل عمران: .]٥۹٩‏ 

قالوا لنب ب : ما تريد بذكر عيسى إلا أن نَعْبدَكَ كما عَبَدَ النصارى 
عیسی : 

وعلى هذاء فالمعنى أنهم ضرَبُوا عيسى مثا للنبيّ ية في عبادة 
الاس لكل اة ایی آنه رید ات ید کما غد ی 

وعلى هذا القولٍ: فمعنى قوله: ما صَّهٌ لك إلا جدلا)؛ أي : 


.)٠٠٥۷ص( سبق الكلام على هذه الآية بالتفصيل. انظر:‎ )١( 
.)١٠١١ /۷( التفسیر الکبیر (۲۷/ ۱۹۰)» أضواء البيان‎ .)۲٦۳/٤( انظر: الکشاف‎ )۲( 


3 


ااا منج ناب 
: 


| 


۹ 
لے 


r 
ا‎ 


ما ضربوا لك هذا المَثَلَ إلا لأجلِ الخصومة بالباطلء مع أنهم يعلمون 
أك لا ترضى أن نبد بوجي من الوجوه. 

وقد أبطَلَ القرآنُ العظيمْ هذه التهمة مِنْ أربعة وجوه: 

الوجه الأول: وصف القرآنِ لِفِعْلِهم بأنه كان لمجرَدٍ الجدل» 
ولیس للب الحق» أو لفهم الكلام والخدل إذا لم يكن لطلب الخو 
کان من الجدل المذموم المنهي عنه. 

الوجه الثانى: وصف القرآن لهم بأنهم أصحابُ مُخاصَمة 
لا أصحابُ e‏ ل ف 

الوجه الثالث: بيان حقيقة عيسى بن مريم» وأنه عبد لله تعالى» 
فهو لم يدع أصلَا كما أن النبّ ل لم يَذّعّ يومّا لعبادته. 

الوجه الرابع: أمرٌ لنب ية بالدعوة إلى التوحييٍ الخالص» 
ودعو لذلك» وهذا جاء في سياق الآيات؛ قال تعالى: وسل من اس 
ين كبلك ين رسلا أَجعَلا من دون ألرَّملن ءاه يَعَبدوك [الزخرف: ]٤١‏ 

والقرآن مليء في تقرير هذا الأصل» فأغنى عن بيانه . 

«ولا شك أن كفارَ قريش متيمنون في جميع المدَّة التي أقامها يل 
في مكة قبل الهجرة بعد الرسالةء وهي ثلا عَشْرَةَ سنةً: أنه لا يدعو إلا 
إلى عبادة اله وحده لا شريكٌ له» فادعاؤهُم أنه يريد أن يعبدوه افتراءٌ 
منهم» وهم يعلمون أنهم مفترون في ذلك»“ 


ھک 
قوله تعالى: طاق اللا شو واوا ل اھکر ب ما 


یم را [ص: .]١‏ 


(۱) أضواء البيان (۷/ .)٠٠١‏ 


r 


—(Y) 


فتواصّوا بالصبر على عبادةٍ أصنامهم» وقَدَحوا في دعوة النبيّ لا؛ 
إذ زعموا أن ما يدعو له شيءٌ يراد للتوصًل إلى مَلْكِ أو غِئّى!"“ 

قال ابن جریر: «أي : إن هذا القول الذي يقولٌ محمد» ويدعونا 
إلیه ِن قول: «لا إلله إلا الله» شىء يريدةٌ منا محكّد» يطلب به الاستعلاء 
علیناء وأن نکون له فيه أتباعًا› وا مجيبيه إلى ذلك». 


المَمَولاتٌ المتعلَمَة بالنبوةٍ والأنبياء 


سام 


«وهذه شبهةٌ لا تروج إلا على السّفهاء؛ فإنً مَنْ دعا إلى قول حق» 
أو غير حق» لا يرد قولةٌ بالقدح في نيته» فة وعملَةٌ له» وإنما يرد بمقابلته 
بها طله ويفيد i OTS‏ 
إلى ما دعاکم إلا لِيرأسَ فیکم» ویکونَ معصّمًا عندكم ومتبوعًا» . 


وقد أبطَلَ القرآنْ العظيم مقالتَهم هذه: 
الوجه الأول: تهديدَهُمّ بعذاب ومصیر الأمم المَجدة 
قبلهم؛ قال تعالی: ٤تل‏ علََهِ لبم لر من با بل م فی ای ین ری بل لم 


)١(‏ ذكر الزمخشري في الكشاف )۷١ /٤(‏ ثلاثة أوجه في تفسير قوله تعالى: لى يرد 
[ص: :]١‏ 
«إن هذا الأمر لشيء يراد؛ أي: يريدّهُ الله تعالى ويَحْكُم بإمضائهء وما أراد الله كولَة 
فلا مَرَدٌ له» ولا ينقعٌ فيه إلا الصبرء أو: 
إن هذا الأمر لشيءٌ من نوائب الدهر يراد بنا؛ فلا انفكاك لنا منهء أو: 
ٳن دينکم لشيء يُراد؛ آي: يُظلَبُ ليخد منكم ونُعْلَبُوا عليه» و(آن) بمعنی: (أي)؛ 
لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى 
لهم؛ فكان انطلافُهم مضمًنًا معنى القول» ويجوز أن يراد بالانطلاق الاندفاعٌ في 
القول» وأنهم قالوا: امشوا؛ أي: اكُثُرُوا واجْتَمعوا؛ من مَسَتِ المرآةٌ: إذا كرت 
ولادتها؛ ومنه الماشية للتفاؤل؛ كما قيل لها: الفاشية». يُنظر: جامع البيان (۲۲/ 
١٠؛,)‏ المحرر الوجيز /٤(‏ ٤۹٤)ء‏ تفسير البيضاوي /٥(‏ ۴۷)ء تفسير القرطبي /٠١(‏ 
۱) تفسير القرآن العظيم .)۲۸/٤(‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمُن (ص١٠۷).‏ 


کا ےس ےو > 
اا ومنهجة ن راه 


ر ر 
ما نظر 


هول إلا صيحة ويدة ما لها من فوا [ص: .]٠١ ٠١‏ 

الوجه الثاني: بيان كذبهم وافترائِهمْ على النبىّ بة؛ حيتٌ كان 
يُخْبرْهُمٌْ بمهمُته» وغاية دعوته؛ كما قال سبحانه في آخر هذه السورة: 
ئ إت ا شڈ وت ن بک لک کله وید اڈ ص: ٠۰‏ وئ تا الگ 
عه من جر وما آنا من لكك [ص: .]۸١‏ 


ا د ن ا 
ادعاءُ المشركين أن آلهتَهمْ أفضل من عيسى بن مريم 


قال الله تعالی: و صب ا مریم مل إا وم ينۀ يدوت 
الوا أ ل ا ر ا م E IO‏ هر كوم خصردي 
[الزخرف: .]٥۸ .٥۷‏ 

ولك اد الفا ا موا ان الارى درد حى 6اا ا 
عَبَدوا سی فالهشتا خير من عيسى» وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم کانوا 
دو الملائكة . 

قال بعض العلماء: ومراذهُم بالاستفهام تفضيل معبوداتهم على 
عيسی» قیل : لأنهم يتخذون الملائكة آله والملائكةٌ أفضل عندهم من 
عیسی؛ وعلى هذا: فمراڏهم أن ید ن دوق الله ولم يكن ذلك 
سببًا لكونِهِ في النار» ومعبوداتتا خير من عيسى؛ ف فكيف تزْعَم أنهم في 
الا ۲( 

٠ 

وطريقة القرآنِ في إبطال قولهم هذا تَظْهَرُ من وجوه: 

الوجه الأول: إثباتُ استحقاق الله تعالى للعبادة دون غيره من 
المخلوقين؛ وهذا أشهرٌ مِنْ أن يستدل عليه» وين الآياتِ الدالَةَ على 
ذلك في نفس السورة: قول تعالی: وذ قال م لا لابیه ية وقوسد » إِتّى ا 
ينا مَبْذوہَ @ إل ای قطرنى ِنَم سيين [الزخرف: ٠۲٠‏ ۲۷]ء فلن لَه 


)١(‏ سبق بيان التأويلات الواردة في الآية في مبحث: ادعاء التناقض ف في القرآن 
(ص‌۷٥۲).‏ 
(۲) أضواء البيان (۷/ .)٠١١‏ 


r 


٤ 
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ت 2 f‏ و ب 
هو رف ويکر يدوه هدا صر مسيم [الزخرف: »]٦٤‏ وهو الى فى 
٩ Td‏ ص م ےو ور و 
اسما إل وف الأرضِ إله وهو تكم ألْعليمّ [الزخرف: .]۸٤‏ 
کما احتحٌ عليهم بتوحيد الربوبية الذين يؤمنون به؛ فقال: وكين 


A Ar 9A2 4 1‏ ور 


سالتهم من خلقهم ھون اد فَأ بوكر [الزخرف: ۸۷]. 

الوجه الثاني : إبطال رَغمهم أن الملائكة بناتٌ اله؛ وهذا أشار 
له القرآن في نفس السورة؛ قال تعالى: وملا م من باو جربا إل 
اسن لكف می @ آر اق کا قل بات شتنكم بجي @ م 
ر دهم يما صرب لرن مت ظل وجه مسوا هو كيم (@@ اومن 


ان إتت هدوا حَلقهم سكب هندعم وبنكلوة 9© الو لو سا الى 
ا بم ما لھم پلک من علي إن هم إلا عرو [الزخرف: .]٠١ ٠١‏ 

الوجه الثالث: تقريرٌ أن الملائكة عبادٌ لله تعالى كذلك؛ 
قال الله تعالی: رال امد امن ودا سبحت بل اڈ کرت @ لک 
يفون الو وشم پأمرو قوت @ بعكم ما بن يروم وبا حلمم 
مشقعوت إلا لن رى وهم من حيو شمن [الأنبیاء: ۲٢‏ ۔ ۲۸]. 

فإذا تقرّر أن عيسى عبد لله تعالى؛ والملائكة عبيدٌ الله كذلك والله 
تعالی أَمَرَ بعبادتِهِ دون ما سواه؛ بطْلّتْ بكل هذه المقدّماتِ حجتَهُمُء فلا 
يستحقٌ أحدٌ أن يُعْبَدَ سوى الله تعالى. 

الوجه الرايع: أنه ليس للملائكة عن عیسی بن مریم 
تخرّلهم لأن يُعْبَدوا من دون الله : نئل من أرسلتا ِن كبلك يِن رسلا 


امتا من دون اَن ءالهة يعَبدوك [الزخرف: .]٤١‏ 


2 ر 


ولا 


کو لاان و کے 


ضيان أمْرِ الرْسُلٍ 


أسيادٌ هذا المطلب هم اليهودٌ؛ فقد كانوا آية في عصيانِ الرسل 
وتَكذِيبهمْ»› ب وتقتيلهم ! 

وقد كر اله تعالى عنهم عصيان الامتثالٍ لأمر الله تعالى بأن 
ن 5 . لەم ووه ت ور 2ے 0 
يقولوا: جِظة» قال تعالى: وذ فا ادوا ڍو ية ڪل ينها حَيْٺُ 
l2 e»‏ 5 ص ر 4 ۳ € 
شنم ا دخلا لباک بدا فووا حط نوز کک حَطیکم سید 
آلمخیب 9 مدل ایت کم ولا عبر آآر ول له كارتا عل لرن 
فلمو رر من اسما يما کاو فود [البقرة: .]٥۹ ۰٥۸‏ 

. 0 ۰ ص 2 4 ره 2 2e‏ 2 

وقال في سورة الأعراف: ولذ قل هم آسکواً هلڈذو رة 
2 2 رخ وى د 4 وہ ۾ کے اه ى ص 
وڪلوا ينها حَيتُ شئشر وفولوا حه ودعلا اباب سد َر کم 
ا س ار 2 
طبر ٤‏ سيد الخسزين» [الأعراف : 1 

ios 2‏ ٍ ° ت 

وحطة: فعلة من الحطء بمعنی الوضع مِنْ قول القائل : حط الله 
عنك خطاياك» فهو يَحْظها جطةًء بمنزلة الردَوء والجدَّة» والمدةء من 
خوت ودوت آي: دعاۇنا وفسالننا لك : ا لذنوبنا؛ أي : ا 


2 = 


ووَضمّ لها عناء فهي بمعنى طلب المغفرة» ورْفِعَّتْ لأنها حبر مبتدز 
(N). <‏ 
محدوف . 


قال عكرمة: «أى: احطط عنا ذنويا» . 


(۱) انظر: لسان العرب (حطط) (۷/ ۲۷۳)» جامع البیان (۱/ ۳۰۰)ء أضواء البیان (۷/ ۲۷۸). 
(۲) أضواء البیان (۲۷۸/۷). 


= 


را 

والبابٌ المقصودٌ باب في بيت المقدس» على قول ابن عباس ولي . 

وقد کان باب القریة بابًا ضيقًا» لا یمکنْ لحد دخولةُ حتى يركع . 

فمَنّ الله تعالى عليهم بأنْ أَمَرَهم بدخول بيت المقدس» وأن يأكلوا 
من طيباتِ ما فيه ما شاءَ الله لهم» وأن يتمتّعوا بما فيه مِنَّ الرعد» 
شاکرينَ لربّهم» راکعينَ له» منيبينَ له» وأخبَرَ أن مَنِ امتتّل أمرَهُ هذاء 
فسيعْمَرٌ له ذنبه» وتَحَظ عنه خحطیئته . 

فقابلوا هذه النعمَّ والمِتَنَ بأن عَصَوْا مر الله » وعَصّوا أمرَ رسوله 44! 
وحرّفوا الكلم عن مواضعه» واستَځُبَرُوا أن يدخلوا البابَ راء بل رَحَمُوا 
للوراء حال دخولهم؛ وهذا لِشِدَةٍ جَهُلهم وعَيّهم - نعود بالله من ذلك -. 

قال ابن مسعود ل4 : «قيل لهم: دخلا الاک سا [البقرة: 
۸ فدخلوا ممعي رۋوسهم› چوفولوا جس [الأعراف: ١١۱]ء‏ فقالوا: 


خط حه مرا فيها شعيرة»؛ فذلك قوله: ودل الیک ظلَموا 
™( 


»]١١١ [الأعراف:‎ 


وعن ا هريرة طبه عن النبي يا قال : (قيل لِبَنِي إسرَائِيل: 


ا 1 faa f5 5 A2‏ ے 
«ۆوادځلوا لباك سجدا فووا حط [البقرة: ]٥۸‏ فبَدّلواء فدَخَلوا يَرْحَفونَّ 


(۱) آخرجه ابن جریر؛ وبه قال مجاهد. انظر: تفسیر ابن جریر (۲۹۹/۱). وقال قتادة: 
«القريةٌ هي أرض بيت المقدس»؛ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٤٦/١(‏ من طريق 
معمرء عنهء به» ومن طريقه الطبري في تفسيره (۲۹۹/۱)» وأخرجه الطبري عن عدد 
من المفسرين. وقيل: إن هذا الباب الذي اشوا سارل مه اتد نات ا 
بالدخول منه؛ فان «مَنْ کان خاطئًاء عَفِرَتُ له خطیئته» ومن کان محسنّاء زاده اش؛ 
وهذا قول قتادة؛ أخرجه عنه عبد بن حميد؛ كما في الدر المنثور .)١۷۳/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس؛ أخرجه عنه ابن جریر (۳۰۰/۱)» والحاکم» رقم .)۳۰٤١(‏ وقال: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرّجاه». 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (١/٦۹١٠)؛‏ وهو قول قتادة» والحسن البصري؛ كما في تفسير 
عبد الرزاق .)٤۷/١(‏ 


1 


1 
سم‎ 
٤ 
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المَقّولاتٌ المتعلُقَةَ بالنبوّة والأنبياء 


مس 


عَلّى أَسْتَاهِهِمْء وَقَالوا: حَبَةٌ في شَعْرٍَ . 
وقد عاقتهم الله تعالى على عصيان أمره» وتحريف الكلم عن 


مواضعه بما أخبّر ؛ فقال: دل اس ع رلا ر الروت قل در 
ارَنسا َل لد کک أ جرا من السَماء يما كاوا يفْسفود [البقرة: .]١۹‏ 


والرَجُرٌ في لغة العرب: العتات. 
وفرة انو اا2 بال 


ت 


قال الشعبي: «الرّجْرٌ: إمّا الطاعون» وإما البره“ . 

وفسّره ابن زید بأنه: «بعَتٌ الله جل وعز عليهم الطاعونَ» فلم يبق 
منهم أحدًاء وبَقِيّ الأبناءء ففيهم الفضل والعبادةٌ التي توصف في بني 
إسرائيل والخير» وهلَكَّ الآباء لهم أهلكهم الطاعون» . 

قال الطبري ا4 : «وقد رَلْنَا على أن تأويلٌ الرجز العذابُء 
وعذابٌ اله جل ثناؤه أصناف مختلفة» وقد أخبرَ الله جل ثناؤه أنه انَل 
على الذين وَصَمَُنا أمرَهُمْ الرجرَ مِنَّ السماءء وجائزٌ أن يكونٌ ذلك 
طاعونًاء وجائڙ أن يكونً غَيرَهُ» ولا دَلَالةٌ في ظاهر القرآن» ولا في أثر 

عن الرسول ثابتٍ أي أصناف ذلك كانء فالصوابُ من القولٍ في ذلك: 

أن يقال: كما قال الله كك : كارتا على اَن فمو رجْرا من المآ ؛ 


(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في باب: حديث الخضر مع موسى 4 رقم (۳۲۲۲)» 
ومسلم في أول كتاب التفسير» رقم .)١٠٠١(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب (رجز) (٥/۹٤۳)ء‏ مختار الصحاح (ص۹۹4). 

(۳) أخرجه ابن آبي حاتم (۱۲۰/۱) من طریق عصام بن رواد ثنا آدم» ثنا أبو جعقر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عنه» به. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )٠۲١ /١(‏ من طريق علي بن الحسين» ثنا عمرو بن إسماعيل بن 
مجالد» ثنا آبي» عن مجالد. 

)٥(‏ أخرجه الطبري )۳۰٠/۱(‏ من طریق ابن وهب» عنه» به. 


r 


Il— 


` 


بفسقهم› > غير أنه يَعْلِْبُ على النفس صحة ما قاله ابن رَيْد؛ للخبر الذي 
ذكَرْت عن رسول الله َة في إخبارهِ عن الطاعون: (أَنهُ ا مدب 
په قوم قبّنا). وإِن كنت لا أقولٌ: إن ذلك كذلك يقينًا ؛ لأ الخْبرَ عن 


مبان ek “۴ ٤‏ ۰ ر 2 2 2 
رسول E‏ فيه : ا a‏ 


٤ 4‏ ص 5 ا سے صر ہہ سے او منهج في الها 


e 


ای کا رل عر ای قل Ef‏ [البقرة: Pu[o4‏ 

وقد ذكر كثيرٌ من المفسّرين: أن قول و ب 
فو هم که ظلةٌّ ظلَةَ وظتواً هر واقع rE‏ و ا ۶ ا اتیک وو اکا 0 
ا [الأعراف: ]١۷١‏ . 

کان بسب ب عصيانِهم أمرّ الله بالدخول لتت المقدس› وقولِهم : 
قال e‏ اه : 


«أَمَرَ موسى قَومَةٌ أن يدخلوا البابَ سْجْدّاء ويقولوا: جِطة وى 
لهم البابُ ليسجدوا فلم يَسْجُدواء ودَلُوا على أدبارهم» وقالوا: جنطةء 
فق فوقهم الجبل» يقولٌ: أخرَجَ أصل الجبل مِنَ الأرض فَرفَعَهُ فوقهم؛ 
کالطا لفو دا اف ع اليل فنا لرا مدا فلن 
خوفي» وأعيتَهُمْ إلى الجبل» وهو الجبَلٌ الذي تجلى له رهه" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء 
رقم (۲۲۱۸) من حديث أسامة بن زيدء قال رسول الله هة : (الطَاعُونٌ رِجُڙ أو مَذَابُ 
زل على بني ٳسرَائيل اؤ عَلَى مَنْ كان لَك a E‏ 
مَلَيْهِء ولد وَقَحّ اض وَأنْنُمْ بهاء فلا تَخْرّْجُوا فِرَارًا مِنة). وال أبُو الَضر: ء 
برجم إلا رار مه . 

(۲) جامع البيان .)۳١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري من طريق عيسى - بن بن آٻي نجيحء عنه» به. انظر: ع 
٥‏ وهو قول السديء ومُخَمَل قول قتادة» وأبي العالية. وتفسیر: Bd‏ 
رَقَعْناء هو تفسيرٌ ابن عباس ؛ أخرجه عنه البخاري في صحيحه مُعَلَقَاء كتاب التفسير؛ 


۱ لمَمَّولاتٌ ا لمتعلَضَةً بالنبۇة والأتبياء 1 a‏ 


الآية الثانية 

ی یس ا ل ا e ae‏ 

ولد أخذنا مت م ورفعنا فوفڪم الطور حذوا ما ۶اتيٽڪم بقوڙ 
2er‏ ګ = gg 4 e . 2 orl lol‏ 4 “ ا 
واسشمعواً الوا عتا وعَصتا وَأشروا في لوبهم اليجل ڪيم َ 
چ ص اوو رو ا ا ا 
يشما بامرڪم به إِر ن إن کي مەنە [البقرة: ۹۳]. 

هذه اليه تذكُرٌ مقولةً من مقولاتِ السو التي اشتهَرَ بها اليهود 
وهی تین ما جبل عليه هؤلاءِ من اللؤمء والعناد» وشدة الكف نة 
بالله من ذلك _! 

فذكر الله تعالى بهذه الآية اليهود المعاصرينَ للنبئ يه بفعل 
أسلافهم» وكيف أن الله تعالى أححذٌّ ميثافهم» وزاد على ذلك أن رفع 
الجبل فوق رؤوسهم؛ تهديدًا ووعيدًا لهم» ومع ذلك قابَلوا الأمرَ بعدم 
الطاعة والعصيان! 

. ت و ن ر 2 ت of‏ و 

وقد بين القران سبّْبّ ذلك: وآنه لما امتلأتٌ به قلوبهم من 

0 » 3 2 مە ي ر . 

الإشراك بالله؛ فقال: شرا في فُلويهم اليج بڪُزِهبي. 

آي: وأشربُوا في قلوبهم حب العجل الذي عگمُوا عليه في غِيَّاب 
موسی عنهم» فبقیتٌ مَحبته عالقة في قلوبهم حتی بعد نسفِ موسی له. 

قال قتادةٌ: «أشربُوا حبّه» حتى حلص ذلك إلى قلوبهم». 

وذهَبَ بعض أهل التفسير: إلى أن المراد بالآية: أنهم شَربُوا 
ا ليجل أو الماءَ الذي اختَلَظ به» فقي في نفوسهم . 


= باب: رودا مى [الأعراف: ١٤٠]ء‏ رقم (۲۷)ء ووصله ابن أبي حاتم /٥(‏ 
٠‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنه» به؛ وهذا مما يؤيد اعتماد البخاري بش 
على صحيفة علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس» وال تعالى أعلم . 

(1) آخرجه الطبري (۱/٤١٤)ء‏ وابن آبي حاتم (1/٦۱۷)؛‏ كلاهما من طريق عبد الرزاقء 
عن معمر» عنهء به؛ وهو قول أبي العاليةء والربيع بن أنس. 


2 دد دو 1 ص 
وَمَنهجة في إبالها 


قال علي بن أبي طالب : «عَمَدَ موسى الى العجل› فوضعَ عليه 
المَبّاردء فبرده ٥‏ بھا٬‏ اغ ا نهر؛ فما شرب أحدٌ من ذلك الماء 
من كان يد العجل > إلا اضفر وة مر الذفت" 

o و‎ of ب‎ - 

قال الطبري يش: «وأولى التأويلين . ل من قال: وأشربوا 
E‏ ؛ لان الماء لا يقال منه: شرب فلانٌ في قلبه» 
كذاء بمعتى: سَقَنَ ذلك»› E‏ عليه a‏ قلَهُ؛ كما قال 
رهیر : 
فصوت نها دشب حب دَاڃِل cee‏ 

قال : ولکتّه ترك ذکر الحبّ» اكتفاءًُ بفهم اسا لمعنی الكلام؛ | 
کان معلومًا أن العجل لا يشر EGE‏ ب القلبٌ» وان الذي ELE‏ القلبٌ منه 
(TD), ê‏ 
حره) 

فكان الردٌ الإلهي على كَفرهم وعصيانهم: أن سمّه ما هم عليه» 
ذم ما همم مّبعوه؛ فقال: ونل بسا رڪم بد ایتک إن تَر 
مرت [البقرة: ۹۳]. 


وهذا من أبلغ التكذيب لهم! فهم يزعمون أنهم مَُبعُونً للتوراةء 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم )۱۷١/١(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السّلمي» ونحوه عن 
السدي» وسعيد بن جبير» وابن جريّج. انظر: تفسير الطبري (۲۳/۱٤)ء‏ تفسير ابن أبي 
حاتم . 

(۲) تفسير الطبري .)٤۲۳/١(‏ وانظر: المحرر الوجيزء لابن عطية .)۱۸١ /١(‏ التفسير 
الکبیر» للرازي (۳/ .)۱۷١‏ والبیت في دیوانه (ص۳۳۹)ء قال شاكر في تعليقه: «وهو 
هناك «نشربة» بضم التاء وسكون الشين وكسر الراء ونصب «فؤادَك»» وشرحه فيه دلیل 
على ذلك؛ فإنه قال: «تدخله»» وقال: «تشربه»: تلزمه» ولكن استدلال الطبري» كما 
تری يدل على ضبطه مبنيًا للمجهول»ء ورفع «فزادك٤.‏ وحْبٌ داخلٌ» وداءٌ داخلٌ: قد 
خالظ الجوف. فأدخل الفساد على العقل والبدن». 


۶ 
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المَمَّولاتٌ المتعلَةَةً بالنبوًةَ والأتبياء 


| 

فقال مَنْ أوحى التوراةً لهم: بئسما تأَمُرْكُمْ به التوراةٌ إن كانت تأمُرْكُمْ بما 
تفعلون! 

قال الطبرئ يا4 : «كذبهم الله بذلك؛ لأ التوراءً تنهى عن ذلك 
کل ا بخلافه»› فأخبَرَهُمْ أن تصديقَهُم بالتوراةٍ إن کان يأمُرْهُم 
بذلك؛ فس الأمرٌ تأَمُرٌ به وا ذلك نفیٰ من الله تعالى ذكره عن 
التوراةٍ أن تكون تأمُرٌ بشيءٍ مما يكرهُةُ الله من أفعالهم» وأن يكونَ 
التصديق بها يدل على شيءٍ من مخالفة أمر الله وإعلامٌ منه جل ثناؤه أن 
الذي يأمرهم بذلك أهواؤهم» والذي يَحْمِلَهُمْ عليه البغي والعدوان». 

فقول تعالی : وین نر مومت [البقرة: ]٩۳‏ يراد په التشكيكڭ في 
إيمانِهمْء والقدح في صح دعوا °" 


الآية التالثة 


ے ے که و ا ی 2 م 

و ردو عل بار نملو حَسِيى © تالا لموس إن 9 وما جبارین إنا 
r U a AE < A ES ZÊ‏ ل رہ 
لن دخلا حى برجو نها قإن رجو نبا فإنا دخلوت ل( قال لان 
و ی باوت انتم اله عتتا ارا ہم الاک دا کشو رنه 
و ب E O o r A hz‏ 
وکوا إن تم مومت €9 تالا بمو إا ى ذه 
چ َ1 رد م ى ر2 ی لص ے ص 
۰ دام موا فيا اذهب أت ورک فَصَیل إا هَهتا ودوت 9 ل رب 
1 ملك 1 یی واخ اقرف يتسا وب الَو الْفَسقبت لت قل 

2 2 ت ت ~ے ے۶ 2ے 8 € + رکم ر2 rtrd‏ 
ت ا ربعي e‏ بتیبهوت ف الارض فلا اس على القوم 


ا [المادة ١‏ ]: 


(1) تفسير الطبري .)٤۲٤/۱(‏ 
(۲) انظر: التفسير الكبير» للرازي .)١۷١/۳(‏ 


۵ ۳ ن مهجهن راب 
A)‏ ا و مجان 
4 


> 
الجهاد والقتال لاستعادة بيتِ قد ممن استولی عليه بعد خروج 
يعقوبَ ## وبنيه إلى مِضْرَ لما وقَذُوا على يُوسف توو" . 


فتلظف معهم موسى غايةً التلف» حيبت استحتّهم بالدخولِ على 
أعدائهم» وذگرهم يعم الله عليهم» الدينيّةٍ والدنيويّة» وبوَغدِهم بأن الله 
تعالی قد كب لهم هذه الأرضء وخصّهم بها» وأنهم منصورون على 
عدوهم»› وحذرهم من التولي والإدبار عن القتال. 


فتذرّعوا - كما أخبَرّ الله تعالى عنهم - بأن فيها قومًا جبّارين؛ أي: 
عظيمي الأجساد وال الأمرَ بالدخول» وأكدوا ذلك بقولهم: 
وولا ن دخلا حى جوا ينها إن ميرجوا ينا نّا ديفت 
[المائدة: ١۲]ء‏ فتصدّرت - الجملة بحرف - التأكيد «إدّ»» مع تحقيتي النفي 
بلَنِ» الدالّةّ على نفي المستقبل؛ أي: لا ندحُلُها الآنّء ولا في 
المستقبل» ثم علّقوا دخورَهًا بشرط خروج الجبارين منها“. 


(1) اختلف علماء السلف في تحديدٍ الأرض المباركة؛ ققیل: : هي جيل الطور وما حوله» 
وقيل: هي إيلياء» وقيل: هي أرض فلسطين» وبعض س آرض الأرْذْنٌ. انظر: تفسير 
الطبري (١/۱۷۱)ء‏ زاد المسيرء لابن الجوزي (۳۲۳/۲)» الدُرِ المنثور .)٤۷/۳(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن کثير (۳۷/۲). 

(۳) قال السمعاني في تفسيره (۲/۲): «الجبارٌ: هو كل عاتٍ يُجْبرٌ الناسَ على مراد 
واف مالي جار بجر الخلق على عراب وذلك مه عن وله مدخ وما الروت 
للخلق دم وأصل الجبارٍ المتعظْمْ الممتنعٌ عن الذلٌ والقهر؛ ومنه يقال: نخلةٌ جَبّارة: 
إذا كانت طويلةٌ ممتنعة على وصول الأيدي إليهاء وسمّى أولعك القومٌ جَبّارين؛ 
لطولهم» وامتناعهم بقوًةٍ أجسادهم» والقصة في ذلك أن هؤلاء كانوا في مدينة اريخا 
بالشام» وكان فيها أل قرية في كل قريةٍ ألفُ بستانء وكان فيها العمالقة» وبقيةٌ من 
قوم عاد» وهي مدينة الجبارين؛. 

.)١١١/۲( انظر: إغاثة اللهفانء لابن القيم‎ )٤( 


المَقّولاتٌ المتعلْمَةً بالنبوٌةٍ والأنبياء 


۵ 


8 
8 

ھے 
واا 


وتأمّل سوء أدبهم حيبت صدّروا الكلام مع نبي الله موسى 
ر E‏ 

فأنكرَ عصياتَهُمٌ رجلانِ منهم مَنّ الله تعالى عليهم بالإيمان؛ فقالوا 
كما احبر اله -: قال لان من الب ياقوت أنمم اله عنما دخلا 
هم لباڪ ڌا حاشو نکم لبون ول اهو توو إن كر 
موم [المائدة: ۲۳]؛ فاستحتّوهم على الدخول» دون أن ملح ذلك؛ 
فقالوا: قال بکوی إا کن تھا اا ما اشوا فیھا اذهب ت ورک 
َسيَل إنا هَهَا يدوت [المائدة: .]۲٤‏ 

فأصرُوا على التكذيب واليضيان» فكان الرذ عليهم من موسى لا ؛ 
حيث أخبَرَ اله عنه: قال رب إئّي ل ميك إلا شى وَأخى كافرف يتا 
لاض فل َأ عل أَلْمَومٍ أَلْنَسِيّب# [المائدة: ١٠ء .]١١‏ 

فعاقبهم الله بالتيوء وجزْمانِ دُخولهم الأرضَ المقدّسة أربعينَ سنةّء 
فخرَجُوا للتّيوِ» وهو قوله: يتبوت ف الأَرضي؛ أي: يحارون فيهاء 
ويَضِلودًء ومن ذلك قيل للرجل الضالٌ عن سبيل الحق: بَايدّء وقضى اله 
أن يموت نيه موسي چ في ذلك القت نات في التّيهِ کل مَنْ آبى 
دخول الأرض المقدّسة" . 

ثم بعد مضي الوقتِ المحدَدٍ لهم» بعَّكٌ لهم يُوشَحَ بن تُونِء 
فأحرَجَهُمْ من التيهِء وقاتَلَ حتى فَيَحَتْ لهم الأرضَ المقدّسة. 


.)"١١/۲( انظر: إغاثة اللهفانء لابن القيم‎ )١( 
.)۲۸/۲( انظر: تفسير الطبري (/ ۱۸۲ - ۱۸۳)ء تفسير آبي المظفر السمعاني‎ )۲( 


3 
8 
سا 
1 


ک5 الک الغ و کے 


قذف اليهودِ ميم 4 بالزْنى 


وهذه من كُفُرياتِ اليهودِ التي ذكرَها القرآنُ العظيم» وجِعَلّها ا 
يهم والطيع على قلويهم؛ قال تعالى: ي کم یکقهر وگفرهم 
ایت آله و 1 بعر حي وقولهمر فلوبتا عَلْفٌ بل i‏ آله عا 
يفره لا ومنو إلا فلي 6 ويكفرهم وله عل مرم مهتا u‏ 
[النساء: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 


نره نمال في فطع اا وا شم يهر وکفرهم بات اَل 
م م بل مارم اد a‏ ژە ر 
وقلهم بعر حي وله فوا عا بكقرِهم فلا 
مون إلا یل یلا منفصل عما قبله» وتقديرٌ الکلام: «فيما تقضهم ميثاقَهُمْ 
وكُمرهم بآياتِ الله وبكذا وبكذاء لَعَناهم وعَضِبْنا عليهم» فرك ذكرّ 
«لعتّاهم»؛ لدلالة قوله: بل طبع أله عليها يكُقرهمٍ4 على معنى ذلك؛ إذ 
كان مَنْ طبع على قله فقد لْعِنَ وسُخظ عليه» وإنما قلنا: ذلك أولى 
بالصواب؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة إنما كانوا على عهدِ موسى» 
والذين لوا الأنبياءء والذين رَمَوْا مريمّ بالبهتانِ العظيم» وقالوا: فَمَلْنا 
المسيحَء كانوا بعد موسى بدهر طويل» ولم يدرك الذين رَمَوْا مريم 
بالبهتانِ العظيم زمان موسی» ولا مَنْ صعِقَ من قومه. e‏ 


2 


والبهتان: مصدر مِنْ قولك: بَهََهٌ: إذا قَابَلَه بأمر مَبْهِتِ حار معه 
الذهن» والبهتُ: الافتراءء والرمى بالباطل . 


(1) جامع البيانء للطبري .)۱١/١(‏ (۲) انظر: لسان العرب (بهت) .)١١/۲(‏ 


1 


1 
E 
ع‎ 


المَقّولاتٌ المتعلَقَةً بالنبوّةَ والأنبياء 


قال ابنٌ عباس: «رَمَؤْها بالزنی»'. 
وهذا البهتان الذي رَمَوْها به ليس هو قولَهُمْ كما في سورة مريم: 


A CEE O E Le O e A A oF e f 
قات ہی قومھا یہ فالا ريم َد جتت سیکا ويا ل تاخت هدرو‎ 


2 


فلن قولّهم هذا قبل سماعهم حُجُها التي أظهَرّها الله بكلام 


2 
دس 


عيسى 4؛ حيبت قال: شارت لِه الوا کیت کلم س کات فی أَلْمَهْدِ 
صا © قال ى عبد أله اتد اكب وجعلنی ا [مریم: ۰۲۹ ۳۰]. 

وإنما كان قَذَفْهُمْ لها «مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المَهُدء 
وإلا فلولا الآيةٌ» لكانوا في قولهم جَارِينَ على حكم البشرٍ في إنكارٍ 
حَمْلِ من غير گر . 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۲/7)ء وابن أبي حاتم )۱٠١۹/٤(‏ من طريق علي بن أبي طلحةء 
عنه» به» وكذلك قال السُدّيْ» وجويبرء ومحمد بن إسحاق»ء وغير واحد» قال 
ابن کثیر في تفسیره (۱/ :)٥۷٤‏ «وهو ظاهرٌ من الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائم» 
فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك» زاد بعضهم: وهي حائض؛ فعليهم 
لعائنْ اله المتتابعة إلى يوم القيامة». وانظر: زاد المسيرء لابن الجوزي .)۲٤٤/۲(‏ 

(۲) المحرر الوجيزء لابن عطية (۲/ .)٠١١‏ وانظر: الجواب الصحيح»› لابن تيمية (۲/ 
.(YAT _ AY‏ 


E‏ وة فلا 
ا 2 ا نة ف إالها 


3 
€ 
¢ 
3 
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ا ا 
ذغؤى اليهود قتَلهم عيسى بن مریم إا 


قال تعالی: وقولهم إا قتا اليح میس أبن مر رسود اد 
[النساء: 10¥[ . 


هذا من مقولات اليهود - قبحهم الله - التي كلَّبهم القرآنُ بها؛ 
حیث قال سبحانه: طوقولھم إا فلا اليح عیسی ان مرم رسو أل وما 
او ونا سلو وکن سه م ل آي انشا ويو هى لي نه ما ّم بيه 
ین علي إل يع ال وتا كنوه قيا 9 بل َم آله إل 
کا €9 إن يِن اَهَل التب إل لوم بوه بل موت وم ألقيمةٍ يکود 
عم سيدا [الساء: ۱٥۷‏ ۔ .]٠١۹‏ 

فذكرَ الباري سبحانه: أنهم لم يقتلوه» ولكتهم لوا من لقي عليه 
شبة المسيح لاء فظنوه هو؛ فقتلوء . 

وواه الا ف ا وا ا او لك عو ا 
شبيهَهُ» فليس معهم علمّْء ولا برهان» ولا حجةء وإنما اتبعوا قول 
اليهود؛ لأنٌ الذين تولّزا صَلْبَ المصلوب المشبّهِ به هم اليهود» ولم يكن 
أحدّ من النصارى شاهدًا لهمء بل كان الحواريون خائفينَ غائبين؛ فلم 
يشهذ أحدٌ منهم الصلبَء وإنما شَهِدَهٌ اليهودٌ الذين أخبروا الناسً: أنهم 
صَلَبوا المسيح» والذين نلوا أن المسيحَ صلب - من النصارى» وغيرهم - 
إنما نقلوه عن أولئك اليهودء وهم شَرَظ من أعوانِ الظّلَّمةء لم يكونوا 


(1) ذكر الطبري وغيرَهٌ من المفسرين كثيرًا من الآثار في صفة الشبه الذي عر اليهودَ 
لا دليل عليها من كتاب» ولا أثر صحيح؛ فالةُ أعلم بهيئة التشبيه الذي وقع . 


3 


المَقَولاتٌ المتعلُقَةَ بالنبوّة والأنبياء 


8 
٤ 

5: 

¢ 
| 


r 


خلقًا كثيرًا يمتنعٌ تواطْؤْهُمْ على الكذب'. 

وأگد عدم يقينهم يِن قتلهم للمسيح ##؛ فإنهم قتلوه مع شكهم 
هل هو هو» أم لا؛ قال تعالى: وما كلوه قينا [الساء: .]٠١١‏ 

وأخبر سبحانه إخبارًا يقينيًا عما حل بالمسيح 4# وأنه رُفِعٌ 
للسماءِ بأمر العزيز الحكيم . 

وأنٌ المسيح سينزلٌ في آخرِ الزمان» فيؤْمنُ به يومئڊٍ كل يهوديٰء 
ونصرانيٌ» ولا يبقى على ظهر الأرض إلا مله الإسلام. 

قال شيخ الإسلام كاه : 

«وهذا عند أكثر العلماء معناه قبل مَوْتِ المسيح . 

وقد قيل: قبل موتِ اليهودي؛ وهو ضعيف . 

کما قیل : إنه قبل موتِ محمّد؛ وهو أضعف؛ فانه لو آمَنَّ به قبل 
الموتِ» لنفعَةُ إيمانه به؛ فان الله يقبل توبةٌ العبدِ ما لم يغرغرْء وإن قيل: 
المرادُ به الإيمانُ الذي يكون بعد الغرغرة» لم يكنْ في هذا فائدةٌ؛ فإِنَ 
كل أحدٍ بعد مويِه يؤْمنٌ بالغيب الذي كان يجحدهُ» فلا اختصاصَ 
للمسیح به» ولأنه قال: قبل مر [النساء: »]٠١١‏ ولم يقل: بعد موته. 

ولأنه لا قَرْقّ بين إيمانِهِ بالمسيح» وبمحمّد - صلوات الله عليهما 
وسلامه - واليهودي الذي يموت على اليهوديّة يموت كافرًا بمحمُلِ 
والمسيح - عليهما الصلاة والسلام -. 

ولآنه قال: ورلن من اَهَل اکت إل وم بي بل موت [النساء: 
»)])٩‏ وقوله: ومن پء [النساء: ]٠١۹‏ فعل مقسم عليه» وهذا إنما 


.)١١/١( وانظر: جامع البيانء للطبري‎ .)۳۳/٤( الجواب الصحيح» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) وهو قول جماهير المفسّرين» ورجُحه الإمام الطبريء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم. انظر: جامع البيان» للطبري (۲۱/7 - ۲۲)ء الجواب الصحيح» لابن تيمية 
۳٤/(‏ ۔ ۳۷)ء هداية الحيارى»ء لابن القيم (ص٠۲)ء‏ تفسير القرآن العظيمء لابن 
کٹیر (۱/٤١۲۹)۔‏ 


ا ۳ 


` 


ص |5 ا وه مَنَهجة نف سال 


3 
١ 
یا‎ 


سا 
يكو في المستقبل؛ فدلٌ ذلك على أن هذا الإيمانً بعد إخبار الله بهذاء 
ولو أريدَ به قبل موت لقال: وإ مِنْ آهل الكتاب إلا مَنْ يؤمنُ 
به» لم يقل: يمن به 

وأيضًا ES‏ هون من آهل الكتّي# [النساء: ]٠١۹‏ وهذا يَعْم 
اليهود والنصارّى؛ فدلٌ ذلك على أن جميعَ أهلٍ الكتاب اليهود والنصارى 
وود ل ل رت ا وذلك إذا نرَل آمنّتٍ اليهوذ والنصارى 
بان رسول الو لیس کاذبا كما تقول اليهودء ولا هو الله كما تقوله النصاری»› 
ا العموم آولی ِن أن یُدّعی أن کل کتابيّ لیؤمننٌ به قبل 
أن يموت الكتابئ؛ فإِنً هذا ار إيمان كل يهودي ونصرانيّ» وهذا 
حلاف الواقعء زخولا قال: وإِنْ مِنْ أهلٍ الکتاب إلا لیؤمتنٌ به قبل موته» 
دل على أن المرادَ بإيمانهم قبل أ ٺ يموت هو› عَلِمَ أنه a‏ 1 
مَنْ کان موجودًا حين نزوله؛ أي : لا يتخلّف منهم أخد عن الإيمانٌ به 
لا يمان من کان منهم ميتَّا» وهذا كما يقالٌ: إنه لا يبقى بلدٌ إلا دحَلَّهُ 
الدجال إلا مك والمدينة؛ أي: مِنَ المدائن الموجودة حينثٍ. 

um‏ ا 
زول مۇد لیس بکذڏاب» ولا هو رب العالمين؛ فال تعالى ذكَرَ إيما 
به إذا نرَل إلى الأرض» فإنه تعالى لما ذكرَ رفعّه إلى الله بقوله: 8 
موقي وراعك € آل عمران: »]٥٥‏ وهو بزل إلى الأرضٍ قبل يوم 
القيامة» ويموتٌ حينئْلٍء أخبَرّ بإيمانهم به قبل موته؛ كما قال تعالى في 
آية أخرى: ونه للم اَعَد [الرخرف: .]١١‏ 

وفي «الصحيحين؛ أنه قال : (ُوشٍك أن ر فيكم 
ابن مَريَمَ حَكَمًّا مدلا وَِمَامًا مُْسِطًا؛ فَيَخْسِرٌ الصَلِيبَ وَيَْعْلُ الْخْرِيرَ 
رض بض الح 


.)۴۷ _ ۳٤ /٤( الجواب الصحيح» لابن تيمية‎ )١( 


HiT gili 


الث اماش 


المَقَو لات المتعلقة دالفبباث 


وفيه أربعةٌ مطالب: 

المطلب الأول: تسميةٌ الملائكة إنانًا. 

المطلب الثاني: ادعاء عِلْم العَيّب. 

المطلب الثالث: إنكارٌ البَعْبِ والجزاء. 

المطلب الرابع: المَمّولاتُ المتعلقَةٌ بالقَضًاءِ والقَدر. 


se He 


کو الکن الک جو کے 
تسمية الملانكة إناثا 


من الافتراءاتِ العظيمة التي أنكرّها القرآن العظيم» ودم 
قائليها : القولٌ بأنٌ الملائكةٌ بنات الله - تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا -. 

قبل التفصيلِ في مَقُولاتِ المشركينَ في هذه المسألةء أَمهّدُ 
بتعريف لفظ الملائكة: 


8 
تعریف الملائكة : 
الملائكة: جمم مَلَذَكِ أو مالك ثم حذفتِ ال تا 
بے و ا و ‌ ٩‏ 
وقدمت» وجمع؟ فقيل : ملائكة؛ فيكون مشتقا من الملك أو من 
الألُوگةء وهي الرَسّالة"“؛ وذلك أن الملائكة هم رسُلٌ اله تعالى إلى 
رار الي کل آن الملائكة مخلوقات نورانيّةً؛ فقال لل : 


و 


(خلِقَتِ الْمَلائكة مِنْ ور..). 
وقد أخبَرَ القرآن العظيم RS Ss‏ 


إناث؛ قال e‏ رجملا ألمََيکة لذ هم عند د امن تسا ا آسهدوا 
ق 2 سکن داچ لارتچ اوسرد ٠۰‏ 
فقالوا : الملائكة بناتُ الله! ٠‏ ثم وها معه! ا کیا اذ في له 


)١(‏ انظر: لسان العرب (آلك) (۳۹۸/۱۰)ء مشكل إعراب القرآن» لمكي (ص۸1). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزهدء باب أحاديث متنوعةء رقم .)٦١(‏ 


ج 
۶ 


المَمُولاتٌ المتعلَقَةً بالغيبيات 
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مقام من هذه المقاماتِ الثلاث . 


وقد أشارَ القرآنْ العظيم لهذه المقولة في أكتَرَ من موطن: 

فقال: اصقن ريم بال واد ن المليٰکة لتنا نک قوي درک 
عظيمًا@ [الإسراء: .]٤١‏ 

والإصفاء بالشيء: جَعْلةُ خالصًاء والهمزةٌ للإنكار» والفاء للعطفِ 
على مقدّر؛ أي: أفصّلكم على نفيه؛ فخصّكم بأفضل الأولادِ على وجه 
الخاوت © 

ثم ختَمّ إنكارَةُ لمقولتهم بتشنيعهاء وعِظيها في الإفكِ والافتراء 
والبهتان؛ فقال: اگ لث ر بينام 

حيتُ نَسَبُوا الولَدَ له وخصّوه بما يزدرون يِن الولد» وهُنٌ 
الإناث» فرَّضوا لربّهم بما لا يَرْضَونّه لأنفسهم. 

وبجعلِ الملائكة الذين هم مِنْ أشرف خلت اله أذوته . 

والتعبيرٌ بالإناث دون البناتِ؛ لاستهجانِ مقولتهم» وتعظيمها. 

ومعنى الآية: «أفخصّكم ربكم على وجه الخصوص والصفاء 
بأفضلٍ الأولادِ وهم البنون» ولم يجعل فيهم نصيبًا لنفيهء واتحذ لنفيه 
دنهم وهي البناتُ؛ وهذا خلاف المعقول والعادة؛ فإنٌ السادةً لا يؤثرون 
عبيدَهُمْ بأجود الأشياءِ وأصفاهاء ويتخذون لأنفسهم أردَأها وأدوّنهاء فلو 
کان جل وعلا مُنَجْدًا ولدّا سبحانه وتعالى عن ذلك علرًا کبیرًا؛ لاتَخْدٌ 
أجوَدَ النصيبين» ولم يتخ أردأهماء ولم يصظفِكم دون نفيِهٍ بأفضلهما؛ 
وهذا الإنكار متوجةٌ على الكفار في قولهم: الملائكة بنات الله؛ ل عما 


.)٦۲١/۲( انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)۸۲/٠١( روح المعاني‎ ء)۱۷١‎ /١( انظر: تفسير أبي السعود‎ )۲( 
.)٤٤۷/۳( تفسير البيضاوي‎ )۳( 


A= 


يقولون علرًا كبيرًا؛ فقد جعلوا له الأولادء ومع ذلك جعَلُوا له أضعَمَهَا 
وأردأها وهو الإناث» وهم لاأ يرضونها لاف 

وقال سبحانه: لوجعلا المكيكة آل ين هم عبد لرن لتنا هدوا 
کم ملک چک راہ @ 6لا که اق الثم تون 
من عِلم ار م إلا رسو 9© آم اکم ڪا ن بل قم ہی سیک 3© 
و إا وذ ءابنا علج اة ونا ع اترهم مهدو [الرخرف: .]۲١-٠۹‏ 

وقال: شتفت أا ولا الو ھک لَڪ 
کا وم سیت © آل تم تن ینکن یشرت © کہ اه إت لكي 
OLO IO e‏ 
ا شر ت 9 اا پکتیک إن کم فيل [الصافات: ]٠١١ - ٠١۹‏ . 

و سل يا محمد هؤلاءِ المشركين”: ألربْكٌ البناث؟! وهذا 
سؤالٌ و ور 

وقوله: «أسهوا حلمَهَمَّ؛ أي: هل كانوا حاضرين لِحُلْقِنا إيّاهم 
ا 


(۱) أضواء البيان (۳/ .)٠١۷١‏ 

(۲) وذلك أن جُهَيْنةًء وخزاعةًء وبني مليح» وبني سَلّمة» وعبد الدار» زعموا أن الملائكة 
بناتٌ الله. انظر: الجامع 2 القرآن .)۱۳۳/۱١(‏ 

(۳) قرأ الجمهور: «أشهدوا» - بفتح الألف والشين - جعلوا الفعلٌ لهم؛ أي: أَحَصَرُوا 
حَلقّهم حين حُلفُواء وحجتهم قوله: ام قتا اكه إنكا وهم هدري 
[الصافات: .]٠١١‏ 
وقرأً نافع : «أشهكدوأ _ بضم الألف المسهلة مع فتحة الهمزة - أي: أحضروا خلقهم»› 
كما تقول: أشهدتك مكان كذاء وكذا؛ أي: أحضرتك» وحجنَه قوله: ا e‏ 
حلىَ السَمَوّت رارض [الكهف : ١١]ء‏ والأصل: (أأشهدوا) بهمزتين» الأولى: همزة 
الاستفهام بمعنى: الإنكار» والثانية: همزة التعدية» ثم خففت الهمزة الثانية من غير أن 
تدخل بينهما ألمًا . انظر: السبعةء لابن مجاهد /١(‏ ٥0۸)ء‏ حجة القراءات (ص۷٤٦).‏ 


المَقَولاتٌ المتعلَقَةَ بالغيبيات 


ر مجر مک ر :۳ وص ع 2 رو ئ 
جیما الیگ ار مم عن ان إتت ايشا علقم سغكب 
شهلدتهم وسلود [الزخرف: ۱۹]. 


فالمشركون ‏ قبّحهم الله - جعلوا الملائكة الذين هم عبادٌ الرحمن 
إناثًاء ثم ادعَؤا أنهم بنات الله ثم عَبَدوهم» فاقترَفُوا الجريمة العظمى 
في المقاماتِ الثلاث'. 

وقد أبطَلّ القرآنُ العظيمْ هذه الفرية ِن أربعة أوجه: 

الوجه الأول: نفيٌ علمهم بحقيقة الملائكة؛ فليس لديهم دليل 
حسيٌ بهذا الشأن؛ ولذا قال تعالى: هام عفنا اللهك إا وهم 
سّهدوت# [الصافات: ١٠٠]؛‏ آ؛ وهم حاضرون» سوال لهم على وجه 
الإنكارِ» والتوبيخ» والتقريع . 

«وإنما تحص علمَ المشاهَدة؛ لأنٌ أمثالّ ذلك لا تعلمُ إلا بها؛ فن 
الأنوثةٌ ليست من لوازم ذاتهم لتمكنَّ معرفة بالعقلٍ الصرفيِ»ء مع ما فيه 
من الاستهزاءء والإشعار بأنهم لفرط جَهْلِهم يبون به كأنهم قد شاهدوا 
خلقهم»!'. 

الوجه الثاني : تهديدْهُمْ» وتوعُدهم بأن شهادَتَهُمْ بذلك الكفرٍ› 
ستكتبٌ عليهم» وسوف يسألون عنها؛ قال تعالى: طستكب سهد 
وسلود [الزخرف: ٩۱]ء‏ وقال سبحانه : هدا كبا بی یکم باحق إا کن 
فيع ما كسم تمملوةً [الجائية: ۲۹]ء وقال: وام يبوت آنا لا سكع 
يرم وهم بل وسلا لديم كنب [الزحرف: »]۸٠‏ وقال تعالى: إن 
رسلا یکیو ما کمکروت 6 [یرنس: ۲۷]: 


وقال في شأن مسألتهم عن ذلك الافتراء والكفر: «وليخيأى ماهم 


(۱) أضواء البیان .)٠١۸/۳(‏ (۲) تفسیر البیضاوي (۲۹/۰). 


سا 
قال مم أتقاليم تلن رم لقم عَنّا اوا يموك [العنكبوت: »]١۳١‏ 
وقال: فريك لَه أَجْينَ [الحجر: ۹۲]ء وقال: علي لا آذ 
غلم تيبا نا ررفكهم ل لشن عا كث تفرد [النحل: .]٠١‏ 

الوجه الثالث: بيان أنهم فعَلُوا ذلك بدون عِلْم؛ فلم ينزل الله عليهم 
كتابًا يقر ذلك» فهم بما فيه مستمسكون» وإنما مجرَدٌ التقليدء واتباع 
الأولين؛ ولذلك قال: كاتا یکتیکر إن کم َليِق [الصافات: ]٠١١‏ . 

«أي: هاتوا برهانًا على ذلك يكون مُسسَنَدًّا إلى كتاب مرل من 
الما عن اله الى أنه اتد ما تقرلرته قان ها قرلونه لا بنا 
استنادُهٌ إلى عقل» بل لا يَجوَرهُ العقل بالكلية» . 

الوجه الرابع : وهو مأخوذ من مناسبة الآية التي أخبر الله تعالى 
فيها: أنهم جعلوا الملائكة إناثاء والآية التي قبلهاء حيبت أخبرَ الله تعالى 
أن الإناتٌ جُبلَْنّ على الضعفِ والرَفَة؛ قال تعالى: ودا بير أَحذهُم 
یما صرب الارن متا ظل وهه مسوا وهو كيم @ اومن يسَسَو ف 
لْحليَة وهو في الصا عير مين [الزخرف: ۱۷ - ۱۸]: 

فأبانً أن المرآة تنشأً ونَشِْب في الحلية والترف» وهي عند الخصام 
واللَّجًّاج لا تستطيعٌ الإبانة عن حجتها على الوجو الصحيح» في الوقتِ 
الذي أخبَرَ القرآن عن الملائكة نهم موصوفون بالقوًةء والشدة» وضخامة 
الخلق. 

فهناك فرق بين خِلْمَّةٍ الإناثِ وخِلْمَةٍ الملائكةء فكان في هذا 
التناسّب بيان لضعفبِ قولهم» وال تعالى أعلم. 


(1) تفسير القرآن العظيم .)٠٤/٤(‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير »)۱١١/6(‏ تفسير النسفي .)١١١/٤(‏ 


©= کے الای ج وھ ے 
ادعاءُ عِلم العْيْب 
تتابَعَ على ادعاءِ الرلْمّى عند الله في الآخرة اليهودء والنصارى»› 


وبعض ا العرب» ولمًا کان قولهم هذا فيه ادعاءٌ م ل قدرة لبشر 
على معرفته› کات القرآنٌ هذه الدعویى»› ورد عليها E‏ يقو عقَليّةَ منطقَيةء 


وعلمية إيمانية . 

sS‏ ھۆرقالوا ن 
تَا لاز إل أا e‏ عَهدا فن حلت أله 
هده آم ولون على آل ما ك كنوك [البفرة: ۸٠‏ 


وذّگر a E‏ الات من ار والنصارى أنهم قالوا: 
ذلك باهر الا ن تمستا ا لسار رک 4 مَعدوداټ ورم ف دنهم َا ڪاا 


يروک [آل عمران: .]۲٤‏ 


وقال بعض المشرکین' کما دَگرّ الل تعالی عنه: ایت الى 
ع 2 


ڪَفَرَ پاتتا وال لاوت مالا ودا [مريم: ۷۷]. 


)١(‏ وهو: العاص بن وائل السّهْمي؛ فعن مسروق» قال: سَمِعْتٌ تابا قال: 
العَاصِي بن وال السَهْوِيّ أنقَاضَاءُ حَمًا ِي عِندة فَال: اه کے ا و ي 
ملت : لا؛ حى نموت ثم َك َال : وي ميت نم مَبْعُوت؟ فلْتُ: : نعم قالّ: ا 
لي هتاك مالا وَوَلَدَا قَأَفْضِيکةء فََرَلّٺ هَِهِ الاَية: اميت الى ڪَمَرَ پايا وال 
آرت مالا َا [مريم : ۷۷]ء أخرجه البخاري» باب: ايت الى ڪََرَ پايا 


وال وتيت ما اء رقم »)٤٤٥٥(‏ ومسلم في کتاب المنافقین» رقم .)۲۷۹١(‏ 


وقد حمل بعض العلماءِ كلامٌ العاصٍ هنا على الاستهزاءء وهو محتملٌ. انظر: 
التفسير الکبير (۳/۲۱٠۲)؛‏ ويدل له ما قاله الحسن: «كان لرجل من أصحاب - 


3 


قلا خان سرت 


وقد أبان سبحانه السببَ الذي أورَدَ عليهم هذا اللَبْس» وهو ما 
أنعَمَ الله تعالى عليهم في هذه الدنيا! 

فف لما هم ته عن أ الي: يظنُون أن لهم عند الله الحْظوةَ 
في الدنياء وكذا في الاخرة؛ وهذا ص جم واغترارهم ا 
الدنياء وزينتها؛ فقال: وتالا حن ڪر مولا ودا شش 
بمعدین [سبا: »]٣١‏ وقال: وین يعت إل ربج إن لي عند 
یي [فصلت: .]٠١‏ 

وقد أبطَلَ القرآنْ العظيم دعواهم تلك» وسقه ظتهم من ¿ ثلاثة أوجه: 

أولها: إبطالٌ زعمهم› وتبيينْ كَذِبهمْ فيما ادعَوهٌ: 

فعندما رد على اليهود کان جوابه: فل ۰ ا 
خف الله عهدهء آم ولون عل آله ما ك تعكموت [البقرة: ۸٠‏ 

فبيّن لهم على طريقة السبرٍ والتقسيم: e‏ 
عليه من آمرين: 

اول او یکر را فد ادا ع ی اھ لے یا وع 
منتفٍ؛ بدليل إنكارءِ عليهم ذلك. 

الثاني: أن تكونَ دعواهم كاذبة لا حقيقةً لهاء بل هي قول على الله 
بلا علم؛ وهو الحقٌ هنا. 

وأضاف احتمال ا لا لا ت ك الدعوى عنها" في قوله: 
«أفريْتَ ای ڪفر پايا وا لاوک م مالا ودا [مريم: ۷۷]. 


4 

تیا 
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= النبيّ 4ة دَيْنّ على رجلٍِ من المشركينء فاأتاه يتقاضاه» فقال: ألستَ مع هذا الرجل؟ 
قال: نعم» قال: ا ا ۾ أن لکم جنةء ونارًاء وأموالاء وبنین؟ قال: بلی» قال : 
اذهب فلستٌ بقاضيك إلا تمه . الذر المنثور .)٥١١/١(‏ 

(۱) ينظر: أضواء البيان (۳/ .)٤۹۲‏ 


المَمَولاتٌ المتعلَُقَةً بالغيبيات 
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Par فج‎ 


اجات القرآن بقوله تعالى: أطلم لَب أي آذ عند آلرَّن عَهْدًا 
ڪي [مریم : ٨۸‏ ۷۹]؛ فلا تخلو دعواه تلك من ثلائة احتمالات : 
الاحتمال الأول: أنه اطلَّعَّ على الغيب» وعَلِمّ أن اله تعالى كب 


له ما ادعاه. 
الاحتمال الثاني : أن يكون الله تعالى قد عَهِدَ له عهدًا بهذا. 
الاحتمال الثالث: أن يكون قوله مجرَدَ دعوى كاذبة لا حقيقة حقيقة لهاء 


بل هي محض افتراءِ على الله تعالی» ووا بدلالة ما تلاه من الوعيد 
له هذا الافتراء: ڪل ما قول :ود فن الداب دا 3 


ر ورم ر 


وره ما يمول ویاییتا ردا [مریم: ۰۷۹ ۸۰]. 

ومن إبطال القرآنِ لهذه المقالة: أنه صدّر ذِكْرَ مقالتهم بقوله: 
أَفَيْتَ [مريم : ۷۷]؛ والهمزةٌ فيه إنكاريةٌ. 

ثم أعقَبَ ذِكَرَ مقالته ۔وڪ) المفيدة ق للردع والزجر» فهم لم 
يطلعوا على الغيب؛ فيعلموا ما أعِدّ لهم في الآخرة. 

ولم يأخذوا مِنَّ الله عهدًا أن يؤتيهم ما اذَعَوْهُ» فلم يَبْىَ إلا أنهم 
افترَوا على الله کذبًا وزورًا. 
الوجه الثاني : أنه توعّدهم بالآخرة بنقيض ما ادعَوة: ل لا 
سشعرون که [المؤمنون: ١٠]ء‏ ولا حسم لر ¿ کقروا انما مَل هم ڪر اة 
َ مل م إفًا وه عَذَابُ ۰ [آل عمران: ۱۷۸]» ورد هلکا 
لهم ين َر هم خسن آنا وريا [مريم: ٤‏ 

فار فد يان ما قال ت e‏ عليه يوم القيامة: 
سکب ما قول ومد لم من اَلْعَدَاب مدا [مريم: ۷۹]. 

وان ما ادعاه غير صحيح»› بل ويأتينا فُرْدَا؛ أي: بلا مال» 


r مو‎ 


ولا ولل ولا ولي ولا نصير: وترنۂ ما مول وأا ردا . 


2 ge 


ومنهجة نف إلالها 


الوجه الثالث: التحدي» والمباهلة“ لهؤلاء الذين ادعوا الزلفى 
لهم في الآخرة: 

أمّا أهل الكتاب» فأخبَر الله تعالى عنهم على سبيل التحدّي ما 
ينمض قولّهم؛ فقال في سورة البقرة عن اليهود: فل إن کات كم 
آالدَار اجره عند اق عالمسة ٤‏ دون الاس فتمتوا الوت إن ڪنم 
سدقت (@ ول يعمو بدا يما دمت يدم اه ع [البقرة: 
٤‏ ]» وقال: چ ای ا وا ن رمثم أ کم لاء و ِن 
دون الاس فمتوا الوت إن كه صيقنّ سيف © ولا مون بدا ہما دمت ايهر 
واه لين [الجمعة: ١ء‏ ۷]. 


يصلي عند الكعبةء لإ TE‏ قال: فقال لل: َو َء 


لاذه و يا وَلَو أن اليَهُود تَمَنَوّا الْمَوْتَ لَمَانوا وروا مقَامِدَمُمْ 

في التاِ» ولو َرَج الِْينَ يبَاهِلُونَ رَسُولَ اله ا لَرَجَمُوا لا يدون آهل 
)۲( 

ولا مالا( 


ص 2 


وعن ابن عباس قال: «قل لهم يا محمّدٌ: فل إن کات لَڪُم 
ألدَارٌ رة عند الّ؛ يعني: الجنةً؛ كما زعممْء اة من دون 
التاس؛ يعني: المؤمنينء «فَتمتوا الوت إن ن ميقك): أنها 
لكم خالصة من دون المؤمنين 


فقال لهم رسول الله ي: (إِن كَنْتَمُ صَاوِقِينَ في مَقَالَكمْء قَمُولّوا: 


.)٠٠أ١ص( سبق التعريف بها‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام آحمد ۲۲۲۲) بإسناد على شرط البخاري»ء وأخرج البخاري الجزءَ 
الأول من الحديث إلى قوله: «لأخذته الملائكة عيانًا»» كتاب التفسيرء باب قوله: 
کا ان ر بتر ل [العلق: ١۱]ء‏ رقم .)٤۹0۸(‏ 
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ینتا قاي تبي بی لين اح منم بول ةلك إلا قم 
ا مَحانه)» فأبَوا أن يفعلوا» وگرمُوا ما قال لهم» فنرَل: ا 
بمو ادا بما دمت [الجمعة: ۷]؛ يعني: عَولَنْةُ أيديهم هووا 
عل يللين [البقرة: :]۹١‏ أنهم لن مته : 

فقال رسول الله ية عند نزول هذه الآية: (والله لا موه أَبدا). 

وعن ابن عباس في قوله: هإفَمتَواً الَو [الجمعة: ]+ أي: اذْعُوا 
بالموتِ على أي الفريقيْن أكذب». 

وعن ابن عباس» عن رسول الله ا قال: «لَو 
الْمَوْتَ» لَمَانوا وَلَرَأوا مَمَاعِدَهُمْ مِنَ التّار»” 

وقال في شأنِ النصارى: فمن الک وی ِن قد ا جاك ِى الور 
فل مالو نع باه کک واا ناکم وانشستا و م 
َجڪل لمت لَه کی ه ساد [. 


ا 


Es 
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وأضعف جندًا [مريم: .]۷١‏ 

قيل: أَمَرَ الله تعالى نبيّه بل في هيو الاآية الكريمة أن يقول هذه 
الكلماتِ› على سبيل المباهَلَةٍ بینه وبين ن المشركين» «وإيضاح معناه: ل 
يا نبي الله َه لهؤلاءِ المشركين الذين ادعَوا أنهم خير منكم» وان الدليل 
على ذلك أنهم خير منكم مقامّا» وأحسَنُ منكم نَدِيّا: مَنْ كان منا ومنكم 


(۱) آخرجه ابن جرير الظبّري (۱/ .)٤٤٥‏ 

(۲) اخرجه البخاري» رقم (۸٥۹٤)ء‏ والترمذي» رقم .)۳۳٤۸(‏ والنسائي» رقم (۸٥۹٤)؛‏ 
من حديث عبد الرزاق» عن معمر»› عن عبد الكريم» به» وقال الترمذي: «(حسن 
صحیح؟ . 


CITC‏ کال اک i‏ ر س و و 
= ا مجني إسالها 


في الضلالة؛ أي : والضلالِ عن طريتي الحق؛ فلْيَمْددْ له الرحمْنُ 
مدًا؛ أي : فامَهَلَةٌ الرحمْنْ إمهالًا فيما هو فيه» حتى يستدرجَة بالإمهالء 
ويموتٌ على ذلك»› ولا يرع عنه» بل تمر فلن ذلك کی ری ما 
يوعده الله وهو إمّا عذابٌ في الدنيا بأيدي المسلمينء أو بغيرِ ذلك» 
وإما عذابٌ الآخرة؛ إن ماتوا وهم على ذلك الكَفْر» وعلى ذلك التفسير: 
فصيغةٌ الطلب المدلول عليها باللام في قوله: وإفندد4 [مريم: »]۷١‏ على 
بابها» وعليه فهي لام الدعاءِ بالإمهال في الضلال على الضال من 
الفریقَیْن» حتی یری ما يُوعَدهُ من الشر» وهو على أقبح حال من الكفر 
والضلال» واقتصَرَ على هذا التفسير: ابنْ كثير» وابنْ جريرء وهو الظاهر 
من صيغة الطلب في قوله: ايندد . 

آما قوله تعالی شأنه عن اليهود: وون موه بدا يما همت ايديم 
لَه عل الي [البقرة: ١۹]ء‏ 3 اا یت 
وله ليم اليك [البقرة: .]٠١‏ فهذا النفي الإلهي القاطعٌ يحتمل يحتمل ثلاثة 
معان : 

أولها: أن يكونَ على ظاهره» ويكون المراد به تحدَيَهُمْ آن منوا 
الموت» ولو بألسنتهم! وهذا لم يقَعْ منهم مع شدة عداوتهم ومخاصمتهم 
للنبي لةه وجرْصهم على تكذيبه؛ فكان في هذه الآية «معجزةٌ باهرةٌ 
للنبي بء وهي أنه في مقام المناظرَة مع الخصوم الذين هم آحرص 
الناس على عداوته وتكذيبه» وهو يبرهم ج جزمًا أنهم لن يَتَمَنْوا 
الموتَ أبدّاء ولو علموا مِنْ نفوسهم أنهم يََمَنَوْنَةُ» لوجدوا طريقًا إلى 


(1) أضرواء البيانء للشنقيطى (۳/ ۸۷٤)ء‏ والمعنى الثانى للآية: أن يكونَ المراد بها 
الإخبار عن سنة الله في الضالّين؛ وعليه: فالمعنى: أن اله أجرى العادةً بأنه يمهلٌ 
الضالء» ويملي له فیستدرجه» حتی یری ما بُخزيه؛ وهو اختيار الفخر الرازي في 
تفسیره (۲۱۱/۲۱). ۰ 
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الو غلل لا وعُلبُوا» وعلموا صحة قولهء وإنما منعهم من تمي 
الموتِ معرفتَهُمْ بما لهم عند الله تعالى من الخزي والعذاب الأليم 
بكُفرهم بالأنبياءء وهم لهم» وعداوهم لرسول الله ا 

فإن قيل: فهلا أظهروا التمنّيّ» وإن كانوا كاذبين» فقالوا: فنحنُ 
نتمتًاه! 

قيل: وهذا أيضًا معجزةٌ أخرى» وهي أن الله تعالى حبَن عن تمنيه 
قلويَهُم» وألسعَهُم» فلم ذه قلوهم» ولم نطق به ألسَهُمْ؛ تصديقا 
لقوله : وون د وه بََملَوهُ آبد ا [البقرة: »]4٥‏ . 

قال الرازي ف : «وبيان هذه الملازمةٍ: أن نِعَمَ الدنيا قليلة حقيرةٌ 


(۱) مدارج السالكين» لابن القيم »)۲۷١/۲(‏ وذكر هذا الوجة ابن جُرَيٰ في تفسيره /١(‏ 
٤‏ قال الفخر الرازي كث#: «ما الدليل على أنه ما ود التمني؟ قلنا: من وجوه: 
أحدها: أنه لو حصَل ذلك» لَنْقَلٌ نقلا متواترًا؛ لأنه أمرٌ عظيمْ» فان بتقدير عديه: 
يثبْبٌُ القولٌ بصُة نبوة محمد بء وبتقدير حصول هذا التمنّي: بطل القولٌ بنبوته» 
وما كان كذلك» كان من الوقائع العظيمة؛ فوجَبَ أن ينقل نقلا متواترًاء ولمًا لم 
ينقل» علمنا أنه لم يوجد. 
وثانيها: آنه عليه الصلاة والسلام مع تقدّمه في الرأي الم وحسن النظر في 
العاقبة» والوصول إلى المنصب الذي وصل إليه في الذّنيا والدّين› والوصول إلى 
الرياسة العظيمة التى انقاد لها المخالف قهراء والموافی طوعًاء لا يجوز - وهو غير 
واثق من جهة ربه بالوحي النازل عليه - أن يتحدًاهم بأمر لا بام عاقبةً الحال فيهء 
ولا يأمنْ مِنْ حَصيه أن يَقَهَرَهُ بالدليل والحجة؛ لأن العاقل الذي لم يجرب الأمورَ 
لا یکا يرضی بذلك؛ فکیف الحال في أعقلِ العقلاء؟ فيثيْت أنه عليه الصلاة والسلام 
ما أقدم على رر عت الاد اوقد أوجى الله تعالى إليه بأنهم لا يسَمنّونه. 
وثالشها: ما رُوِيٍ أنه عليه الصلاة E‏ قال: (وَلَوّ أن الْيَهُودَ تَمَنَوا الْمَوْتَ» لَمَانوا 
وأا مَقَامِتَهُمْ في الَاِء ولو حرج الَذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ الله اء لَرَجَمُوا لا يَجدُونَ 
هلا ولا مَالَا)» وقال ابن عباس : «لو تمنوا الموت» رفوا به» ولماتوا»» وبالجملة: 
فالأخبار الواردةٌ في أنهم ما تَمَنّواء بلَّعّتْ مبلع التواتر؛ فحصَلَتِ الحجة». التفسير 
الك لل اي .)١۱۷٤/۳(‏ 


N‏ ا سر صر 2 ص لے منهج ة فى الها 


بالقياس إلى نِعَّم الآخرةء ثم إن نعم الدنيا على قَلّتها كانث منعَصة عليهم 
بسبب ظهور محمد ييو ومنازعيه معهم بالجدال والقتال» ومَنْ كان في 
النعم القليلة المنعّصةء ثم إن تيقّن أنه بعد الموتِ لا بد وأن ينتقلّ إلى 
تلك النعم العظيمةء فإِلّه لا بد وأ يكودً راغبًا في الموت؛ لان تلك 
النعمَّ العظيمة مطلوبة» ولا سبيل إليها إلا بالموت» وما يََوقّفُ عليه 
المطلوبُ» وجب أن يكونٌ مطلوبًا؛ ووچ ان یکن هذا الانان راشا 
بالموت متمتَيًا له فقبَتَ أن الدارَ الآخرةً لو كانت لهم خالصة لوج 
أ توا الموت: 

ثم إن الله تعالى أحَبَر أنهم ما تمنَوا الموت» بل لن يتمنوه أبدّاء 
حينثلٍ يلم قطعًا بطلانُ ادعائهم في قولهم: إن الدار الآخرةَ خالصة لهم 
من دون الاس 

والمعنى الثاني في الآية: أن تكونً اليه إخبارًا عن واقع حالهم» 
وأنهم مع ما هم فيه من الكَفرء > والكذب» ومتابعة أسلافهم مِنْ قله 
الأنبياءء ومکذبي الرسل» يستحيل أن يكونوا من أهل الجنة» وأن یکونوا 
أبناءَ لله» وأحباءَ له فأخبَرّ سبحانه: أنهم لا يتمنولَّةٌ أبدّا بما قدّمت 
آیدیهم ن الأوزارٍ والذنوب e‏ قالوه؛ فقال: ون 


يََملّوة أبدا يما هَدَمَتَ ارم [البقرة: 
المعنى الثالث: أن تكونَّ هذه الآية من جنس آية مُبَاهَلَّةٍ 
النصارى“ 


«فلبًا عاندوا» ودَفْعُوا الهدی ا وكَتَموا الحق»› دعاهم ل امر 


(1) التفسير الكبيرء للرازي .)١۷۳/۳(‏ 
(۲) انظر: المرجع السابقء وتفسیر ابن جُرّي .)٥٤/۱(‏ 
(۳) وهي قوله تعالى: فمن اجك فيه من بعد ما جا 
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يحكّمٌ بينهم وبينه» وهو أن يَذْعُوا بالموتِ على الكاذب المفتري» 
والتمتي سؤالٌ ودعاء» فتمترًا الموت» واذْعُوا به على المبطل الكاذب 

المفتري . 
وعلى هذا فليس المرادٌ: تَمَنّوهٌ لأنفسكم خاصّةًّ؛ كما قاله أصحابُ 
القولَيْن الأولَيْنء بل معناه: اذْعُوا بالموتِ» ونَمَنَوهُ للمبطل؛ وهذا أبلعُ 
في إقامة الحجة» وبرهانِ الصدّق» وأسلَم من أن يُعَارضوا رسول الله 
بقولهم : فتمتَوه أنتم أيضًا إن كنتم محمَين أنكم أهلٌ الجنة؛ ليَقْدَمُوا على 
)1( 


واب اللو وکرامتو 


> 


١ 
ینا‎ 
ھے‎ 
— 


ا 


= ناا ونام اشا اشک ثرّ ْمَل فتجكل لفت لل عَلَّ لكي 
[آل عمران: .]٦١‏ 

(1) مدارج السالكين» لابن القيم (۲۷۷/۲)» ومن الأدلة التي ذكرها ابن القيم لترجيح 
القولِ الثالث» قوله: «وهم کانوا أحرصَ شيءِ على معارضته» فلو فهموا منه ما ذگره 
أولئك» لعارضوه بمثله» وأيضصًا : فنا نشاهدٌ كثيرًا منهم يتمنّى الموت لضرّه» وبلائهء 
وشدة حاله» ويدعو بهء وهذا بخلاف تمتيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة؛ فإن هذا 
لا يكون أبداء ولا وفع من أحدِ منهم في حياة النبي ية البتة؛ وذلك لعلمهم بصحة 
نبوته» وصدقه»› وكفرهم به حسدًا» وبغيًا؛ فلا يَتمنَوهُ أبدا؛ لعلمهم أنهم هم 
الكاذبون؛ وهذا القول هو الذي نختاره» وال أعلم؟. 


ا که ی 
vol:‏ م rt‏ >3 
غاا رمنمجة ن رساب 
اط کس ۽ نے 


ک5 باک ارغ و 
إنكار البغث والجزاء 


: تعريفُ البعثِ في اللغةء ولسانِ الشرع‎ ٠ 

قال في اللسان" : «البعتُ في کلام العَرَبِ على وجهین: 

أحذهما: الإرسال؛ کقوله تعالی: م بعتا من برهم موی 
[الأعراف : ۳ معناه: أرسلنا . 

وثانيهما: الإثارة؛ تقولٌ: بَعَفْتُ البعيرَ فانبَعَّتَ؛ أي : أثرنّهُ فثارً». 

والمعنى الثاني هو ال الشرعيٌ؛ ولذلك قال ابن منظور بعد 
ذكره للتعريفين السابقين : 

فوالبعتُ آيشا: إحياء ومنه قوله تعالی: م بعفتگم ټْ 
ند تویکن) [البقرة: ١٠]؛‏ أي : أحييناكم . 

وبَعْتُ الموتى: نَشْرْهَمْ ليوم البعث». 

وقد كان المشركون ينكرون البعتٌ بعد الموت» ا 
المستحيلات» وينكرونً على الب ية وَعْدَه لهم به أشدٌ النكير» وقد كر 
حديث القرآنِ حول هذه القضية؛ لأنها مِنْ قضايا الإيمانِ الكبرى التي 
لا يستقيمْ إيمان عبد دون الإيمان بها . 

فعن ابن عباس اء عن النبي 3 قال: قال الله : (کدَبَنِی 
ابن آتمء وَل يكن لَه ديک وَشَمَييء وَل يكن يكن لَه دَلِكَ؛ تاا تز 
يَايَ؛ قَرَمَمَ اي لا أَقْدِرٌ اَن أده كما كانَء وما شَنْمْهُ ياي : كَمَولهٌ: لي 


(۱) لسان العرب (بعث) (۲/ )١١١‏ بتصرف . 


0 
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َء قَسبْحَاني أن تخد صَاحِبَة أو وَل“ . 

وقد تعدّدت طرق القرآنِ في ذكر مقولاتهم في هذا الشأن» وسلَكَ 
القرآن مسال عِدَةّ في الردٌ عليهم ببراهينَ متعدّدةء وأدلةٌ القرآنِ في هذا 
الباب على ثلاثة أنواع: 
أولًا: الأدلَة السمعةٌ: 

أثبَتَ الله تعالى شأنةُ البعتٌ بعد الموت» وهو ركن من أركانِ 
الإيمانِء لا يصح الإيمان بدونه» وقد رَد الله تعالى على منكري البعثِ 
بإثباته من جهة ت وهو خطابٌ الشارع . 

فقال في مقام تقرير عقيدة البعث: رر آل ای رڪم ايل يكم 
تا رشم لار م يڪم فيي e‏ جل مس ثد إل ب 1 م 
نیکم یما كع شاو تعملون) [الانعام: ٠‏ 


وقال في مقام الرد على البعث: اقسا وا جمد يهد 


اش 2 م 2 ع 42 1 ر 
لاٹ اه من يموت پل وعدا عو حًا ولک آ ڪر الاس لا بعلرتي 
[النحل: ۳۸]. 


ه ثانبًا: الأدلَةٌ العقاكةٌ"“: 
الدليل الأول: الاستدلالٌ على البَعْثِ بِحَلْقٍ الناس أولَ مَرَةٍ 
قال تعالی : واوا آنا کا عا رقنا ر کس ék‏ جديا @ ف 


)1( أخرجه البخاري في التفسيرء باب : (وقالوا اَعَد اه وء کک وأخرجه من 
طريق آبي هريرة في كتاب التفسير أيضًا» باب تفسير : نل خُر ا ا اد رقم .)٤٦۹۰(‏ 

(۲) اهتم المفسّرون بذكر هذه الطرق عند تفسير الآيات الدَالَّةٍ على البعثِ والنشور» ومن 
أبرز من اهتم بذلك منهم الشيخ الشنقيطي كف في أضواء البيانء ولشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم مَس طويل في تقرير ذلك فانظر: مجموع الفتاوى /٩(‏ 
٤‏ ١۲۲)ء‏ إعلام الموقعين» لابن القيم (١/١٤٠)ء‏ الصواعق المرسلة (۲/ ٤۷۳‏ - 
(AY‏ مفتاح دار السعادة .)۱۸۸/١(‏ 


ومنهجة ف إالها 


= 


کون جا و ڪيا @ ا علا َا ڪڪ في سدور سواون من يشا 
ی ایی رگم آل س تيش ل رن ر بقولوت می هو فل سى أن 
کن ربا [الإسراء: .]١١ - 4٩‏ 
فاستَبْعَدُوا البعتٌ لاستحاليِه في عقولهم القاصرة؛ فكيف يَبْعَثُونً 
وقد صيّرهم الموبٌُ عظامًا بالية» ورفانًا بائدة. 
ولعلٌ إنكارَهُمْ للبعثِ كان استجابةٌ لحيلهم النفسيّةٍ للتنصّلِ من 
الإيمانِ بالنبيّ ب والإذعانِ لدعوته؛ وإلا فإن اعتراضايِهمْ وشبهاتِهم 
8 من هذه القضية . 
فر عليهم بقوله: و کا جال از ییا © از عل ا بسي 
ف سدور فسيفولونَ من میدن ری طم ود مر . 
وهذا استدلالٌ من ارش ما يكونُ عليه الاستدلالء فالمخاظّبُ 
مؤْمنٌ أن الخالق هو الله تعالىء وأنٌ البشَرَ وُجدوا بعد العدم؛ ولذا 
ذگرهم القرآنْ بالنشأة الأولىء أن مَنْ قَدَرَ عليها بعد عَدَم؛ قاد بطري 
الأولى على إعادة ما تفرَقَء وتبعكَرَ من الأجزاء في النشأة الثانية. 
e‏ جاء الجوابٌ: بالإثباتِ والتأكيد؛ فقال لهم: بل لو كنتم 
غ انرق الجا لدی کان اه خغالی شادز على 
إعادتكم بعد فنائکم ! 
وأكد ذلك تأکيدًا آخرء فقال: او علا ُنَا پڪ ف دورد . 
قال مجاهدٌ: سألتٌ ابن عباس عن ذلك؟ فقال: «هو الموث»"'. 


قال ابن عمر: «لو کنتم مَوْنّى» لأحيينگيٌ» . 
(۱) أخرجه الحاكم في مستدركه .)۳۹٤/۲(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلمء ولم 


يخر جه . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۱۸/۷)؛ وهذا قول جماهير السلف؛ كسعيد بن جبير» = 


المَقّولاتٌُ المتعلْقَةً بالغيبيات 


1 
حر‎ 
3 
o 
“¢ 
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وقال مجاهد: «السماءُء والأرضُء والجبال» . 
وقال تعالى: وش الس اونا ما مت سف حرج سيا © أولذ 


پڌڪر لضن آنا لقت من بل ور يك يك سنا [مریم: .]٩۷ - ٦٦‏ 


والمراد بالإنسانِ هنا: الكافرُ؛ فهو مِنْ إطلاق العامٌء والمراد به 
الخصوص . 

وقال سبحانه: وباب لتاس لن کر في في ريپ ين آلب انا حافت 
ن ُا ثم ين قق ثد من قق ثد من مضعة علق وض محلقة لبي 
کم قد ل ر تا ناء إل جل شس م رگم طفل ر لتبوا 


4 4 


اشتڪم تسم ئن ټل تینک کن ب اک ار قمر ڪيل 
يعَلَم يِن بعد على سيا [الحج: .]١‏ 

ل في ذگرِ خلت الإنسانء وأطوار إيجاده» ورعاية الله تعالى 
شأنه لتقلُبٍ خلقه؛ لدد شگهم في البعث. 

وقال سبحانه في قصة صاحب الجنة: رارت فم متلا رجي جلت 
لامڍجا جتنن ين اعت و وحقفته حتفتت تخل ماتا بنا ا را © کا اتن ءات 


رر م 


اکا وہ تیر ین کیا ری اشا ا @ 6ب ل تہ ل لمجو 


رر ماو ا گا ییک ماک وار نق @ رل جتك كر لم اللي 
َل م ن E‏ هزو € @ وما أ أ ظنَ ألسكاعَةَ َابمَةً لين رودت ل ري 


کیت کک بنا شب © ق لھ سد ئر مار أكترت بلي عق 


A7 2‏ ت سے 2 Kj or‏ مت 2 
ےہ و َو 


TT‏ لا رَه إلا اسه إن رن آنا أل 


= وأبي صالح» والحسن» وقتادة. انظر: تفسير عبد الرزاق (۳۷۹/۲)ء تفسير الطبري 
/٥(‏ 4۷). 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳۷۹/۲). 


ء2 ر م 


منك ا لا ووا 3© فی ر أن بون نیف وزیی علا خان 
ن لاہ کی سیکا رانا @ ا شبح ماما عا من نتطيع ل طلا 
[الکهف: ۳۲ _ .]٤١‏ 

وقال تعالی : و ا ا ی ا ل ی س ال ون ية 
فل عيب یا لی آنتآها ول مر وهو کل حلي ليم [يس: ۷۸ء ۷۹[ . 

وقال سبحانه : ولد ءا عام عر اَمَأ الوک فلو کک کرو [الواقعة : 1۲[. 

«فإنكم إنما عَلِمْتُمٌ النشأءَ الأولى في بطون أَمهّاتكم» ومَبْدَأها مما 
َمْنْوْنَّ» ولن نَعْلَبَ على أن ننشئكم نشأةٌ ثانيةٌ فيما لا تعلمون» فإذا أن 
أمثالٌ ما كنتم في الدنيا في صَوَرِكُمْ وهيئاتكم» وهذا مِنْ كمال قدرة 
الربٌ تعالى ومشيئته» فلو تذگرتم أحوال النشأةٍ الأولى» لدلكم ذلك على 
قدرة منشثها على النشأة التي كذبتم بها؛ فأي استدلال وإرشادٍ أحسنُ من 
هذا وأقربُ إلى العقلِ والفهم» و نخد من کل شبهة وشك؟! ولیس بعد 
هذا البيانِ والاستدلال إلا الكفرٌ بالله وما جاءث به الرس والإيمان». 


الدليل الثاني: الاستدلال بلق السمواتِ والأرض: 

وقد رَد الله تعالى بهذا البرهانٍ على مَنْ أنكرَ البعت؛ فقال سبحانه 
في سورة (المؤمنون): 

وبل الوا مث ما قال لارو @ (@ الوا ودا متا وڪتا تراب وما 
أو لمعو 0 لقد ودا ن وسات هدا يِن د ج مإ سر 


مء کے 2 


الأویت € ل لس الارش وس فيا ف فيا إن ڪنتر توت eo)‏ 


. لے چ ر 2 2 2 ع ي‎ E 

Dg‏ ورب الرس الم 
ہے ِ تا و اک ج خ. مم ھر 2“ 2 ع 

سيفوون لھ قل آفلا اتقوت ( فل من ڍو مکوت ڪل يو وهو 


.)١١٤ص( التبيانء في آقسام القرآن» لابن القيم‎ )١( 


المَقَولاتٌ المتعلْقَة بالفيبيات GD‏ 
جد ا یار یو یت کر تنا @ سروت بو فل ان 
ps:‏ [المۋمنون: ۸1 _ .]۸٩‏ 

فردٌ عليهم إنكارَهُمْ للبعثِ والنشورٍ ببيانِ كمال ربوبيته» وقیومیته 
على حَلقه» فهو مالك الأرض» ومَنْ فيهاء ومالك السموات السبع»ء 
ورب العرش العظيم» والذي بيده مُلْكُ كل شيء”“ وخزائئةُ» والذي 
«يمنعُ مَنْ شاء ممن شاء» ولا يمنعُ أحدٌ منه أحدًا شاءَ أن يهلگةُ أو 
سا لأنه هو القادرٌ وحده على کل شيء٠‏ وهو القاهرٌ فوقَ عباده» 
وهو الحكيم الخ 

فْمَنْ کان هذا شاه فهو فادرٌ على بَعْثِهم بعد مَوْتهم» وجَمْع 
أجزائهم مهما تَفرَقّث واستحالّث؛ فان الإعادةً أهونُ في نظر العقولِ من 
بدءِ خلت هذه الأجرام الهائلة العظيمة. 

وقد خاطبَهُمٌ القرآنُ في هذه الآياتِ على طريقة التقريع والتبكيت› 
وأتى بالسؤال» وتولى الإجابة عليه : 

فقال في الآية الأولی: فل لمن آلأرش وسن فيا إن ڪشر 
تنو 4 . 

«والجوابٌ هنا محذوف؛ ثقة بدَلَالة الاستفهام عليه؛ أي: إن كنتم 
من أهل العلم» ومِنّ العقلاءء أو عالمينَ بذلك» فأُبروني به! 

وفي الاَية من المبالّغة في الاستهانةٍ بهم» وتقرير فرط جهالتهم ما 
لا خف 

ويقوّي هذا: آنه أخبَرَ على الجواب قبل أن يجيبوا؛ فقال سبحانه: 

سيقولوت و ؛ وذلك لأ بداهة العقلِ تضطرهم إلى الاعترافي بأنه 


(1) لأن الملكوت من المْلّك. والتاءٌ فيه للمبالغة. انظر: لسان العرب .)٤۹۲/٠١(‏ 
(۲) أضواء البيان .)٠١ /٥(‏ وانظر: الكشاف .)۲٠۲/۳(‏ 


a PMA 
و ا ا :از رر وَمَنهجة ف الها‎ 
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ال 


X٢ 


کر 


انه الها ؟ جاء الجوابٌُ على اعترافهم تبكيًا لهم: «أفلا 
د تذکروت چه [المۇمنون: Ao‏ 


وختَم م الآيات بقوله: ان 4 تحررت ي [المؤمنون: ۸۹]؛؟ أي : کیف 
دون رن رفون غر ر حه وطاعته» بالشبه الباطلةء مح 
ظهور براهينه القاطعة» وأدلته الساطعة؟! . 


ورد الله تعالى بهذا الدليل على مَنْ قال: ن بي لظم ره 

ميم [يس: ۷۸]» فقال تعالى: اوا ای لق السَموتٍ 
بد ڪل أن بلق مهم ب وهو املق ألم [يس: 1۸١‏ د ر 
EE‏ ا والارض ولم یی قهن يسدر عل آن 
المون ب إن َل کل سىء در [الأاحقاف: ۳۳]ء «ألش ذلك بد 
حى لرل [القيامة: .]٤١‏ 

ووجةٌ هذا الدليل: أن الحاملٌ لهم على إنكارٍ البعثِ والنشورٍ هو 
الاستحالةٌ؛ فكيف تعادٌ الأرواح بعد زهوقهاء وكيف تعادٌ الأبدان بعد 
نفوقها؟ ! 

فبيّن لهم: أن القادر على حَحلتي هذه الأجرام الضخمة؛ قادرّ مِنْ 
باب آولى على إعادةٍ خلت الإنسان» الضعيف» الهّرٍيل. 

ومِنْ لطيف الاستدلالٍ بلق الأجرام الفة عل الت : 
قولهُ تعالی: اله ازى رح الوت ينر عند تروتها ثم أستوى على المرش وسر 
لکن ولتت ا بى بل فس بب الا متيل اقب مم ب رک 
قود [الرعد: ۲]. 


g~ 2 


)1( دح المعاني )0۸/1۸( بتصرف يسیر ۰ 
(۲) انظر: التفسير الکبير (۲۳/٠١٠)ء‏ أضواء البيان /٠(‏ ١٠)ء‏ روح المعاني .)٥۸/١۸(‏ 


ك 


المَمّولاتٌ المتعلَمَةً بالفيبيات 


8 
o 
< 
سا‎ 


أي: يفصّل لكم الآياتِ» ويبينها» ويکرٌرها : لعلكم توقنون بأنکم 
ستَبْحَئُونَء ولَافُونَ ربكم ومِنْ هذه الأدلة: قدرةٌ اله العظيمة على خلت 
هذه الأجرام الهائلةء وعلمَةُ المحيظ بهاء وهي تجري لأجلِ ن 
معلوم؛ فمَنْ شَمِلَ عِلْمهُ وقدرئّةُ هذه المخلوقاتِء فمن باب إولى 
سیبعٹکم يِن بعد موتکم. 
الدليل الثالث: العدلٌ بِينَ البَشّر» بقتضي البعتٌ والجَرَاءَ: 

قال تعالی: له مرجم حِيمًا ود اه حًا لِم يبدا لل ر 
يئھ لجز لين امنا ويا الکيڪت بالقشط ويي ڪمرا هنر اٿ يِن 
یی وعَدَاب الیم نا گا یکروت [یونس: .]٤‏ 

فاللام FE‏ آي: خد الحلى بعد موتهم؛ ليَجزي المُحْسنًء 
ويحاسبً المسيء'. 

فن مَنْ خلَىَ الخلق بعلمه» ثم سط عليهم تكاليف الأمر والنهي؛ 
لا بد أن يحاسبَهُمٌ على ذلك. 

ومِنْ هذا الباب جاءتٍ الآياتُ القرآنيةٌ مؤكدة هذا المعنى» ومُنْكرةٌ 
غل ت ق أن رة الحكيم الخبیر خلقَهُ سدّى» دون حساب» ولا جزاء: 

قال تعالی : ا يظنٌ اولي ا موود [المطففين : .]٤‏ 

وقال تعالى: اسب لانن أن يرك سى [القيامة: ١۳]؛‏ أي: كيف 
يظنٌ أن يرك بعد موته» فلا يَبْعَتٌ» ولا يحاسب! 


r 


ء)٤١۸/۲( انظر: التسهيل» لابن جزي (۸۹/۲)ء تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
.)۱١۹/٤( تفسير بي السعود‎ 

(۲) لم أجد هذا المعنى سوى في تفسير ابن كثير» وتسبه للسدّيٌ» ولم أر من ذهب إليهء 
بل قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والحسن البصري» وهو قول للسدّي أيضًا: إن 
المقصود بالآية: أن يُنْرَكَ هَمَلَاء وباطلاء لا يؤمرء ولا يُنهى. انظر: تفسير 
عبد الرزاق الصنعاني (۳/ ٤۳۳)ء‏ جامع البيانء للطبري (۲۰۰/۲۹ - ١١۲)ء‏ تفسير ‏ 


غ ا رمنجة ن رس به 


r 


: 
ا۳9۸ 
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ثم استَدَلّ على هذا الإنكارٍ بما بعده مِنّ الآيات» وأن مَنْ خلَقَهُ مِنْ 
نطفةء ثم عَلَقَة» ثم سوّی خلقه» فلا بد أن يحیيه» ویحاسبه. 


اا : الأدلَة الحسَّةٌ : 


الدليل الأول: إحياءٌ بعض الموتى في دار الدنيا: 

حيث كر الله تعالى في خمسة مواطنّ من سورة البقرة إحياءَ الو 
لبعض الموتی : 

قال تعالی : 2 بعتتگم م بَعَدِ مَویکم لمڪم كرود [البقرة: ]٠١‏ . 

قفتا اضرو عضا کڌلك بي اله لون وڪم ٤َاييدِه‏ ملک 
قلود .[vY ٠‏ 


4ص م rz‏ 4د 4 2 eS e‏ 
لک لدب حرجا من يرهم وهم ألو حدر اموت فقا 


2 


‌ 


Ty‏ ول آ 
الاس ل بٽڪروت) 2 : [Yer‏ 


بعد مور ته لبت ت 

رہ سط 4ے ٤‏ ا مه te e h2‏ 

يوم قال بل ليشت يأتة عام قانظر إل طعامدك وسرايلك لم يتَسَتَه 
و 2 ا 2 عط ر 1 ر 


= ابن أبي حاتم (۳۳۸۹/۱۰)» الدر المنشور (۳/۸٦۳)ء‏ حتى قال الإمام أبو عبد اللهء 
محمد بن إدريس الشافعي - وهو مَنُْ هو في معرفة لسان العرب»› والتفسير -: «فلم 
يختلف أهلْ العلم بالقرآن ‏ فيما علمت - أن السَدَى الذي لا يمر ولا ينهى». انظر: 
الام (۳۹۸/۷). ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره /): «والظاهرٌ أن الآية تعمٌ الحالَيْن؛ أي : 
ليس يرك في هذه الدنيا مُهْمَلَا لا يُوْمَرُ ولا بُنهى» ولا نرك في قبرهِ سُدّی لا يبعت 
بل هو مأمورٌ مَنهيّ في الدنياء محشور ر إلى الله في الدار الخرة». 

(۱) انظر: أضواء البيان (۲/ .)١٤١‏ 


ٍِ م ء2 
المَخولات المتعلقة نال ات 
لمَمو لمتعلقة ب یی ۳۹ 
۹ا 


رس . ٍ 4 ع ص 4 4 ےر ر ۶ 
را ا ف فما تبت له قال آعم ان اله ڪي ڪل سىء 
[البقرة: .]۲١۹‏ 


وکن ايطمی لی قال هخد رة ِن لطر قَصرهُىَ ك دجمل عل کي جل 
مهن ا تد دغه باتك َعَم أن أله عر َك [البقرة: ]۲٠١‏ . 

وو الدَلالة من هذه الآياتِ: أن مَن أحيا نفسًا واحدة بعد 
موتها؛ قاد على إحياءِ جمیع النفوس؛ كما قال تعالی: نا لمكم َا 
بعنکہ ل ڪ فی وة ل ا يع بصي [لقمان: ۲۸]. 

والذي يعنينا مِنّ المواطن الخمسة الموطنان الأخيران؛ لأنهما جاءا 
في موطن الرد والإبطال لا اا 

ففي الاي الأول : ذگرَ اله تعالى عن بعضٍ عبادِه أنه لما مَرّ بأرضٍ 
قفر مُجيبةء استبعَدَ أن تعودَ لها الحياةٌ؛ فقال: ان ی لذو ا نه 
موتا ويها [البقرة : 0۹[. 

وقد اختلف.المفترون فيه فقيل کان رجلا کافرا»شاكا 


(1) اختلف أهل العلم بالتفسير من القائل؛ فأخرَجَ ابن أبي حاتم (۲/٠٠٥)ء‏ قال: حدثنا 
عصام بن رواد ثنا آدم» ثنا إسرائيلء عن آبي إسحاق الهّمُداني» عن ناجية بن كعب 
الأسديء عن علي بن بي طالب : آنه عرير 8 وبه قال ابن عاي والحسن»› 
والصحاك» وقتادة؛ حيث قال: «هو عُرَيْرّ مر على قريةٍ حربةء فتعجًب فقال: أن 
یکی هدو له بعد مَوتهًا اماه أنه [البقرة: ]۲٠۹‏ أول النهارء فلبث مثة عام ثم 
غ فن راان فقال: کم لبشتَ؟ قال: يومًاء» أو بعض يوم» قال: ر 
عام؛؛ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )۱١١/١(‏ عن معمرء عن قتادة؛ وهذا هو القول 
المشهور عن المفسرين. 
وقال بعض المفشرين: هو رجل من بني إسرائيل» فقيل هو: حزقيل بن بوار» وقيل: 
هو الخضر. 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره عَجُبَّ 


ا A‏ کا سے ت 
بار ااا مهجهن رساب 


0 


کے | 
ك 


3 
گے 


r 


في البعث» وقال جماهير المفسرين: إنه كان مسلمًا. 

فجِعَل الله تعالی إحياءَ حمارِهِ بعد أن أَرِمٌ وَل آيةٌ له» ولكل مَنْ 
يسمع خبرَه على إحياءِ الله للموتى . 

وقال TT‏ قال خد أرب من الطر فصر فصرهنّ 
ك ر آجعل عل کل جبل مى جرا ثم أذعَهُنّ يتك سيا وَاعَلم أن أله 

e [البقرة:‎ 

فأمرَهٌ الله أن يأحد أربعةٌ من الطيرء فيَذْبَحَهُنًّء ثم يَخْلِظ بين 
لحومهن» وريشهنَ ودمائهن»› ثم يجَرتهن على أربعة أجبل» ثم يدعوهن› 
قال الحسن: «فلمًا فعَلٌ» نودي: أيتَهًَا العظامٌ المتمرّقة» واللحوم 
المتفرّقةء والعروق المتقظعةء اجتمعْنَ يرد الله فيكیٌ أرواحكنٌء فوئَبَ 
العظم إلى العظمء وطارتِ الريشة إلى الريشة» وجرى الدمٌ إلى الدم» 
حتی رجَعّ إلى کل طائر دمه ولحمَهُ وریشه»' . 

فكانث آية لإبراهيم 44 ولمن بعده. 


الدليل التاني: إحياءٌ الأرض بَعْدَ موتها: 
وهذا دلیل حسیّ › قريب من المخاطبين› فهم يرون الأرضَ کیف 


= نبيّه ممن قال إذْ رأى قريةً خاوية على عروشها : وان ی ذو أله بعد موتهًا ي 
[البقرة: ۹٠۲]ء‏ مع عليه أنه ابتدأ خلمَهًَا من غير شيء؛ فلم يقنعه علمه بقدرتهِ على 
ابتدائهاء حتى قال: أنى يحييها اله بعد موتها؟ ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح 
مِنْ قَبَلِهِ البيان على اسم قائل ذلك» وجائرٌ أن يكون ذلك عُزيرًا» وجائڙ أن يکون 
إرمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه؛ إذٌ لم يكن المقصودٌ بالآية تعريفت الخلتي اسم 
قائل ذلك وإنما المقصودٌ بها تعريفٌ المنكرينَ قدرة الله على إحيائه خلقَةُ بعد 
مماتهم» وإعاديِهِم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة والموت. ..». انظر: تفسير 
ابن آبي حاتم (۲/ »)٠٠١‏ تفسير الصنعاني .)٠٠٦/١(‏ تفسير الطبري (۲۸/۳)ء تفسير 
ابن کثیر (۱/ ١٠۳)ء‏ الدر المنثور .)۲١/۲(‏ 

(1) عزاه في الدر المتثور (۲/ )١١‏ لابن المنذر. 


المَقّولاتٌُ المتعلَمَةَ بالفيبيات 


2 E A of وه‎ e 
کون مقفرة» مجلبة»› فإذا آنزل الث انقلب حالهاء وبعٹ جمالهاء‎ 
وعادَتٰ لها الحياةٌ بعد ذهابها.‎ 


2گ r‏ ور BAT i‏ د 2 خ 
قال تعالی : ووترّی الرس ا مدة مِدَةَ مَلْذا نزلا َه | اهتزت ورت 
4 ص هھ چو 


وانبتٽَ من ڪل زوج هيج ( @ د أن الله هو 
رش رس ت م le‏ م ا . 5 
کک کیر گید © کا تک میڈ بے ب ب يبعٿ من ي 
آلقبور که [الحج: ه0 _ ¥ 
. دل رور ر اص - 
موتہا إن ذلك للت ل اموق وهو £ شیو َير [الروم:٠٠].‏ 

وقال سبحانه: ويخ ال ن الت ع الت ب أليي وي 


2 ت‎ e 2 


آل موتا وكدلك عت ا 4 

e‏ إنبات الأرض بعد كَفُرها آيةً على إحياء الأبدانِ بعد تحللهاء 
وتفرقهاء استدلالا بالنظیر عل غ فلِقُرْب الاستدلالِ بإحياء 
على إحياءِ البشر؛ 4 عن الأمرَيْنِ بالإخراج؛ فقال: غج أل مِنَ 
الي وځ المت من الْحَیّ»› وقال : a ES‏ 


الدليل الثالث: إخراج النار من الشَّجَر الآَخْضَرِ 
قال تعالى: صب نا متلا لق ال سن ب بني الوم 


وهی 
@ کے کی کی اتا ل مز لو تیم @ @ ری 


حل صد س ن الجر آلا ادا إا اس مه يدود [يس: .[A* _ YA‏ 


Sor 


وهذا e‏ قريب من المخاظبين› يرونه» ویعانونه» 
وهو ادال بالقدرة الإلهيّةٍ على إخراج الضدٌ من ضده؛ فمَنْ يُخُرج 
الحيّ من الميت» ويخرجً الميت من الحي» يخرجً النارَ الحارَّةٌ اليابسةء 


.)۱۸١/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


ا ومن + ے۶ فى الها 


= 
چ ص 
من الغصن الباردء الرّظبء وهو الذي نعل الحياةً للجسم المت فيحيي 
ما ارم مِنّ العظام» وما بلي مِنَ الأبدان. 
قال فى التسهيل: «هذا دليل آحرٌ على إمكانِ البعث؛ وذلك أن 
الذين أنكروه من الكمًَارٍ والطبائعيّين» قالوا: طبع الموتِ يضادُ طبع 
الحياةء فكيف تصيرٌ العظامٌ حية» فأقام الله عليهم الدليل من الشجر 
الأخضر الممتلئ ا مع مضادّة طبع الا لار 


طرق لقرآن في نی إبطال 


0 وتحريك ت 
قال تعالی: 6ل إن جے إلا عا لتا وت ن بسب @ 5 


a‏ ر 


ترذ وقعوا عل رہم ال اليس حا الح الوا بل ورتا ال دوف اَلعَدَابَ يما 
ك کف ت [الأنعام: ۲۹ء .]١‏ 


و ۶ 


إلى اء وهو حال البعث الذي أنكروه. 

وهذا أسلوبٌ قرآنيّ فريدٌ في المناظرة» ففي خِصَمَ عَرْضِ شبهتهم› 
وما هم فيه من باطل القول» ينتقل بهم الموقفٌ إلى لحظة وقوفهم بين 
يدي الله تعالى يسآلهم عن بهم بعدَ موتهم بأسلوب استفهام تقريري! 


)١(‏ بُنظر في دلالة هذه الآية: التفسير الكبير ١41//۲)ء‏ إعلام الموقعين» لابن القيم 
۱۹۸/۷)» الصواعق المرسلة» له أيضًا (۲/ .)٤۷١١‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 
.(oAY /)‏ 

(0) نبّه ابن عاشور في التحرير والتنوير (۲۳/ ۷۷) بأن المراد بالحْضْرة هنا كنايةٌ عن 
الرْظوبةء فال أعلم . 

(۳) انظر: التسهيلء لعلوم التنزيلء لابن جُرَي .)١١۷/۳(‏ 


المَقَولاتٌ المتعلَقَةَ بالغيبيات 


وحينئلٍ لا يجدون سوى التسليم والاعتراف: «وقالوا بل ا 
[الأنعام: ]۳١‏ 

«وأكدوا ذلك بالقَسَم ؛ تحقيقًا لاعترافِهم للمعترّفي به؛ لاه معلومٌ لله 
تعالى؛ أي: نر ولا نشك فيه» فلذلك نقسمٌ عليه. 

فشبّه حالَهّمْ في الحضور للحساب بحال عبد جُّى» فقَبض عليه» 
فوكت بين يَدَيْٰ ره وبذلك تظهرٌ مزية التعبيرٍ بلفظ : يهم دون اسم 
الجلالة»” . 

ويتبع هذا: توبيځُهُمْ يوم القيامة ؛ قال تعالى : «وعرضوا عل رك صَهًا 
قد چشتموتا کنا ڪافتگ أو مرم بل رر ا 

ثانيًا: الاستدلال بَخْبَرٍ الله تعالى» وخبَرٍ رسوله ئ على إمكانيّة 
البعث بعد الموت؛ وهذا الدلير السمعي . 

ثالئًا: الاستدلال بالأدلَة العقليّة؛ كالقياس على النشأة ي 
وعلی لق السمواتِ والأرضء وتسخير الشمس والقمر؛ وهذا کله من 
باب قياس الأولى. 

رابعًا: الاستدلالٌ بالأدلّة الحسَيّةء وقد مضى بيان ذلك. 


(۱)( التحرير والتنوير (€0/۷(. 


کوک لل کب لايع وو 
المقولاث المتعلقة بالقَضاءِ والقدذر 


e‏ أولًا: رُم بالقضاءِ والقَدر: 

ذگرَ الله عز شأنه عن الکافرينَّ آنهم کانوا يَنْعَوْنَ على مَنْ يخرْح 
للغزوء أو التجارة» فيلقى حَنْمَهُ» ويزعمون أنه لو مكتٌ بين أظهرهم» 
لما أصابَةُ مکروه» ولا لَحِمَهُ أذّی؛ قال تعالى في شأنهم: 

تایا الیب اموا کہ ووا کالین گقروا قاو لإخونِهم إا ربا في 
آلأرض آو اا ری و اا کک ما ما وما یلوا لمل آله يلك َة في 
فش و ي ميت f‏ س ملو بصا [آل عمران: .]۱٥١‏ 

فذگر اله تعالى مقالَتَهُمْ في سياق التنفير منهاء ومن أصحابهاء ثم 
كر عليها بالإبطال» وبيانِ سفاهة قائليهاء ونقص عقولهم! 

ما مقولتهُمْ فکانت: لو کا عند ما مانا وما يوأي . 

وفي الايةٍ محذوف يدل عليه الكلام والتقديرٌ: إذا ضرَبُوا في 
الأرض» قمائواة أو انرا غراة ففدلراة لو ازا عدا ما مارا وما 
قتلوا؛ فقوله: ما ما وما هيلوا يدل على موتهم وقتله. 

فزعَمُوا أن مَنْ مات أو فيل في عَرَاة» لو لم يَخْرّج إليهاء لَمَا 
مات» ولما قتل! 

وقال تعالى عن المنافقين: «يفولوت هَل نَا مِنَ لامر ِن كوي 
[آل عمران: .]۱٥٤‏ 


(۱) تفسیر الواحدي (۲۳۹/۱). 


ب 
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وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن المنافقين في عَزْوَة بَذرِ» لما استَحرّ 
ال الي قالوا: لو کنا نملك مِنَ الأمر ثٌ aE‏ 

فعن الرَبيْر بن العَوّام» قال: «واش إني لَأَسْمَمٌُ قول معتّب بن بر خي 
بني عمرو بن عوف»› والنعاسٌ يغشاني ما أسمعُهُ إلا كالحُلْم حين قال : 
لو كان لنا مِنَّ الأمر شيء ما فلا هاهنا». 

وقد أبطلَ القرآنُ مقولة هؤلاءِ الكافرين يِن أربعة وجوه: 

أولها: بيان أن الأقدار بيد اله تعالىء فهو الذي يحيي ویمیت؛ 
وهو البصيرٌ بعبادهء العالم و في الداريْن: ووا ميت وه 

يما نملو بار [آل ععمران: »]٠١١‏ وقال: ل ك آلأمرَ لد چ 

[آل عمران: ٤١٠]ء‏ وقال: فل وؤ کم ف ویک لبد لذن كيب عَلبهم اتل 
لل مامه 4 [آل عمران: .]٠٠٤‏ 

الثاني تخدبهم بأ يستطيجرا بتشلفهم أن :دقرا 
أنفسهم؛ فقال سبحانه: فل فادرءوا عن أشيرڪُم اموت ف کے ت دق 
[آل عمران: .]۱٩۸‏ 

الثالث: بيان أن ما قالوه من خصال الكفار» فصدَرَ المقولةً بوصف 
قائليها بالكُمُر» تنفيرًّا» وتحذيرًا. 

الرابع : أن حكمةً الله تعالى اقتضَتْ أن يُهْرَمّ المسلمودَ في معركة 
أو لات ها اه ا ا لاان ی ا 
المؤمنُ من المنافق؛ قال سبحانه: ولل اله ما ن صذورڪم محص 
ما ف E‏ [آل عمران: ٤١٠٠]؛‏ «فاللام متعلقةٌ بفعلٍِ متأخر» تقدیره: 
وليبتلي وليمحص فعل هذه الأمورِ الواقعة» والابتلاء هنا: هو الاختبارء 
(1) أخرجه الطبري (٤/١٤۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ ٩۷۹)؛‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق› 


ثني یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبيه» عن عبد الله بن الزبير» عنهء به. 
قال عبد الواحد المقدسى فى الأحاديث المختارة (۳/ :)٠١‏ «إسناده حسن». 


ا اقا رہ ص کے ر په ا ا 
اال وَمَنهجة ن إنطالها 
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والتمحيص : تخلیص الشىءِ مِنْ غيره» والمعنى : رة لا 
مساوقًا لوجودهء وقد کان متقَررًا قبل وجود الابتلاءِ ار وذات الصدور: 
ما تنطوي عليه مِنَ المعتَقَدات؛ هذا هو المراد فى هذه الآية» . 


الخامس : التحذيرٌ من مشابَهَيِهِمْ في هذه الحُصلة الذميمة؛ فنهى الله 
سبحانه عبادَهٌ أن يتشبًّهوا بالقائلین : لو کان کذا وکذاء لما وقَعَ قضاوٌه بخلافه . 

وقد قال النبي ب (وإيًاك وَاللَّ؛ قن الَو فت حَمَلَ السَيْصَانِ) . 

الا انم 3 الان باتفاو وقد اورت ج فى 
قلبه؛ لکثرة ما یتندّمٌ على ما وقٌعّ به من مکروه» ویتحسّر على ما فاته من 
محبوب» بخلافي المؤمن بالقضاءِ والقدر؛ فإنه يقول: (قَدَرٌ اء وما شَاءَ 
قعَل)»› فتسكن نفس وتَقَرٌ عه ولا يصيبهُ إلا ما كنب الله له. 


٠‏ ثانيًا: الاحتجاح بالقَدَرٍ على المَعَّايب: 


قال اللہ تعالی: سیول الین اشا کو سا آم ما شرا و 
ااا ولا رمتا من يو ڪَدلك كدب از 
a 4‏ ت L-2 EL‏ ا 2 م 
قل ل عنڌڪم ن ولي خر ٿا ن ايوت إلا الط إن أ إلا رصون 

ھ بي ” ِم ر 4 ار چە 2 
@ قل فلل ال الل مار ساي کک أجيين [الأنعام: .]۱٤۹ ۰۱٤۸‏ 


م صد ۰ ۹ عم 2ي ت 

وفي آية النحل: وال الت اشا لو سشاء اله ما عبذتا من دوي 
۳ 5 € 2 ٍ 

ون یو نن وا ءاباۇتا ولا کرک ست شف مد ر کلق ن ایت بد 


I2 l2 


لهم هل على الرس إلا للع الي [النحل: ۲١‏ 


(1) المحرر الوجيز» لابن عطية .)٥۲۹/۱(‏ 

(۲) أخرجه مسلمء باب في الأمر بالقَوّة» وترك العجزء والاستعانة باله» وتفويض 
المقادير لله» رقم .)۲١٠٤(‏ 

(۳) جزء من الحديث السابقء وتمامه: (وَإِنْ أَصَابََ شيء» قلا تقل : َو آي تَا فَعَلْتُء كان 
گا وَكَذاء وَلَكِن فل : قَدَرٌ الله وما شَاء فَعَلَ ؛ قن لو فسح مَل السَيْطَانِ). 


المَقَولاتٌ المتعلَمَةً بالغيبيات 1 


اک 


هم بدللک م 6 ِن هش ر و E‏ : 
ڪفروا لن اموا ثليه من ا اء اه کک نتر 2 ف ت ضلل 
ن [يس: .]٤١‏ 

E: ٍ s9 ج‎ a 

وقد تصنت الآياتُ الثلاتُ الأوَل: دعوى المشركينَ: أن الله لو 
شاءَ» ما ي من ولا آفرر به E‏ 
TT‏ 

وكذبهم الله تعالى في الآياتِ الأرَبَّم؛ فقال في آية الأنعام: 

و ڪڌيک کڌب ايت ين نله حي دافا باستا فل هل ڪِنڌڪُم 
2 . بر رر ر و ت . < 
ِن علي سرج ل إن یشوت إلا اَن إن نر إلا خرصو 9 فل في 
ek‏ آل فو سا هدنک ا جمون [الأنعام: .]۱٤۹ ۱٤۸‏ 

والذي فعلهُ الذين مِنْ قبلهم : هو الكَمْرٌ بالشه» والكذبٌ على الله في 
جعل الشركاءِ له» وأنّهم حرّموا ما لم يحرّمه؛ فأخبَرّ أنه كاقَأَهُمْ على 


\ 


2 
۰. 


4 
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(1) ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآيات الثلاث ليست من باب المقولاتِ الباطلة؛ 
ومن هؤلاء مجاهد» والنحاس؛ حيث قال في معاني القرآن له (۷/ :)۳٤١ _ ۳٤٤‏ 
«هذه آيةٌ مُْكِلَةّء وقد تكلم فيها العلماء؛ كَمِنْ أحسن ما قالوا: أن قوله كق: تًا لم 
بلك ين علو [الزخرف: ]۲١‏ مردودٌ إلى قوله: رجملا المكهكة أل هم 
اَن إتسًا؛ فالمعنى : أن الله جل وعز لم يرد عليهم قولهم: لر کا امن ت 
٠‏ [الزخرف: ١۲]؛‏ وإنما المعنى: ما لهم بقولهم: «الملائكة بناتٌ اله مِنْ 
علم» وما بعده يدل على أن المعنى على هذا؛ لأن بعده: ام ا ڪا ي 
بل [الزخرف: ۲۱]؛ أي : آم آنزلنا عليهم کتابًا فيه هذاء وفي الاية قول آخر: 
زان تا م پڌلن ين علي ما لهم عذرٌ في هذا؛ لأنهم رأوا أن ذلك 
عذر لهم» فردٌ الله ذلك عليهم؛ فالرد محمولٌ على المعنى». 
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افترائهم بتعذيبهم» ثم وبُخهم على هذا الافتراء؛ فقال لهم : يل هل 
ڪنڌڪم من علو فن رجو کا [الأنعام: ۸٤٠]؛‏ أي : هل عندكم من علم 
يأمُرْكُمْ فيه ربكم بالشرك› وتحریم ما لم یحرٌم؟ 


م رم و2 


وقال في آية النحل : و كرك لك فعل الذين من تلو [النحل: ۴۳]. 


e 0 ‌‏ ورو ے 


وقال في الزخرف: تًا لهم يللت يِن علي إن هم إلا خرصو 
[الزخرف: .]۲١‏ 

والتکذیبٰ الذي أطلقَه القرآن في حفَهم قد يصن أنه منافي لما أثبتَه 
القرآنُ في مواضعَ متعدّدة؛ كقوله: وولو سا لله ما اشا [الأنعام: 
۷ وقولِه تعالى: ولو سا أله لَه لمهم َل أَلْهُْدَى قل تكن من 
اَلْجهلن [الأانعام: »]۳١‏ وقولِه تعالى: ولو شنا سا ٣‏ نئیں 
هدنها [السجدة: .]١۳١‏ 


فتحريرٌ القول: «أن مراد کک ولو سا لرن ما بذهم 
[الزخرف: »]۲١‏ وقولِهم : لو سا ما ارتا [الأنعام: ۸ مراذهُم 
به: أن الله لما كان قادرا منعهم مِنَّ الشرك» وهدايِهِمْ إلى الإيمان» 
ولم يَمْنَعْهُمْ من الشرلكٍ؛ دَلّ ذلك على أنه راض منهم بالشرك في رَغيهم» 
قالوا: CS‏ به» لَصَرَفَتَّا عنه؛ فتكذيبٌ الله لهم في 
الآياتِ المذكورة مضب على دغواهم أنه راضِ به» والله جل وعلا ا 
هذه الدعوى في الآيات المذكورة وفي قوله: ألا يى ليباده الكثرَ 
[الزمر: ۷]؛ فالكفارٌ رَعَمُوا | أن الإرادة الكونيّةٌ القدريَةَ تستلزم الرضاء وهو 
زعم باطلء وهو الذي کذبهم الله فيه من الاياتِ المذكورة» . 


»)٠٠١/۲( وهذا التوجيه رجُحه السمعاني في تفسيره‎ ء)٩۳‎ - ٩۲/۷( أضواء البيان‎ )١( 
»)٥٥١/6( والشوكاني في فتح القدير‎ »)۳٠۸/۷( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
.)۷۲/۲۵( والالوسي في روح المعاني‎ 


ک 


المَقَولاتٌ المتعلَقَةَ بالغيبيات 
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قال أبو السعود": «فمبنى كلايِهِم الباطل على مقدمتيْن : 

إحداهما: أن عبادتَهُمٌْ لهم بمشيئته تعالى. 

والثانية: أن ذلك مستلزمٌ لكونها مرضي عنده تعالى. 

ولقد أخطؤوا في الثانية؛ حيتُ جَهلوا أن المشيئةٌ عبارةٌ عن ترجيح 
بعضٍ المُنْكناتِ على بعضٍ كائئًا ما كان» مِنْ غير اعتبارٍ الرضا أو 
السخط في شيءِ و و ا ول ا تا هم 
للك [الزخرف: ١۲]؛‏ أي: بما أرادوا بقولهم ذلك مِنْ کون ما فعلوه 
بمشيعيه الارتضاء» لا بمطلق المشيئة؛ فلن ذلك محمَقّ ينطق به ما 
لا تحصى من الآيات الكريمة" . 

«وقيل: إنهم كانوا يقولون : إن الله أَمَرَنّا بالشرك؛ كما قال في 


لأراف: چوا معلا قحك الوا وج علا اماتا وا انا با 
[الأعراف: ۲۸]. 
وکأنٌ قوله : وسیقول الین اشا کو شا ا أشرڪا ولا اوتا وک 


رمتا من سیر [الأنعام: ۸٤۱]؛‏ أي : 0 ا بالشرك؛ فالرد في هذا 
لا في حصول الشرك بمشيئته ؛ فإله حق وصدق وبه يقول أهل الستة . 
وقال تعالى: رل ا قل َم فا ما اه قال آل ڪفرا لن 
اموا اَم من لو ياء َه أَطْعَمةء إن اسر ا صلل بن [يس: .]٤۷‏ 
يخبرٌ الله تعالى عن المشركين“ أنهم جَمَعُوا جملة من الضلالات»› 
والعصيانِ» ومن ذلك: أنهم كانوا يمتنعون عن الإنفاق على المحتاجين» 


(1) هو: الشيخ محمد بن محمد بن مصطفى العماديء توفي سنة (۹۵۱ه). انظر: طبقات 
المفسرین» للداوودي (۳۹۸/۱). 

(۲) تفسير أبي السعود ٠‏ (۳) أضواء البیان (۷/ .)٩۳ - ٩۲‏ 

/١١( أغرب الحسن البصري بث أن الخطاب لليهود. انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 
.(4¥ 


ر EE E‏ ومنهخة ف إسالها 
Vl—‏ اا و 
س 


والمساكين» فإذا قيل لهم: أَظِمُوا هؤلاءِ المَحَاوِيجَ» والمساكينَء أجابوا 
بالاحتجاج بالمشيئة الإلهيّة» فقالوا: لو شاءَ الله إطعامَهُمْء لأطعمهم؛ 
فلم ُظْمِمُهہ؟! 
راا بدن على هلهم العظيم» > أو تجاهُلِهم الوخيم؛ فإنً 
المشيثة ليست حجة لعاصٍ أبدّا؛ فإنه وإِنْ كان ما شاء الله کان» وما لم 
يشا لم یکن؛ فإنه ال و الات وأعطاهُم من القَوّةَ ما يَمَدِرُون به 
على فعل الأمر واجتناب النهى» فإذا ترکوا ما ll‏ بە» كان ذلك 
اختیارًا منھم» لا جبرّا لهم ولا قهرًا»'. 
وفي عَدّ فعلهم هذاء وَقِيلِهمْ في عدادِ ما جاؤوا به مِنَ الطوامُ 
والبلايا؛ ذم لما وقَعَ منهم ؛ حيبت قَرَنَ الله تعالى احتجاجَهُم بتر النفقةء 
مع شركهم باه تعالى» وإنكارِهِمْ للبعثِ والنشور. 
كما أن إظهارَ الموصول مِنْ قوله: قال يِن كقروأي [الاحقاف: ۷] 
في مقام الإضمار» مع أن مقتضى الظاهر أن يقال: (قالوا: أنظَيمُ)؛ 
لبيانٍ أن صدورَ هذا القولِ منهم إنما هو لأجل كُمُرهم» ولأجل إيمانِ 
لذبي آ ¥[ الامتناع عن اداه فیقولون: لا E‏ الله 
لأطعمه» وإذا كان هذا رزقناه الله» فلماذا لم يرزقكم» فلو شاء الله لأطعمكم كما 
أطعمنا! فيكون كلامهم تعنتًا٬‏ واستهزاء. 
وقد ذهب بعص المفسّرين إلى القول بان قوله تعالى: إن أ إلا ف َل ٍي 
[يس: ]٤۷‏ خطابٌ من الله تعالى» ورد على المشركين. قال الشاطبي: «فهذا منهم 
امتناعٌ عن الإنفاق بحجة قَصْدِهم فيها الاستهزاءء فردً عليهم بقوله: إن أَسّ إلا ف 
صلل مينٍ؛ لأن ذلك حَيْدّ عن امتثال الأمر» وجوابٌ أنفقوا أن يُقال: َعَم أو لاء 
وهو الامتثال أو العصيانء فليا رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع بالمشيئة المطلقة 
التي لا تعارض› انقلَبَ عليهم من حيبت لم يعرفوا؛ إذ حاصله آتهم اعترضوا على 
المشيئة المطلقة بالمشيئة المطلقة؛ لأن الله شاء أن يكلفهم الإنفاقء فکأنهم قالوا: 
كيف يشاء الطلبًّ مناء ولو شاء أن يطعمهم لأطعمهم»› وهذا عينْ الضلالِ في نفس 
الحجة٤.‏ الموافقات (۳/ .)١١۸ _ ٣٠۵‏ 


المَمَولاتٌ المتعلْقَةَ بالغيبيات 
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الذين سَيْلَ الإنفاق عليه . 

وقريبٌ من هذه الآياتِ احتجاح المناهضينَ لدعوة النبيّ كل بأن الله 
طبَعَ على قلوبهم : 

قال تعالی : برقالا ا عل بل آله بگقرهم فليا فللا بَا FI‏ 
[البقرة: ۸۸]ء وقال: 2 ت وكفرهِم بات ا وقللهم الايا 
تر حن ککزلیۃ ارتا ل بل کح آله ا بکترم تک زيلر إلا كيك 


.]٠٠١١ [النساء:‎ 


فرَعَمُوا: E‏ فابظل الله 
ادعاءَمُمْ؛ فقال: بل که یگفرهم ققلی تا زي۰ بل 4 
ها يكُفرِهِم قلا يُوْمِنونَ إلا كيلا . 

وجاء إبطال FE‏ دبل للإضراب الإبطاليّء والباءٌ في قوله: 
لیگترهم) سببيّة؛ أي: أن سببَ الطبع على قلوبهم» هو كُمُرهم» 
والأكنة» والوفر والطبع : كلها من باب واحد. 

مع أنه تعالى أثبَّتَ هذا الأمرَ في مواطنٌ أحَرّ؛ كقوله تعالى: 
بووجملتا عل فلوم اكل أن َوه ن الوم ورا [الانعام: ١۲]ء‏ ولت 
ع فو ا E‏ يقهوه و اام [الاسزاء: ٦٤ء‏ إا جملا ع 


A 


وهم أككَة أن يمهو وؤ اذام وف [الكهف: ۷] . 

وهذا لا تَنَافض فيه؛ «فالةٌ إنما جعَّلَّ على قلوبهم الأكنةء وطبَعَ 
عليهاء وختَمَ عليهاء وجِعَل الوَقْرَ في ا ونحوّ ذلك من الموانع من 
الهدى؛ بسبب أنهم تادرو الى الكفرء وتكذيب الرسل»ء طائعين 
مختارين؛ فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم: مس البصيرة› 


)۱( انظر: التحرير والتنوير „(AT /YY)‏ 


vIl—‏ غ ا و رَمَنهج ةني الها 


والعمَّى عن الهدىء جزاء وفاقًاء فالأكنةء والوَفْرّء والحجابُ المذكورة: 
آنا جا الله عليهم مجازاةَ لكفرهم الأوّلء ومِنْ جزاء السيئة: تَمَاِي 
صاحبها في الضلالء وله الحكمة البالغة في ذلك». 


وقد أبطَل القر آنْ العظيم دعوی الكفار هذه پأر ربعة طْرتي: 


¢ 


أولا: تكذيبهُم في دعواهم ورَعْمِهمْ أن اله أمرَهُمْ بالشرك أو 
شه لھم؛ بدليلِ : ترکِهم عليه؛ فقال: «ڪَدلك كدب الت ين له 

حي افوا بأا [الانعام: .]۱٤۸‏ 

وقال في سورة الأعر اف: وولا ماو علو َة الوا ودا عا باينا 


وا امہ چا فن لک اله لا ياه الك فاي أتقولون عل ألو ما لا تشكموتي 
[۸]. 


e e ثانيًا: ا‎ 


ثالنًا: حقيقة حالهم» وأنهم لم يؤمروا بالكُفْر» ولم يمَرُوا 
عليه › ولم يجدوا أثارة من ع في دعواهم تلك› وإنما سائقَهُمْ في ذلك 
هو تقليذُمْ لآبائهم التقلید الأعمی؛ فقال: وبل تالو إا وَجدً ٤بتا‏ علج 
أب ولا عل ءاترهم مهدو [الزخرف: ۲[ آي : شريعة وملة» وهي 
الكفر وعبادة الأوثان. 

رابعًا: إثبات نقيضِ دعواهم» وان اله تعالى فد ارسل الزسشل 


وأنرل الكمّبَ؛ لعبادټه وحده لا شريك له؛ ومد بٿا في ڪل 
أ د رسوا أف ادوا َه وأحتَنبواً الطشوت د € ينهم من هدّی اه ونهم 


)٦ _ ٥/۷( أضواء البيان‎ )۱( 


ا £ ~4“ a‏ ات ۳ 
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ء ع لَه السا K‏ روا ف لاض فانظرواً | کت کات علقبة 
المُکذبد4 [النحل: .]۳١‏ 
فأبانٌ فی هله اليه الكريمة: انه بعث في کل أمة ي رسولاء وأمَرَهُمْ 


أن دا الله ويجتنبوا عبادة ما سواه . 


ت 


المَقَولاث المتعلقةٌ بالتشريع 


وقه ضبغة ماخف: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المطلب الأول: 
المطلب الثانى : 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 


المطلب الأول : 


المطلب الثان 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 
المطلب الراببع 
المطلب الخامس : 


اعتراضهُمٌ على وقوع النسخ في القرآن. 
اعتراضَهُمٌ على تحویل القبلة. 

المَمّولاتُ المتعلقة بالجهاد» وفيه مطلبان: 
التخلف عن الخروج للجهاد. 

النين فن 'الحروج للجهاد. 

: قول الوَجُل لزوجته: آنتِ علي كظَهْر أمَّي. 
انتسابٌ الرجلٍ را 

المَمّولاتُ المتعلقةٌ E‏ الشريعة» وفيه مطلبان: 
الإعراضُ عن تحكيم الشريعة. 


ني: الاعتراضٌ على أمر الله وشَرْعِه. 


افتراءاتُ المُشُرٍكينَ في التحليل والتحريم› 
وفيه خمسة مطالب: , 

التحريم والتحليل بالتحكم والهوی . 

: تحريم بعضي الأنعام والزروع على بعضهم. 
: تحريم جُرْءٍ من الأنعام. 

: ترك التسمية على الأنعام. 

تحريم م اللَبنء وأَجنَةٍ الأنعام على النساء. 


f 


الث الول 


اعتراضهم على وقوع النَسّخ في القرآن 

أخبَرَ اله تعالى عن المشركينّ أنهم قالوا: دا ا وة 
ا ا م و ا ات ر ل اک 
يعلمونً» [النحل: .]٠١١‏ 

ناغير 2 جل شات ت أن هول المشر كن إذا وف نس وتبديل في 
القرآن العظيم من ل قبل الله تعالی» اتخذوا ذلك ذريعةً للطعنِ ف في القرآن» 
والطعنِ في النبي ياء فجعلوه مفتريًاء والقرآن مفترّى! 

قال مجاهد: «تَسخناها: بَدّلناهاء رفعناها وأثبتنا غيرها» . 

قال ابن زيد: «قالوا: تأتي بشيء وتنقَضۂٴ فتأتى بغيره» قال: وهذا 
التبديلٌ ناس ولا نبدل آي مكان آية إلا بنسخ» ٤‏ 

قال ابن عباس: «هو عبد الله بن سعد أو غيرهُء الذي كان واليًا 
بمصرٌ يتب لرسول الله ی فرَلّء فلَجِیَ بالکفار» فاأمَرَ به رسول اله کا 
أن يقَتَلَ يوم الفتحء فاستجارَ له عثمانُ بن عفان رسول الله لاء فأجاره 
6 ۳ 


رسول الله 
وقد ابن عباس هذه الآية بالنسخ» وضرب أمثلة للنسخ وق 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري )۱۷٦/۱٤(‏ من طريق حجاج» عن ابن جريج»› عنه» بهء 
(۲) آخرجه ابن جرير الطبري )۱۷٦/۱٤(‏ من طريق ابن وهب» عنه» به. 
)۳( أخرجه الحاكم فی مستدرکه (/ .)۳۳٣۱‏ وقال: حدیث صحیح الإسنادء ولم يخرجاه. 


کہ٤‏ و ص 
با نجه إسالها 


في القرآن'“. 

وقد أبطْلّ القرآنُ العظيم هذه المقولةٌ من أوجه: 

الوجه الأول: إثباتُ وقوع النسخ في القرآن» وأنٌ الله تعالی شأنه 
يڏل منه ما شاء في فترة الوحي والتنزيلء فإذا انقطعَ الوحي» انقطع 
النسخ" . 

الوجٍ الثاني : أن هذا الس إنما هو بعلم اله» وعلمةُ بما لح 
عباده ويَضلحُ لعباده ف فی أوقاتِ دون ن¿ أوقاتِ ما هو أوفق 
لهم» وأرفق بھ“ ؛ ولذلك أت ا في صورة اعتراضٍ› فکان 


بلع في الردذ مله . 


(۱)( فعن عكرمة» عن ابن عباس»› في قولِه تعالى: وتا کنخ ین اة آو نيما تات نر 
ينا او بنا [البقرة: ١١٠٠]ء‏ وقال تعالى: ردا بَا ٤ای‏ وال 
َعَم يما رن4 [النحل: ]٠١١‏ اليه وقال تعالی: نحا اله ما نا وَيْْتُ 
ا تس [الرعد: ۳۹]ء فأوَل ما تيح مِنَ القرآنِ القِبْلَة ا لین 
رالا 7 يربص بانمسهیٌ لَه ور [البقرة: ۲۲۸]ء وقال تعالی: ول بين 
اض م ن ا إن ارتو يدن تة نره [الطلاق : «٤‏ فيح من ذلك E‏ 
د ا ین بل ن سوم قا کم يهن ين عدو دوا [الأحزاب: .]٤۹‏ 
أخرجه النسائي في السنن الصغرى» رقم (۹۹٤۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۴/ 
زاش که النسائي »)٥٤/(‏ وفیه: «وقال تعالیى: رلطلقتٌُ 
پانشيهن له روو دلا َيل می آن ئن ما علق آله ف اهن إلى قوله: إن ارادا 
إضككًا [البقرة: ۸ وذلك بان الرَّجْلٌ کان إذا طلَقَ امرأت فهو اح پرَجُعَتهاء 
إن طلْقَهّا تنا فنَسَّ ذلك فقال: «الطاق ران امسا پغروي آو شر اخسن 


[البقرة: KASÎ‏ 
(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ» للنحاس ٤۱/۱(‏ - ١٤)؛‏ حيث أنكرّ ثم على القائلين بأن 
النسخ حى لاإمام! 


(۳) انظر: جامع البيانء للطبري .)۱۷٦/٠٤(‏ التسهيلء لعلوم التنزيلء لابن جزي (۲/ 
۲,) المحرر الوجيزء لابن عطية (۳/ ١١٤)ء‏ زاد المسير (٤/١۹٤)ء‏ التبيان» في 
أقسام القرآن» لابن القيم (ص٤٤٠)ء‏ الدر المتثور .)١١۷/١(‏ 

.)٥۹/۳( انظر: البرهان» في علوم القرآن» للزركشي‎ )٤( 


اعتراضَیّمّ على وقوع النّسْخ في القرآن 
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الوجه الثالث: إثباتُ جهلٍ المنكرينَ للنسخ والتبديل» والجاهل 
لا يرج 2 ٤‏ يُونقٌ بعلمه؛ ولذلك قال سبحانه: ل کشر کک 
مد4 [النسل: 

الوجه تأكيدٌ إثباتِ النسخ؛ بإثباتِ أصل القرآن» وأنه 
ان ا ا ا چ الس ر 2 ` 

الوجه الخامسى: إشارة لجگم جليلة من جگم التبديل والنسخ؛ 
وهي : تثبيتٌ المؤمنين؛ فإ الأحكامّ التشريعيةً قد رل على التدريجء 
ويقَع في هذا التدريج د س وفي کل هذا: تثبیٹ للمؤمنين› 
ES BE‏ بهم» «وفيه تعریيض بحصول أضدادِ هذه الخصال 
ا 

الوجه السادس: أن الله تعالى, مان كدو جي الجر كين 
بافترائِهِم على الله وأخبَرّ أنهم أحىٌ بهذه الصفة مِنْ a‏ الله اد ؛ 
فقاال: إت بف الكَذِبَ ب أل 5 انو کے بات ي آله رتيک هم 
الكَز4 [النحل: ۲٠۰١‏ 

فمن رأى آية لا يأتي بها إلا نم ذب بها فهو المفتري 
الکاذ ا 


(1) انظر: فتح القديرء للشوكاني .)۱۹٤/۳(‏ 
(۲) انظر: جامع البيانء للطبري .)۱۸١/١٤(‏ 
(۳) انظر: معاني القرآن» للنحاس .)٠٠١۹/٤(‏ 


1 
> 
ص 


۶ 


» 5 وو ع 2 ےا ی e‏ م ا 
قال الله تعالى: سيفو ألسَمَهَاءُ مى الاس ما ولنم ن یلیم آل اوا 


ھا ل ینہ المَْرِف والمَعْرب بی س كا إل بطر مُسَقِيمٍ [البقرة: .]١٤١‏ 
عن البَرّاء بن عازب وها : «أنٌ رسول الله له صلّى إلى بيت 
المَفْدِسِ ستَة سر شهرًاء أو سبعةً عشَرَ شهرًاء وکان یعجبُة أن تون 
قبلته قبل البيت» وأنه صلّى» آو افا الك الى ا 
قوم» فخرَجَ رجل ممن كان صلّى معه» فير على آهل المسجد وهم 
راكعون» قال: اسهد باله» لقد صليتُ مع النبيّ يه قبل مكة› فداروا 
كما هم قَبَلّ البيت» وكان الذي مات على القبْلة قبل أن تَحوّل قَبَلَ البيتِ 
رجالا فُيَلُواء لم نَذْرِ ما نقولٌ فيهم» فأنرَل الله : وما ك اله ليْضِيعَ 
ایتک إت آله بالكاس لوف يحم [البقرة: »]١٤۳‏ . 
وعن ابن عباس وها : «أن رسول الله بي لما هاجَرَ إلى المدينةه 


(۱) وفي سنن النسائي› رقم )۱۱۰۰٤(‏ من حدیث آي شيد بن المعلى قال : «گنّا تعدو 
لسوت عَلّى عَهْدِ رَسول الله هة فََمُرٌ عَلَّى الْمََْجِد فَنْصَلي فِيهِء فَمَرَرْنَا يَوْمًا 
وَرَسولٌ اله ل اعد على ار َقَلْتُ: مذ حَدَت أَمُر ملست فَقَرَاً رَسول اله کل : 
ید رى ملب هک ف آلا أو [البقرة: [1٤‏ حٌى فرع ِن الاَيَةَء قلت 
ِصاجپي : َال رگم رك ن قبل أن زل رَسُول الم ڳا کر اول ھن س 
فَرَارَينَا فسا م رل رَسُول ال ف صلی لِلنّاس الظهْرَ يرمز . 

(۲( أخرجه البخاري» كتاب التفسير»ء باب: سیوا لاء مى لاس٠‏ رقم 117%( 
ومسلم في الصلاةء باب تحویل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم (00). 


ا تجن رساب 


أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» فمَرحَتِ اليهودُء فاستقبلها رسول الله كلا 
N E‏ الله هة بحب قبلة إبراهيم» فکان 
يدعو الله وينْظْرٌ إلى السماء» فأنرَل اله جل شانه ولوا وښرک سر 

[البقرة: ٤٤٠]؛‏ أي: نحوه» فارتاب من ذلك اليهوذ» وقالوا: ٠‏ 
عن قِبْلَيَهِمْ التي كانوا عليها؟ فأنرَل الله : فل لَه ارف وَأَلْمَعْربٌ َد 


۸» 


ے2 


من ياء إل صطر مُسسَقِيم [البقرة: ]٠٤١‏ 
فأفاد هذان الأثران: أن النبي بلا الى ت ال مذ 
هجريه إلى المدينة؛ لحكمة أرادها الله تعالى» وهى الابتلاءٌ والاختبار؛ 


سر ص وح ے2 4 


كما قال: وما جمَلَتا الله TT‏ الرَسُولَ ين 
ينقَلِبُ عل عَقَبَيَد [البقرة: ]۱٤۳‏ 

وان النبيّ ية تحرًل إلى مك بعد بضعةَ عشَرَ شهرًا. 

فاستَعَلً اليهودٌ - كما في الرواية السابقة" - والمنافقون“ تحولَهُ 
هذاء وتَبعَهُمٌ على هذا المشركون. 


)١(‏ أخرجه الطبري )٤/۲(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عنه» به. 

(( ولفل ي ذلك: ابا تلطا بالبهوة رنجاء أن يسْلموا معه. 

(۳) وبه فسّره البراء» وابن عباس» وكثيرٌ من المفسرين. انظر: جامع البيان (۲/ »)٥‏ 
تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ .)۲٤۷‏ 

(5) فعن ابن عباس» قال: «لَمّا صْرِفَتِ القبْلَةٌ عَنِ السّام» إلى الكُعْبةء وضرف في رَجَّب 
على راس سَبََة عََرَ شَهَرَا ِن مَقَدَم رَسُول اء # المَدية اتی رَسول الہ کا 
رِقَاعَةٌ بن قَيْس» وَقَردَمٌ بن عَمُرو» وكَعْبٰ ‏ بن الأشْرّفء وَنافِعٌ : ن آبي ٽافِي؛ ؛ هذا قال 
ابن حمَيِْء وگال ابو گرنپ: وَرَافِع ِن بي رَافِيء وَالْحَجُاځ ن عَنْرو حَلِيف گغب بن 
الأشرفي» وَالرَبيعٌ اع اي الْحُمَيّي» وَكََانَة بن الرَبيع بن أبي الْحْمَيّي فَمَالُوا: 
تاد تا ولا قن ووك الي كنت عليه وأنك قزم أثك كى مذ تراهم 
وَدِينه؟ ازجع إلى لَك التي كنت عَلَيْهَاء ا ونما يُرِيدون فته عَنْ 
وبِه؛ فَأَنرَل ` وسینو اشتھاء یت یں تا پم عن بم اى اا عأ إلى 
قَوْلِه: إلا للم من يع يع الول ين يلب عل [البقرة: ١٤1٠ء‏ ۳٤٠]؛‏ أي : - 


۳ 


اعتراصَهّمّ على تحويل القِبْلَةٍ 
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وقد أجمَلٌ السدي هذا الأمر؛ فقال: «لمّا وَجُة النبيٌ ية قَبَلِ 
المسجِ الحرامء اختلفَ الناسلُ فيها؛ فكانوا أصنافا : 

فقال المنافقون: ما بالّهم كانوا على قِبْلةٍ زمانًاء ثم تَرَكُوها 
وتوجُهوا غیرها. 

وقال المسلمون: ليت شِعْرّنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم ن 
قبل بيت المقدس؛ هل يبل الله منا ومنهم أم لا. 

وقال اليهود: إن محمدًا اشتاق إلى بلي أبيه» ومَوْلِدِو» ولو ثبت 
على قبلتناء لكنا نرجو أن يكون هو صاحبتا الذي ننتظر! 

وقال المشركون مِنْ أهل مكة: تحير على محمد دين فتوجه بقبای 

> وعَلِمَ أنكم اهدق ته وو شك أن يَذخل في > کک 
سيول اسَُهاءُ ِن الاس إلى قوله: إلا عل أرب هد 
ا4 [البقرة: ١٤٠١ء »]١٤۳‏ وأنرَلَ في الآخرينَ الآياتِ تخذها : 

فلفظٌ السفهاءِ شاملَّ لكل هذا اللفيف: من اليهودء والمنافقينَء 
ومشركي مکة» ومَنْ في قلبه مَرَضن. 

وأصل السَقَه: الحْمَةٌء والطيش» فيقالٌ للجاهل: سفيةً؛ لطيشهء 
وال لمن قل غفل ار اض را : ٣‏ 

فوصَفَ الله تعالى أصحابَ هذه المقولة بالسفهاء؛ لخفة عقولهم» 


Ê" Ê 


= ابتلاءَ واختبارًاء وون کات کی ر َل الدب هى اَهٌي؛ أي : ثبت ا ورتا کن 
أله ليْضِيعَ إيستكً: يقول: صلاتكُمّْ بالقَبلة الأولىء وسدقم بی واتا عم ياه 
إلى القَبْلة الَخجِرَة؛ أي: لَيْعْطِينَُمْ أَجرَهُمَا جَمِيعًاء إن اله بالا روت َي 
إلى قوله: هوقلا من أَلْمُمْربً [البقرة: ۱٤١‏ ۔ ١٤۱]»؛‏ أخرجه ابن جرير (۲/ 
۳)» وابن أبي حاتم .)۲٤۸/۱(‏ 

(1) أخرجه الطبري (۲/ )٥‏ من طريق أسباط. 

(۲) انظر: لسان العرب (سفه) .)٤۹۹/۱۳(‏ 


ك ا آلف رمنهجة 
عل ا فی الها 


وقلة عِلّمهم» وضيتي عَظّنهم؛ فَجْقَةٌ عقولهم أوجَبَتْ لهم الاعتراضَ على 
أمر الله تعالىء وقلةٌ عِلْمهم أوجَبَّثْ لهم استهجان حم الله» وضيق 
عَطنِهم أوجَبَ لهم المبادرة لإنكار أمرِ الله» واه أعلم. 

وقد أبطْل ال تعالى مقولة هؤلاءِ من طرق : 

أولها: أن الحكم والتصرّفَ والأمرّ كله لله تعالى» فهو رب 
المشرق والمغرب» وأينما توجّه عابدوه بأمره» فهو في 2 قال 
تعالی : NS‏ مُسََقَيمٍ [البقرة: 
۲ آي : الشأنُ كله في امتثال أوامر الله» فحيثما وَجَُهَنّاء توجُهنا؛ 
فالطاعة في امتثال أمره» ولو وهنا في کا د يوم مراتِ إلى جهاتِ 
متعددة» 2 عبيده» وفي تصرفه» وخْدَامَهُ حيثما وهنا توښجهنا»' . 

فردٌ على اليهود الذين أخلوا بمصدر التلمّي» فكانوا كما أخبَرَ اله 

تعالى عنهم: ۰ خاش رهم أ م ر س دو کل رالسَِيع 
ات مریم SO E O ERA ON‏ 
سبکدر عا [التوبة: ١‏ 

انيها: أن هذه القبلةً هي الهداية ! الا المستقيم؛ ولذ 
قال: ف َر امرف واَلْمعْرب بی س ياه إل مم مُسْسَفَيمٍ4. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۱۹۱/۱). 

(۲) وفيه رد على الذين يُقدّسون البقاعً» وقد أخرج الإمام مالك في الموطأًء رقم )٠٤١۹(‏ 
عن شیخه يحیی بن سعيد؛ أن أبا الدرداءِ كب إلى سَلْمانً الفارسيّ: «أنْ مَل إلى 
الأرضٍ المقدّسة»ء فكب إليه سَلّْمان: إن الأرضَ لا تمَدّسٌ أحدّاء وإنما يمَدْسُ 
الإنسانَ عَمَلّ». قال سید قطب : الا والأماكنُ لا فصل لها في ذاتهاء وإنما 
ُمَصلهَاء ويْخُّصَصّها: اختيارٌ الله وتوجيهة» وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم؛ 
بذلك يقَرَرٌ حقيقةً التصور للأماكن والجهات» وحقيقةً المصدر الذي يتلقّى منه البشَرٌ 
التوجيهات» وحقَيقة الاتجاءِ الصحيح» وهو الاتجاءُ إلى اله في كل حال؛. في ظلال 
القرآن .)٠۳١ /١(‏ 
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اعتراصَهّمَ على تحويلٍ القِبَلَةٍ 
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ومن الهدايةٍ إلى الصراط المستقيم: أن تُنْسَحَ القِبْلةٌ إلى البيتِ 
الحرام: 

فهو مأوّى الأفئدةء ول أمنها؛ قال تعالى: ولد جعلتا ايت ماب 
ناس راما [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال: فيه عالت بيئك مَمَامٌ ا E‏ 
کان ایا [آل عمران: ۹۷]. 

وهو قَوَامٌ لأمر الناس؛ قال تعالى: «جَمَلَ أله ألمب أَلِيّت الحرم 
سما لتاس [المائدة: ۹۷]ء وقِرَامَةٌ البيتِ تشمل القوامةً الدنيويّة» والقوامة 
الأخروية. 

وهو موضمٌُ تشريفٍ لم يَتَلهُ مسجد قبله؛ فالله تعالى هو الذي 
اختاره؛ قال سبحانه: ود بوتا لیے مکات الیب أن لا شرف بى 
تجا لق بي لاينة لتابي َي شج [السح: ٠١‏ ولشرفه 
عنده أضافه لنفسه؛ فقال: عدوا رب هدا أَلَْت [قريش: ۳]. 

وهذه الهداية هي التي صل عنها أهل الكتاب قبل هذه الأمة؛ أخبَرَ 
عنها النبين بيا؛ كما روث أمنا عائشة وا : اّمم لا يَخحْسُدُونا على شيءِ 
كما يُخسدونا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضّلوا عنها» وعلى 
القِبْلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى فَؤْلنا حَلْف الإمام: 


(Wr 7T 
امین‎ 
ثالثها: أن تحويلّهم إلى البيتِ الحرام لغاية أن يكونوا هُمُ الشهداء‎ 


(1) أخرجه الإمام أحمد» رقم (۷۳٠١۲)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه» رقم »)0٥۷٤(‏ 
وصححه» والبيهقي في السنن الكبرى» رقم »)۲۲۷١(‏ وصححَةُ الحافظ المنذري في 
الترهيب والترغيب (١/١۱۹)ء‏ وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء 
باب: الجهر بالتأمين» رقم (١٥۸)ء‏ ولفظه: «ما حَسَدَنكُم اليهودٌ على شيءء ما 
حَسَدَنَحّمْ على السام والتأمين؟» صحُحه البوصيري في مصباح الزجاجة )٠١٦/١(‏ 
وقال: «هذا إسناد صحيخ احتجٌ مِم بجمیع رواته». انظر: فتح الباري .)٤/١١(‏ 


دوست 


ج 
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جا 
على الناس يوم القيامة؛ قال تعالى: ديك جعلتکم أنه وَسَطا ايڪو 
شہداءَ عل الاس ویکوت الرسوا ل يک هيدا [البقرة: ۳٤ا]»‏ فجعَل 
تحویلهم للقبلة غاية لجعلِهمْ خيارَ الأمم؛ وذلك بكونهم شهداءَ على 
الأمم؛ لأن الجميعَ معترفون لهم بالفضل» وعلوٌ المَكانة؛ فخصّهم الله 
باستقبال ك وخصّهم بأكملِ الشرائعء وأقوم المناهج» وأوضح 
المذاهب“ 


r 


فالوسَطً: هو العَذْلُْء والجِيّار”ء وكذلك هذه الأمَة» هي وسَظّ 
في شَرعِهاء وأهلها خياڙ عدول في حکيهم . 

اعيا أن في تحويلِ القبلة جكمًا لله تعالى» منها: اختبارٌ نفوس 
المؤمنين› وفتنةٌ المريضة؛ قال تعالی : وما ما جَعَلْنَ اَلقَبَلَةً الى کت 


2 


S\ 


4 


کا إلا نعم من يي السو ين بقلب عل عَقَبيَدٌ ون کات لكيه إل عل 
الدب هَدَى ا ار [البقرة: .]٠٤١‏ 


والقبلةٌ التي كانوا عليها هي التوجُةُ لبيتِ المقدس؛ فإِنٌ الله تعالى 
أوجَبَ على النبيّ ية أن يَتوجة في صلايِه لبيتِ المقدس”" ؛ فكان يها 
بان وجوه في مكةً يجعلٌ البيتَ بينه وبين بيت المقدس» فلمًا هاجَرَ 
للمدينة» استقَبَل بيت المقدس» واستَدَبَرَ الكعبة. 


قال قتادة: «كانتِ القبلةٌ فيها بلاءٌ وتمحيص. . . وقد يبتلي الله 


(۱) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۱۹۲/۱). (۲) انظر: جامع البيان ٦/۲(‏ - ۷). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاةء باب القبلةء رقم ٠ ٠١(‏ من طريق آبي إسحاق 
السبيعي» عن اليراء ين عازب» قال: «صلينا مع رَسُول اله له تخ بَبْتِ المَفْسِ 
تمَانِيبة عَسَرَ شَهْرّا» وَصرِفَتِ القبلَة إلى الْكَعْبَة بَعْدَ دُخُولِه إلى الْمَدِيَةٍ شَهْرَبْنِ»» وأخرجه 
الدارقطني من نفس الطريق (۱/ ۲۷۳)ء وليس فيه: «وصْرفَتِ القَبْلةٌ إلى الكعبة بعد 
دخوله إلى المدينة بشهرَيْن»» وهو مخالف لما في الصحيح» وقد سبق قبل صفحات. 

.)٤٥١ /۳( حكاه الزهري. انظر: فتح الباري‎ )٤( 


سم 


— [AV 
سد‎ 


وسا 


اعتراصَْيّمَّ على تحويل القَبلَةٍ 
العباد بما شاء مِنْ آمرهِ الأمرَ بعد الأمر؛ لِيعْلَمَ مَنْ يطيعُةُ ممن يعصيه» 
وكلٌ ذلك مقبولٌ إذا كان في إيمانٍ باله» وإخلاص له» وتسليم 
EE‏ ّ 
لقضاثه» . 


)١(‏ آخرجه الطبري (۱۲/۲) من طریق بشر بن معاذ» عن يزيد ہن سعید» عنه» به. 
وانظر: تفسير ابن أبي حاتم .)۲١۱/۱(‏ 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : التخلف عن الخروج للحهاد. 
المطلب الثاني: التنفيرٌ من الخروج للجهاد في سبي الله. 


sb ehe 


کک سک المت لدل ڪڪ چ 
التخلف عن الخروج للجهاد 


الآية الأولى 

قال تعالى: ورین ن فول مدن لي ولا َد َي ألا فى ألفَِكَةَ 
تما وإ جَهَنَّم لَنحيطة بالگهرن [التربة: .]٤٩‏ 

عن ابن عباس 8 ف لما أراد النبى با أن يحرج إلى غزوة 
َبوك» قال لِجَدٌ بن قیس: (مًا د قول في ماقا ] ني الأصقَر)؟ 

فقال: «(إني ای إن رات ا2نی ا أن فن فانْذَنٌ لي 
ولا تَفُْيَنّي»؛ فأنرَل الله: وينهم ن کل دنل َي 
[التوبة : e‏ 

«فقالوا: ادن لناء ولا نينا بالنساء». 

فابطل ال تعالى دعواهم في قوله: آلا نانطأ بأمريْن: 

أولهما: انهم وقعُوا بعصيانهم في الفِتنة لفتنة ا الا في اليك 
ستا؛ أي : أن الفتنةً الحقيقيّةٌ هي التي سمَظّوا فيهاء وهي فتنة 
التخلف عن الجهاد» ومعصية اله ومعصية رسوله ييه أعظْم من الفتنة 
التي يخافون الوقوعٌ فيه" . 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير» رقم )۱۲٠١٤(‏ من طريق الصخاك بن مزاحم» عنه» به» 
قال في مجمع الزوائد (۷/ :)۳١‏ «وفيه يحرى الحماني؛ وهو ضعيفا» وعزاه في الدٌر 
المنثور )۲٠۳/۲(‏ لابن أبي شيبة» وابن المنذرء واف الشيخ. وفي تفسير الطّبّري آثار 
مرسلة عن التابعين . ينظر منه: .)٤۲٩/۱۰(‏ 

(۲) انظر: الكشاف» للزمخشري (۱/۲٥۲)ء‏ تفسير القرآن العظيم (۳/۲١۳)ء‏ تفسير 
الكريم الرحمن (۳۳۹/۱). 


وقيل: إن انكشاف حالهم للمؤمنينَ هو الفِْنةٌ الحقيقية التي اذَعُوا 
الفرارَ منها" . 

«وفي التعبير عن الافتتانِ بالسقوط في الفتنة: تنزيلٌ لها منزلة 
المهواة النْهْلكة المقصحة عن ترذيهم في دَرَّكاتِ الردى أسفل سافلين. 

الا فی أل أل فص [التوبة: 64[ أي : : في عينها ونفسها > لطا : 
ي ا ا فضلا عن أن يكون مَهْرَبَا ومخلصًا عنها؛ وذلك 
اا ا ا اا والجراءة على الاستئذان بهذه الطريقة 
الشنيعة» ومن القعودِ بالإذنِ المبنيّ عليه» وعلى الاعتذاراتِ الكاذبة. 

وفي التصديرٍ بحرفي التنبيهِ مع تقديم الظرفي إيذان بانھ وقعُوا 
ا و برد افا ی ن ا زعمّا منهم أن الفتنةً إنما هي 
التخلّفُ بغير إذن»". 

الثاني: دخول النار؛ فقال: لوت جمدم حيط بالكفرد4 
[التوبة: :]٤6۹‏ وهذا توعد شدند لهم› فجِعَل ا e‏ بهم كيف ما 
تقلبوا؛ فهي ماهم ا 

الآية الثانية 

قال تعالى: سيول لك المحلفون من الأعراب عتتا أموا وَأهلوت 
اشد سر لا [الفتح: .]١١‏ 

وهذه اليه نرَلّث بعد أن طلَّبَ النبيْ ية مِنْ قبائلِ a EA‏ 
بالمدينة أن يَخُرجوا معه إلى مكة؛ للاعتمارء فاا ما ود طا ف 
2 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيزء في تفسير الكتاب العزيز .)٤١/۳(‏ 


(۲) انظر: تفسير أبي السعود )۷١ /٤(‏ بتصرف. 
(۳) انظر: المحرر الوجيزء في تفسير الكتاب العزيز .)٤١/۳(‏ 


2 NAYE: 
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قال مجاهدٌ عن الأعراب: هم: «أعرابٌ المدينة: جُهَيْنةء ومُرينةء 
ستتبعهم لخروچو إلى قالوا: نذهب معه إلى و قد جاؤوه فمَتَلُوا 

أصحابه ؛ فتقاتلهم» > فاعتلوا بالشغل !». 

وقیل : ن التخلّف كان بعد أن ققَلَ النبْ يه من الحديبيةء 
وتوجُه إلى خيبر. 

قال جُوَيْبرٌ: «كان النبيْ هة حين انصرَّفَ من الحديبية» وسار إلى 

> تخلّف عنه أناسٌ من الأعراب» فلَجِمًّوا بأهاليه» . 

وهذه الاَية ذكرَتِ المقولةً قبل أن يقولها هؤلاءِ الأعرابُء فأخبَرَّت 
انهم سيعتذرون عن تخلفم بانشغالهم بالأموال والأولاد. 

فجَمَعُوا في عُذرهم بين الأموال والأولاد؛ ليمنعوا عن أنفسهم 
اللَوْمَ؛ لأ انشغال الإنسانِ بالمالٍ لا يَعْذِرهٌ في التخلف؛ فضكُرا لذلك 
الانشغال بالأهل" . 


(۱) أخرجه الطبري )۷۸/۲٦(‏ من طريق ورقاء» عن ابن آبي نجيح» عنه» به. وجويبر هو 
جابر بن سعيد الأزدي البلخي» يُكنى بجويبر» يروي التفسير عن عكرمة» توفي بعد 
سنة (١٤٠ه)»‏ وهو ضعيف في الحديث» لم يعبأً الأئمة بنقله» لكن ما كان من باب 
التفسير» أو النقل عن الصّخّاك» فمحتمل. انظر: تقريب التهذيب (ص١٤١)»‏ 
التهذيب .)٠١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه عن جوبير عبد بن حُمَيّْد؛ كما في الدر المنثور (0۱۸/۷)ء وهو مرسل؛ كما 
تری» وعند ابن مردویه: عن ابن عباس قال: «الْصَرَفَ رسول الله ي من الحْدَيْبية 
إِلّی الْمَدِيَةَ حٌى إذا گان بين الْمَدِيَة وَمَعَء کک اقح > قال : حا 
لك َا ميا إلى قَزْله: عا [الفتح: ١‏ ۳ ثم ذگر الله الأغرَابَ ومخالَمَتَهُمْ 
لني بل كمال : ومیل ات لتک ب الاای إلى زل : وي [الفتح: ]١١‏ 
ثم قال للأعراب: وبل ظتم ان ن يقب اسول والمئوة) إلى فُوله: سيا 
[الفتح : ۰۱۲ ۱۳]ء ثم در الببْعَهء فَقَال: ولد ری اله عَنِ اميت إلى قله : 
تبه فخا وباي افع : ۸ لفتح الْحديييةه . انظر: الدر المنثور .)٥١٤/۷(‏ 


(۳) انظر: التفسير الكبير» للرازي (۷1/۲۸). 


المقولاتٌ المتعلَقَةً بالجهادِ فى سبيل الله تعالى 3 r‏ 


فأبطَلّ الله تعالى قولَهُمٌ مِنْ أربعة أوجه: 

الوجه الأول: كشف حقيقة أمرهم» O‏ 
لانشغالهم» ولكنْ لما انوت عليه نفوسَهُم المريضة من: 

|١‏ - سوءِ الظنٌ باه تعالى» وسوء الظنّ بما سينقلبٌ به النبيّ كَل 
والمؤمنونًَ معه مِنْ مسيرهم ذلك؛ ويد على هذا الوجه قوله تعالى: 


E رول بص ن 2 ے‎ 4 2 4 ۰ a1 4 ا‎ 1 0 Ahr 

«ابفولون پالیتتھم ما لیس فی فلوبھم قل فمن نلك لکم س الہ سا إن اراد 
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ملب الرسول والمؤینون إل لبهم بدا وت کلک ف رکم وظتفئر ى 
لغ 2 و 


السو وكنثر فوما بوا [الفتح: ١١ء .]٠١‏ 

فين أنهم ظنوا السيّئ من الظنٌ؛ فتعدّروا عن الخروج معه» وهذا 
لظن الذي ظنوه: يشبة أن يكونً - والله أعلم - الشكَّ بما كان عليه 
النبن بلة؛ فظنُوا أن الله سيَحْدلهُ» ولن ينصره؛ وهذا ضربٌ من النفاق 
انظوت عليه نفوسّهم» يرجُحه الوجة الثالت في الردٌ عليهم. 

۲ - ولِمَا کانوا عليه من النفاق؛ كما قال تعالى: ولون ليهر 
تا س ف ويه . 

وقال بعض المفسرين : إن ما عناه الله تعالى بقوله: «يفولون 
اھر ما یس ف اويه هو اعتذارشُْء فهم يقولون: استَعُفِْرْ لناء 
وكأنهم ندموا على ما فرّطوا فيه» وهم في الحقيقة لا يعتقدون ذلك. 

الوجه الثاني : معالجة سب مرض قلوبهم؛ وذلك أنهم أنُوا من 
ضعب ثقتهم بالل تعالى» وضعفِ توگلهم عليه» فأحبرَهُمْ أن أَزْمَةَ الأمور 
(1) كابن جرير كَيّثُم حيث اقتصَرَ عليه» ولم يذكر الوجه الأول. انظر: جامع البيان /۲١(‏ 


۸ التفسير الكبير (۲۸/ ۷۷)ء تفسير البيضاوي (٠/۲٠۲)ء‏ تفسير القرآن العظيم› 
لابن کثیر /٤(‏ ۱۹۰). 
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= 
بيد الله تعالىء فما کتبه لا مُبدَّلَ له» فان أراد بهم سوءًاء فلن يمنعهم 
تخلفهم عن الخروج منه» ولن يمنعهم الخُذْر وإبداءٌ التوبة منه أيقًا 

كما أنه لو أراد بهم فعا لن يفيه عنهم ما سيلافوته ن القتال 
ونضبه. 

وهذا الردٌ من أبلغ ما تداوَى به النفوس» إذا اذْلَهَمّتِ الخطوب»› 
وقَحتِ التفس أن تذل في سبيل الله تغالى. 

الوجه الثالث: تهديد المنافشت ومرضى القلوب منهم» أصحاب 
الظنٌ السی بالل تعالى» بان مصيرَهُمْ جهنم وساءت مصيرًا؛ فقال سبحانه : 
ومن َر وين به ورسولي نّا اعدا للْكَفرَ سا [الفتح : ]١١‏ . 

الوجه الرابع: إظهارٌ حقيقتهم؛ حيبت أبانَ أن هؤلاءِ القومٌ كما 
أنهم يفرُون عند الهَلّعء e‏ فقال في التبيين 


rs‏ سیول اَمو إا دا اطلَقَتر لک ممَايِم لتَأعُدُوهًا دروت 
یک یشوت آن دوا کلم ائه ف تيا ڪَڌلځ قال اه ِن مَل 
قفوو بل دوا بل اا لا يمهو إل ميك [الفتح: .]٠١‏ 


قال جُوَيير في تتمّة أثره السابق : 
«كان النبنْ ب جين انصَرَفَ من الحديبية وسار إلى حَيبر» تلت 
عنه أناسٌ من الأعراب» فلَجمَّوا بأهاليهم فلمًا بَلَعَهُمْ أن ن النبيّ بي قد 
افتََ حَيْبّر» ساروا إليه وقد كان أمر ٠‏ ألا يعطي أحدًا تَحَلَّفَ عنه مِنُ 
و ويقسم مَعْنَمَهَّا مَنْ شَهدَ الفتحَ» وذلك قوله: یدرت أن 


بسا كم او ؛ يعني : : ما أمَرّ الله نبيّه ية ألا يعطي اعا اف نة 
مِنٰ مغنم خَيبرَ شيا“ . 


وهذه عقوبةٌ لهم يِن جنس عملهم؛ فهم تخلّفوا عند المغرم» 
فعوقبوا بالحرمان عند المغنم»› واللّه تعالی أعلم . 
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ڪوڪ الکن الان جو 
التنفير من الخروج للجهاد في سبيل الله 


الآية الآولى 
ذكرٌ اله عز شانه عن المنافقين""' أنهم كانوا يَنْهَوْنَ غيرَهم عن 
القتالِ في سبيل الله» وا عا ف ا ي ل ك 
ET‏ أو تَصَبٍ» أو وَصَبٍ - لمنهجهم ذلك؛ فقال تعالی في 


4ے 


یناما لیبن اموا لا ووا الذي گقروا وقالوا E‏ إا ربا في 
رض او کا ری لو اوا نكا ما ا ل لك حسََةَ ف 
رم ي يو ي رو وف ركو ا 


وال عي ميت والله يما نملو بصا EIT‏ ال 
ول لَه سرون [آل عمران: - 10۸[. 

فذگرّ الله تعالى مَقالَتَهُمْ في سياق التنفير منهاء ومِنْ أصحابهاء ثم 
كر عليها بالإبطال» وبيانِ سفاهة قائليهاء ونقص عقولهم ! 

ما مقولٹھم فکانٹ: لو اوا نتا ما مانا وما يوا . 

فزعَمُوا أن من مات أو َيِل في عَرَاةء لو لم يَخْرُح إليهاء 
مات» ولا قتل؛ وهذا لأضعفِ دینهم ۰ وقلة فهمهم . 

قال مجاهدٌ والسّدّي: هذا قول عب اله بن اَي بن سَلُولَء 
() وقد قال بعض أهل التضسير أن هذه الآيات ترت في الكفار» قال الحسن: «هذا قول 


الكمّار إذا مات الرجل يقولون: لو كان عندنا ما مات فلا تقولوا كما قال الكفار». 
انظر: الدّر المنثور (۲/ .)۳۷١‏ والآية محتملة للأمرين» والثه أعلم. 


اال خرص ج ص و و 
وَمَنهجة في إالها 


وهو الراجح نا یا ذگرَ في ختام اليا ت المنافقين» وكرّر 
هذا الفعل في سياق الا 

قال تعالى: ريغم لن e‏ في سيل اَلَو أو 

تنا لرا او تتتم وتا انگ م هم لنڪفر يوين اقرب مهم ليسي 
يقولوت يفوههم ٤‏ ا س ن ا 6 آعم 5 © لذبن 
لاونیم وکعدوا و اطاعوتا ما يلوا فل قاروا عن اشم الموت إن ك 
صقن [آل عمران: ۹۷٩۱ء .]۱٩۸‏ 

أما أولهما: فضعفٌ إيمانِهمْ بالقضاء والقَدَر؛ وقد عد الله ذلك كفرًا 
کما e‏ 

ٹانيهما: ني المؤمنينَ عن الخروج للقتالِ في سبيل الله ؛ وذلك آنهم 
کانوا يُرْهِبون من أرادَ الخروج» ويخوفونه من الموتِ أو القتلٍ؛ كما ي 
هذه الآية» وكما في قوله تعالى: فرح املوب بمقعدهم خف رسو 
الو وینوا ن هدو پاقوي واش في سيل آمل واوا لا فوا و E‏ 
جَهم شد حا لو وا يقو [الحوبة: 1۸1 وقولِه: قد يعم أله اعون 
ن لقايلي ونه هلم لتا ول يأو یاس إلا إلا ليلا [الأحزاب: .]١۸‏ 
وقد نھی اله سبحانه عبادّه أن يتشبّهوا بالقائلين: لو كان كذا و 
لما وفع قضاؤهُ بخلافه؛ فعن أبي هريرة طب قال: قال النبي يلل 
(وَبًا وَاللَوّ ؛ قن الل د فمَح عَمَلّ الشيْطًانِ) . 


لَب 


(1) أخرجه ابن جرير الطّبّري في تفسیره )۱٤١ /٤(‏ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» 
ومن طريق أسباط» عن السدّي» وانظر: الذّر المنثور (۲/ .)۷١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 
وتفويض المقادير له رقم .)۲۹٣۳۴٤(‏ 


المقولاتٌ المتعلَقَةً بالجهاد في سبيل الَو تعالى AV‏ 


وعن عوف بن مالك؛ أن النبيّ ية قضى بين رجلَيْنء فقال 
المقضى عليه - لما أدبَرّ -: حسبنا الله ونعم وکیل فقال النبى بلا : 
(إِن الله يلوم مَلَى الْعَجْزِء وَلَكِنْ عَلَبْك باليس قدا عَلَبَك مر فَقُل: 
حَسٍْي اله وَِعْمَ الوكيل). 

«فنهى النبي بي أن يقولّ عن جَرَيانِ القضاءِ ما يضره ولا ينفعة» 
وأمرَّهٌ أن يَفْعَلَ من الأسباب ما لا غْنَّى له عنهء فان أعجرَه القضاء 
قال: حَسْبيّ الله فإذا قال: حَسْبيّ الله بعد تعاطي ما أمرَهٌ من 
الأسباب» قالها وهو محمودٌ؛ فانتَمَعَ بالفعل والقولِء وإذا عَجَرَ وترَك 
الأستاب وقالهاء 0 وهو ملومٌ بترك الأسباب التي اقتضتها 
حکمة الله کك؛ فلم تن Tel E OL‏ 

وقد بطل القرآنُ مقولة هؤلاءِ المنافقين مِنْ سبعة وجوه: 

أولا: وَصْفَهُمْ بالكفر في قولهم تلك المقولةً. 

ثانيًا: بيان أن الأقدارَ بيد الله تعالى؛ فهو الذي يحيي ويميت» وهو 
البصيرٌ بعباده» العالمٌ بمصالحهم في الدارين: وال ىء ميت وله بَا 
لون بصا [آل عمران: ١١٠]؛‏ «فإِن المحييَ والمُمِيتَ هو اله ولا تأثيرً 
لشيءٍ آخرَ في الحياة والموت» وأ علمَ الو لا عير وان حُكْمَهُ لا ينقلبُء 

وان قضاءَهُ لا يتبدَلُ؛ فكي ينف الجلوسنُ في البيتِ من الموت؟!» . 

ثالئًا: إبطالٰ وَهْمهم» حیث ظتوا أن مَنْ مات في سبيل الله قد 

حير الدنيا وحْطامَهاء وما يجمعْةُ فيها أهلُّها؛ فما عند الله تعالى لِمَنْ 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند» رقم (۰۲۹٠۲۲)ء‏ وأبو داودء في كتاب الأقضيةء باب 
الرجل يحلف على حقه» رقم (۲۷١۳)ء‏ والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلةء باب 
ما يقول إذا غلبه أمر» رقم (۲٦٤٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير» رقم (١١۱)ء‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى» رقم .)٠٠٠١٠٤(‏ 

(۲) الوابل الصیب» لابن القیم (۲۲۹/۱). (۳) التفسير الکبير .)٤٦/۹(‏ 


2 SAWAANAAANNEYE 

al ۳ 3‏ اطا رَمَتهجۀ ف إصلالها 
e -‏ ا 
E3‏ 
3 . ٤ء E‏ ل 
قل فی سبیله» أو مات نية القتالِ فى سبيل الله: خير من الدنيا وما 

ر ۶ى . ا و e‏ رو ےے مے ےر ەلو ي 

عليها: وولين فلتَمَ في سيل اله أو مَنَمّ فرة من الله ورحمة خير م 


As 


1 [آل عمران: ]۱٥۷‏ . 

«فالموت لا بد واقعٌء ولا محيص للإنسانِ مِنْ أن يفْتَلَ أو يموت 
فإذا وقَعَ هذا الموتُ» أو القتل في سبيلِ الله» وفي لب رضوانه؛ فهو 
خير من أن يُجِْمَلَ ذلك في طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الإنسان بها 
بعد الموتِ البتةء وهذا جوابٌ في غاية الحسن والقَوّة؛ وذلك لأنً 
الأنعاد ا تة إلى الجهاه أع ن كا قن ال وار عن 
الا فا مات و هادي شن التي رورا إل رة وا 
جلّسَ في بيه خائمًا من الموت» حريصًا على جَمّع الدنياء فإذا مات» 
فكانه حُجِبَ عن المعشوق» وألْقَيَ في دار العُرْبةء ولا شك في كمال 
سعادة الأوّل» وكمال شقاوة الثاني»' . 

ولذلك قال: «لیجمَل اله ذلك حَسَه ف فوم [آل عمران: ١١۱]؛‏ 
أي : «إِنٌ هذه الحسرة إنما تحصْلٌ يوم القيامة في قلوب المنافقين إذا رَأوا 
تخصيص الله المجاهدينَ بمزيدِ الكرّامات» وإعلاءِ الدرجات» وتخصيص 
هؤلاءِ المنافقينَ بمزيدِ الخرْي واللعنِ والعقاب» . 

ا ا ا 

«افرحمة اللو ومغفرتة خير من نعيم الدنيا؛ لوجوه: أحدها: أن مَنْ 
يطلب المالء فهو في تعب من ذلك الطلب في الحالء ولعلّه لا ينتفع به 
غدًا؛ لأنه يموت قبل الخد وأمّا طلَّبُ الرحمة والمغفرة؛ فإنه لا بد وأنْ 
ينتفع به؟ لان اه ل جلف وغه وتاتها: هب أنه بَقِيّ إلى الغد؛ لکن 


)١(‏ التقسیر الکبیر .)٤١۹/۹(‏ (۲) المرجع السابق. 


ےُ 


المقولاتٌ المتعلَقَةً بالجهادِ في سبيل اله تعالى 1 Tee‏ 


لعل ذلك المال لا يبقى إلى الغده فكم مِنْ إنسانِ أصبَحَ أميرّا» وأمسى 
أسيرًّاء وخيراتٌ الآخرة لا تزول؛ لقوله: وليت ملحت خير عند 
ريك [الكهف: »]٤١‏ ولقوله: ما دک د وما عند آل 4 ا [النحل: 
٩‏ وثالٹها : بتقدير أن يبقى إلى الغد» ويبقى المالٌ إلى الغدء لكنْ لعله 
یحدتٌ حادٹ يمنعك عن الانتفاع به؛ مل : : مَرَضٍ» وألم» وغیرهماء 
ومنافعٌ الآخرة ليست كذلك» ورابعها: بتقدير أنه في الك تسات 
الانتفاعٌ بذلك المال» ولكنْ لذَاتُ الدنيا مشوبةٌ بالآلام» ومنافعُهًا 
مخلوطة بالمَضصَارّ» وذلك مما لا يخفى» وأمّا منافع الآخرةٍ فليسث 
كذلك» وخامسها: هَبْ أن تلك المنافعَ تحصَْل في الغ خالصةً عن 
الشوائب» ولكتها لا تدومٌ» ولا تستمرُء بل تنقطعٌ وتفنى» وكلما كانت 
اللذةٌ أقوى وأكمل؛, كان التأسُّفُ والتحسَرٌ عند فواتها أشدٌ وأعظمَء 
بان الأخرة مصونة عن ا والروال» وسادسها: أن منافعَ الدنيا 
ا ومنافع الأخرة عقلَةٌء والح خسيسة» والنقلة شريفة؛ َتَرّی 
أن انتفاع الحمار بذ بطنِه وفرجه يساوي ابتهاج الملائكة المقرَّبينَ عند 
إشراقها بالأنوار الإلهية؟!» . 

خامسًا : التذكيرٌ بان مَنْ مات على فراشه, أو فيل في سبيل الله» 
ومَنْ عَمرَ في هذه الدنياء أو مات في شبابهء كلهم سیحشرون إلى الله 
تعالی؛ فيجازي کل عبد بما يستحقه! 

وقوله: لول ا سرون [آل عمران: :]٠١۸‏ «يفيدٌ الحصرَ» معناه : 
إلى الله يُحْسَرٌ العالمون؛ لا إلى غيره» وهذا Sa‏ 
الوم ولا ضار ولا نافع إلا هو؛ قال تعالى: لمن لمك لمك ايوم ل ر الود 
نمار [غافر: »]۱٦‏ وقال تعالی : «والامر ومين ب [الانفطار : O‏ 


(1) التفسير الكبير .)٤1/۹(‏ (۲) المرجع السابق. 


.أ ٤ XE‏ را ۶م 
ج EEE‏ 
a‏ 


سادسًا: إبطالٌ تصوَرٍ المنافقين بأن الحياةَ هي هذه الدنيا التي 
توا ون ها بل الحياءٌ الحقيقيّةُ هي ما أعدَةٌ الله تعالى لمن 
فل فی سبل 2 کو کی این فوا ن کین کک آنا 1 أحياءُ عند رهم 
و $ L2 ١‏ 2 ر 2 TT 7r‏ 6 0 
رزفون ل فرحين با ءات تلهم اله e‏ بلحقوا هم من 


e سبش ہے و‎ A2 >3 2 وچ‎ i 
د عة مَنَ لَه فصل‎ ٠ © ی ا کک ت ل ت نل‎ 
cd € 


جر اَلموْمِنِینَ#ه [آل عمران: ۱۹۹ ۔ .]۱۷١‏ 

هذا او e e‏ ألا يلتفتوا 2 مقولة 
الا بعد e‏ ا لا خحوفَ U e‏ خرن في 
فضل الله تعالى الذي لا يُضِيعُ اجر ر المؤمنين. 

سابعًا: تحڌي القائلين ا حال حصوله عن ا 
ون ا ا و ااا ا اوا ف را ی ا الو 
إن کی صدؤن» [آل عمران: .]۱٦۸‏ 


ےم 


a‏ الموتِ عن أنفسهم» فساعة الأجل 

ل تمن : ایتا کیا درک التو وو كم 
ف بروج ٤‏ مكدو [النساء: .[VA‏ 

فإذا كانوا ا دَرْءَ الموتِ عن أنقفسهم حال 


ا 


تخبیهم»› وتمثوومم من الخروج؛ فکیف يزعمون ٤‏ عدم e‏ 
الموت: ول ر گی ف تیک ره اليب كيب ڪهم اتل إل مساجوءًٌ 4 
[آل عمران: .]٠١٤‏ 


فهذه ا وجوه في إبطال مقولة المنافقين› وشبَهَيِهِمْ في في التلبيسٍ 
على المؤمنين» ورَذْع كل مَنْ في قلبه مرضٌ يمنْعُةُ من الخروج في 
سبيل الله تعالى» والجهاد في سبيله. 


المقولاتٌ المتعلَمَةً بالجهادِ في سبيل اله تعالى 3 r‏ 
5 


الآية الثانية 

ومما ذَكَرَهُ e‏ التنفير عن a‏ 
المؤمنين عنه: قولَةُ تعالى : وتالا لا ا [التوبة : 

oS 
. بوك في الح‎ 

فر الله تعالی علیهم: فل ار جَمَلم اد حر لو اا يمهود 
[التوبة: ١۸]؛‏ فأوعدهم النارَّء وعامَلَهُمْ بنقیيض قَصدِهم؛ إڏ فرُوا من حر 
الدنياء فوقعوا في حَرٌ الأخرة! 


(۱) أخرجه ابن جرير الطّبَري )۲٠١ /۱١(‏ عن محمد بن كعب القرظي : «َرَجَ رَسول الله ل 
في حر شيد إلى توك كَقَالَ رَجُل مِنْ بني سَلَمةَ: لا تنِْرُوا في الْحَر قأنرَل اله : فل َر 
جَهَكَمً َد حر الاي [التوبة: .]۸١‏ وأخرحَ ابن مردويه» عن جابر بن عبد الله» قال: 
اسَدَار برَسول الله SS‏ 
يا سول اش الْذَنْ لنا؛ إا لا نستطيع أن نور في الْحَر ال وأغرض عَنْهُمْ؛ 
انل الله : فل ار جَهَكَمّ أَسَدٌ حأ الآية» . انظر: الذّر المتثور .)٠٠٠/٤(‏ 


لث الابع 


ب 


قول الرَجُلِ لزوجته: أنْتِ علي كَضَهَرِ امي 

حرم الله تعالى الظْهَار"» وعدَّهُ من الرُورٍ الباطلء والبهتانِ 
الكبير؛ فقال سبحانه في دم وصفِ الرجلٍ لزوجيو بامّه: رمَا مَل 
روجک ایی ٹکھئی ت اتیک ٹم قال: ویرک لم ایک رق 
يول حى وهو يهى اليل [الأحزاب: .]٤‏ 

فنفى أن تكونٌَ زوجة الرجل بمظاهريه منه امه وضرَبَ لذلك ملا 
في أو السورق فقال: تا جَمل أله ّي تن للب فى بجوو 
[الأحزاب: .]٤‏ 

قصَدَ بها التمثيلً؛ فكما أن الرجلَ لا يمكنٌْ أن يكونٌ فى جوفه 
قلبان» كذلكٌ لا یمکن أن تکون زوجته أمّا له!'. ۰ 

وفي قوله: یکم رلم بأویکمي: 

إمّا أن يكونَّ المقصودٌ: أن وَضْفَ الزوجة بأنها كالأم قول تقولونه 


(1) الظهارً: قول الرجل لامرأته: أنتِ علي كظّهر أمي. انظر: الدر النقيء في حل ألفاظ 
الخرقي» لابن عبد الهادي (۲/ »)٥۷١‏ طلبة الطلبة» للنسفي (ص١أ٠۲)ء‏ وأصل 
الظهار مأخوذ من الّهرء قال في اللسان (ظهر) /٤(‏ 0۲۸): «وإنما حضوا الظْهْرَ دونً 
البطن والفخذ والفرج» وهذه أولى بالتحريم؛ لأن الظهر موضحٌ الركوب» والمرأءٌ 
مركوبةٌ إذا عُْشِيّتْ؛ فكانه إذا قال: أنتِ علي كظهر آمي؛ أراد: ركوبْكٍ للنكاح على 
حرام ؟ کرکوب آمي للنكاح› فأقام الظهرَ مقام الركوب؛ لأنه مرکوب» وأقام الركوب 
مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب؛ وهذا من لطيفِ الاستعاراتِ للكناية. 

(۲) انظر: الكشاف (۲۸/۳٥)ء‏ وقد ضعّف الرازي هذا الوجه في تفسيره .)١١۷/۲٠١(‏ 


ا رمنهجة ف اله 


i 
- 
بألسنتكم» ولا حقيقة لهء بل تبقى الحليلةٌ زوجةً لا آمًا؛ ولذلك قال:‎ 
ا عل اد ا رون باط‎ o واه يمول لحني‎ 

أو أن يكونَ المقصود: أن هذا الفعلَ على شناعته» وهذه الكلمة 
على ما فيها من الرٌور والبهتان» خرَّجَّتْ مِنْ أفواهكم؛ للتنفير من معاودة 
مثل هذه الألفاظ . 

وهذه الإشارةٌ قد توسّع القرآن في الكلام عنها في سورة 
المجادَلة؛ فقال الله تعالى: قد سي آله قول الى جيك في رَمْجِهًا 
وذ ک اک اتو وال بت اوكا ل ا سي يي ا رة سکم 
ین ایهم تا هت اتور إن أمَمشهة إلا الى دتم ولتم لفون 
EE‏ ولت أله لعفو عَفودّ [المجادلة: ١ء‏ ۲]. 

فأبطَلَ القرآنٌ هذه المقولة المُنْكرةء والعادَة القبيحة» وأنصَّف المرأة 
مِنْ تعدّي بعض الرجال» وانتقاصه لهاء وذلك مِنْ خلال التالي: 

أولا: في أن يكونً لهذه الكلمة حقيقةٌ في ميزان الشرع» والواقع 
فالزوجة لا تصيرٌ اما بمجرَدٍ كلمة تخرُجٌ مِنْ في الإنسانِ؛ ولذلك قال 
تعالى: وما جِعَلَ جم ازوجکہ ای ھون ہن کک [الأحزاب: »]٤‏ 
وقال: از ین لوو نکم ین ھم کا شى ا هته وأكد ذلك 
بقوله: إن أَمَمَشمّد إا آى ََدَمدّي. 

ثانيًا: أنه عد هذه الكلمة منكرّاء وزُورًا مِنَ القول؛ فقال: وم 
د ا 

والمسلم مأمورٌ بأن يجتنبَ كل منکر» وکل زور» ومنه هذه الكلمة 
الظالمة. 


(1) وسورة المجادلة تزلت قبل سورة الأحزاب. انظر: الإتقان .)١۹/۱(‏ 


الحَث اتامِش 


انتسابٌ الرَّجُل لغير أبيه 


فقال ييل : 
وریا جل اماک م یکم ا ٹم یکم وله يفول الى وشو 
يََدِى السییر ®" تش ا هو أفسط عند َو إن ل E‏ ا 


e‏ ص و کے و یو € ر 
فإخونڪم کم في لين ومولیکم ولس ل جاح فیماً أخطاتم پِہ وکن نّا 


عدت ا وكات لله عفور حًا [الأحزاب: ٤ء .]١‏ 

عن ابن عباس اء قال: كان مِنْ أمرٍ زيدِ بن حارثة طله؛ أنه 
کان في آخوالِهِ بني مَعْن من بني مَل من طئ» فأصيبَ في غِلمةٍ من طبئ 
فقَدِم به سوق عُگاظ› وانطلَقَ کیم بن حرام بن حُوَبْلِد إلى عکاظ تسق 
بهاء فاوصنةُ عمّته حديجة رضي اله عنها أن يبتاع لها غلامًا ظريقًا عرييا 
إن قدَرَ عليه» فلا جاءء وج زيدًا باع فيهاء فأعجَبَهُ رهه فابتاعه» فقَدِمٌ 
به عليهاء وقال لها: إني قد ابتعتُ لك غلامًا ظريمًا عربيًاء فان أعجَبَكِ 
فخذيه؛ وإلا فدعيه؛ فإنه قد أعجبني› فلمًا رأته خحديجة أعجَبَها فأاخذته 
فتزوجها رسولٌ الله لل وهو عندهاء فأغَجَبَ النبيّ ي رهه فاستو 
منهاء فقالت: هو لَك فإِنْ أردت عتَقَةٌ فالولاءٌ لي» فأبى عليها ا ل 
إن شاء أعتَقَء وإن شاء أمسكّء قال: فس عند النبي لة. 


$ 


ثم إنه خرَجَ في بل طالب إلى الشام» فمَرٌ بأرض قومه» فعرَقَهٌ عمُه 
فقام إليه» فقال: مَنْ آنت يا غلام؟ قال: غلامٌ مِنْ أهل مكة. 


E‏ : و 9 وَمَنهجۀ نی الها 
سے ا ج 
قال : من أنشُيهم؟ قال: لا. 

قال: فح أنت أم مملوڭ؟ قال: بل مملوك. 

قال: لِمَنْ؟ قال: لمحمّد بن عبد الله بن عبد المُصَلِب. 


أهلْكٌ» قال: مِنْ گلْب» قال: مِنْ أي گڵْب» قال: مِنْ بن عبدود» قال : 
ويحك» ابنٌ مَنْ أنت» قال: ابن حارثة بن شَرّاحيل» قال: وأينَ أصِبْتَ» 
قال: في أخوالي» قال: ومَنْ أخوالكَء قال: طيى» قال: ما اسم أمّك» 
فال سخدىء اة فال اب اار2 دعا أبات وقال 2 ا خارنة 
هذا انك فأتاه حارثةء فلمًا نظ إليه عرَقَهّء قال: كيف صنَحَ مولاك 
إليك. قال: يۇێْرني على أهله وولدِوء ورْزِفْتُ منه حبّا» فلا أصنع إلا ما 
شت »› فرب معه أبوه وعمه مه وأخوه حتی قَلِمُوا مکةّ» فقوا رسول اله 4 
فقال لجار يا خی أنتم آهل الله وراه وعندَ بیته » تفگون 
العانيّء وتطعمون الأسيرء ابني عبدّك؛ فامتنٌ عليناء وأحسِنْ إلينا في 
فدائه ؛ فإنكف ابن نك قومه» فإنا سنرفع لك في الفداء ما ات 

فقال له رسو الله ڪل : (أغطيكْ حيرا مِنْ دَلک)» فالوا:, وما هو» 
قال : (أحيرة فان اختار کم فَخذوه عير دا وان اختارڼي» فكُفَوا عَنه)» 
قالوا: : جَرَاك الله خیرًا؛ فا ن فدعاه رشتول الله هة فقال: (یا 
ريد انعرف هَوَلاءِ؟) قال: تَعَمْ؛ هذا أبي وعمّي وأخي . 

فقال رسول الو ي : (قأنا مَنْ قَذ عَرَفَْهُ؛ فَوِنِ ن اختَرْتَهُمْء قاذمب 
َعَم وَلِنِ اخترتني» انا مَنْ تَعْلَمّ) فقال زيدٌّ: ما أنا بمختار عليكَ أَحَدًا 
آبدا؛ أنت مني بمكانٍ الوالدِ والعَمْ» قال له أبوه وعمُه: يا زيدٌه تختارٌ 
العبوديّةَ على الربوبيّةء قال: ما أنا بمفارق هذا الرجل . 

فلمًا رأی رسول الله ية جِرْصَةُ عليه» قال: (اشهدوا أنه حر ونه 


انتساتٌ الرَّجُل لغيراً 3 r‏ 
اني يري وَأرثة)» فطابَتْ نفس أبيه وعمّه لِمَا رَأوْا من كراميِهِ عليه» فلم 

يرل في الجاهليّة يدعى : رَبْدَ بنَّ محمّد؛ حتى نرَل القرآن: «إادعوهم 
باه [الأحزاب: ١]؛‏ فدعي ر ا 


O E ETO TT 


وال ا کان رید حار حن 2 ا ور سول عله بال 
له رید بن محمد کک ؛ فقال الله : ا کان مسد أب اَي س 
الک [الاحزاب: "»]٤۰‏ 

فأبطَلَ القر آنُ هذه as‏ 

أو لحا أن الحةقة ل تير بتغْير وصفها؛ 
آبائِهمْ لا يكونون أبناعَهُمْء بل يبقى الرجل ولدًا لأبيه؛ فهذا هو 
الذي يرضاه اله» والسبيل الذي يهدي إليه. 


وقد ذكرَّ بعض أهل العلم: أن قول الله تعالى في مطلع هذه الآية: 


تًا جعل ا لجل من لباب ف چۈد 4 [الأحزاب: f:‏ صد بها الخ 
لمن دعي لغير آ۵ فكما أن الرجلٌ لا يمكنْ أن يكو في جوفِه 


کک 


(1) عزاه في الذدر المنثور )٥٦٤ - ٥1۳ /١(‏ لابن مردويه . 

(۲) أخرجه الطّبّري (۱۱۹/۲۱) من طريق ابن أبي نجيح»› عنه» به. 

(۳) آخرجه الظّبرې (۱۱۹/۲۱) من طریق ابن وهب» عنه» به. 

)٤(‏ وقيل: «إن هذه الآية نرَلَّتْ في رجل من قريش يُسكًى جَميل بن مَعْمَرء ويقال: 
ابن أسد بن حبيب الجمحي الفهري» وكان رجلا داهية قوي الحفظ» وكان يقال له: 
ذو القلبين؛ لأنه کان يزعم أن له قلبينء› کل منهما بعقل وافر! فأنرَلَ الله تعالی هذه 
الآية ردا عليه»؛ رواه العوفي› عن ابن عباس» وقاله مجاهد» وعكرمة» والحسن› 
وقتادة» واختاره ابن جرير. انظر: جامع البيان (١۱۸/۲١)ء‏ ادر المنثور (1/٤٦٥)ء‏ 
تفسير القرآن العظيم .)٤٦٦/۳(‏ 
وقيل : إن الآية نرَلّتْ في بعض المنافقين؛ فأخرَجّ الإمام أحمد» رقم (۱۲۹۷) بسنده عن 
قابوس بن أبي ظبیان» قال : إن أباه حدّثه» قال: قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى: د 


r 


1 
فلبان ذلك ل پمک :ان بكرن للرجل ران" 

قال الزهريئ”: «بلَعّنا أن ذلك كان في زيدِ بن حارثة» ضرَبَ له 
مثلاء ET‏ بنك . 

ن الأعدَلَ LL‏ أن ينسبَ الرجُل لأبيه» فإ جُهل 

ا ا 

قال ابن جُرَيّْج: إن لم تعرف أباه؛ فأخوك في الدين» ومولاك 
مولی فدن»“ . 

وقال مقاتلٌ: إن لم تعلموا لهم آباءَ تدعوهم إليهم» فانسبوهم 
إخوانَكُمْ في الدين؛ إذٌ تقول: عبد اله وعبدٌ الرحمنء وعْبَيْدٌ اش 
وأشباههم من الأسماءء وأن يذْعَى إلى اسم مولاه٠“‏ 

وقد ورد في اة التشديڈ في ادعاء الرجل لغير أبيه؛ فمنه: 

عن سع ڪه قال: سمعتٌ النبيّ بيا يقول: (مَنِ اذَعَى إلى عَيْرٍ 
بيه وهو َعم أنه ا غي عَيْرٌ أبيِء َالْحَنَةٌ عليه حَرَام). 


م ا 


ا و وَمَنَهجة ني إالها 


3 
کے | 
۶ 


e 
> 


رر 


= ما حمل آله ّل تن لبي فى جَوؤً [الأحزاب: 4] ماعَتی بذلك؟ قال: م 
رسول الله هة یوما يصلّي» فخظرَ خطرة» فقال المنافقون الذين يصلُون معه: ألا تَرَوْنَ 
له قلبین: قلا معکم» وقلبا معهم؛ فال اله تعالی: ا جَمَل آله جل ين لبن في 
جوؤيٍ)» ورواه الترمذي» رقم (۳۱۹۹) وقال: وهذا حدیث حسن . 

(1) انظر: الكشاف .)٥۲۸/۳(‏ تفسير القرآن العظيم (۳/٦٦٤)ء‏ وقد ضعّف الرازي /٠٠١(‏ 
۷) هذا الوجه. 

(۲) هو: الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» الإمام السّوِيّ» والرّاوي الرُوِيّ» أمير 
المؤمنين في الحديث» وأول من قام بجمع السنّة النبوية» توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر: 
حلية الأولياء» لأبي نعیم (۳/ ۰٣۳)ء‏ سیر أعلام النبلاء .)١۲٣/٥(‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱۱۱/۳) عن معمر» عنه» به» ومن طريقه أخرجه 
الْبري .)۱١۹/۲۱(‏ 

(4) عزاه في الدّر المتثور )٥٩٤/1(‏ لابن المنذر» ولم أره في تفسيره. 

() عزاه في الذّر المنثور )٥٠٤/7(‏ لابن أبي حاتم» ولم أره في تفسيره. 


فذکرته ف بكرة» فقال: وأنا سَمِعَنّه داي ووعاه لبي من 
رسول الله ل . 

وعن ابي هريرة» عن النبي ڳا قال: (لا ربوا عَنْ آبائِكمْ؛ فُمَنْ 
رَغِبَ عَنْ ايء فهو كف . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه» رقم .)١۳۸١(‏ 
(۲) المرجع السابقء رقم .)1۳۸١(‏ 


و‌ و ډډ 
المَقَولاتٌ ا لمتعلَقَةَ بتحكيم الشريعة 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: الإعراضٌ عن تحكيم الشريعة. 
المطلب الشاني: الاعتراضٌ على آمر الله وشَرعو. 
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کو اک الکیز ‏ کو کے 
الإعراض عن تحكيم الشريعة 


قال تعالى: تاها اسول لا کر 
ات 6 ا و و ون فو و آله خاد مر 


A2 2‏ کر ۾ م م . 7 
ِب س ن قوم ءاخرينّ ل يانوك رفون 1 من بر مواضیهء 


Ace,‏ رص 


ا ا 2 ھ. َا f4‏ ڪ 3 رص 
يقولونَ إن اشر هدا فخڏوه ون لم ووه دروا وم يرد اله فتنته. فلن 
وو رو 


تنک لہ ت أل کیا ازکھت ال کر برد اله آن به ربد 
كم في لديا حر وله فى رة حَدَانڳ عطي [المائدة: ١‏ 
٠‏ سببٌ نزول الآية : 

عن البَرَاءِ بن عازب» قال: مر على النبيّ اة بيهودي مُحمما 
مجلودًا» فدعاهم ا فقال: (هَكذا تجڏونَ حَدَ الرّانِي في کَابكمْ؟)؛ 
قالوا: نعم» فدعا رجلا مِنْ ن¿ غُلمائهم» فقال: (أنشدك باله الي انَل 
النَوْرَاةَ عَلَّى مُوسّى» أَهَكدًّا تجدونَ حَدَ الرّانِي في كتَابكُمْ؟) قال: لاء 
ولول آنك دى هنا ل ارك تج الرجے وله گر في 
أشرافنا؛ فكنا إذا أخذنا الشريف» تَرّكناهء وإذا أخذنا الضعيف» أَقَّمُنا 
عليه الحَدّه قلنا: تعالواء فلنجتمعُ على شيء نقيمُةُ على الشريفِ 
والوضيع»ء فجِعَلّنا التحميمّ والجَلْدَ مكانً الرجم؛ فقال رسول الله لا 
الم ل أل اا مر أَمَانوهُ)» فاأمَرَ به فرج فأنرَل الله كك : 
يابا اسول لا ينك اديت سرغو ف ألكُمّر إلى قوله: إن 
وتشر هدا دوه [المائدة: »]١‏ يقول: ائتوا محمدًا ل ؛ فإن أمَرَكُمْ 
بالتحميم والجلدِ» فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم» فاحذروا؛ فأنرَل الله 


المَصّولاتٌ المتعلَقَةَ بتحكيم الشريعة ک r‏ 
SN a a‏ 


تعالی: چوس لر کہ با رل آنه اوک ك هم ارد [المائدة: ٤٤]ء‏ 
ومن ل يڪم يما رل لَه وليک هُ هم اسرد [المائدة: »]٤٥‏ ومن 
ر َڪُم با د اه 5 ا ۷ في الكفار 

وعن عبد الله بن عُمَرَ؛ أن رسول الله ل ِي بيهوديٰ ويهوديڊ 
زا فانطلق وسنول اله حتى جاء يهود فقال: (ما دون في 
عَلَّى مَنْ رَنّى؟)ء قالوا: «نَسَوَدُ وجوهَهُماء ونَخيلُهماء ونخالف بين 
وُجُومِهماء ويطاف بهماء قال: (قأنوا پالتَورَاة إِنْ کش صَادِقِينَ)› فجاؤوا 

بھا فقرؤوهاء حتى إذا مَرُوا بآيةٍ الرجم» وضع الفتى الذي يقراً يده على 
ية الرجم» وقرَاً ما بين يديهاء وما وراءَهّا» فقال له عبد الله و بن ٠‏ 
وهو مع رسول الله ية : مره مره ليقع يده فرفَعَّهًا» فإذا تحتها آيهٌ الرج 
فامَرَ بهما رسول اله کل فرّجماء قال عبد الله بن عُمَّر: كنت فيمن 

رَجَمَهُماء فلقذ رأيتّةُ يقيها من الحجارة بتفيي»” . 

وف ا اق ن أبا هريره حدّثهم أن اخبار يهود 


(1) أخرجه الإمام مسلم» باب رجم أهل الذمة اليهود في الزنىء رقم .)٠۷٠١(‏ 

(۲) المصدر السابق» رقم (۱1۹۹).ء وأخرجه البخاري برقم .)۱١۹۹(‏ 

(۳) هو: الإمام الكبيرء أبو محمدء سعيد بن المُسَيّب بن حَرّن المخزومي» سمع من 
أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» من فقهاء المدينةء وقيل: بل أفقههمء قال قتادة: ما 
رأيت أحدًا قط أعلم بالحلال والحرام منه» توفي سنة (٤۹ه).‏ انظر: حلية الأولياء 
.)۱٦١ /۲(‏ طبقات الحفاظ (ص۲۹). 

)٤(‏ أخرجه الظبّري (۲/ ۲۳۲)ء قال: «حدثنا هناد» وأبو کریب» قالا: ثنا يونس بن بکیر› 
عن ابن إسحاق» قال: ني الزهري» قال: سمعتُ رجلا من مُرَينةَ يحدٌث عن سعيد بن 
المسيّب» به . 
وقد ذكر المفشرون روايات آخرى» ففي المسند »)٥٤٩/۲(‏ رقم )۱۲۹٥(‏ من طريق 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله ڪه» أن رجلا من اليهود قل رجلا من أهل دينهء 
فقالوا لحلفائهم من المسلمين: سلوا محمدًاء فإن كان يقضي بالدية» اختصمنا إليهء 
وان كان يقضي بالقتل» لم نأته». وأخرجه الطبراني )۲٥۷/۱۲(‏ عن ابن عباس. 


اا نجه ن راه 


GBS 
اجتمعوا في بيتِ المِذرَاس"“ حين فَيِمَّ رسول الله ية المدينةء وقد زنى‎ 
رجلٌ منهم بعد إحصانه بامرأةٍ من يهود قد أحصََّت. فقالوا : انظلِمُوا بهذا‎ 
ارج وبهذه المرأةء إلى محمد ملف فاسألوه كيف الحكم فيهما›‎ 
فولوه ه الحكمَ عليهما؛ فان عَمِلٌ فيهما بعملكم من التحميم» وهو الجلدٌ‎ 
ثم خملاب على‎ Ss aS a بل من ل‎ 
حمارَيْنِ» وتحولٌ وجوههما مِنْ قبل دبْرٍ الحمار» فانْبَعُوهُ؛ فإتّما هو‎ 
بالرجم» فإنه نبيّء فاحذروه على ما في‎ Ss مَلِكٌ.‎ 
أيديكم أ د سلو اتوه فالا ا دة هدا الرجل قر ب‎ 
إحصانه بامرأةٍ قد أحصَنّتْ» فاحكُمْ فيهماء فقد وليناك الحكم فيهماء‎ 
فمشی رسول الله بء حتى أتى أحبارَهُمْ في بيتِ المدراس» فقال: (يًا‎ 


مَعْشَرَ الْيَهُودِء أخرجُوا لي أغلَمَكمْ) فاخرم TT NT‏ 
الأعورَء وقد روی بعض بني فرَبْظةً انهم ا إليه يومئلٍ مع ابن صُوريا 
أا ياسر بن ا ووهبً بن يهوداء فقالوا: هؤلاءِ علماؤناء فسألهم 
مَنْ بي بالتوراة» فخلا به رسول اله بء وكان غلامًا شابًا مِنْ أحدثهم 
سِنّاء فاَلَظ به رسولٌ اله ي المسألةًء يقولٌ: (يا ابْنَ صوريًاء أنشدك ا 
كرد اياده عند بي ٳِسْرَائِيل» هَل تَعْلَّمُ أن الله حَكَمَ فِيمَنْ رَنّى بَعْدَ 
إِحْصَانِهِ بالرّجُم في را٠ ٣‏ 


$ 


A 


= وانظر: الدّر المنثور .)۷١/۳(‏ 

(1) يقال: المِدْرَاسنُ على صيغة مِمْعَالٍ من الدّرْس» ويُقال: المَدَارسسُ على صيغة المَمَّاعلِ 
ممن يُدَرّسٌ الكتاب» وهو كبيرهم» وبكلا اللفظين ورد في الآثار. انظر: النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير (۲/١١١)ء‏ فتح الباري» للحافظ ابن حجر: المقدمة 
(ص۹٦۱۱)»‏ (۳۱۸/۱۲). 

(۲) قال النووي: «قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهمء ولا لمعرفة الحكم منهم 


المَمّولاتٌ المتعلَقَةً بتحكيم الشريعة 


1 
em | 


فقال : اللهمٌ َعَم أ والله يا أبا القاسم» إتهم ليعلمونَ أك 
مرسل» ولکتهم ن فخرَج ا الله ل فأمَرّ بهما ا عند 
aT‏ بن النجار. e‏ 
ابنْ صوريا؛ فأنرَل الله : ابيا ا اسول رن اریت برعو فی 
کُر من الد الا ا بافوههٌ ور ومن فلو او [المائدة: .]٤١‏ 

فقوله تعالی: لر رد4 [المائدة: ١٤]؛‏ أي: لم باتك امانا اڭ 
ورضًا كيك . 

ور الک لکد ر من بقَدِ مواښو 4 [المائدة: ١٤]؛‏ وذلك بزعمهم أ 


حكم الله في الزاني المخصَنِ في التوراة هو التحميم . 


C* ذا‎ 


= فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم» ولعلّه قد أُوحِيّ إليه أن الرجِمّ في التوراة 
الموجودة في أيديهم لم يغيّروهء أو أَحَبَرهٌ من أسلَمّ منهم؟. شرح النووي على صحيح 
مسلم (۲۰۸/۱۱). 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ :)٠١‏ «فهذه الأحاديتُ دالَةٌ على أن رسول الله اة 
حك بموافقة حكم التوراةء ولیس هذا مِنٰ باب الإكرام لهم بما يعتقدونَ صخته؛ 
لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا بوحي خاص من الله ك 
إليه بذلك» وسوالهُ إياهم عن ذلك ليقرّرهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على کتمانِه 
وجخو ر العمل به تلك الدهورّ الطويلةء فلما اعترفُوا به مع علمهم على خلافهِء 
بان زيځهم وعنادهم وتکذیبهم لما یعتقدون صځته من الكتاب الذي بأيديهم»› وعدولَهُمْ 
إلى تحكيم الرسول ف إنما كان عن هَوّى منهم وشهوة؛ لموافقة آرائهمء 
لا لاعتقادهمْ صحةً ما يحكُم به». 

(۱) آخرجه الطبّري e‏ قال: «حدثنا هناد» وأبو کریب» فالا : ثنا يونس بن بکیر» 
عن ابن إسحاق» قال: ثني الزهري»› قال: سمعبٌ رجلا من مزينة يحدّث عن سعيد بن 
المسيّب» به. 
وقد ذكر المفسّرون روايات أخرى» ففي المسند (۲/ ٥٤٩‏ - رقم/ )۱۲۹١‏ من طريق 
ES i‏ ارا من ال ل رجا من آل د 
بء ون گان يفضي بالمْلِء e‏ وأخرجه الطبراني )۲٥۷/۱۲۷(‏ عباس . 
وانظر: الذر المنثور (۷0/۳(. 


a IN‏ 0 وَمَنهُۀُ 
مسین | لا نهف إسالها 
ا نے 


سم 
— ا 
يغولون إن ويش هدا دود [المائدة: ١٤]؛‏ أي: التحميم» 


اقلا به» چوإن لر وره ادرا [المائدة: ١٤]؛‏ أي: إن ارک 
بالرجم»› فلا تعملوا به . 

وقد ذكرّ الله تعالى منهجهم الباطل هذا؛ كما في قوله تعالى: وار 
تَر ل ایک وتا سسا ين الڪ يكوه بک کب آله یحم بيهر ثد 
ينول وبق ينهم وشم مروك [آل عمران: ۲۳]. 
ال يدون لک کش ا ؛ ي : التور ا 
يكم بيَْهََ؛ أي: في شأَنٍ الزانيّن المذكورين. 
ES‏ والمتيج الردي 
بقوله: چوس برد اله ,کن نولک لم مت الو سيكأ [الماندة: .]٤١‏ 

والمرادٌ بالفتنة: تلك الكُفْريات التي تقدّم e‏ فالمراد: ومَنْ 
يرد الله كفرَهٌ وضلالتهُ فلن يَقْيِرَ أحدٌ على دفع ذلك عنه 

ثم أد ذلك بقوله: «أؤكهك أب لر يرد أله أن طهر فلوبهد 
هم فی أَلذّني ر وله فى ألَْرَة عاب يم [المائدة: .]٤١‏ 

فلم يرد الله أن يطهر قلوبَهُمٌْ بالإيمان؛ لأنه تعالى عَلمّ أنه لن ينجعْ 
فيهاء ولم يرذ أن يطهر قلوبَهُم عن الكفرء والنفاق» والحسّد. 

فدلٌ e‏ أن مَنْ كان مقصوده بالتحاكم ! لى الحكم الرعي: 
اتبا هواه» وأنه ِن حُكمَ له رَضِيَ» وإِن لم يكم ل ا ولك 
مِن 0 طهارة قلبه» كما أن من حاكمَ وتحاكم إلى ای ورضيّ به 


(۱) أخرجه الطّبّري (۲۱۸/۳) عن ابن عباس» من طريق سعيد بن جُبير» وعكرمة» عنه» 
به» ورجحه» وقیل: المراد بالكتاب: هو القرآن العظيم . 

(۲) قال الرازي :)۱۸۲/١١(‏ «دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريدِ إسلامّ الكافرء 
وأنه لم يَُهّرّ قلبه من الشكٌ والشرك» ولو فعَلَ ذلك لأمَنّء وهذه اليه من أشدٌ 
الآياتِ على المَدريةه . 


r 


Tk 
وافقَ هواه أو خالفه؛ فإنه مِنْ طهارة القلب» ودَلّ على أن طهارةً القلب‎ 
. سب لکل خیر» وهو أکبر لن کل قول رشيد» وعملِ سدید»‎ 

وکت موتك ویھر التو فیا کم اه ف بتورت ين بد 
لف و وكيك CAS‏ [المائدة: .]٤١‏ 

«أي: ليس هذا دأبَ المؤمنين» وليسوا حَريَيَنَ بالإيمان؛ لأنهم 
جعلوا آلهَهمْ أهواءَهُمْ وجعلوا أحكام الإيمانِ تابعةً لأهوائه»“ 

وهذه الحَصْلةٌ الذميمة وَرِنَهّا المنافقونَ عن إخوانِهمُ اليهود؛ فكانوا 
کما أخبرَّ ر الله تعالی عنهم بقوله: 

چ دغوا لى آله ورسولو لیک ب سم إا رين مهم معرضونَ @ ون 
کک ا ا لَه یت 0 ل شر ا 0 لے ل بیت 
ليم ورسو بل ويک هم الظلمو لظللمو [النور: ٤۸‏ - ۰ 

قال مقاتلٌ: «نرَلَّتْ ذه لاني بشي النافقء e‏ تھردنًا 
في أرضٍ» وكان اليهودي يجره إلى رسول اله له ية ليحك بينهماء وجِعَل 
الافق بج إلى كب بن الأشرف: ورن اا ت و 

وقال الضحاك: نرَلّتْ في المغيرة بن وائل» كان بينه وبين علي بن 

أبي طالب أرض» فتقاسماء فوقَعَ إلى علي منها ما لا يصيبّةٌ الماءٌ إلا 
بمشقّة» فقال المغيرة: بعْني أرضصَكَ» فباعها إياه» وتقابضاء فقيل للمغيرة: 
أححذتَ سبخة لا ينالّها الماءء فقال لعلىّ: اقب أرضصَكً؛ فإنما اشتريتها 
إن رَضِيتَهّاء ولم أَرْضهاء فلا ينالّها الماءء فقال عليّ: بل اشترية 
ورَضِيتَهًا وفَبَّضَها وعَرَفْتَ حالهاء لا أقبلها منك» ودعاه إلى أن يخاصمَه 
إلى رسول الله بها فقال المغيرة: أما محمَدّه فلست آيِيوء ولا أحاكم 
إليه؛ فإنه يبغضني» وأنا أخاف أن يجيف على فنزلّتُ هذه الآية» . 


المَصَولاتٌ المتعلْقَةٌ بتحكيم الشريعة 


on 
سے‎ 
< 
و سام‎ 


ااا 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص۲۳۲). (۲) المرجع السابق. 


a= 

قال قتادة: «أناسٌ من المنافقين أظهَرُوا الإيمان والطاعة» وهم في 
ذلك يصدّون عن سبیل الله وطاعتهِ» وجهادٍ مع رسوله ا . 

وقال الحسَنُ البصري: «إِنٌ الرجلّ كان يكون بينه وبين الرجلِ 
خصومة أو منازعة على عه رسول الله ك فإذا ذُعِيّ إلى النبيّ كي 
وهو محیّء أذْعَنَ وعَلِم أن النبيّ بء سيقضي له بالحق» وإذا راد أن 
يلِم فدْعِيّ إلى النبي ية أعَرَّضَ» وقال: انلق إلى فلانء 
فأنرل الله. . .». 

فذمهم على كل واحدٍ من هذه الأوصاف» فكان في قلوبهم مرض 
ور الفاق وان فا ك ورات وكانرا انون الفا هن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وكُل واحدِ من ذلك كفرٌ ونفاق" 

ومعنى : «مذعنين»؛ أي: طائعين غير مُخُرهين» يقال: قد أذْعَنَ 
فلانٌ بحقّه: إذا أقرٌ به طائعًا غير مستَكرَه» وانقاد له و 

قال ابن الأعرابى: «مذعنين: مقرّين خاضعين»» والإذعان: 
الإسراعٌ أي“ . 

لما e‏ كونَهُمٌ خائفين من الحَيّْفٍ» أبظّل ذلك 
بقوله: وبل اوک هم هھ الظلرت 4 [النور: ١٥]؟‏ آي : لا يخافون أن يَحيف 
الرسول - عليه u‏ - عليهم لمعرفتهم بأمانتهِ وصيانته» وإنما هم 
ظالمون» يريدون أن يَظْلِمُوا مَنْ له الحقٌ عليهم» وهم له جحودٌء وذلك 
شيءٌ لا يستطيعونه في مجلس رسول الله ل ثم يأبَوْنً المحاكمةً إلي" . 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۲۱۲۲/۸). وانظر: الدّر المنثور .)۲۱۳/١(‏ 

(۲) المرجع السابق. (۳) التفسیر الکبیر .)۲١/۲٤(‏ 

)٤(‏ انظر: لسان العرب (۱۷۲/۱۳)ء المفردات فى غريب القرآن »)۱۷۸/١(‏ غريب 
القرآن» للسجستاني (۱/ .)٤٤٥‏ 1 

.)۲٠١/۲۲( التفسیر الکبیر‎ )٥( 


k٤ 


المَصَولاتٌ المتعلَقَةَ بتحكيم الشريعة ج 
ا ا أ 


قال الطبري: «وقولة: بل أوكيك هم اليش [النور: »]٠١‏ 
EE‏ ما خحاف هؤلاءِ المُغْرضون عن حكم الله وحکم رسوله؛ ِد 
أعرضوا عن الإجابة إلى ذلك مما ذُعُوا إليه: أن يَجِيّف عليهم رسول اء 
فيجورَ في حكوهِ عليهم» ولكتهم قومٌ أهل ظلم لأنفسهم؛ بخلافهم أمر 
أحبوا وكرهواء والتسليم له . 

قال ابن حزم : «ليس في هذه الآية بيان أنهم معروفون بأعيانهم» 
وإنما هي صفة مَنْ سَمِعَّها عرَفها مِنْ نفسه» وهي تخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكونَ مَنْ فعَلَّ ذلك كافرًا» وهو أن يعتقد التمَارَ عن 
حکم رسول الله ی ويَدِینَ بألا یرضی به؛ فهذا كفر مجرّد . 

والوجه الثاني : ينقسم قسمَين : 

أحدهما: أن يكون فاعل ذلك مُتبعًا لهواه في الظلم ومحاباةٍ نفسه» 
عارفًا بقبح ما فعَلَهُ في ذلك ومعتقدًا أن الحقّ في خلافي فعله؛ فهذا 
فاسقٌ» ولیس کافرًا. 

والثانى: أن يَفْعَلَ ذلك مقَلَدَّا لإنسانِ فی أنه قد شَعَمَهُ تعظيمةٌ إياه 
وحلة؛ موهمًا نفسَه أنه على حق. 

۶ ك‎ ۶ ٠ 
وهذه الوجوه كلها موجودة فى الناس» فأهل هذين القسمَيْن‎ 
الآخرَيّن مخطئون عصاة» وليسوا كفارًا.‎ 

ویکون معنی قوله تعالی: وقولوت امتا ياه ویالرشول وطعتا ند 
سول فق منم من بد تلك وما أوْهك وميك [النور: ۷٤]؛‏ أي: وما 
أولئكَ بالمطيعين؛ لأ كل طاعةٍ لله تعالىء فهو إيمادٌ» وكل إيمانِ 


(۱) جامع البیان .)٠١۹/۱۸(‏ 


اا ا منهج ن ابه 


وسر | 
روا 
@ 
ww‏ 


7 
سا 
|۶ 


2 


لله تعالی؛ فمَنْ لم يکن مطيځًا لله تعالى في شيءِ ما» فهو غير مؤمنِ 

E‏ وٳِن کان مؤمتا في غير ذلك مما هو فيه مطيع له 
تعالی»' . 

وقد أبطَل الله تعالى ما حكاه عن اليهود بأمور : 

الأول : یی أن إعراضهم عن حكم الله » وحکم رسوله اد ۰ هو 
بسب مرض قلوبهم» وفسادها. 

الاتى ٠‏ وتهديدهم على مصيرِهِمْ في الآخرة. 

الغالث: أمرٌ الرسول ب بان يحكّمّ بينهم بالحقٌ إن جاؤوه“ 
و 2 E‏ ا بيهم أو عض عنم 
ا ي لْممَسِطيكً# [المائدة: .]٤١‏ 


الرابع: إنكاره عليهم تحكيمَهُمٌ لرسولِه ب في مسألةٍ حكم الله 
فيها بين أيديهم في التوراة» وهو موافقٌ لما جاء به النبي ييه . 
ثم تركوا بول ذلك الحكم» فعدَلُوا عما يعتقدونه حُكَمّا حمًا إلى 


.)۲۱۲/١١( المحلى‎ )1( 

(۲) قال الشافعي في أحكام القرآن (۲/ ۷۹): «فإذا وادع الإمام قومًا من أهل الشرك» ولم 
يشترط أن يجري عليهم الحكم» ثم جاءوه متحاكمين» فهو بالخيار بين أن يحكم 
بينهم» أو يدع الحكمء فإن اختار أن يحكم بينهم؛ حكم بينهم حكمه بين المسلمين» 
فإن امتنعوا بعد رضاهم بحکمه حاربهم› قال: وليس للإمام الخيار في أحد من 
المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد فه ق وعلیه آن يقيمه» قال: 
وإذا أبى بعضهم على بعض ما فيه له حق عليه فأتى طالب الحق إلى الإمام يطلب 
حقه» فحق لازم لاومام - والله أعلم - أن یحکم له على من کان له عليه حق منهم» 
وإن لم يأته المطلوب راضيًا بحكمه» وكذلك إن أظهر السخط لحكمه لما وصفت من 
قول الله كق: رهم ووت [التوبة: ۲۹] فكان الصغار ‏ والله أعلم -: أن يجري 
کک ا و ي 


ما يدوه باظاد؛ طلا لااشصة؛ فاد جرم غر هلهم وعتاشعم في هذه 
الوا م ووو 
أحدها: عدولهُمْ عن حكم كتابهم» والثاني: رجوعَهم إلى حكم مَنْ 
کانوا يدون فيه آنه ت والثالث: إعراضهُمْ عن سکوب أن 
فبيّن اله تعالى حال جَهُلِهم وعنادهم لئلا يَعْتَرّ بهم مغْترٌ أنهم أهل 
كتاب الله ومن المحافظينَ على أمر اش . 


ت 


(1) التفسیر الکبیر .)۱۸١/١١(‏ 


ه أولا: الاعتراض على أمر الله : 

۾ هو ٤ E‏ و و ر 

أول منٍ اعترَّضَ على آمرِ الله تعالى هو إبليس؛ حيث أيمِر بالسجود 
لادم فأبی؛ اعتراضًا على أمر الله تعالى» فزْعَمَ أنه أولى بأن يُسْجَدَ له 


co 


ا أن يَسجْدَ هو لغيره! 

وقد ذگر الله خبرَهٌ في سبعة مواضعَ من تابه وبين سبَبَ 
استنكافه عن السجودِ لآدم» وبين أن الشبهةً عرَّصَتْ له حيتُ ظنٌ أن 
عنْصره أكرَمْ وأفضل من عنصر خلت آدم» فهو حلِقَ من نار» واد خلىَ 
مِنْٰ طين! 


قال تعالی: قل ما منعك الا جد إذ انك ال اا ڪر ينه لقن يِن 


۰. 


3er 


ار لقن من لين [الاعراف: ۱۲]» لقال لم كن لاجد بسر خلقته, مِن 
صلل من حمل َون [الحجر: ۳۳]. 


2 ر > e‏ ٭رے 2 رر رم صر کله ع ل ا 
وقال: ولذ فلا َة اسجدوا للدم سدوا إلا إبليس قال ءأسجد 


رن 2او ر9 س e‏ رر م 5 م ر رر 
لمن حلفت طيًا [الإسراء: ١٦]ء‏ قال آنا حر مه خلقننى من لار ولق يِن 


طينِ» [ص: .]۷٦‏ 
وذكرّ اله تعالى أن الجانٌ حُلِقَّتْ من نار السموم؛ كما في قوله 


Fe ¢ 
۰ا‎ 


تعالى : وان لقت يِن مل من َر ألسَمور [الحجر: ۲۷]. 


(1) في المواطن التالية: (البقرة: ٤۳)ء‏ (الأعراف: ۱۱ ۔ ۱۳)ء (الحجر: ۳۰ ٤۳)ء‏ 
(الإسراء: ١1)ء‏ (الكهف: .)٥۰١‏ (طه: »)۱١١‏ (صَ: ۷۳ - .)۷١‏ 


و ا 


قال ابن عباس: «السَمُومٌ الحارَةٌ التي فْنّل» . 
سمي نار السموم؛ لأنها تنم في مَسَامّ البدنٍ؛ لشدّةٍ حَرّها. 


وقال: هولق الان من تارج من تَا [الرحلن: .]٠١‏ 

والمارج: اللهيبُ المختلط الذي لا دخان فيه" . 

وعن عائشة وتء قالت: قال رسول اله ية: (خلِقّتِ 
المَلَاِکة مِنْ نور وَخُلِقَ الجَان مِنْ مَارج مِنْ تار› وَخُلِقَ آَم مما وصِف 
ر ء 
لک . 

وبين القرآن أن سببَ امتناعهِ عن السجو: ما جلت عليه نفسَهُ من 
الكبرء والرَهُوء والإباء؛ فقال تعالی: ولذ 8 میگ سدوا دم 
ص صم کے م اہ رہ پر ر ا رە لەم 
مسجد إل إبليس أن واستكر ان مى الكفت) [البقرة: ١۳]ء‏ ولذ لتا 
للملَيڪة اسجدوا لدم صجدوا إلا لبس ان4 [طه: .]۱۱١‏ 

قال قتادة: «حسَدَ عدو الو إبليس آَم على ما أعطاءه الله من 
الكرامة» وقال: أنا ناريّ» وهذا طينيّء فكان بَذَءُ الذنوب الكِبر» استَحَبَرَ 
عدو الله أن يَسْجْدَ لآدم؛ فأهلکه الله بِكِبْرهِ وحسّده»“ . 


وقد أبطَلّ القرآنُ قول إبليسَ مِنْ أربعة أوجه : 


(1) أخرجه الطبري )١ /٠٤(‏ من طريق أبي إسحاق» عن التميمي» عنه» به. وقيل: هو 
لهب النار؛ كما عند الطبري. 

(۲) انظر: لسان العرب (مرج) (۲/١١۳)ء‏ المفردات. للراغب الأصفهاني (ص٥٦٤)ء‏ 
غريب القرآن» للسجستاني (ص٥٤٤).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاتقء باب في أحاديث متفرقة» رقم .)۲۹۹١(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري )۳۰/۱٤(‏ من طریق بشر» قال: حدثنا یزید» قال: حدثنا سعیده عنه» 
به 


)٥(‏ ذكر بعض المفسرين أن قياسَ إبليسنَ باطلٌ من ثلاثة أوجه: 


GI 

الوجه الأول: إخراجه من الجنة؛ جزاءَ عصيانِه لأمر الله تعالى؛ 

قال سبحانه: ل ما مَعَكَ ألا َج إذ e‏ 

قةر ن ین ل ٤ل‏ اظ ینا ما یکن ك أن تبر فا ماج إبَكَ من 
اهرك [الأعراف: ۲٠ء .]١١‏ 


ت 


الوجه الثاني: أن ا لله تعالى أحل عليه لعنتةُ إلى يوم الدين: «وَلنً 


عك لَه لل دور لن [الحجر: .]١‏ 


ولعنئة هي رَجْمه المذكور“ في قولِه تعالى: قال حرج ينا بنك 
رجيم [الحجر: .]۳٤‏ 


الوجه الثالث: معاملنة بنقيض فَصده؛ فإنه قصَدَ والتکبر؛ 
فأخرجَٴ الل تعالی صاغرًا ذلیاا"؛ فقال: قل اہ ینا مما يکن لك أن 
کر فا احرج َك من ألصّلفرك# [الأعراف: .]١١‏ 

الوجه الرابع: أنه أوعده النار؛ فقال سبحانه: «ولاملان جهنم 


ينك ومن عك منم اَي [ص: ۸٩‏ 


الطين» ا ا لا ليت الخمَةٌ والطبد والإفساةٌ ال 
وطبيعةٌ الطين: الرزانة والإصلاح» حيث يودع به الحب؛ فیخرج مرا . 

الثالث: أنه لو سَلّم تسليمًا جدليًا أن النارَ خير من الطين؛ فإنه لا يلزمٌ من ذلك أن 
إبليس خير من آدم؛ لأ شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع» بل قد يكون الأصل 
رفيعًاء والفرعٌ وضيعًا. من أضواء البيان )۳١/١(‏ بتصرف. وانظر: التفسير الكبير 
(۸0). فيض القدیر» للمناوي (۳/ .)٤٥١‏ 

)١(‏ قاله قتادة. آخرجه عنه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (۳/ )۱۷١‏ من طريق معمر» 
عنه» به» وقاله التحاس في معاني القرآن (١/۱۳۹)ء‏ وقال في إعراب القرآن (۳/ 
۳): «آي: مرجومٌ بالکواکپ والشّهُْب». 

(۲) انظر: أضواء البيان .)٤٥ /١(‏ 


المَمّولاتٌ المتعلَقَةَ بتحكيم الشريعة 


کسر 
دا 
¢ 
o‏ 
سا 


r 


ثانيًا: الاعتراض على شرعه 
اعتراض المشركين على تحريم الربا: 

أجمع المسلمون على تحريم الربا؛ للنصوص المتواترة في تحريوه؛ 
کقوله تعالی : 

ايڪ يأ ڪون ليوا کا يمومو له کنا يام الت له اَن 


مِىَ ألمَيَنْ َلك اتمم الوا نا شل الربواً وأحل اله َي َم 91 
ا ا ا و و 
أوهك أَصحَدبُ ا و e‏ [البقرة: ]۲۷١‏ 

وقال سبحانه: تايها لزت اموا افوا آله ودروا م ق ماربا 
إن کشر ی @ که ا ا شنو ب الو تسولو إن فير 


فكَڪُم روش رڪم کا ولا نظَمو# [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 
وقال سبحانه : ُ اموا کک تآڪلوا اليا أ RE‏ 
واتَموا اله لملم حون [آل عمران: .]٠١١‏ 
وعن أبي هريره طبه عن النبي بلا قال: (اجُتَيبوا السَبْعّ 
الموبقات)» قالوا: يا سول اله» وما هًَ؟ قال: (الشرك پاش وَالسُحرُ 
قل لتس الي حَرَم ال إلا پالحَقّء وَأفل الرباء وَل مَل البَيمء 
اللي يوم الّحف» وَقَذْفُ المُحْصَتَاتِ المُؤْمَاتِ العافِاي) ٠.‏ 


(۱) الرَبَّا في اللغة: النمو والرَيَادَه والارتفاع؛ يُقال: رَبَا الشيءُ يربو: إذا زادء ونماء 
وعلاء ومنه: دهم لَنْدَةَ رة [الحاقة: ١٠]؛‏ أي: زائدةء واصطلاحًا: «الرَيَادَه 
في أشياءَ خاصة»ء والرَيَادَة على الدَينِ مقابل الأجل مطلقًا». اختاره د. عمر المترك 
في كتابه الرّبَا والمُعَامَّلاتِ المصرفية (ص٤)ء‏ وانظر: الدَرٌ النقي (۲/ ٤٤٤)ء‏ أنيس 
الفقهاء (ص٠١٤۲)ء‏ المبسوط (۲١/۹١۱)ء‏ المغني »)٨١/١(‏ البنوك الإسلامية للطيار 
(ص٥٤)‏ . 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: قول الله تعالى: - 


ال سوست 


S- 

فال اين ية : #والريا توعان : 

جلى : ر لہا فيه من الضرر والظلْم. 

وخفيٌ: حَرْمّ؛ لأنه ذريعة إلى الجليّ. 

فربا النَّسَأً من الجليّ؛ فإنه يضر المحاويجَ ضررًا ظاهرًا؛ وهذا 
مجرّب» والغني يأكُل أموالّ الناسي بالباطل؛ لأن ماله ربا من غير نفع 
حصَلٌ للخلق؛ ولهذا جعَلَ الله الربا ضدٌ الصدقات؛ فقال: «يَمْحق اله 
ا یری أَلصَدََّتٍ [البقرة: »]۲۷١‏ وقال: وي اشم يِن ريا لبا ف 
ول الاس فلا ریا عند آله وما الیم من روق ریدو َيه ل أو هم 
َلْمضوموي [الروم: ۳۹]. 

فنهى عن الربا الذي فيه طلم الناس» وأمَرَ بالإحسانِ إلى الناس 
المضاد للربا». 


والربا المعنيّ بهذه الآيات: كان في ربا الجاهلية» حيتٌ يكونُ 
للرجل على حر َيْنّْء فيأتيه عند محل الأجلء فيقول له: إمّا أن تقضي› 


= ل الي بأڪأوة آمل المت لما إكما أكون ف ونوم ا ربنارك سير [الساء: 
۰ رقم .)۲٦۱١(‏ ومسلم في کتاب الإیمانء باب: بيان الكبائر وأكبرهاء رقم .)۸٩۹(‏ 

(۱) في تفسیر آیاتِ أشكَلَت على کثیر من العلماء .)٥۷٤/۲(‏ 

(۲) أما النوع الأول؛ فهو (رِبَا الجاهلية) أو ربا الديونء أو النسيئة» وله صورتان: 
الأولى: أن يَمَرّ في ذمة شخص لآخر دَيْنّْء فإذا حل الأجل»ء طالبه رب الدّين» فقال 
المديون: زدني في الأجل؛ أزدك في الدراهم؛ ففعَل . 
الثانية: أن يُقْرضَ شخص آحَرَ عشرة دراهم - مثا - بأحد عسَرَّء أو نحو ذلك. 
والنوع اللاي وهو ربا البيوع الحُفِيّ من الرْبّا - وتحريمُه ثابتٌ بالسنَةٍ في حديث : 
(الذّمَبُ بالذھَپٍ ..... إلخء وهو قسمان: ربا الفضل» وريا النَسَاء؛ فإذا بع الشخصض 
غيرَه درهمًا بدرهمَین» مع تعجيل البدلَيّن ؛ فهو ربا فضل» وإِن باعه ديتا بعَشَرَةَ دراهم» 
أو صاعًا من تمر بصاع من شعيرء مع تأخير أَحَدِ البدلين» كان ذلك ربا تَساء. قاله 
في معجم المصطلحات الاقتصادية e‏ (بتصرف). وانظر: الرَبَا والمُعّامَلاتِ 
المصرفية» للمترك (ص۳٥‏ - ١١٠)ء‏ البنوك الإسلامية للطيّار (ص٥٤‏ _ .)٠٥١‏ 


المَقّولاتٌ المتعلَقَةً بتحكيم الشريعة 6a‏ 


وما أن تُرْبي! فإِنْ قضاه؛ وإلا زاده المَدِينُ في المال" وزاده الغريم 
في الأجل؛ فيكون قد باع المالّ بأكثر منه إلى أجل؛ فاأمرَهُم اله إذا تابوا 
ألا يطالبوا إلا برأس المال. 

قال تعالی: لیے بأڪلود اليا لا يمومو إلا كما يموم الَف 
تخبط لكين يى المي كيك امم لوا إا اليم يتل ايوا وال آله 
کے و اا کی 2 ا تن 
ومن عاد ER]‏ أحت الار هب فا e‏ [البقرة: .]۲۷١‏ 

يخبرٌ الله كلك عن المرابينَ أنهم ينون يوم القيامة كالمجنونِ الذي 
يُصرَعٌ مما به مِنْ م مَس الجن؛ وذلك عقوبةٌ لهم على جمعهم بين أكلِ 
الرباء وبين تحليله لأنفسه". 

وعبر ر بالأکل؛ لأنه أقوى مقاصدِ الإنسانٍ في المالء ولأنه دل 
على سهم ؛ فقي الأكل جو اع الكسب ‏ مُقَامٌ الكسْب کلّه؛ 
فاللباسلٌ والسكنى والادخارٌ والإنفاق على العيالٍ وغيرٌ ذلك داخلٌ کله في 
قوله : اريت يا ڪرد ي . 

قال ابن عباس: «ذلك حين يبعت من قبره» 

وقال: «آكل الربا ت يوم الا O NE‏ 


2 


)١(‏ وهذا مأثور عن زيد بن أسلم؛ أخرجه عنه مالك في الموطأً (۲/ .)٦۳‏ وقال مجاهدء 
وعطاءء وقتادة: إن ربا الجاهلية كان كذلك. انظر: سنن البيهقي »)۲۷١ /٥(‏ تَفُيير 
الْبّري (۸/1)ء الدّر المنثور(۲/١۷)ء‏ العجاب» لابن حجر (۱/ (TV - ٩۳۹‏ 

(۲) فسّره باستحلاله سعید بن جُبیر؛ فیما آخرجه عنه ابن آبي حاتم في تفسیره .)٥٤٤/۲(‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز .)۳۷١/١(‏ 

)٤(‏ اخرجه الظْبري (۳/ ۱۰۲) من طریق سعید بن جبیر» عنه» په. 

)٥(‏ أخرجه ابن آبي حاتم )٥٤٤/(‏ من طریق سعید بن جُبیر› عنه» به» وأخرجه أبو یعلی 
في مسنده )۷٤ /٥(‏ من طريق محمد بن السائب الكلبي؛ وهو كذاب. انظر: مجمع 
الزوائد .)٠١١ /٤(‏ 


ETE‏ نة لال 
0 مَتهجة ف إطالها 


- 


قال قتادةً: «تلك علامة أهلٍ الربا يوم القيامة؛ بُعِتُواء وبهم خَبَلّ 
من الشيطان»“ 


وقد ذهَّبَ بعص المفسّرين إلى القول بأد ذلك في الدنياء وأنٌ 
المعنى على سبيل الاستعارة؛ فإنهم لشدة جرزصهم» وجُشّيهم على 
المالء تراهم في نم خلقَةُ كالمجنونٍ الذي به صَرَعّ؛ وهذا كما يقال 
لمن يسرع في مشيه» مع التخليط في حُركاب: E‏ 

وها القرل به قرائ انن عرد > وهاا طا ت هه افوال 
مفسّري السلف مما دك سابقًا. 


وأمّا استدلالهم بان البيعَ مثلٌ الرباء فهم لا يعنون قياسَ الربا على 
البيع ؛ N‏ 
أصلدء وإنما : أن اليح فيه زيادةٌ على را س المال» والربا كذلك› 


فلمّاذا حَرَمّ الرباء وأَحَل البيع*“؟ 
فال سعدن جر وهو الر جل إا حل مال على صاخه فقول 
المطلوبٌ للطالب: زذنى فى الأجل» وأزيدك على مالك فإذا فعَلَ ذلك» 


(۱) أخرجه الصّبَري (۳/١١٠)ء‏ وبه قال عكرمةء والحسن» وقتادة» والصّحًاك والربيع» 
والسدّي» وابن زيد» ومقاتل بن حيان»› وغيرهم من أئمة المفسرين. ينظر: جامع 
البيان »)٠١١/۳(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)٥٤٤/۲(‏ وفْسَرٌّ بأن معناه: أن الناس 
يخرجون من الأجداث سراعًاء لكنْ آكل الرباء يربو الربا في بطنه» فيريد الإسراع» 
فيسفَظ» فيصيرٌ بمنزلة المتخبّط من الجنون. انظر: التفسير الكبير (۷۹/۷)ء فتح 
الباري .)٠١ /٤(‏ 

(۲) انظر: المحرر الوجیز (۳۷۲/۱). 

(۳) قرا ابن مسعود: «الذين يأكُلُونَ الربا لا يَمُومُونَ إلا كما يموم الذي يتَخبَظةُ الشيطان من 
المَس يوم القيامة»؛ أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )٥٤٤‏ من طريق أبي بكر بن آبي مريم» 
عن ضمرة بن حنيف» عن أبي عبد الله بن مسعود» عن أبيه» به. 


.)۳۲۸/۱( انظر: التفسیر الکبیر (۷/ ۸۰)ء تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


المَقَولاتٌ المتعلَقَةً بتحكيم الشريعة SGD‏ 


قيل لهم : هذا رئا قالوا: سوا علينا إن ردنا في أول البيعء أو عند محل 
ص ف 2 م 


المال؛ فھما سواءٌ؟ فذزلك قوله : تا ابيع مشل الرد بأ [البقرة: Pefrvo‏ . 


وهذا الاعتراضُ على الشريعة بدليل العقلِ أبطَلَهُ القرآنُ العظيم من 
ثلاثة طرق : 

الأول: المعارضة بدليل الشرع» وإذا جاء دلیل الشرع» سمَظ دليل 
العقل؛ قال تعالی: وال ال ابيع َم ارا [البقرة: ١٠۲۷]؛‏ فكان 
الرد“ هنا تنبيهًا وتعليمًا لهم: أن الأمرَ له تعالى؛ فهو الذي يحكُمْ 
لا معقَبَ لحکمه؛ فعلى العبدِ إن جهل الحكمة في أمر الله تعالى: أن 
يهم عقلَهُ ويمتثل للأمر ۳ 

الثاني : شناعةٌ حال المرابي بوم الق القيامة : يا ڪون 
ومو إل گنا گنا يفوم ای تکل اکل 1 
اليم امل ل ربا [البقرة: ]۲۷١‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )٠٤٥١ ٥٤٤‏ قال: حدثنا أبو زرعة» ثنا يحيى» حدثني 
ابن لهيعة› حدثني عطاء» عنه» به. 

(۲) وهذا قول جماهیر المفسرین؛ أن قوله تعالی : وال اله لع َم لزا رد من انه 
تعالى عليهم في قيلهم؛ وقال بعض المفسّرين: الكلامٌ متصلٌ» وكله من قيل المرابينء 
وتقديره: تلك الصورة الشنيعةٌ لحالِ المرابي في الآخرة؛ لأنهم قالوا: البيعٌ كالرباء ومع 
ذلك فقد أَحَلٌ الله البيعّء وحرَم الربا؛ فكان كلامَهم اعتراضصًا على الشارع - جل وعلا - 
وهذا التفسيرٌ محتملٌ؛ لكنه بحاجة إلى إضمار في قوله تعالى: ئس جام مويظة ِن ريد 
انه فل ما سك [البقرة: ١۲۷]ء‏ ولا شك أن المعنى الذي لا يحتاج إلى تقدير إضمار 
أولى من القول باحتياجه» والله تعالى أعلم. يُنظر: جامع البيان (۳/١٠٠)ء‏ التفسير 
الکبیر (۷/ ۸۰ - ۸۱). تفسیر القرآن العظیم (۳۲۸/۱)ء فتح الباري .)۳٠١/٤(‏ 

(۳) أخرج أبو نعيم في الحلية» عن جعفر بن محمد؛ أنه سيل : لم حرم الله الربا؟ قال: 
«لثلا يتمانعَ الناس ا وفي المحرر الوجیز (۳۷۲/۱): «حَرّم الله الربا؛ 
الناس؛ء وقال بعض العلماء: «حرّمه الله؛ لأنه مَنْلَمَةّ للأموالء مَهْلَكّةٌ 

. انظر: الدّر المنثور .)٠٠١/۲(‏ 


al‏ 1 ةّ چ 
اا نمج نراه 


(KZ = 


وقد ورد فى السَنَةَ ما يبن شناعة ما يلقاه المرابى منذ مبعثه إلى 
دخوله النارًّ - أعاذنا الله منها -. 


۳4 


فعن سَمُرَةَ بن جُنْدّب» في حديث المنام الطويل : «فأتیتا على تهر 


1o 


حَسِبْتُ أنه كانَ يمول أَحْمَرَ يِل الدّم» وَإذَا في التهُر رَجُل ساح يبء 
ا E‏ ی و ي 2 
وَإذا على شط النهر رَجُل قذ جَمَعَ عِندَهُ حِجَارَة كثِيرة» وَإذا ذلك السّابح 
يَسْبَح٬‏ تم ياي لک الَڍِي قَڏ جَمَمَ الججَارَةَ عند فَيَفْعَرٌ لَه َه يلقم 
0 
حجر ۰ 

وعن ابن عباس» قال: «يقالٌ يوم القيامة لآكل الربا: حُذ سِلَاحَكَ 
يخبط آل ليطن مِنَ الم [البقرة: ١۲۷]ء‏ قال: اذلك جين يُبْعَّتُ من 
0 ) 

الثالث: سوءُ عاقبة الربا؛ وذلكَ مِنْ خلال المقابَلَّةَ بينه وبين 
الصدَقة: ینحق آل ایوا ویزي الصدقت ول کا يحب کل كار ث4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

ففسّر مح الربا: 

: بالنقص في الدنيا؛ قال ابن عباس: «لإيمْحق اله يداي‎ - ١ 
. ينقّص الرباء وزیی سدكت : قال: يزيد فيها»‎ 

- وفْسّرَ بالنقص في الآخرة» وممّن قال ذلك الضحاك؛ فقد 


(1) آخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم 
)11٤۰(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۱۰۲/۳)ء وابن أبي حاتم (۲/ ۰٥٥)؛‏ کلاهما من طريق ربيعة بن 
کلثوم» قال: حدثني أبي» عن سعيد بن جبير» عنه» به. 

(۳) أخرجه الظّبّري (۱۰۲/۳) من طریق ابن جریج» عنه» به. 


1 لمَّولاتٌ ا ن لمتعلَمَةً بتحكيم الشربعة 1 CEY‏ 


أخرَجَ ابن المنذر" عنهء قال: اما : یحی اله أريرا# [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
فن الربا يزيد في الدنيا ويكشر» ويَمْحَمَة اله في الآخرة» ولا يَبْمّى منه 
لأهلِهِ شي . ٠‏ ۰ 

أا الصدقات فإِنٌ الله يربّيها في الدنيا والآخرة؛ فعن 
أبي هريرة وه قال : قال رسول اله ل: ا يدل تَمْرَةَ مِنْ 
سب طَیّبٍ» ولا َل اش إل طَيّبّاء قن الله يَفْبَلَّّا بيَمِييِهِ تم يُرَبيهَا 


ا ر حدم ر حى مكو يل الْجّل). 


.)٠١١/۲( قاله في الذّر المتثور‎ )١( 
.)١١٤٤( أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب: الرياء في الصدقةء رقم‎ )۲( 


> ى 


لٹ السام 
افتراءاتٌ المَّشَّركِينًّ في التحليل والتحريم 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: التحريمْ والتحليل بالتحکم والهوی. 
المطلب الشاني: تحريم بعض الأنعام والزروع على بعضهم. 
المطلب الثالث: تحريم جُرْءٍ من الأنعام. 

المطلب الرابع: تر التسمية على الأنعام. 

المطلب الخامس: تحريمُ اللبنِ» وأَجنَةٍ لأنعام على النساء. 
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32o‏ کے 


ڪھ الک الل کوک 


التحريم والتحليلٌ بالتحكم والهوى 


قال اللہ تعالی: کوجلوا يہ کا دا يرس آلکرث والأنسو 
یبا قال دا وھ مھ وعدا لشرکہا کا ڪات کک 
ا اد وا ا ا ا زف ر ا 
ما يموت [الأنعام: .]۱۳١‏ 

أبان الله كك عن بعض ما كان عليه المُشركون من الضلال 
والجهل؛ وذلك أنهم ا الله كذبًاء وشَرَعُوا ما لم يأُذْنْ به الله 
ومنه ما دَكرَه الله تعالى في هذه الآية. 

وکان لفعلهم هذا صو عديدة» منها: 

الصورة الأولى: أن المشركينّ يجعلون له مِنْ حروثهم وأنعامهم 
نصيبًاء وللأوثانٍ نصيبًا؛ فما كان للصنم أنفقوه عليه» وما كان لله أطعموه 
الصبيانَ والمساكين» ولا يأكلون منه البتةّء ثم إن سمَظ ما جعلوه لله في 
نصيب الأوثان» تركوه» وقالوا: إن الله غنيٌّ عن هذاء وإ سمَظ ما جعلوه 
للأوثانِ في نصيب الله» الوه وة إلى نصيب الصنم» وقالوا: إنه فقير! 

قال ابن عباس: «كانوا إذا أدخَلّوا الطعامء فجِعَلوهٌ حُرَمَا؛ جعَلُوا 
منها لله سَهْمَّاء وسهمًا لآلهتهم» وكان إذا هبت الريح من نحو الذي 
جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه للهء رَذْوهٌ إلى الذي جعلوه لآلهتهم» وإذا 
هبّت الريح من نحو الذي جعلو ا الذي جعلوه ه لآلهتهم»› أقروه ولم 
يرذوه؛ فذلك قوله: وسا ما بخڪنرت ېي . 


(۱) أخرجه الطّبّري (۸/ )٤١‏ عن عتاب بن بشير» عن خصيف» عن عكرمة» عنه» به. 


افتراءاتٌ المُشّركينٌ فى التحليل والتحريم ہرم 
ا 


الصورة الشانية: كانوا إذا هلَكَّ ما لأوثانهم» أتحذوا بَدَلَهُ مما نش 
ولا يفعلون مثلَ ذلك فيما لله كيك . 

الصورة الثالثة: قال ابن عباس: «المعنى: أنه إذا انفجَرَ من 
م ا رة الان فى صت اه مدره وإ ن كان غل د ذلك 
رک 

الصورة الرابعة: إذا أصابهم القَحْط استعانوا بما لله» ووفروا 
ما جعلوه لشرکائهہ». 

الصورة الخامسة: «كانوا يَخْزْلُون من آموالهم شيئًاء فيقولون: 
هذا لله» وهذا لأصنامهم التى يعبدون» فن ذمب بعيرٌ مما ا 
لشرکائهم بُخالِظ ما جعلوا له رَذوهٌ» وإِنْ ذهب شيءٌ مما جعلوا له 
يخال شيئًا مما جعلوا لشركائهم» تَرَكُوه» فان أصابتهم سَنَهٌ» أكلوا مما 
جعلوا لله» وترگوا ما جعَلُوا لشركائهم؛ فقال الله تعالى: سا ما 
بحرن [الانعام: ۱۳۹ . 

الصورة السادسة: «إن زكا ونما نصيب الآلهةء ولم يَرْكٌ نصيبٌ اء 
کا ا و ارک تف تهون رکا 
نصيبٌ الله ولم يرك نصيبٌ الآلهةء قالوا: لا بد لآلهتنا مِنْ نفقةٍء فأخذوا 
نصيب الله فأعطوه السَدَنَةَ!» . 


(1) عزاه الرازي في تفسيره (۳١/۸٦۱)ء‏ والجصاص في أحكام القرآن )٠۷١ /٤(‏ للحسن 
البصري» والسدّيْ» ولم أره في غيرهما. 

(۲) أخرجه الظَبري )٤(‏ عن علي بن آبي طلحة»› عنهء به. 

(۳) نسبه الرازي في تفسیره )١۸/١۳(‏ لقتادة» ولم أجده. 

() قاله قتادة؛ فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره» عن معمر» عن قتادة» به (۲۱۸/۲)» 
ومن طريقه أخرجه الطّبّري .)٤١/۸(‏ 

)٥(‏ نسبه الرازي في تفسيره  )/)١(‏ لمقاتل» ولم أجده. 
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فقوله : وجَمَلوا؛ أي: صَرفُواء وعينوا لله نصيبًا . 

ومعنى: يىا درآ)؛ أي: ممّا أنمَاًء وأظلِقَ على الإنماء إنشاء؛ 
لأن في الإنشاءِ تكثيرًا وإنماء” . 

فتضمّنتِ الصْوَرٌ السابقة أمرين : 

أولهما: افتراؤهُم في التحليل والتحريمء فهم يحرّمون بعضَ ما 
رَرَقَهم اللهء ویجلونٌ بعضه دون إِذنِ من الله؛ وهذا ما جاء به القرآنُ 


في موطن آحرَء قال تعالی: فل اریثہ ا انر آله لم مت ررض 
تا د ا کک ف ا ت کک ار عل لل نقتي 
[يونس: 9][. 


انيهما: أنهم رون لأصنايِهم مما ررَقَهّمْ الله جهلا وافتراء؛ وقد 
أشارَ القرآنْ لهذا في موطن آَحَرَ؛ فقال الله تعالى: وعو لما لا بعلمو 
با م رهد فهر أله و سكن a.‏ ترود [النحل: »]٥١‏ فتوعدهم أن 
يسألهم» والسؤال للتوبيخ والتقريع. 

وقد أبطل اله تعالى ما افتَرَوةٌ في التحليل والتحريم» وفي تخصيصٍ 
جزء مِنْ رزقي اله لهم ولأصنايهم بعدة أساليبَ : 

أولها: بذمٌ ما تحكم به أهواؤهم» وآراؤهم؛ قال تعالى: سء ما 
يمو [الأنعام: .]۱۳١‏ 

وذكرَ العلماء في كيفية هذه الإساءة وجوهًا كثيرة : 

الأول: أنهم رجُحوا جانبً الأصنام في الرعاية والحفظ على 
جانب الله تعالى؛ وهو سمه 


(1) التحرير والتنوير .)٥٦٤/۷(‏ (۲) أضواء البیان (۲/ ۳۸۷). 
(۳) التفسیر الکبیر .)۱۹۸/١۳(‏ 


افتراءاتٌُ المُشّركينّ فى التحليل والتحرد 3 r‏ 
ا 


الشالث: أن ذلك الحكمَ حُكُمْ أَحدَثُوهُ من قبل أنفسهم» ولم يمذ 
بصحيِهِ عقلٌ ولا شرع؛ فكان أيضًا سفهًا. 

الرابع: أنه لو حَسنَ إفرارٌ نصيب للأصنام» لَحَسُنَ إفرارٌ نصيب 
لکل حجر ومَدرٍ. ۰ 

الخامس: أنه لا تأثيرَ للأصنام في حصول الحَرْثِ والأنعام» ولا قدرة 
لها أيضصًا على الانتفاع بذلك النصيب» فكان إفرارٌ النصيب لها عبنًا . 

ففبّتَ بهذا الوجوه: أنهم ساءَ ما يَحكُمُونً. 

الأسلوب الثاني: وَضَفُ فِعْلِهم بالمفتَرَى بدونِ إِذنِ من الله؛ فقال: 
یل ا اوت لک ار عل لر تفت [بونس: .]٠۹‏ 

فناقشنَ فِعْلَهُمْ على طريقة السبر والتقسيم؛ إذ لا بخلو فعلَهُمٌ هذا 
من آمرين : 

الأول: أن يون الله تعالى أَذِنَ لهم به. 

والثاني : أن یکونٌ مفترّی على الله› لم یادن به ولم يمر به. 

والأولٌ منتفٍ» فتعيَنَ الثاني . 

الأسلوب الثالث: توعُدَهُمْ بما سيَلْحَقُ كل من افتری على الله ذبا 
يوم القيامة؛ فقال: هرما كن الت يقرو عل له ألكَيب يرم القدي 
[يونس: .]٦۰‏ 

الأسلوب الرابع: أن عَمَلَهُمْ باطل لا يبل منهم» بل سيكون عليهم 
وِزرهُ» وهذا شأنُ كل عبادةٍ نيبت للشرع کذبًاء وزورًا؛ كما هو شأنُ كل 
عبادة ضرفت لغير الله تعالی . 
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في القع عن النبي ية عن الله تعالى؛ أنه قال: ا اغْتی 

الشُرَكاءِ ءَ عَن الشَرك؛ مَنْ َمل عَمَلا اشر فيه مي عَيْري» تَرَكَنهُ 
وشروگ ٠.‏ 

فما جعَلَّهُ المشركون» وتقرًبوا به لأوثانهم؛ فهو تقَرْبٌ خالض 
لخير اله ليس لله منه شيءٌ» وما جعلوه لله على زعمهم› فإنه لا يصل 
إليه؛ لكونِهِ شركا؛ بل يكونْ حظٌ الشركاءِ والأنداد؛ لأن الله غنيّ عنه 
لا يقبل العمل الذي فة به معه أحدٌ من الخ 

والمقصودُ من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة: آذ بعلم أن 
شرع الله تعالی لا یکو إلا عن طريقِوء وعن طريتي رْسَلِهِ 4ء فكل عبادة 
وقربة فلا بد أن یکونَ مأذوتا فيها؛ إِمّا بطري خاصْ» أو بطريتي عام من 
الشارع. 

وأن يَعْرِفَ الناسٌ قله عقولِ مَنٍ افتَرّى على اء وعلی شریعتهِ شیئًا 
لم يأذّنْ به» وألا ينمت إلى كلامهم البةً" . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائقء باب: من أشرك في عمله غير الله رقم 
(۹۸0). 

(۲) تسیر الكريم الرحمن )۲٥۷/۱(‏ بتصرف يسير. 

(۳) انظر: التفسير الکبير .)۱۹۸/١۳(‏ 


E‏ لای جو چ 
تحریم بعض الأنعام والزروع على بعضصهم 


قال تعالی: اوقالوا زو اکم ورت حجر لا يطْعَمما إل من 
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ایم رة ورم ع ازوج ون ي کک که فد د كا 
يربو صقم ا ن ڪيم علي [الأنعام: ۰۱۳۸ .]۱١۹‏ 

يُخْبِرٌ - عز ذكره - أن المشركين حرّموا بعضً الأنعام» وبعض 
الحرثِ» وأوفَفُوةُ على جهاتِ معينة» لا يَخُرجونً عنها. 

فقيل : أوكَمُوهًا للشياطين» وقيل: أوفَمُوهًا لآلهتهم» وقيل: أوَمُومًا 
لِسَدَنةٍ البيت. 

قال قتادةٌ : اتحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم» وذ 
وتشدید» ولم یکن مِنّ اله تعالی»'. 


قال ابنْ عباس : «الحجرٌ: ما حرّموا م مِنَّ الوصيلةء وتحريم ما 
)۲( 
« ۹ 


ت 


حرموا 
وقال مجاهد: «الأنعامٌ السائبة والبحيرةٌ التي سَموا» . 


فقوله: يجري : 


(۱) آخرجه الطْبّري .)٤۹/۸(‏ 

(۲) أخرجه الظّبّري (1/۸٤)ء‏ وابن أبي حاتم (٤/۱۳۳۹)؛‏ من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس» به. 

)۳( أخرجه الظَبَري )٤٤/۸(‏ من طریق ابن آبي نجیح» عنه» به 

() عن ابن عباس: أنه کان يقرآها: «وحَرْتٌ جِرْجً»؛ آخرجه ابن جرير الطّبري .)٤٥/۸(‏ = 


ت 
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قال قتادة: «حَرام». 

والجِجُْرٌ: اسم للمحجر الممنوع؛ مثل: نح للمذبوح؛ فمنع 
الأنعام منغ أكل لحومهاء ع الحَرْثِ من أكل الحَبٌ والتمر والثمار؛ 
ولذلك قال : ل طا إل م من دكا [المائدة: .]۱۳١۸‏ 

والحَرْتُ والجرَالةٌ: العمل في الأرض: رَرْعَّا كان أو غرسًاء 
وقد يكونٌ الحرث نفس الزرع» وبه فُسّرّ قول تعالى: «أصابت رك َرَو 
ظلموا نهم لَه [آل عمران: ۱۱۷]. 

e‏ الزرعٌ. . . والحَرْتُ: الكسْبُ والفعل»". 

ويطلقٌ على الأرضٍ المزروعة والمغروسة» وإن لم يكن بها حرتٌ؛ 
ومنه قوله تعالی: ان اغدوا ل یک لن کم صريك# [القلم: ۲۲]؛ فسمّاه 
حَرْنًا في وقتِ جُدَاذِ الثمار. 


قال الضحاك : : «الحَرْتُ: الزرعٌ الد لوه لأوثانی" 
ومعنی : ل يطعا إل من ذا ؛ أي : ل١‏ يأل لحمَها إلا من 
نشاء» وهم الرجال دون النساء. 


= وعزاه في الذر المنثور (۳/ )۳٠١‏ لسنن سعيد بن منصورء ولم أجده في المطبوع منه» 
لكن وجدتٌ عن ابن الزبير ن أنه كان يقرأ بهذه القراءة؛ فأخرج سعيد بن منصور 
(٥/4۲)ء‏ قال: حدثنا سعيد» قال: نا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد» سمع 
ابن الزبير يقراً: «أنعامٌ وخرت جرج . . قال الظّبّري: «ومعنى الججر واحد» وهذا كما 
قالوا: جذڏَبَ وجَبَّذ» وناء ونأى» ففي الجر إِذَنْ لغاتُ ثلاث: حجر بكسر الحاء 
والجيم قبل الراء» وحَجْرٌ بضمم الحاء والجيم قبل الراءء وجِرْجّ بكسر الحاء والراء 
قبل قبل الجيم؟. 
وقرا قتادة» والحسن البصري: حجر ؛ كما في ته تفسير الطبّري )۹ 0۸۰(. 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره» عن معمر» عن قتادة (۲۱۸/۲)ء ومن طريقه الظبري 
في تفسیره .)٤٩/۸(‏ 

(۲) لسان العرب (حرث) (۲/ )٠١١‏ بتصرف . 

(۳) عزاه له الجصاص في أحكام القرآن /٤(‏ ١۷٠)ء‏ ولم أره في غيره. 


افتراءاتٌ المُشَّركِينّ في التحليل والتحريم GD‏ 


وقوله: وی [الأنعام: ۱۳۸] مُعَرض بينَ: لا ممما إل 
م نا وبين : ورا KF‏ ر رمب ظهورهَا [الأنعام: E11۸‏ 
وفائدته : التنبيةُ على أن هذه الأعمالّ لم يأذّنْ بها الله» وإنما هي 


4 : 


کک کے ارغ و کے 
تحريم جُزءٍ من الأنعام 


قال تعالی : انعم حرمت ظهورمًا) [الأنعام: ۱۳۸]. 

أي: حرّموا ركوبها» فكانوا لا يركبونهاء مع أنهم ينتفعون بنتاجهاء 
E‏ 

وهذه الأنعامٌ التي حرّموا ركوبَهَّا هي: البَحيرةٌء والسائبةٌ 
والوصيلة» والحَام . 

وهي المذكورةٌ في قوله تعالى: وتا جل آله من بیرق وکا سابتر و 
وسیک ولا حار کلک لیت کنا یت عل آله الب کشم له يتو 
[المائدة: .]٠١١۳‏ 

قال سعيد بن المسيب: «البحيرة من الإبل: التي يَمْنَُ دَرُها 
للطواغيت» والسائبة من الإبل: كانوا سيبونها لطواغیتهم؛ > والوصيلة من 
الإبل: كانت الناقة تبكر بأنثى» ثم تي بأنثى؛ فيسمُونها: 
يقولون: وصَلَّتِ اثنتيْن ليس بينهما دَكرٌ؛ فكانوا يَجْدَعُونها لطواغيتهم» أو 
ينها الك ا جعفر - والحامً: الفحلٌ من الإبلِ كان يُضرَبُ 
الضرابَ المعدودء فإذا بلَّعّ ذلك قالوا: هذا حَامٌ» قد حَمَّى ظهرَهُ 


ت 


ترك ن فسموه الحام» e‏ 


() انظر: جامع البيان »)٤٥/۸(‏ والرَسّل: القَطيع من کل شيء» والجمع: ارْسّال. 
انظر: لسان العرب (رسل) .)۲۸۱/۱۱١(‏ 

(۲) انظر: جامع البيان (1/۷١4)ء‏ معاني القرآنء للنحاس (۹1/۲٤)ء‏ زاد المسير (۳/ 
۲. 


(۳) آخرجه الظبّري (4۱/۷) من طريق معمر» عن الزهري» عنه» به. 


افتراءاتٌ المُشْرِكِينّ في التحليلِ والتحريم 


. 
| 


تیا 

یا 

4 
هسان 


٤ 


قال ف الخ ر ال رة كانت المت س :اذا فلت النافة كذا 
من جَودة النسلء والمواصلة بين الإناثِ ونحوه» حرم ظهورها؛ فلم 
تَرْكَبْ» وإذا فعَلّ الفحلٌ كذا وكذاء حرم فعَدَدَ الله ذلك على جهة الرد 
عليهم؛ إذ شرٌعوا ذلك برأيهمْ وگذِبهي». 

وتأمًلٌ كيف خىم اليه بقوله: ل قلود [المائدة: ۳٠٠]؛‏ فعَدٌ 
فِعْلّهم» وتقليدَهُم لآبائهم فی هله الافتراءاتِ: جھلد وعَمّی! ولذلك 
قال بعد هذه الآية: ودا قي هم تمالوا إلى ما أرل الله وإلى الرسول قَالوا 
سے اڑا اص رن ر ر 4< 
حسبتا ما وجدتا عه ءابنا ولو کان ءاباؤهم لا بعلمو سينا ولا دود 
[المائدة: .]٠٠١٤‏ 


.)١١/۲( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )١( 


اظ ا و س جس لے مجني إالها 


کوک اک ا ایغ کو کے 
ترك التسمية على الأنعام 


ورسم ےر ع 


قال تعالی : وران لا یری نر ۲ له علنها يرا عد [الانعام: .]۱١۸‏ 
فشر امتناعَهُم عن ذكر الله على هذه الأنعام بأنهم لا يَذَكُرُونً 
اس الله عليها؛ إذا حَجُوا عليهاء أو ولّدوهاء أو إن نحروها""» أو عند 


لبها . 

روى عاصم بن أبي النجود" قال: «قال لي بو وائل" : أتدري 
ما أنعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسم الله عليها؟ 

قال: قلت: لا. 

قال: أنعامٌ لا يَحُجُونٌ عليها» . 

قال مجاهدٌ: «كان مِنْ إبلهم طائفة لا يَذكُرُونَ اسم الله عليهاء 
ولا في شيءِ من شأنها؛ لا إِنْ رَكبُوهاء ولا إن حلَبُواء ولا إن حَمَلُواء 
ر و غ 


(۱) بهذا فسره السدّي؛ فيما رواه ابن أبي حاتم عنه من طریق أسباط .)٠۳۹٤ /٤(‏ 

(۲) هو: الإمام المُقرئ الكبير عاصم بن بَهْدَلة بن أبي النجود؛ قال فيه أحمد بن حنبل: 
«رجلٌ» صالحٌء خير ثقة». انظر: سير أعلام النبلاء .)٠٠٠/٥(‏ 

(۳) هو: الإمام شَقِيق بن سَلَّمة الأسدي. أدرك النبي بء ولم يره» وحدّث عن كبار 
الصحابة» كان عالمّاء عابدًا. انظر: الثقات» لابن حبان البستي »)۳١٤/٤(‏ سير 
أعلام النبلاء .)٠١١ /٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الظبَّري )٤۷/۸(‏ من طريق سفيان»ء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش»ء عن 
عاصم› به . 


. من طریق ابن جریج› عن مجاهد» به‎ )٤۷ /۸( آخرجه الظبري‎ ٥( 


جر 
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E | 


ود الان العظيمٌ على أن ا اسم اله 
ا للأنعام؛ و ویوا سا کر انم آکے علیہ إن کم باتو 
LICE‏ لوا ا وک ان E‏ حرم 
کہ إلا ما اضطرزة إد وله كا ليضلوة اریہ بتر ول إ6 نک مو انك 
بالمعَدب و6 ودروا کک الوم ل ال یکی آم سرون ہما 
کا دة @ کر مگ اسم َه َه وإ َه سق وإ إهّ بطي 
يوحن إل ٠‏ کک ن أطمتمو طعتموشم لک [الأنعام: .]١١١- ١١۸‏ 
فعن ابن عباس» قال: «لمًا نرَلَتْ هذه الاي : ولا تآڪاو ينا ر پڌ 
ا عد [الانعاء: ارسَلّتٰ فارسٌ إلى قريش أن خاصموا محمَدَاء 
وقولوا له: ما لبح أن يدك پيكين» فهو حلالٌ» ا 
ذهب» a‏ فنرَلّث هذه الاية: ورلن آلَيطين لو حون إل ولاه 
لیک قال : «الشياطينٌ مِنْ فارس»› وأولياؤهُمٌ من قريش»''. 


وعنه: «قالوا يقولون: ما ذَبَحَ اله فلا تأكلوه وما ذْبَحَتَمْ أنتم» 
فکلوهُ؛ فانرَلَ اله ڪڻ: ولا نڪل يئا لر پگ سے ار ڪڍ“ . 


وعنه: عن سعيد بن جبيْر٬‏ عن ابن عباس»› قال : «(جاءت اليهود 
إلى الب اة فقالوا : نأكُل مما لاء ولا ناكل مما قل اله؛ فأنرَل الث : 
وولا تاڪلو ڪا ا د اس َه عند إلى آخر الآية» . 


(1) آخرجه الطبراني في الكبير» رقم )۱١١١١(‏ من طريق أبان» عن عكرمة» عنه» به. 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب في ذبائح أهل الکتاب» رقم (۲۸۱۸)ء وابن 
ماجه في كتاب الذبائح» باب التسمية عند الذبح» رقم (۳۷۳)ء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك» رقم (4٤٦٥۷)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرّجاه»» وآخرجه البيهقي» رقم (١۱۸1۷7)؛‏ كلهم من طريق سماك» عن عكرمةء 
عنه» به» قال الحافظ في فتح الباري (۹/ :)٦۲١‏ إسناده صحيح . 

(۳) آخرجه آبو داود» باب في ذبائح آهل الکتاب» رقم (۲۸۱۹). 
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گے 
وسا 
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قال قتادة: «جادَلَهّمُ المشركونً في الذبيحةء فقالوا: أمّا ما َل 
بأیدیکم» فتأكُلولَهُء وأمًا ما قل الله فلا تأکلونه - یعنی الميتةَ - فكانتُ 
هذه مجادلتَهُمْ ا 

قال عكرمة: «كان مما أَوْحَى الشياطينٌ إلى أوليائهم مِنّ الإنس: 
كيف تعبدون شيئًا > تَأكَلُونَ مما قل وتأکلونْ أنتم ما قله ؟ ! فروي 
الحديث حتى بلع النبي ڪي فنرَلٽ: هوا تاڪلوا يئا ر پگ اسم آل 
E‏ 2 )۲( 
علو [الأنعام: .٠ »]١١١‏ 

فعظّم الله - جل شأنه - ضلا ما كان عليه أهلٌ الجاهلية مِنْ أكلِ 
المَيْتَة» ورك تسمية الله على ما دَبَّخُواء والأكلِ مما لم يُذگر اسم الله 
عليه؛ ولذلك فقد تضمّنت هذه الآيات»› منها : 

أنه أَمَرَ المؤمنينَ بالأكل مما ذَكرَ اسم اله تعالى عليه» بصيغة الشرط . 
فصل وبين لهم الحلالّ من الحرام. 

وبين لهم أن المخالِت لهم في هذا ممّن صل باتباءء لهواه. 

ونهاهم عن طاعة المشركينَ في تحليلٍ المَيْتة» وفي الأكلِ مما لم 
يذكر اسم الله عليه» وفي ترك الأكل مما ذُكِرَّ اسم الله عليه. 

وكذلك رهُّبهم من طاعة المشركين» وتقديرٌ الكلام: واو إنكم 
َمْشركُونَء فأقَسَمّ الله تعالى" بأنَ مَنْ أطاعَّ المشركينَ في تحليل الميتة؛ 
بأنه مشرڭ مثلهم . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲۱۷/۲) عن معمر» عنه» به. 
(۲) آخرجه الْظْبّري )۱١/۸(‏ بسنده عن عنبسة» عن سماك» عنه» به. 
(۳) وجه القسم: أن تقديرً الكلام: «فإنكم لمشركون»» لكنْ لما اجتمَعٌ قسَم» وشرظ» 


حذِفت الفاء. 


U 
ووجة الإشرالك: أن مَنْ أطاعَ غير الله تعالى في تحليلٍ الحرام» أو‎ 
تحريم الحلال؛ فقد وقح في شرك الطاعةء فعن عَيِيٌ بن حاتم ظلدء‎ 
قال : أتيت النبىّ اف وفي عُنقِي صليبٌ من ڏَهَب٬ قال : فته شرل‎ 
قال:‎ »]۳١ واوا خاش ورتم رابا ن ذؤي ا [التوبة:‎ 


قلتٌ: یا رسول الله إنهم لم یکونوا يَعْبُدُونهم» قال : (أجَلء وَلَكنْ 


جلو له ان له ا لو وجرنو مل ا أل انا 
حرو لک عِبَادَنهُمْ َه . 
قال الرّجًاج: «وفي هذا دليلٌ على أن كل من أَحَلّ شيعا مما 


حرم الله أو حرم شیئًا مما أحَلّ الله ؛ فهو مشر : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» رقم .)۳٠۹١(‏ وقال: 
حدیث حسن غریب»› لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطیف ب بن آعين 
ليس بمعروف»› وأخرجه الطبراني في معجمه» رقم (۸)». وابن بي حاتم في 
تفسيره» رقم (۷٥٠٠٠)ء‏ والظبّري في تفسيره »)۱٠٤/٠١(‏ والبيهقي في سننه» رقم 
(۲۰۱۳۷)؛ واللفظ له. 

(۲) نقله عنه الذهبي في الکبائر (ص‌۲۱۹). 


کک کک 40 ک۵ امش کڪ ص 
تحريمْ اللْبَن وأَجلّة الأنعام على النساءِ 


ت م 4 2 ٍ e‏ 
قال سبحانه: رالو ما ف بطون هزو آلأمر حالمكة ڪرت 
رر 4 ر € مط ر 2 ےر 2ل 2 ر 
م ارجا ون يكن مَيََةَ فهر فيه شرّكاء [الأنعام: ۱۳۹]. 


وقد اختلّف السلف في الذي كانوا يحرّمونه على نسائهم: 

فقال ابنْ عباس وا : «اللبَنْ كانوا يحرّمونه على إناثهم» ويشْربُونه 
دُكراتهم؛ كانت الشاةٌ إذا ولَدَثْ ذَكَرّاء ذبحوه» فكان للرجال دون النساءء 
وإن کانٹ أنٹیء ثرت فلم تذبَّح» وإن کانت میتةًّء فهم شرکاء»'. 

وقال قتادة: «ألبانُ البحائر" كانث للذكور دون النساءء وإن كانت 
ميتة» اشتَرَك فيها دگرهم واناه" . 

وقال مجاهد: «السائية وال 

وقال السدَّي: «فهذه الأنعامٌ ما وَلِدَ منها مِنْ حي» فهو خالصض 
E EN E EF OE LEE CTE‏ 


(۱) أخرجه ابن جرير الطّبّري )٤۸/۸(‏ من طريق أبي إسحاق» عن عبد الله بن آبي الهُدَيْلء 
عنه» به. وانظر: الدر المنثور )۳٦٦/۳(‏ 

(۲) البحائر: جممُ البحيرة» والبحيرةٌ سيَقَ التعريف بها في المتنِ يِن كلام سعيد بن 
المَسَيّب (ص۲٤٤).‏ 

)۳( آخرجه الظبَري )٤۸/۸(‏ من طریق سعید» عنه» به. 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير الظّبّري )٤۸/۸(‏ من طريق ابن آبي نجيح» وجُريج» عنه» به. 

)٥(‏ بهذه فسّره مجاهد؛ فیما أخرجه عنه الظّبّری )٤۹/۸(‏ من طریق ابن جُرَيّج» وفسّره ابن زید 
بالبنات؛ أخرجه الظّبّري في نفس الموضع» من طريق ابن وهب» عنه» به» وعمومٌ لفظ 
النساء للبناتء والأزواج هو الموافقّ للغة العرب؛ فإن «الأزواج إنما هي نساؤهم في 
کلامهم» وهن لا شك بناتُ مَنْ هن أولادهُ» وحلائل مَنْ هَن أزواجه»؛ قاله الطَبَري. 


افتراءاتٌ المُشْرِكِينٌ في التحليل والتحريم SGD‏ 
الرجال والنساء»“ 
وقال غيرُهم: أرادَ بها الألبان والأجنةَ جميعًا. 
والخالصٌ: هو الذي يكون على معنّى واحدٍ لا يَسُوبْهُ شيءٌ من 
(۲( 
والقول بالعموم أولى من التخصيص ؛ قال الطبري: «وأولى الأقوال 
في تأويل ذلك e‏ أ ل د ا اا دک ا ن 
هؤلاءِ الكَمَرَةٍ أنهم قالوا - في أنعام بأعيانها - : ما في بطونِ هذه الأنعام 
شاا لذكورنا دون إناثناء و مما في بطونها» وكذلك أجنتّهاء ولم 
يُخصّص اله بالخبر عنهم أنهم قالوا: os‏ 
بعض؛ وإذ كان ذلك كذلك» ا أن يقال: إنهم قالوا: ما 
بطونِ تلك الأنعام من ل بء وجنينِ› جل لذکورهم» خالضة دون 8 
وإنهم كانوا يُوْثِرُون بذلك رجالَهُمْ إلا أن يكون الذي في بطونها من 
الأجنة مَيّا؛ فيشترك حينثٍ في أكله الرجال والساء»“ 
وقد أبطَلّ القرآنُ العظيم هذه الافتراءاتِ من طريقين : 
أولهما: بتهدیدهم على هذه التشريعات التي افترَوَهُا؛ فقال: 
سرهم و وصفَه ت [الأنعام: ۳۹٠]؛‏ أي: زب ؛ کما قال سبحانه: 
ولا ولوا نَا SS‏ 
الکذِب ل أل ا عل آل آلكذِب لا يمح €3 مم ملع فيل وي عَدَابّ 
€ [النحل: .]١١١۷ _ ۱١١‏ 
وثانيهما: بتنزيه الله تعالى أن يكون أمر بمثل هذه الافتراءاتِ؛ 


غیره 


(۱) آخرجه الظّبّري )٤۸/۸(‏ من طریق أسباط› عنه» به. 
(۲) معاني القرآنء للنحاس .)٠۷١ /٤(‏ (۳) جامع البیان .)٤۸/۸(‏ 
)٤(‏ قاله مجاهد» وقتادة» وغيرهما من المفسّرين. بنظر: جامع البیان (۸/ .)٥١‏ 


ا وَمَنهجة في الها 


8 
وم 


فقال: إن ربك حك علي [الأنعام: ۸۳]» فهذه الأفعالٌ لا يمكنْ أن 
يَشْرَعَهَا مَنْ هو حکيمْ في آمره» ونهيهِ» ومن هو عليم يله . 

ولذلك قال ابن عباس لسعيد بن جيير: «إذا سرك أن تَعْلّمَ جهلَ 
اة ناوا فوق الثلاثينَ ومئة في سورة الأنعام: 2 َير لبن 
كوا أوَكدَُمَ سمهلا بر لر إلى قوله: قد لوا ونا ًا 
مهْسَدبت [الانعام: a‏ 


ڪَاوا 


.)۳۳۳٤( آخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب قصة زمزم» وجهل العرب» رقم‎ )١( 


: القولٌ على اللہ بلا عِلْم. 

: القول المغايرٌ للفعل. 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس : 
المبحث السادس: 
المبحث السابع: 
المبحث الثامن: 
المبحث التاسع: 
المبحث العاشر: 
المبحث الحادي عشر: 
المبحث الثاني عشر: 


الاغترار بالدنيا ونييمها. 
التمني بدونِ عَمَّل. 
القَسَم باه كبا 


التعلق المُطلَق بالدنيا. 
ادعاء العباد مَنْرْلَةٌ لم يَصِل لها. 
المَنْ بالعَمَّل الصّالح. 


القولٌ على اله بلا عِلّم 


مِنْ الصفاتِ الذميمة التي نهى عنها القرآن عن طريتي ذكر المقولة 
وإبطالها: نهن المرء ء عن الكلام فيما لا عِلْمّ له به؛ حفظًا لمدارك العلم 
عن التخمينِ والتخرصٍ. 
قال سبحانه - في الإنكار على هل الكتاب ب دعواهم احتکارَ دخول 
الجنةٍ على مَنْ كان يهوديا آو نصرانیًا - : : وقالا کن بذَُلً لْجَنَهَ للد من 
کن هوا او صر تت آمادئہ فل هاا رڪم لن ڪُنئز 
یۆت © ب ب من اسم وجه لله وهو حن فک رم عند ريي ولا 
حف عليه ولا هم حرو [البقرة: .]١١١ ١١١‏ 
فأخبَرَ سبحانه أن اليهود يَحْصَرُون دخول الجنة فيهم» والنصارى 
كذلك؛ بدلیل قوله تعالی: وات الود لست اللصسری َل سىء وات 
قمر لست الو عل نو م يتو آلككب درك قال آلب س 
مل ولو اق کم منت الف فا و فيه يفني [البقر 
۳ فف بر بين القوليْنِ ؛ قان السامع ر د إلى كل فريتي e‏ وأمنًا 
من الإلباس؛ ل عَم من التعادي بين الفريقَيْن» فجِمَحَ القرآن بين 
قوليهما على طريقة الإيجاز» بجمع ما اشتَركا فيه» وهو نفيّ دخول الجنة 


(۱) انظر: جامع البیان (۹۲/۱٤)ء‏ الکشاف (۳/۱١٠۲)ء‏ التفسیر الکبیر .)/٤(‏ 
(۲) من اللطائف: أن هذه الآية هي الآية التالية لقوله تعالى: رالا ن يحل اَلْجَنَةً إلا 
من کان هوا أو سرا [البقرة: .]١١١‏ 


ا ار ج ص و کے ا 
ا ومَتهجۀ في إالها 


ED- 


رت 
عن المستثنی منه الف 

فر اله عليهم دعواهم الكاذبة من أربعة طرق : 

أوّلها: توبيخُهم على دعاويهم الكاذبة؛ فقال: تلك أمييْعُ 
[البقرة: :]١١١‏ والأماني: جمع أمنيّةء وهي اموه به اتفه من 
الباطلء ويقال لكل کلام ا ن 

قال قتادةٌ: «أماني نوها ۳ الله e‏ 

ثانيها : المطالبة بالبرهانِ والحجة على دعواهم؛ فقال: فل ماد 
هڪم إن ڪن يقي [البقرة: .]۱١١‏ 


کا فرت الل ابوا و برهان» ولا حُجَةً؛ فهي كاذبة 


لا يلتفتٌ إليها. 
٤‏ 2 قولهم وذلكٌ بالاستدراكٍ عليهم في قيلهم؛ فقال: 
وبل م سَلمَ وجه لله لله وهو سن ف لخ عند ربدِه ولا خو ی ف لبهم 


ی ەە 242 


ولا هم [البقرة: .]١١١‏ 
فمعنى الاستدرالك: ليس الأمرٌ كما تقولون مِنْ حصر دخول الجنة 
بكم» بل دخولٌ الجنة لا يكون إلا لِمَنْ أسلَمّء وحَسَنَ إسلامه. 

ووجة نقض دعواهم» وإبطالها: أنهم ادعَوا أنهم وَخْدَهُم مَنْ يدخل 
الجنةً؛ فقرّر: أن دخول الجنة لا يكون إلا لمن أسلََّ وجهَهُ لله وهو 
مُخسن» وهم ليسوا كذلك؛ فإِدَنْ هم لن يدخلوا الجنة! 

وقد يَحتيل أن يكون الأسلوبٌ للتحضيض لهم على اتباع النبيّ 4لا؛ 
(۱) النص من الکشاف (۲۰۳/۱)ء والتحریر والتنویر .)۸۸/١(‏ 
(۲) انظر: لسان العرب (منی) (۱۰۵/ .)۲۹٣‏ 


(۳) آخرجه الظّبّري (۹۲/۱٤)ء‏ قال: حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: 
نا سعید» عنه» به . 


القولٌ على الل بلا عِلّم e‏ 
«كأنه قيل لهم: أنتم على ما أنتم عليه لا تَمُورونً بالجَنّة» بلى إن غيّرتم 
طريقَتَځيُ» وأسلَمْتَمْ و وح لله » و حسَنْتمء و فلم الجنةٌ؛ فیکونٌ ذلك 
ترغيًا لهم في الإسلام وبياتًا لمفارقة حالِهمْ لحال مَنْ يدحُلٌ الجنةً؛ 
لكي يقلعوا عما هم عليه» ويعدلوا إلى هِذِءِ الطريقة»“. 

رابعها: التحدّي؛ وذلك يطلب المباهلة”"» وقد سبق بيان ذلك. 

وقال في وصف اعرا الناس في أصحاب الكهف: 

ویار تئ کیشر کھت ولرل َة ساوشم کم نا 
ہے سا عو 2 ڪا ف ءَ‌ .۰ ج 
eT‏ أ تيم ما يعَلَمْهُم إلا فيل 


e2 


ملد ار فم للا مء هر ولا ْف .[Y1 E‏ 

والرجم: هو القول بالظنٌء الخد © 

قال قتادةٌ: «قذفا بالظنٌ»“ . 

فقوله : و بالب لي آي خسان و بلا ولا يقين . 
ولا استدلال» ولا غلبة ظنٌ› قول لا اعتبارَ له» ولا وَرْن؛ فقد حکی اله 
تعالى عنهم ثلاثة أقوال» ضعّف القولين الأولين» وسكت عن الثالك*؛ 


.)۱۰٥ص( سبق تعریفها‎ )۲( .)٤/٤( التفسير الكبير‎ )١( 

(۳) لسان العرب (۲۲۷/۱۲). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۲/ )٤٠٩‏ عن معمر» عنه» به. 

)٥(‏ رجح أكثرٌ العلماء: أن عدد أصحاب الكهف سبعةٌ وثامنهم كلبهم؛ لإقرار الله تعالى 
تلك المقولةء وقد روی ابن آبي حاتم بسنده عن ابن مسعود ه۰ آنه قال: إنا من 
القليل؛ كانوا سبعةه. انظر: الذر المنشور (١/٠۳۷)ء‏ ولم أره في تفسير ابن أبي 
حاتم» وبهذا قال ابن عباس هه ؛ فيما أخرجه عبد الرزاق (۲/ )٤٠٠‏ من طريق 
عكرمة» وابن جرير الطَبَّري )۲۲٣/۱۰(‏ من طریق قتادة» وابن جرَیْج› وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (/ ١١١٦)؛‏ ولفظه: «قًال ابن عَبّاس: تًا ِن أولَيْكٌ الْقَِيلء 
مكسمليثاء وَنَمْليخاء وَهُوَ الْمَبْعُوتٌ ِلْوَق إلى الْمَدِيَةَ» ومرطولس» ويثبونس» 


EO O 2‏ 
الات ومنهجة ف اله 


کے 
E‏ 
فدل على صحته؛ لأن القرآن لا يسكت على باط . 
فابطَل اله قول الخائضينَ في عَدَوِهِمْ» وأمَرَ نه لا بأمرَيْن: 
د رَد العلم إلى اله تعالى؛ إذ لا احتياجَ إلى الخوض في مثل ذلك 
باد علم: قل رَه م دمي [الكهف: ۲۲]. 
د النهيّ عن سؤالهم فيما لا دلیل معهم فيه ولا برهان؛ فقال: 
ولا سفت فيهر مَنهر لدا [الكهف: ۲۲] . 
وخلاصةٌ هذا المبحثٍ: أن القرآن نَهّى عن تعرّض العبدِ لِمّا لا علمّ 
3 ر ت را کار رر ‌ ص 4 رور ج لچ 
به» وقال: ولا قف ما یس لک پو عل إن الم والبصر والفواد کل ويک 


ez‏ یوگ 
: 


ن عنه مسولا [الإسراء: .]۳٦‏ 
قال قتادة : 1 تقل : سمعتٌ ولم تَسْمَع ولا تقل : رأيتٌ ولم تَرَ؛ 
فان الله سالك عن ذلك کله“ . 


= وذرتونس» وكفاشطيطوس» ومنطنواسيسوس» وَهُوّ الرَاعِي» وَالْكَلْبٌ اسْمةُ قظويرء 
دون الْكُرْدِيْء وَفَوْقَ الْقَبْطيّء لا أَظْنُ ُو الْقَبْطِيّ». قال في الدر المنثور :)۳۷١/١(‏ 
«إسناده صحيح۲» قال الكرماني في أسرار التكرار :)٠١١/١(‏ «فإن قيل: وقد قال في 
الثالث: ف ري م يدّتهم@؟ فالجواب: تقديره: قل ربي أعلم بعدّتهم» وقد 
أخبَرَكُمْ أنهم سبعة» وثامتهم كلبُهم؛ بدليل قوله: ًا لمهم رل قيل)؛ ولهذا قال 
ابن عباس: «أنا مِنْ ذلك القليل؛ فعَدّ أسماءهم». 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۳/ ۷١۳)ء‏ تفسير القرآن العظيم »)١ /١(‏ أضواء البيان /١(‏ 
.(YoY‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظیم (۷۹/۳). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۳۷۸) عن طریق معمر» عنه» به» والطّبري .)۸٦/۱٥(‏ 


| 
تیا 
o‏ 
کک 
و 


و 


ا 


و ر 
القول المَغَايرٌّ للفعّل 


دم الله تعالی شأنهُ مَنْ حالف فعلَة قولَهُ» وباطنةُ ظاهرَةُ» وعَدّ هذا 
من النفاق البغيض الذي يهوي بصاحبه في الدركٍ الأسفل من النار. 

رلا كانت مالف الباطنٍ للظاهر تَيْمٌ عن مُخادَعة» وتدليس؛ فقد 
تعددث طرق القرآن العظيم في بيان فسادِ هذا السلوك والتحذير منه. 

وقد وقَعَ في هذا ھک لله تعالی طوائف شتّی؛ فهم بین 
مستقل› ومستکٹر ؟ فأعظمَهم إثْمّاء وأسوَوهم عاقبة : هم المنافقون الذين 
وصَلّتْ مخادعتَهُمٌْ إلى أصل الإيمان؛ فأظهَرُوا الإسلامء وأبطنوا الكُفْرَ 
وسوف أستعرضُ في هذا المبحثِ مقولاتِ المنافقين» ومقولاتِ بعضٍ 
المسلمين : 


® أولًا: المنافقونَ ؛ ن مهم الله لله تعالى في باب المَقّالاتِ في 


ايتينِ : 
الآية الآأولى 
2 ر ص ہے کرے ل که ور ؟? ,. وج dG‏ 
له تعالی شأنه: ودا مي لهم لا يدوأ ف الأرْض فَالوا ر 
مُصلخرت) [البقرة: ١‏ 
يخير جل ذكرَهٌ عن المنافقين أنهم جَمَعُوا بين حخصضلين ذميمتين› 
«فجَمَعُّوا بين العمل بالفسادِ في الأرضٍ» وإظهارِهِمْ أنه إصلاح؛ قلبًا 
للحقائق» وجَمْعًا بين فعل الباطل واعتقادِهِ حمًا؛ وهذا أعظمْ جنايةٌ ممن 


E 


a 


-@ 
يعمل بالمعصية مع اعتقادِ أنها معصيةً؛ فهذا أقربٌ للسلامة وأرجى 
ا 

والفساد: خروج الشيءِ ء عن كونِه مَنَْمَعَّا به» ونقيضه الصلاح» 
والإفساد في الأرض: العمل فيها بما نهى الله عنه» وتضييع ما أَمَرَ الله 
بحفظه . 

فأخبَرَ أنهم إن تُصِحُواء ووْعِطوا بنرك ما يُحَدونةُ من الفسادِ في 
الأرض» أجابوا بنقيض ما رُمُوا به فقالوا: إنما نحن مصلحون. 

وقد قال ابن مسعودٍ عن فسادهم المقصود: «هو الكُفْرُء والعمل 
Ea‏ 

وكذلك قال أبو العالية: «لا تَعْصّوا في الأرضٍ»ء وکان فسادهُم 
ذلك معصية اله؛ لأنه مَنْ عصى الله في الأرض» أو أمَرَ بمعصية اللهء 


فقد أفسَدَ في الأرض؛ لأ صلا الأرض والسماء بالطاعة . 


ووج إفساد المعاصي للأرضٍ: «أنّ الشرائع سن موضوعةٌ بين 
العبادء فإذا تمك الخلق بهاء زالّ العدوان» ولزم كل أحدٍ شأنةُ 
فحَقَنَّتٍِ الدماءء وسكبَّتٍِ الفِتّن» وكان فيه صلاح الأرض» وصلاح 
أهلهاء أما إذا ترَكوا التمسُّكَ بالشرائع» وأقدَمّ كل أحدٍ على ما 
اض الهرح؛ والاضطرابُ؛ ولذلك قال تعالى: #فهل عسْنّم 
ولت أن يدوا فى الأرض طعا اک [محمد: ۲۲]. 

فنّههم على أنهم إذا أعْرَّصُوا عن الطاعةء لم يَخْصلوا إلا على 
الإفسادِ في الأرض»“ . 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص۲٤)‏ بتصرف. 
(۲) أخرجه الظبّري (۱۲۹/۱). (۳) أخرجه ابن أبي حاتم ٤٤/۱(‏ ۔ .)٤٥‏ 
)€( نقله الرازي عن القفال. انظر: التفسير الكبير .)١٠٠/۲(‏ 


E E 

وقال ابن عباس في تفسيرٍ فساهم: إِنّهم كانوا يقولون: «إنما نريدٌ 
الإصلاح بين الفريقَيْنٍ؛ من المؤمنينَء وأهلِ الكتاب». 

فسكّى مداراةً المنافقينَ للكافرين» ومخالَطْتَهُمْ معهم: إفسادًا؛ 
«لأنّهم لما مالوا إلى الكفر» مع أنهم في الظاهر مؤمنودًء أَوْمَمّ ذلك 
ضعف الرسول ياء وضعفَ أنصاروٍء فكان ذلك يُجَرّئ الكَمَرَةَ على 
إظهارٍ عداوة الرسول» وتَصب الحرب له» وظْمَعِهِمْ في الَلَبَة» وفيه فسادٌ 
عظيم في الأرض» . 

ولا شك أن فسادهم يَعُمٌ كل ما كر 

يقة القرآن العظيم في إبطال قولهم: 

أبظل القرآن العظيم دعوى المنافقينَ بطريتي فَلْبٍ الدعوى عليهم. 

فالإصلاح الذي يَدّعونه» هو الفسادٌ بعينه؛ قال تعالى: آلا نَم 
هم المُفيدُود وككن لا نعود [الغرة: .]١١‏ 

فحصَرٌ الفساد في تصرفاتهم ردا على حَصرِهم الصلاحَ في أنفسهم؛ 
وذلك لأن الكفرَ بالله تعالى» ومعاداة أوليائهء وموالاة أعدائِهء ونشرَّ 
الشْبوِء والإرجاف بين المسلمين: مِنْ أعظم الذنوب» ومن أكبر الإفساد. 

ومِنْ بلاغة الردٌ عليهم”": أنه جاء بطريتي مِنْ طرق القصر» هو أبلعُ 
فيه مِنَّ الطريتي الذي قالوه؛ لأنٌ تعريف المستَدِ يفيدٌ قَصرَ المسنَدٍِ على المسند 
إليه؛ فيفيد قولَةٌ: الا نَم هُمُ يدود قَصْرَ الإفسادِ عليهم؛ بحيتُ 
لا يوجدٌ في غيرهم» وذلك ينفي حَصْرَهُمْ أنفسَهُمٌ في الإصلاح وينقضة. 

وقد أکد سبحانه فسادَهّمٌ : 

- بحرف «ألا» للتنبيه ؛ إعلانا لوصفِهم بالإفساد. 


(1) أخرجه الظبّري من طريق سعيد بن جُبير »)۱۲١/١(‏ وابن أبي حاتم .)٤٥ /١(‏ 


(۲) التفسير الكبير .)٠١/۲(‏ (۳) انظر: التحرير والتنوير .)١١۸/١(‏ 


= خلا ا يسات 


اتال ضمي القَضلِ المفيدِ تأكيدَ فصر الفسادِ عليهم. 

- بدخول إن على الجملة» وقَرنها بآلا المفيدة للتنبيه؛ وذلك 
من الاهتمام بالخبرٍ وتقوييه؛ دال على سخط الو تعالی علیهم؛ فان 
أدوات الاستفتاج مثلٌ: «آلا و«آّمّا» لما كان شأنُها أن ينبّه بها 
السامعونء دلت على الاهتمام بالخبرٍ وإشاعيه وإعلاه؛ فلا جر أن دل 
على أبلغّةٍ ما تضكّنه الخبَرٌ من مدح أو ذم أو غيرهما؛ ودل ذلك يا 
على كمال ظهورٍ مضمونِ الجملة للعيَانٍ؛ لان أدواتِ التنبيهِ شارَگث 
أسماءَ الإشارة في تنبيهِ المخاظب . 

الآية الثانية 
قال سبحانه: وا قل لهم ٤ایئوا‏ کما ءامن الاش الوا أ 
َ 

ءامن السقهآء... [البقرة: .]١١‏ 

والكافُ في قوله تعالی: ايوا كما ءامن الاش هي للتشبيه» أو 
للتعليل" . 

وقد روى مره الهّمّذاتة")› عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
النبي ڪا قالوا: «هواڙ ي گا امن اشا يعنونً : أصحابَ النبي كلا" . 

وإنما سكّى المنافقون المسلمينَ بالسْمَهاء“ ؛ لأمرين: 

أحدهما: أنهم كانوا كافرينَ بما كان عليه النبيْ ية ويعتقدونه 


(1) انظر: تفسير أبي السعود /١(‏ ١٠)ء‏ التحرير والتنویر .)١١۹/١(‏ 

() هو: مره بن شَرَاحيل الهَمُْداني» أبو إسماعيل الكوفي» يُسمى بمرة الطيب». قال 
الحافظ: اثقة عاب جن الكاتيةه. حاتت تة ۷ه انر تريب الخهذبب 
( ص٩ )٥۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبّري (۱۲۸/۱). 

(6) ينظر: التفسير الكبير .)٦١/۲(‏ 


لمو ايديف الق 
باطلاء والباطلٌ لا يَقْبَلهُ إلا السَمْيهُء فلهذه الأسباب نَسَبُوهُّمْ إلى 
السماهة. 

الثاني : أن المتافقين كارا مِنْ اهل الرياسة والغنى» بينما كان 
أكَرُ المؤمنين فقراء؛ فكرهُوا آن يجتمعوا معهم في دِين واحد. 

ولمّا كان المنافقون يَظَْهَرُ منهم بين المَيْنةٍ والأخرى ما يَرِيبُ 
المؤمنين» كان بعضُ المؤمنينَ بُناصِحُهم ويَحُّصهم على أن يؤمنوا إيمانًا 
كإيمانِ المؤمنين؛ فكان جوابُُم : اون كنا ءامن أسعَها#ٌ [البقرة: .]٠۳‏ 

وهذه به المنافقين في کل زمان و فهم إلى اليوم بُظهرُونَ 
من الأقوال ال و رة الخ ها وه صلاځا» فإذا قيل 
لهم: ألا تستقيمون» وتؤمنونٌ كما آمَنَ الناس؟! قالوا: أنؤْمنُ كإيمانِ 
هؤلاء الظاهريّين! الدَصَيّين! الجامدين! إلى قائمة عريضة من التهكم 
والاحتقار. 

فأبطَلَ القرآن قولَهُمٌ بالقَلْب» والمعارَضة: فقَلَبَ عليهم دعواهم 
بقوله : ٤‏ هم اسَمهَاءٌ وککن ل ب يعلَمودَ) ت [1Y‏ 

نهم السفهاء على الحقيقة؛ لأ حقيقةً السَفَهِ: خِمَةٌ الرأيء 

وجهل e‏ ر ا ا 
صنعَاء فيْضَيّمٌ» وهو يَظْنٌ آنه يَحْمَص وهذه الصفة منطبقة عليهم» وصادقة 
عليهم؛ كما أن العقلَ والججًا: معرفةٌ الإنسانِ بمصالح نفسه» والسعيٰ 
فيما ينفعه» وفي دَفْع ما و ا ا ل اا 
والمؤمنين» وصادقةٌ عليهم؛ فاليِبْرةٌ بالحقائق» لا بالدعاوى المجرّدة 
والأقوال الفارغة . 


(۱) انظر: جامع البیان (۱۲۹/۱)» التفسير الکبیر (1۲/۲)ء تيسير الكريم الرحمٰن 
(ص۲٤).‏ 


AAAS ۳ 3‏ ا وتخ ناله 
الا کے 
م ` 


وعبّر ب اسنها ؛ فاحل الألت e‏ لإفادة حصر السَفهٍ 
والفسادِ فيهم› وأآگدة ب «إنّ» وب مل التي تقتضي ي الاستئناف› وتنبيه 
الاش 

واعلَمٌ: أن لفظ اشاي يصلُح إطلافةُ على كل الكفار؛ يدل 
على ذلك قولةٌ تعالی: اوس عب عن ياد إرهعم إلا س سَفه فد 
[البقرة: .]١١١‏ 


: انيًا: مقولات بعض المسلمين‎ e 

کما عاتب ال تخالی N‏ 
لأقوالهم؛ فقال سبحانه: يما ال مثا لم قولوت ما لا نكلو 3 
ك o‏ که میب لیے 
قولوت فی سيلو ا بين صوص [الصف: ۲ - .]٤‏ 

والنداء وإِنْ كان عامًاء إلا أنه مِنَّ العموم المراد به الخصوصً؛ 
فان ما عوتبوا به» لم يكن فعلا عامّاء وإنما وقَعّ مِنٌْ بعضهم؛ ففي الاَية 
الرابعة مِنْ هذه السورة إيحاء للفعل الذي وقعَتْ فيه المخالفة» وهو عدَمُ 
الوفاء بالعهد الذي قَظعُوه على أنفسهم مِنْ قبلٌ؛ فاسَوْجَبُوا لذلك العتابَ 
عليه» كما تبين أن الذين وفوا بالعهيء استَوْجَبُوا الثناءَ على الوفاء. 

وقد بيّن سبحانَّة ما عاتَبَهُمْ به هنا في سورة النساءِ أوضَحَ تبيين؛ 
فقال سبحانه: أل ر إل اَن فل كم كوا ايديم قيا ألصَلوة وا ارگوا 
ا کیب ڪلم آليتال ا وى منم َون الاس کی ایل و اند حه وتالا 
ب کے کک ا کر ار اک ابل ر فل من آلا يل ليره 
ڪي لن الي ول لمو ییا لاساء: ۷۷. 

فام قيل لهم: كُمُوا أيديكُمْ عن القتالٍ حتى يوذ لكم فيه؛ فَمَلّوا 
الإذنً فيه فلمًا كب عليهم» رَجَُوا ونَملّوأ لو أُخرُوا إلى أجل قريب! 


أ 


f 
القول المُفَايِرٌ للفِعَلِ‎ 


کم 
e‏ 
گے 
¢“ 

| 


عن ابن عباس؛ أن عبد الرحمْنِ بنّ عوفي وأصحابًا له انوا النبيّ ل 
الو ما ب اه ای عر ونی مر كوف فا اا را 
أذلَّء قال: «إّي يرت بالعَفو كلا ايوا الْقَوْمَ)» فلمًا حرله الل إلى 
المدينةء أمرَه بالقتالء فكوا فأنرّل الله ٠‏ ار تر إلى لين مَل كم كوا دیک 
يما لصاو وا الرگڑا ا کیب ڪلم لوال إا ف نهم شون لتاس متي 
ا أو سد َيه وقالوا ربا ل بت عَلیتا وال لول ارتا إل أجل رب ف مع 
الدتا قير اة حير لمن أك ولا كمون يلا [الساء: ۷ه]»“. 

قال عكرمة في الآية : «نرَلّت في آناس من أصحاب رسول الله بل . 

وقد ورد عن قتادةً تفصيلٌ أدَقٌ» قال: «كان أناسٌّ من أصحاب 
رسول الله ل وهو يومئلٍ بمكةٌ قبل الهجرة» تسرعوا إلى القتاليء فقالوا 
لبي الله ل: دنا نخد مَعَاولَ ۰ المشركينَّ بمكةً؛ فنهاهم 
نبي الله ل عن ذلك» قال: (لَمْ أُومَرٌ بذّلك)ء فلمًا كانت الهجرة وأَمرً 
بالقتالء كر القومٌ ذلك» فصنعوا فيه ما TT‏ فقال الله تبارك 


و 


وتعالی: فل م ال گیل وای خي لن اتف لا ون تيلا" . 


(۱) أخرجه ابن جرير الظّبّري في تفسيره .)۱۷١ /٥(‏ وأخرجه النسائي في الجهادء باب 
وجوب الجهاد»ء رقم «(FAD‏ والحاكم»› رقم (۷۷)؛ من حدیث علي بن 
الحسن بن شقيق» بهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرٌجاه . 
ويجذر التنبية هنا على أن الظاهرَ من سياق الآيات في سورة النساء: : أن المراد بها هم 
المنافقون؛ فالآياتُ السابقةٌ لهذا العتابء والآيات اللاحقةٌء كلها في الكلام على 
المنافقين»› فیکون ن الكلام مُنصبًا في الأصل على المنافقين› ولا د يمنعٌ أن يمَعَ في هذه 
الصفة من یف العموم بعض المؤمنين»› وإن لم يطابقوهم في جيم الأوصاف 
المتعلَقَة بهذه الخصلة؛ خاصَّةً إذا علمنا آن الصحابة والتابعين يقولون: نزلت هذه 
الآية في كذاء «ويكون المرادٌ بذلك: أنها دلت على هذا الحكم» وتناولته» وأريدَ بها 
هذا الحكم»؛ كما حرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير. 

(۲) آخرجه ابن جرير الطّبّري في تفسیره /٥(‏ ١۱۷)ء‏ وانظر: الذّر المنثور (۲/ .)0٥۹٤‏ 

(۳) المرجع السابق .)١١١/١(‏ 


AVAA ESE 
اماو م مر د صر کے کے رھ و ا‎ 3 
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ء 


قال السدّي: «لم يكن عليهم إلا الصلاةٌ والزكاهٌء فسألوا الله أن 
يقْرضَ عليهم القتالّء فلمًا فُرضَ عليهم القتالء إا ق َنَم َون الاس 


e el‏ 4 چ ر ِ2 ریک ار ور ر ص وع ص ر 2 ی چ ا 
گکفیة آلو او اس نی وقالوا ربا ركتبت لتا لكا وله أرب إل أل 


ا 
زب [النساء: ۷۷] . 


فقوله: أ َر إل رن هَل ك كفو يديك [النساء: ۷۷] الخطابُ 
للنبيّ بل وفيه تعجْبٌ من قوم طْلِبَ منهم أن يكفوا عن الجهاد» ويمتنعوا 
عنه» وينشغلوا بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» بمفهويهًا الشامل؛ كتحقيتقي 
التوحيدِ» وتزكيةٍ النفس» وبَذلِ الصدقة. . . 

فلمًا كِب عليهم القتال بعد هذه الفترة مِنَ التربية الروحيَةء 
والإيمانيّة؛ إذا بهم يَنْكُصُونَّ عنه خشية من الناس؛ فعاتَبَهُم الله تعالى 
قائلا لهم : 

ل ملع الذي ليل والايرة حي لمن أن [النساء: ۷۷]؛ أي: آخرةٌ 
المتقي خير من دنياه. 

هډو لمو فيلا [النساء: ۷۷]؛ أي: مِنْ أعمالكمء بل تَوَفْوْتها 
أتمّ الجزاء؛ وهذه تسليةٌ لهم عن الدنياء وترغيبٌ لهم في الآخرةء 
وتحريض لهم على الجهاد"" . 

وجوابُ لو محذوف؛ اعتمادًا على دَلالة ما قبله عليه؛ أي: ولو 
کچ فی روع ب يُذرككم الوت 

فبيّن تعالى أنه لا حلاص لهم من الموت» والجهاذ موت مُستعقَبُ 
لسعادة الآخرة» فإذا كان لا بد من الموتِ› فان يقَعَ على وجه کون 
مستعقبًا للسعادة الأبديةء كان أوْلّى من ألا يكونَ كذلك؛ ونظيرٌ هذه 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۲/ ۲۳۳). (۲) تفسير آبي السعود (۲/ .)٠٠١‏ 


القولٌ المُفَايِرٌ للفِعَلِ کڪ 
E a E‏ 


الآية EE‏ فل ن بنقعکم افر إن ررر ير مر الوت آو الْمَتَلِ ل 
تع إلا ليلا [الأحزاب: .]١١‏ 

e‏ في کلام العرب: هي القصورٌ والحْصُونء وأصلمًا في 

من الظهور“؛ فقوله: ور کد ف برچ aS:‏ [النساء: ۷۸]؛ أي : 
کک رفيعة» لا تغني من حذر» ولا تحصن من الموت. 

فأنتم ضا تون ال الت لا محال ول ب مه اد منکم» 
ETE‏ لم اها ان ل ا ا واا وا کا کال 
تعالی : و من عا كان الاَية [الرحمن: .]۲١‏ 

وقد أبطَل القرآن العظيم هذا القولٌ بعدّة طرق : 

أولها: دم مقالتهم؛ یت جاءث في سياق الذم» والتنفير من 
سلوکهم المَشِين؛ أل ر 1 رن فل هم کنو يريك [النساء: ۷۷]» 
یا لذن ا منوا للم قولوت ما ا تقعلرة © ڪر مفَنا عند اله أن 
تقولا ا ل عارك (الصف: ۲ء ۳]. 

ثانيها: تحريضَْهُمْ على العملء وأنً في إتباع القول العمل سعادةٌ 
الدنيا والآخرة: هبن بطع الرَسولّ فَمَد اع آله ومن کول فنا أرسلتک 
عيّهم حَفِيظًا) [التساء: .]۸١‏ 

ثالثها: تحذيرْهُم مِنْ مشابَهة المغخضوب عليهم والضالين؛ 
كالمنافقين؛ حيتٌ قال سبحانه بعد تلك الآياتِ في وصف المنافقين› 


2. 


وذمّهم: 


ر وھ سے رم ےت ص کے e‏ ا رو 
وغوت اع ذا روا م ون نيك بيت طايقة منم غير آلزى تفول 


را بک ا م ود ارش حن وول عل أله وکن بال كيلا [النساء: .]۸١‏ 


)۱( انظر : لسان العرب» مادة (برج) .(TI/۲)‏ 


7ے 
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اا رنه نري 
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8 
وتحذيرْهُم من مشابهة اليهود» والنصاری؛ فإنٌ الله تعالى بعد أن 
نھی المؤمنينْ عن هذه الحْصلة الذميمة»› كر اليهود» فقال : 


2 4 م 2 2 4s‏ 2 1 < - 
ولذ قال موی لقومو قوم لِم تودوتنی وقد تعلموت ای رسولٰ اله 


ّ ےم 2 


اکم فنا اوا راع له وهم وه لا دى ألم الي [الصف: .]١‏ 

فذمّهم على إيذائِه مع عِلّمهم بأنه رسول اله؛ فكان جزاؤهم أن 
زاغ اله قلوبهم؛ لأنهم قوم فاسقون. 

وقال في النصاری: لذ َل ع ان سم ين نويل إن رول أل 
کر مُصَرا لما بن يى ين الوة وبا سلو بأ من بقدى اتد خد مجاهم 
ليست الوا هدا حر مد [الصف: .]١‏ 

فمع معرفتهم برسول اللو ية كذّبوه» وتولَّوا عن طاعته» فكان 
وصمُهمْ وجزاؤهم: رمن اطا من ارف ل اتو الگذب مر بن إلى الاتلي 
کا یی آم ایت © برش تیا کے کنر اقيم انه م وري أو 
ره لكر [الصف: ۷ - ۸]. 


ذكرَ اله تعالى هذه المقولةً عن الكمًّارٍ عمومًاء وقَارُون“ 
خصوصًاء وقد ذَمٌ الله تعالى تلك المقالةً؛ لما تنطوي عليه مِنْ نسيانِ حى 
المُنْعم سبحانه» والكُفر به» وتزكية النفس» وادعاء أفضيتها . 


الآية الأولى 


قال تعالی عن قَارُونً: َل إَما اوم ل لر عني وم بعلم أ 


2 4 ر 4 € 
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له قد آهلك بن قلي مت القرون من هو اشد ينه فوةَ وأڪة 
ha‏ ++ و 


سل عن ذويهم ألْمجرمونً [القصص: ۷۸]. 

هذا ظَرَفٌ مما قاله قارونٌ لقومه عندما قالوا له: لا َم ل لله ل 
ميب مريك [القصص: ١۷]؛‏ «لأنه لا يَمْرَّح بالدنيا إلا مَنْ رَضِيّ بها 
واطمأنٌء وأمّا مَنْ قله إلى الآخرة» ويعلمٌ أنه مُفارِقٌ ما فيه عن قريب» 
لم تحدثه نفسه بالقَرّح» . 


فقال ۔ کما ذگرَ الل تعالی هنا -: قال إا وينه عل عر عِنيئي. 


(۱) قارون: هو: قارون بن يصفد بن يصهر» ابن عم موسی ##؛ فقد روی ابن آبي حاتم 
(۹/ ۳۰۰۵) عن ابن عباس؛ آنه کان ابن عَم موسى» قال: وكذا قال قتادة» وإبراهیم 
النخعي» وعبد الله بن الحارث»ء وسماك بن حرب. انظر: تفسیر ابن کثیر (۳/ ۳۳۹)ء 
فتح الباري .)٤٤۸/٦(‏ 

.)٤٤١ /۳( الکشاف‎ )۲( 


قال قتادة: على حير عندي»" أي على علم عَلمَةُ الله مني؛ 
فرضيّ بذلك عني» وفضلني بهذا المالٍ عليكم؛ لِءٍ ِعلْمهِ بفضلي عليكي» . 


قوله : عل علو نیئ نيئ [القصص : [VA‏ 
إا آنه ادع آن دة غلا اسوخ آن کون طاح دلت انان“ 


٤ 


وو 2ے 


e o و‎ 


أعطاني هذا المال ا : و بتکم کے ا ر سے اا 
من هو اشد من فو وڪ معا [القصص: ۷۸]؛ وهكذا يقو من ق عة 


إذا رأى من وسّع الله عليه : لولا أن يَسْسَجِقّ ذلك لما أغولى !^ . 
فأبطّلَ الله تعالى دعواه مِنْ وجهَيْن: 
أولهما: أن المال والغنى لا يمنع الكافرَّ مِنْ عذاب الله؛ فقال: 


LS‏ 3 د 


لاوم بم اك آله فد أك ين لِه م م القرون من هو أشد منه قو 
E‏ ۸[. 


() أخرجه عبد الرزاق في التفسير (۳/٤۱۷)ء‏ وابن أبي حاتم (۲/۹٠١۳)ء‏ والظّبّري 
(1۳/۲۰). 

(( جام البیان .)١١۳/۲١(‏ 

)۳( اختلَفَ المفسّرون في العلم الذي أشار إليه ما هو؛ فقال بعضهم: علم التوراة 
وحفظهاء قالوا: وكانت هذه مغالطةً ورياءء وقال أبو سليمان الداراتي: أراد العلم 
بالتجارب» ووجوء تثمير المالء فكأنه قال: أوتيثّة بإدراكي وبسعيي› وقال ابن المُسَيّب : 
«أراد عِلْمّ الكيمياء»» قال ابن كثير: «وهذا القولّ ضعيف؛ لأن علم الكيمياء في نفسه 
علمّ باطل؛ لأن قلبَ الأعيانِ لا َير أحدٌ عليه إلا الله ك... وقال بعضهم: إن 
قارون كان يعرف الاسم الأعظمَء فدعا الله به» فتموّل بسببه؛ والصحيح المعنى الأول؛ 
ولهذا قال الله تعالی رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال: ألم 
عل . تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠٠١‏ وانظر: المحرر الوجيز .)١٠١٠/٤(‏ 

() وهو القول الذي ارتضاه الحافظ ابن كثير. انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ ٠٠‏ 
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نبة النْعَم لِلتَفْسِ 
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ا ا 
وسَخوله! فنبّهه القرآن على خطيه في اغتراره» وعارَضنَ مَنْرْعَةُ بان الله 
تعالى قد أَهلَكَّ ِن الأمم والقرونِ والملوك مَنْ هو أشدٌ مِنْ قارو قوةٌء 
وأكثرٌ جمعًا: إمّا للمالء وإما للحاشية والغاشية» ومعلومٌ أن مَنْ كان اله 
را یال أن ل وتار تفلك من كان عة ما غا 

وفي قوله تعالى: ولم يلم [القصص: ۸ لطيفة بديعة؛ فإ قارونً 
قال في نسبة النعم لنفسه : Kt:‏ وس عل عر عنيئ [القصص : ۸ فقيل : 
اوم يعَلَّّ؛ ففاته هذا العلمٌ النافعٌ حتى يقي به نفسَّةُ مصارعَ الهالكين" . 

الوجه الثاني : أن النعيمَ الحقيقيّ» والفورً العظيمَء هو الفورٌ بالدارٍ 
الآخرةء ولا ينالهًا إلا مَنْ كان مؤمنًاء شاكرّاء متواضعًا لله تعالى؛ فقال 
سبحانه: يك الا الح يمتها إل لا يدوت م في الأرض م ساد 
اة CEA‏ [القصص: ۸۳]. 

الآية الثانية 

قال تعالی: وا س اشن صر دعاتا م إا حول يِعَمَةٌ ما قال 
إت وس عل علي بل هى َة ول أكرشم لا بعلمو [الزمر: .]٤١‏ 

ا وا و ی ا 
منةء ونِخحلةًء وهو يظنٌ أنه إنما وجَْدَهٌ بالاستحقاق» وليس الاأمرُ كما 
يَظْنُ» بل هو امتحان» واختبارٌ. 

قال مجاهدٌ: «أعطيناه» . 


.)٠١/٤( المحرر الوجيز‎ »)١٠١/۲١( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف .)٤١٦۹/۳(‏ 

(۳) انظر: معاني القرآنء للنحاس (٦/۱۸۲)ء‏ التفسیر الکبیر .)٠٠١/۲١(‏ 
)٤(‏ تفسیر مجاهد .)٥٥۹/۲(‏ 


لاال رست 


وقال أبو عُبَيدةً: «كلٌ مال أعْطيته فقد حو . 

ومعتی: عل ور : يحتمل عدة معان" : 

أي: إنما أوتيئةُ على علم الله بكوني مُسْتَجمًا لذلك» قال مجاهدٌ: 
«أي: على شرف“ 

وقال قتادة: «أي: على خير عندي» 

أو: إنما أوتيئةُ على علمي بكوني مُنْسَجِمًا له. 

أو: إنما أوتينّةُ على علم بطرت اكتسابه؛ وذلك مثل أن يكونّ 
مريضًا» فيعالج نفسه» فيقول: إنما وجدتٌ الصحة لعلمي بكيفيّةٍ العلاجء 
وإنما وجدتٌ المالَّ لعلمي بكيفية الكسب. 

وقيل: آي : لفضل علمي . 

فأبطلَ الله تعالى هذه الدعوى يِن أربعة طرق: 

أولها: بيان ضعف الإنسان» وقلة حيلته» وحْبْثِ سريرته؛ وذلك 
لأنه في حال الضعفٍ والعجز يلجأ إلى اله» ويرتمي ببابه» ويدعوهُ على 
كل أحواله» قائمّاء وقاعدًاء وعلى جَنْبه» وفي حال السّرَاءِ ينسى كل 
ذلك» وهذه مأخوذةٌ من دَلالة السياق؛ فان الله تعالی صدّر الاية بقوله: 
إا مس إن صر دعاتا [الزمر: 44]ء وقال في سورة يونس بان 
تصوير» كأنك تشاهده: چوا مس الشسن لص دعاتا جلو أو قدا أو 
ES‏ ڪان لر یمتا إل شر سه كلك رز 


مسرن فن ما انوا يلوک [یونس: ۱۲]. 
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(۱) انظر: معاني القرآنء للنحاس (١/۱۸۲)ء‏ 

(۲) انظر: جامع البیان (۱۱۳/۲۰)ء التفسیر الکبیر .)١١۱/۲١(‏ 
(۳) تفسیر مجاهد (۲/ .)0٥0۹‏ 

.)۱۸۳ /۷ ورجحه النحاس في معاني القرآن‎ )٤( 


-“ 


طبه الله لل 


را 
< 
ج 
ف 
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الطريق الثاني : أن المال» والغنى فتنة للعبدء يفتتنُ بالمال والغنى ؛ 
لیری کیف بَضْتَع؛ قال تعالی: بل ی َة ول كرح لا يلدي 
[الزمر: ٩‏ فين أن النعمة التي ين ِْم بها على العبدِ لا تكون لفضلهء 
ولا لأحقيته بهاء وإنما لاختباروء ا 

الطريق الثالث : بيان عاقبة المُنْكرِينَّ لنعم اش ا 
في معاصیه؛ فقال سبحانه : ود اا ارين ين لهم فنا فق می عنم ما کاوا 
يوی @ قاصَاب سَيَعَاتُ LSE‏ 
ينات ما كوا ا ا م بنجت [الزمر: ١٠ء .]١١‏ 

أي: ما أغنى عنهم ذلك الاعتقادٌ الباطل والقول الفاسد» الذي 
اکتسبوه مِنْ عذاب الله شیئاء بل أصابهم سیئات ما گَسَبوا. 

وفي الأسلوب: تهديدٌ ووعيدٌ للمخاطبين . 

الطريق الرابع : بيان مصدر النعم» ومُوليّها لِخْلقَه» وأنه الله تعالىء 
اش رط ار لی يتان وب ردن عن ن ا 
وغایاتِ يعلمها. 

قال تعالی: ولم يعَلما أن آله سط لز لمن يتا قير ل ف 
دلت ليت قوم ومون [الزمر: .]٠١‏ 

قال الرازي 45: «يعني : أو لَمْ يعلموا أن الله تعالى هو الذي 
يبس الرزقَ لمن يشاءٌ تارَةّء ويقبض تارة أخرىء والدليل عليه: أنا نرى 
الناسَ مختلفينَ فى سَعَةَ الرزق وضيقهء ولا بذ له من سبب» وذلك 
الت ل هى عق الرجلِ وجَهْلَهُّ؛ لأنا نرى العاقل القادرً في أشد 
الضيق» ونرى الجاهل المريض الضعيف في أعظم السعة» وليس ذلك 
أيضًا لأجلِ الطبائع والأنجم والأفلاكِ؛ لأن في الساعة التي ولِدَ فيها 
ذلك المَلِكُ الكبير» والسلطان القاهرُء قد وَلِدَ فيه أيصًا عَالَمٌ من الناسء 


روء 


ور 
هتؤلاءِ سیعام 


بخ اا منهج ن رال 


8 
سا 

اک 
وعَالَمٌ من الحيواناتِ غير الإنسان» ويُولَدُ أيضًا في تلك الساعة عَالَمْ من 
النبات» فلمًا شاهدنا حدوتٌ هذه الأشياء الكثيرة فى تلك الساعة الواحدة 
مع كونها مختلفةٌ في السعادة والشقاوة؛ علمنا أنه ليس الموْتَرٌ فى السعادة 
والشقاوةٍ هو الطالعَء ولما بطْلّتْ هذه الأقسام» علمنا أن زر فيه 
هو الله سبحانهء وصح بهذا البرهان العقليى القاطع على ضح صحة قوله 
تعالی : ووم يعلموا أن أله سط أرق لمن يا ودر [الزمر: .]٠١‏ 

كما قال الشاعر: 
فلا السَعْدٌ يَفْضِي د الششري وَل الَحْسْ يَفْضِي عَلَيْنَا رُحَل 
ae‏ لسَّمَاءِ وقاضي القَضًاةٍ تَعَالى وَجْل»“ 


حم 
+ 
< 
¢ 


.)۲١٠۱/۲١( التفسیر الکبیر‎ )١( 


۵ 


- 
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لث لايع 


الاغترارٌ بالدنيا وتعيممًا 
ذَكرَّ الله تعالى عن المشركينَ أنهم كذّبوا الرسلَ؛ لأنّهم كانوا أقلً 
منهم حَظوةٌ في الدنيا؛ فعابَهُم الله تعالى بهذا القولِ» ورد عليهم. 
وقد أتينا على أقوالِهمْ في المقولاتِ المتعلَقَةٍ بالأنبياء» لكني احص 
هذا المبحتٌ بالمقولاتِ المتعلَقَة بموقفِ المشركينّ مِنْ ن أتباع الأنبياءء 
وقد ذكَرَ الله تعالى موق كَبَراءِ المشركينَ مِنْ ضعفاءِ المسلمينَ في 


خمسه مواضع : 
الموضع قولةُ تعالى: الوا أ يكن له نملف عمتا 
AEE‏ بالمَلّكِ مه وَل بوت سََة َس لمال [البقرة: .]۲٤۷‏ 


رم زه ا 2 2ر 


ا قولةُ تعالى عن بني إسرائيل: «فقالا وين لسرن 
ملكا وقومهمًا نا عيدو [المؤمنون: .]٤١‏ 

وهذه المقولة قالها قوم فِرْعون» اسكَلْكُمُوا أن يَنَّبعُوا موسى 
وهارونً؛ بْحْكَة أنهما من بني إسرائيلء وقد كانوا لهم مطيعين متذللين› 
يأتمرون لأمرِهِمْ ويَِينونَ لهم. 

قال ابن جرير: «والعرَبُ تسمّي کل مَنْ دان لِمَلِكُ عابدًا له» 

ومِنْ لطائف التعبير القرآنيّ في الآية: إفادة الحصر؛ أي: لنا 
عاونا 


(1) 


(۱) جامع ايان .)۲٠١/٠۸(‏ (۲) انظر: روح المعاني .)۳١/۱۸(‏ 


واا تمجه ناله 


فصدّهم هذا الكِبْرٌ عن الاستجابة لموسى» والاهتداءِ بهذي اله 
تعالى . 

الموضع الثالث: قول تعالی: ورڪدلك فنا بعصم يبعي ليولا 
آھتوآ م آله هر ٤‏ ن يناي [الأنعام: .]٠۳١‏ 

فأخبَرَ سبحانه أنه فَنَ العباد بعضَهُمٌْ ببعض؛ ففتن الكافرً بالمسلم» 
وفتَنَ المسلمَ بالكافر» كما قال سبحانه: بتڪم بض فة 


ر ر 


ا ن وڪن ربك بصدا4 [الفرقان: 


ومعنى هذا : E sS a‏ 
فعلیه أن يواسيه ولا يَسْخرَ منه» والفقيرُ ممتحنْ بالغنيّ» رغلا ا 
ولا يأخذ منة إلا ما أعطاهء وأن يَصْبرَ كل واحدِ منهما على الخ" : 

فمن ابتلاءِ الكافر بالمسلم: أن هؤلاءِ الكمَارَ لما هم فيه من 
الترف» وسَعَةٍ ايء ظنوا أنهم محبوبون لله مُصَظفَوْن عنده؛ ولذا لما 
رأوا أن أتباعَ النبيّ له من الضعفاءِ البْسَطاء أنكروا أن تكونٌ دعوهُ 
النبيّ بيا دعوةً حى وخير؛ إذ لو كانث خيرّاء لكانوا هم أولى الناسِ 
بها؛ ولذا قالوا: «أَهَرْلاً . 

والهمزةٌ للإنكار؛ أي: كيف يمن الله على أولئكَ الضعفاءِ , بخير لم 
يشملهم! 

فعن عکرمةًء قال: «جاء عُتَبةٌ بن ربيعةًء وشَيبةٌ بن ربيعةًء ومُظْعِم بن 
عدي» والحارث بن تَوْفَل» وقرظة بُ عبد عمرو بن في أشرافي 
من بني عبد مناف» من الكفار» إلى بي طالب» فقالوا: آبا طالب» 
لو أن ابن ايك بطرد عله موالتا وجلفاا فإنما هم ا وعَسَمًَاؤناء 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)٤١۳ /١(‏ وانظر: التفسیر الکبیر (۱۹۷/۱۲)ء أضواء البيان 
(۲۰/۷(. 


الاغترارٌ بالدنيا ونْعيمِها 1 


کان أعظمَ في صدورنا» وأطوَعَ له عندناء وأدنى لاتّباعنًا إياه وتصديقنا 
له قال: فأتی أبو طالب النبى ييدء فح پالنئ لجر ب فقال عمر بنْ 
الخشاب: لو فَعَلْتَ ذلك حتی تنظْرَ ما الذي یریدون» لام يصیرون من 
قولهم؛ فأنرَلَ الله تعالى هذه الآية: ونر به ألَييَ ن مسرا إل 


e 

< 

o 
رسام‎ 


ا 


0 ھم لس لھم ین دونو وَل ا فيح ملم رة 3© لا ترد الزن يدعو 
ره بهم لدو والعشىّ ريدو e‏ إلى e‏ الس ا عَم 
بردي [الأنعام: for _ o\‏ . 


لەم رر ر 


الموضع الرابع : قول تعالی : وا لت عليه اتا پیب قال ال 
كفا لين ءامنا ى الفريقين حي ماما وَحسن نيبا [مريم: ۷۳]. 


فأخبَرَّ الله تعالى عنهم: نهم - مع سماعِهمْ لآياتِ اله البيْناتِ في 
معانيهاء والمُحْكماتِ في دلائلهاء والمعجزات عن أن يعارضوها" ‏ لم 
يمنعهم من الإيمانِ بها سوى الاعتدادٍ بحالهم في الدنياء وحال أتباع 
النبْ؛ فقالوا: اى ألقريقين عب ماما وسن ا . ۰ 


قال ابن عباس ول4 : «المَقَام : المَنْزلء والتَدِيّ: المجلسء 
والنعمة والبهجة التي كانوا فيهاء وهو كما قال الله لقوم فرعون حين 
أهلَكهُمْء وفص شاتَهُمْ في القرآنِ؛ فقال: گر برا ين جت ورز 


.]۲١ [الدخحان:‎ 


(۱) أخرجه الطّبّري (۲۰۲/۷)ء وهو مرسل - كما ترى - من عكرمة. وانظر: لباب 
النقول» للسيوطي .)٠١٠/١(‏ 

(۲) بُنظر: جامع البیان »)١٠١ /۱١(‏ التفسیر الکبیر (۲۱/ ۰٠۲)ء‏ أضواء البیان (۳/ .)٤۸۳‏ 

(۳) مُمَامًا): قرأ ابن كثير بضم الميم؛ والمعنى : محل الإقامة» وهو المنازل والأمكنة 
التي يسكنونهاء وقرأً الجمهور: ماما بفتح الميم» مكان القيام» وهو موضع 
قيامهم» وهو مساكنهم ومنازلهم. انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد (١/١١٤)ء‏ 
التيسيرء لأبي عمرو الداني (ص١١١)ء‏ حجة القراءات» لابن زنجلة .)٤٤٩/١(‏ 


فالمَمَام الكن والنعيم› والتَدِىّ: المجلس والمجمع الذي کانوا 
يجتمعون فیه»› وا ا وها فص على رار في ار رط إذ قال : 
وتات ف ا یکم ا الك لشُڪَر4 [العنکبوت: ۲۹]» والعرّب ب تسمُي 
المجلس: النادي»“. 

قال قتادة: «حَيْرٌ مكاتاء وأحسَنٌْ مجلسّاء وقرًاً: هفينع تاريدي 
[العلق: 1۷]ء قال: مله . 

الموضع ا : قوله تعالى: ډوقال اين ڪمروا لِلَِينَ ٤امنوا‏ لو 
لو وذ لم هسدوا يو فقوو هدا فك َي 


قال قتادة: «قال ذلك ناس من المشركين قالوا: تحن أعر 
ونحنْ؛ ونحنْ› خیراء ما سبقَنًا إليه فلانٌء وفلانٌ؛ قال الله : 
يحص برحمته a‏ 


والمعنى: لو كان 1 خيرٌا» ولو کان ما يدعو له محمد خيرًاء 
لما سَبْمًنا إليه هؤلاءِ الضعفاء . 


4 ۸ھ کو 


وقال تعالى: ایو تما یھر ہبہ ین مال ون ل شار ف 


َيب بل لا عوك [المؤمنون: ٠٥‏ ١٥]ء‏ وقال تعالى : از لی 


ڪَمَرَ پاتتا وال لأوتيك مالا ودا اطم لب آي َد عند لرن 


(۱) آخرجه الطْبري )۱۱١/۱١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )۱١/۳(‏ عن معمر» عنه» به» ومن طريقه الطْبّري في 
تفسیره ٠ .)۱۱٩/۱7(‏ : 

)۳( آخرجه عبد الرزاق» عن معمر› عنه» به (۲۱۹/۳)» وأخرجه الْبّري عن طريق معمر 
أیضًا .)۱۳/۲١‏ 

/١( انظر: جامع البيان ١۳/۲١)ء تفسير القرآن العظيم (۲/١۱۳)ء أضواء البيان‎ )٤( 
4 


الاغترارٌ بالدنيا ونَجِيمِهًا 


صر کر ع رص ٍ و3 و و د۶ع ر 3 ص 


قول ايتا ردا مر ۷ 
وقال تعالی : واوا ڪن ڪر مولا وأوكدا وما ع بمَعدَبنَ [سبا: 
وقال: وکین نحت لک ر إل لى عنكة لَلَحْسی# [فصلت: .]٠١‏ 
فرعم : أن ما أي يِن المالٍ والأولادِ والجاءِ في الدنيا دليل على 


< و‎ 
. KEE 


أنه سيعطى ْلَه في الآ حرة؛ فكذيه الله في ذلك؛ فقال: «فلبَان اَي 


2 2 
el ML a‏ 2 ٍ و 2 
مروا یما عَيلوا ولنذيقته ر عذاب غليظي [فصلت: »]٥١‏ ومثلة: ډولین 


رودت إل ر مدد خا ينها مْمَلًّا [الكهف: .]١١‏ 

وأمّا احتقارٌ الكفارِ لضعفاءِ المؤمنينَ وفقرائهم؛ ورَعْمهم أنهم أحمَرُ 
عند الله مِنْ أن يصيبهم بخيرء وأ ما هم عليه لو كان خيراء لَسَبقَهمْ إليه 
أصحابٌ الغنى» والجاءء والولَدٍ من الكفار؛ دت عا ا5 

طرق إبطال القرآنِ لمقالتهم: 

اوا ات سنب انان اه تعالى على الوم بالابنان 0 وهو 
غل ا ن د ال ف ا وها قال تان ر ف 
الكافرين: الس َه يِاعَلَمَ نجرد4 [الأنعام: ٣ه]»‏ «أي : بالذين 
يشكُرُونَ نعمتَةُ إذا مَنّ عليهم بالهداية» والمعنى: إنما يهدي الله مَنْ يعلمْ 
آنه دشک والاستفهام في الس معناه: التقريرُ؛ أي : إنه كذلك»'. 

ثانيًا: توبيحُهُمٌْ في الدنيا مِنْ خلال عَرْضٍ مقولاتهم» ورَدٌ اللو تعالى 
عليهم بها . 

ثالًا: توبيح الله تعالى لهم يَوْمٌ القيامة على احتقارِهِمْ للمؤمنين في 
الدنيا: 


(۱) زاد المسیر .)٤۸/۳(‏ 


| رتخ4 ف لاله 
ا6۷۸ ااا منج نره 


فأو مواطن الاحتقار: إذا دحل أصحابُ الجنة الجنةّء وأصحابُ 
النار النارّء قال اهل الأعرافي لأصحاب النار: اهل اي قسن ل 
غا که د ع 95 ل ي ارف ا 

فإذا دلوا النار» وبُخهم الله تعالى على استهزائِهِمْ بالمؤمنين› 
وتفريطهمْ في حى رب العالمين؛ قال تعالى مُخْبرّا عنهم: 


ء34 ےی و ص دی مم 


ور“ ر بء مس ت e‏ 
تکلمون (2) إه کان یق من عباوی قولوت ربا ءامنا فاعفر لتا وار جنا ونت 


ر 
ت E 7 fg e‏ َ ص شو e‏ 2ے 
حب الیم 3 ادنرم سرا ی شوم ذکری وتر مم تضحکوي 


ٍ 


لن جرهم الوم ہا صا نهم هم لفاون [المؤمنون: .]١١١ _ ٠١١‏ 


ع 


2 
4 ٍَ رر ر ےک ع م چ اص ی و 
۰ 


+ ّ ت ت ور 2 7 
فقوله: لنم کان یق من عباوی قولوت ربا ءامنا فاعفر لا وارجنا 


2 


واب حر اَ4 «استفناف د فَصِدَ منه إغاظتَهُم بمقابلة حَالِهِمْ يوم 
العذاب» بحالِ الذين أنعَّ الل عليهم» وتحسيرْمُمْ على ما كانوا يُّايلون 
التال: 


د٣ء‏ وو و 


(WV ¢ TE TC . ۳‏ . )™( 
وقوله: «فاضذنم سخرا): السْخْري" - بالضم والكسر ` - 
مصدرٌ سَخِرَ منه: إذا استهزأً به على سبيل الاحتقار. 


(۱) التحریر والتنویر (۴۲۸۹/۱۷). 

(۲) قرأ نافع» وحمزة» والكسائي: «(سُخْريًا) بضم السين» وقرأ الباقون: يخر 
بکسرهاء ومعنی القراءتين واحده وهو رة الكقار واستهزاؤهم بضعفاء المؤمنين . 
انظر: السبعة» لابن مجاهد (ص٦٥٥٠).‏ التيسير» لأبي عمرو الداني (ص٠۳٠)»‏ حجة 
القراءات» لابن زنجلة .)11۷/١(‏ 

(۳) وفرّق بعض أهل العلم بينهما؛ قال الحسن» وقتادة» وأبو عمرو بن العلاء: السخريّ 
بالضم: ما كان من جهة التسخيرء والسُخري بالكسر: ما كان من الهزؤ. انظر: معاني 
القرآن» للنحاس »)٤۸۹/٤(‏ لسان العرب /٤(‏ ۳٠٠)ء‏ قال فى أضواء البيان :)١١١ /٥(‏ 
«ومعنى القراءتين واحد» وهو سخريةٌ الكفار واستهزاؤهم بضعفاء المؤمنين كما بيناء 
وممّن قال بأن معناهما واحد: الخليل» وسيبويه؛ وهو الحق - إن شاء الله تعالى -. - 


3 


الاغترارٌ بالدنيا ونيمها 


e 

< 

ھے 
رسن 


r 


قال الزمخشري : «في ياء النسب زيادةٌ في الفعل»" . 

ومعناه : أن الياء المشدَدةَ ذ في آخرو تذل غل وناد سحْرييَهمْ منهم 
ومبالغتهم في ذلك. 

الكافرين» وتلاوْمُُمْ ا | بینهم في النار؛ فقال: 


2 9 2م ٍ 2 واد 2 
تاوا م لا نریٰ ل کن نمدم س السار ( @ اذم سرا ۹ زاغت 
وو 1 کک 3 


عنهم الا - TT [TY‏ إن الرجال الذين 
کاترا ب يعدونهم من الأشرار هم ضعفاءُ المسلمينَ الذين كانوا يَسَْخَُرُونَ 
منهم في دار الدبا» وتغمزن أنهم أحمَرُ مِنْ أن ينالهم الله بخیر› ول 
له قوله: اتهم سرا . 
انلف في معنى قوله: دنهم حرا تبعًا للقراءات الواردة في 
الآ : 


ي 2 


و نافع › وابنْ کثبرء وار e‏ وعاصم : انز تهم) بهمزة قط 
هي همزةٌ ا وحذِفتُ همزة الوصل؛؟ لأنها لإ تبت همزة 


الاسفها وتكون جملة اد4 بدلا من جملة: وما لا ا ا دی 
ا 


i ` 


= وعن الكسائي والفراء: أن السّخُري بكسر السين: من قبيل ما ذكرنا من الاستهزاء 
وان الشخري يقالن من التسخير الذي هو التتليل والضوديةا» وهو نط ا 
ذكره الزمخشري في الكشاف »)۲٠۸/۳(‏ ورجُحه ابن عاشور في التحرير والتنوير 
(to /۲)‏ 

و و بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» نحويٰ» 
لغوي» متكلَمٌ على مذهب المعتزلة» كان يْلمَبُ «جارَ الله»؛ لأنه جاور بمكة زمانًا. 
انظر: طبقات المفسرين» للسيوطي (ص١١١).‏ 

(۲) الکشاف (۲۰۸/۳). 

(۳) انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد »)٥٥1/١(‏ التيسير في القراءات السبعء 
للداني (ص١١٠)»‏ حجة القراءات» لابن زنجلة .)11۸/١(‏ 


ا و وَمَنَهجةُنفإسّالها 


ESE 

فيكون المعنى: إنكارَهُمٌْ على أنفسهم» وتأنيبْهًا في الاستسخار 

وقرأً ابو عمروء وحمزة والكساتي؛ ويعقوبُ» وخحلفٌ: 
خاح4 بهمزةٍ وصلٍ على أن الجملة صفة ثانية ل#ريًالا»؛ وعليه 
کون (أم) منقطعة للإضراب عن قولهم : داهم سخْريًا)؛ أي : 
بل زاغت عنهم الأبصار” . 

خامسًا : عكسل ن الكافرين؛ حيبت يدحل هؤلاءِ الضعفاء الفقراءُ 
المؤمنونً باله: الجِنَةَّء فيضحكون؛ اغتباطا بنعمة اله ۾ عليهم ان أد دحَلَهُمْ 
الجنةً ومجازاا للمجرمين؛ قال تعالى: تاين ٢ا‏ ين ءامثوا من آلکقارِ 
شد @ عل ارابك برو €9 مل وب لكر ا اوا يفودي 
»]۳٣ a‏ وقال تعالی: رن ل لانت كفا الحة الدنا وروت ن 
ارب اموا رالرى افوا موق يوم القكمة را ب ن اء ر جاب 
[البقرة: .]۲١۲‏ 

سادا نان أن لدا لا يي بها إلا جاعل > ولا رگن إلا إلا 


مغروز؛ ولا يرح بها إلا ا قال سبحانه: ا و آلرزق لمن کا 
قد ورا ليو لديا وا ليه لتا في الكخرة إل مسح [الرعد: .]۲١‏ 


(۱( انظر: الكشاف )6/€*1°(« التحرير والتنوير .(ETT/YY)‏ 


EE: EE: 


لحف خاش 
2 کا وا ار 
التمني بدون عمل 


عر صر مے 


قال الله تعالى : #فخلف م م بن بعدهم لف ورو ثرا التب ياخ ڈول عض هدا 
الادف ويقولون سَيعْفر لا وان ا عرض مله a‏ أ وَحَدُ علنهم ميق الكتب 
آن لہ یقولوا لی الہ إلا لی ودرسوا ما فيو ولاز اللخرة عير لے يفون 
أفلا تَعَيَلونَ [الأعراف: .]٠١۹‏ 
جاءث هذه الاَيةٌ في سياق الكلام عن اليهودء فقا خضل ت با 
أن فرقهم الله تعالی في ا قال A‏ ف 1 أ 
نمم سلون وَين دن دل ويلوكهم بسكت ولات لمهم جود 
[الأعراف: .]١١۸‏ 

فأخبَرَ أنه فرق بني إسرائيل في الأرض جماعاتِ شى متفرّقين . 

وقوله: ينهد الخد ؛ ؛ يعني: مَنْ يمن باه ورسلهء وينم 
دون کیک : : يعني :دون الصالح . 

«وإنما رصَفَهُمُ الله جل ثناؤه بأنهم كانوا كذلك قبل ارتدادِهم عن 
دينهم» وقبل كُمُرهم بربّهم» وذلك قبل أن يَبْعَّتّ فيهم عيسى بن مریم 
صلوات الله عليه . 

وقوله: فإويلوكهم بسكت وَلسَيَكاتِ لهم بَجعود؛ أي : 
واختَبَرْنّاهم بالرخاءِ ف lL‏ والحُفْض في الدنياء والدَعَة والسَعَةَ في 
الرزق» وهي ا التي ذگرَهًَا جل ثناؤه. 


() قاله الإمام بو جعفر الظْبَري. جامع البيان .)٠٠١/۹(‏ 


سم 


ANl— 
ويعني بالسيئات : الشَدَةَ فى العيش› والشَّظف فيه» والمصائبٌ‎ 


والرزايا في الأموال؛ لمهم جود [الأعراف: ۸١۱]؛‏ ليرجعوا إلى 
(1) 


طاعة ربُهم» وينيبوا إليهاء ويتوبوا مِنْ معاصيه 
قال ابنٌ عباس: «أقوامٌ يُقْبِلُونَ على الدنيا فيأكلونهاء ويَتّبِعُونً 


رخص القرآن» ويقولون: «سيعفرُ ا [الأعراف: 11۹]» ولا يُعْرض لهم 
شيءٌ من الدنيا إلا أحذوه» ويقولون: «سيعْترٌ ي . 

قال مجاهدٌ: «ما أشرَفَ لهم شيءٌ من الدنيا حلالاء أو حرامًا 
هره اشنو وود ال > اند ا ها ا شو : 

قال قتادةٌ: «أمانئْ تَمَنَوْها على الله» وغِرَةٌ يغترٌون بها»“ . 

قال سعیدٌ بن جُبَيْر: «کانوا يَعْمَلُونَ بالذنوب» ویقولون: سيعْفَرٌ 
لا . 


4 م 1 ت i=‏ ت 
والخلف: مَنْ يخلف المتقدّم» سواءٌ حَلمَةُ بخير أو ر 


(1) المرجع السابق. 

(۲) قال في الدر المنثور (۳/ :)٥۹۳‏ أخرجه أبو الشيخ. 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري (۹/٦١٠)ء‏ وابن أبي حاتم (٥/۱۱۰۸)؛‏ من طريق ابن آبي 
نجیح › عنه» به . 

() قال في الدّر المنثور (۳/ :)0۹٤‏ أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

؛)٠١١۹/۹( أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (۲/ ١٠۲)ء وابن جرير الطبري‎ )٥( 
من طرق فُضيل» عن منصور» عنه» به.‎ 

)١‏ قال الزجاج في معاني القرآن :)٤٥٦/۲(‏ «الحَلّفُ ما ألف عليك مما أَخِدّ منك؛ 
فلهذا السبب يقال للقرن الذي يجيء في إثر قرنٍ: حَلّف» ويقال فيه أيضًا: حَلف» 
وقال أحمد بن يحيى : الاس كل ولوت حلف صِڏقء ولف سوء وحُلف 
للسوء لا غير. وحاصل الكلام: أن من أهل العربية من قال: الحُلْف والحُلَفُ قد 
يذكر في الصالح وفي الرديءء ومنهم من يقول: الخَلْفُ مخصوصل بالذم؛ قال لبيد: 

ذمَبَ الذينَ يُعاشُ في أَكُنافِهِمٌ وبَقِيبٌُ في حَلْفٍ كلد الأّجرّب 
ومنهم من يقول: الخُلْفُ المستعمل في الذَمٌ ماعود من الخلف ور اشا تقال 


التمني بدونِ عَمَلٍ 


8 
سا 


ر 2 


وقوله: عرض هذا د4 [الأعراف: ]١۱١۹‏ الْعَرَض: ما يُعْرض 
DEG‏ 

ومعنی الآية: ES‏ قوم سوءٍء تعلموا 
التوراة» وعَلموا ما فيهاء »> يتهافتون على حُظام الدنياء وما ي يتَمتعٌ به منها . 

وقد أبطَل القرآنُ العظيم مقولتَهُمُ هذه من ستة آوجه : 

الأول : ان مقالتهم في مَعرضٍ الم فذَمّ ما هم عليه؛ فأفاد أن 
مقالتهم هذه في هذا السياق مذمومة» مع أن حسنَّ الظنٌّ بالله تعالى محمود. 

الثاني : بيان خسّة ما أخذوه فقال: يادو عرض هدا آلني؛ 
فقوله : اد4 : تخسنیس له» وتحقير. 

و(آلن: إمَّا مِنَّ الدنوٌ بمعنى القُرْب؛ لأنه عاجلٌ قريب» وإمًا 
من دنو الحا وقلتهاء والمرادٌ: ما كانوا يأخذوتة مِنّ الرْسّا في 
الذنب» e‏ ا سر ا [الأعراف: .]١۱١۹‏ 

الثالث: 0 عن إصرارهم على الذنوب؛ فقال: ون يأ 
عرض مله ادو [الأعراف: .]١۱١۹‏ 

قال الحَسَنُّ: «هذا إخبارّ عن جرْصهم على الدنياء وأنهم 
ل بستھعون منها) . 


= للرديء من القول: حُلْف» ومنه المثل المشهور: سكت أَلْمّاء ونطق حُلْمًا». وانظر: 
جامع البيان» للطبري (۹/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ قال أبو عبيدة: «جميم متاع الدّنيا عَرَضلّ - بفتح الراء - يقال: الدّنيا عرض حاضر» 
اکل ا او افاج والعَرْضٌ - بسكون الراء - ما خالف العين؛ أي: الدراهم 
والدنانیر» وجمعُةٌ عروضلٌ» فکان کل عرض عَرَضًا» ولیس كل عَرَض عَرْضًا». لسان 
العرب (عرض) (۸/۷٦۱)ء‏ النهايةء لابن الاير .)۲٠٤/۳(‏ وانظر: جامع البيانء 
للطبري .)٠۰١/۹(‏ 


او سر ج سے کو نهف إسّلالها 


قال في المحرّر الوجيز: ذم لهم باغترارِهِمْ وقولِهم: سيعْمَرُ» مع 
عليهم بما فی کتاب الله من الوعيدِ على المعاصى› وإصرارهم عليها» 
وأنهم إذا أمكنتهم ثانيةًء ارتكبوها؛ فهؤلاءِ عَجَرَةٌ. . . قطعوا بالمغفرة 
وهم مُصِرُودَء وإنما يقولٌ: سيعْمَرٌ لناء مَنْ أَقَلَعَ ونَدً 

الرابع: أن تمتيهم الباطل» مخالف للميثاق الذي اذه 
عليهم؛ بألا يقولوا على ا إلا الحىًّ؛ فقال: أل بوذ لهم يَيكَقّ 
التپ آن ا يووا َل أله إل ألْحىّ ودرسوا ما فيد [الاعراف: .]١١١‏ 


الخامس: تبيينُ أنهم لم يَنْسّوا الميثاق الذي خالفوه» بل هم 
دَرَسوه» ويذكرُونَهُ» فقال تعالى : ودرَسوا ما فيڈ؛ أي: فهم ذاكرون لِمَّا 
خد عليهم؛ لأنهم قد قرؤوه ودَرَسوه. 

السادس: تذكيرٌ لهم بحسن جزاءِ مَنِ امل لأمر الله تعالىء 


0 ا رص ق ا و رر 
ووفف علد حدوده؛ فقال: «ووالدار لاخر ار خر للذ قفون نک 


لون [الأعراف: .]١۱١۹‏ 
والمراد: أنهم ارتکبوا المحرّمات» مع قولهم: و سیغفر ¢ 
[الأعراف : 14 هذا الذنبُ مع الإصرار؛ وهذا القول باطل ؛ ولذا ذمهم 


على هذه الحال التي ارتكبوا الذنوبَ عليها. 


.)٤۷١/۲( المحرر الوجيز‎ )١( 


ر پت r‏ و ي2 0 E‏ 


تقسمواً طاعة مَعروقَة خبیر تت ال .[or‏ 


هذه TT‏ المنافقين؛ وذلك أنّهم كانوا يتظاهرونً 
بطاعة الرسول ب وأنهم لا يتمتعون من الخروج معه للجهادِ في 
سبل اله تعالی ! 

قال مقاتل : «ذلك ين شان الجهاد طفل لا قيس قال: : يأمرْهُمْ 
ألا يَخَلِمُوا على شيء طًاءة زر قال: أمرَهُم أن يكون منهم 
طاعة للنبيّ ية مِنْ غير أن شی 

قال مجاه في قوله: «إطَاءة وي : «قد عرفت طاعتكم إلى 
نكم تَلِبون»“ 

فر عليهم القرآن الكريمٌ بتأديبهمْء ومطالبيِهِم بمصداق القول؛ وهو 
العملٌ؛ فقال سبحانه: ئ لا شیا ولو کان سمه ما يجب لم 

يجز النهي عنه؛ لأن مَنْ حلَّفَ على القيام بالبرٌ والواجب؛ لا وزان 
ينهى عنه» وإذا ثبت ذلك ثبت ثبت أن قسَمَمّمْ كان لنفاقهم» وان باطتَهُمْ 
خلاف ظاهرهم» ومن نوی العَذْرَ لا الوفاءء فقسَمةٌ لا يكودٌ إلا ف 


(۱) أخرجه ابن بي حاتم (۸/ ۲۹۲). (۲) آخرجه الظْبَري .)٠٥۷/۱۸(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر .)۲۱/۲٤(‏ 
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ثم قال لهم: اة ًَ4 [النور: ۴٠]؛‏ أي: المطلوبُ منكم 

طاعة. معروفة لا أيتان كاذبة فهو ر لخدا موف أو طاعة 
معروفة آمثل يِن قَسَيْكُمْ بما لا تَضدُون» فهو مبتداً بره محذوف. 

وقيل : «طاعة وة بنيةٍ جا أفضل وأمثل من يمين باللسان 

لا يوافقًهًا الفعل» . 

قال البغوي: «هذه طاعةٌ بالقول وباللسانِ» دُونً الاعتقادء وهي 
معروفةً؛ يعني : أمرٌ عُرفَ منكم أنكم َحُذِبون» وتقولون ما لا تفعلون» . 

وقال في البُرهان: «وزْعَمَ النووي أن التقديرً: ليحن منكم طاعةٌ 
موف 

ثم خىم اليه بقوله: إن أله حب يما تَعَمَلوكَ [النور: »]٠١‏ «أي: 
کی اه ی ر وإنه فاضحكُمْ لا محالةًء 
ومجازیکم على ا 

وقد أبطّْلّ اله تعالى قَسَمَهُمٌ الكاذبَ به مِنْ ثلاثة أوجه: 

الأول: نهيْهُمٌ عن القَسّم» ولا ينهى الله إلا عن باطل. 

الثاني: بيان حقيقة الطاعةء وأنها الامتثال بالقَوْل والفعل» 
ا ۰ 

الثالث: ذمُهم في سياق الكلام؛ حيتُ قال قبل هذه الآية: ظإَما 
کان قول لوین إا دعا إلى أله ليحك بينم أن فووا سيعت وأطعتا 
اتیک هم أَلْمَفْلحون [النور: ١‏ 

وقال في الآية التي بعدها: فل اللا ا وا ارول ا ا 


2 Sool 


(۱) انظر: الکشاف (۳/ ١٠۲)ء‏ تفسير ابن جزي (۷۲/۳). 
(۲) تفسیر البغوي (۳/ .)۳٥۴۳‏ (۳) المرجع السابق (۳/ .)۴٠١۲‏ 
)٤(‏ البرهان» في علوم القرآن )١( .)۲۰٤/۳(‏ التفسیر الکبیر .)١٠/۲۶(‏ 


ا .ءءء 3 ٣‏ 
القَستم بالله كذِبا E)‏ 


4 2ن2 ۶ صر 2 د‎ e رە رت ِء‎ e 
فاا عه ما جل وڪم ما حلم وين يعو هدوا ونا عى الولو إلا‎ 
. ]٠٤ ابع ليت [النور:‎ 

e‏ بطاعيه وطاعة رسوله لا ورهبهم من القوي عن طاعته» 


ثم حصّهم على الطاعةٍ الحقيقيّة» التي تحصْلٌ بها الهدايةٌ. 


iE EE 


كث السام 
ترف الآمر بالمعروف› والنَهّي عن المُنَكرِ 


الأمرٌ بالمعروف» والنهي عن المنكر: مِنْ أصول الملَّة» وقواعدِ 
الدين» وقد تواتَرَتِ الآياتُ والأحاديتُ في تأكيدِ ذلك . 

ومن المقولاتِ التي ذكرَها القرآنُ في هذا الشأن قولّةُ تعالى عن 
اصحاب السبت: «وَستَلهُمَ عن لري الى ڪاٽ حَاضِرَةَ لبر ٳِڏ 
مو ق الي خاس خا وم م شا ون ك 
سبوب لا تأيه ڪللك بوهم يا كوا يفسفونَ 9© ولذ قات امه 
تھ لم تیطون قرا اه مھیکھم او ممم عا ییا الوا مم إل ریگ 
ل يفون [الأعراف: .]١١٤ ١١۳‏ 

عن ابن عباس قال: «هي قريةٌ على شاطئ البَحْر بينّ مِضْرَ 
والمدينةء يقال لها : «أيلَةه» فحرَّم الله عليهم الجيتَانَ يوم سَبْتهم» وكانت 
الحيتان تأتيهم يوم سَبْيَهمْ شرَعَّا في ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبتِ» 
لم درا علبهاد فبقبى على فلك ما شاء اه ت إن طائغة مع أعذوا 
الحيتان يوم سَبْيَهم» فَهَنْهُمٌ طائفةء وقالوا: تأخذونها وقد حرّمها اله 
علیکم بوم ستک؟ فلم بردادوا إلا فاب : 

وقد أشار اله تعالى لهذه القصة في أكثر مِنْ موطنِ من كتابه؛ فقال 


2 2 e 
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تعالی: وقد عن اَی دوا منم فى الكت قفتا لهم كوا رة 


)۱( أخرجه ابن جریر الطبري )٩۳/٩(‏ من طريق علي بن ابي طلحة» عنه» به. 


خسن ا [1٥‏ تاا آل آذ ا ألکب ٣امِا‏ ما با رل ل 
EE‏ ا از تیم کنا تا أب 
الست وکن أمر أله مقر [النساء: »]٤۷‏ لورفعا فوقهم َه الور بميکقهم 
کر تلا ا م و کے کہ ثوا ف العني ا6 ت ر 
ليطا [النساء: .]٠١١‏ 

E‏ الق قول الله تعالى عن رقو منهم : ورذ 
قات أمَة ينهم لِم رن ر آله مُهكهم او معد ابا سيدا [الأعراف: .]١١٤‏ 

و لِم تَنْهَوْنَ هؤلاءِء وقد أنهم وا 
او ی یک ا 

فاخابت اة الاة: چ رة إل ری ولملهر فود 
[الأعراف: :]١١٤‏ 


ا (NW‏ 8 ا 
أي : نعتذر بهيهم معذرة إلى اللهء ولعلهم يتقون؛ فينتهوا عن 


إتيانِ معصيةٍ o‏ 
اۋالخىلرة 2 بفتح الميم» وکس الذال e‏ للفعل : 
(اعتذَرَ)؛ على غير قياس» ومعنی : اعتَذرَ: أظهَرَ الكذَ - بضم العين» 


وسکون ادال :والعذة: السب :الد تبطل, به الخ اش بذنب» 1 
تقصير ٠‏ فهو بمنزلة الحجة ة التي یېدیها المؤاحذ بذنب؛ اه بريءٌ 
ا نسب إليه» أو متأولُ فيه» ونال غ إذا قبل عذره» د 


(۱) قوله تعالى: دة يقرأ بالرفع والنصب: 
فالحجةٌ لمن قرأه بالرفع: أنه أراد أحدَّ وجِهَيْنِ من العربية؛ إمّا أن يكون أراد قالوا: 
موعظشًا إياهم معذرةٌ؛ فتكون حبر ابتداء محذوف» أو يضمر قبل ذلك ما يرفعه؛ 
كقوله: هسر أََْتَهّا [النور: ]١١‏ يريدٌ: هذه سورة. انظر: السبعةء لابن مجاهد 
(ص۲۹۹)ء التيسير» لأبي عمرو الداني (ص٤4).‏ 
والحجةٌ لمن نصب : أن الكلام جواب؛؟ كانه قیل لهم لم تعظون قومًا هذه سبیلهم؟ 
قالوا: ته اعارا ومعذرة. انظر: حجة القراءات» لابن زنجلة /١(‏ ١٠)ء‏ الحجة 
في القراءات السبع› لابن خالویه (171/1). 


ر ٤ e‏ 9< 
ترك الأمر بالمعروفِ: والنهي عن المُنكر 3 ⁄ 
a‏ 


براءته» ویغدى فعل الاعتذار باإلى»؛ لِما فيه من معنى الإأنهاء 
والإبلاي“. 

فلمًا لم ينتهوا عن معصيتهم» كان المَدَرُ الإلهئ: ًا سوأ م 
ڪرو پو متا لن رک نآ و ا ا عدا ہیں بسا 
انوا يسور [الأعراف: .]٠٠١‏ 

فأخبَرَ اله تعالى أنه أنجى الذين يَنْهَوْن عن السوءِ» ويعظون الفِرقَةَ 
الظالمةء وال الظالمينَ بعذاب أليم وجيع» بسب ظلّمهم وتعدّيهم . 

فاشتَمَلَّتِ الآیات على ذکر ثلاثِ فرق : 

- فرقةٌ ارتكَبَتِ المحذورَء واحتالوا على اصطياد السَمْكْ يوم السبت. 

- وفرقةٌ نهت عن ذلك واعتزلتهم . 

- وفرقةٌ سكتّتْ» فلم تفعلْ» ولم تنه ولكتها قالت للمُنكرة: لِم 

ا آله مهيكهم أو ممم عَذَابا دا4 ٤ N‏ أي: 

نون هۇلاءِء ا نهم Ee‏ واا العقوبة من الله ؛ 
اب ي کم اباي 

ولذا اختَلّفَ المفسّرون في هؤلاءِ الساكتين» هل جوا مع مَنْ نجاء 
أو هلكوا مع مَنْ هلك؟ 

فذهَّبَ أَكتَرُ المفسرين"» وعلى رأيِهم ابن عباس اء وعكرمةً: 
إلى أنهم تجا مع مَنْ نجا. 

قال ابن عباس وا : هي فة على اطع اار يون بر 
والمدينةء يقال لها : ايلاء فحرَّم اله عليهمُ الجِيَان يوم سَبْيّهم» وكانت 


.)١۱١۳/۷( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) وهو قول ابن جرير الطّبّري» وابن عطيةء والرازي» وابن كثير» وغيرهم. انظر: جامع 
البيان )41/۹ الكشاف )۲/ <(1Y‏ التفسير الكبير )16/ «(TY‏ المحرر الوجيز (۲/ 
۸)» تفسير القرآن العظيم .)۲٥۸/۲(‏ آضواء البیان /٤(‏ ۲۲۲). 


اکا ا منهج ن رسال 


E- 


الحيتان تأتيهم يوم سَبيهْمْ شرع في ساحل البحرء فإذا مضى يوم الست 
لم يَمَدِ دروا عليها . فمضى على ذلك ما شاء اللهء قم إن طاثفة منهم أحذوا 
الحيتان يوم سَبيهم› فنهتهم طائفةًء وقالوا : تأخذوتها وقد حرّمها الله 
علیکم يوم سَبْيَکم؟ فلم يزدادوا الا اوغا وختل طانة ارىئ 
2 فلمّا طا ذلك عليهم» قال طائفةٌ من النهاة: انان مولا 
قوم قد حى عليهم العذابٌء طلم یون را َه مُهلكهم أو ممم عَدَابا 


ددا [الأعراف: ٤٦٠]ء‏ وكانوا أشدٌ غضبًا له مِنَّ الطائفة ا 


2 


فقالو او إل ريک و اا ينون [الأعراف: 1¢[ و قد کانوا 
ينهون» فلمًا وقَعَ عليهم عضب اء نجت الطائفتان اللتان قالوا: للم 


2 


يظونَ دراه اله ڼیک والذين قالوا: فممْذِرة إل ري وأهلَك اله 
أهلَ معصييِه الذين ادوا الحيتانء فجِعَلَهُمْ رة“ . 


وکان ابن عباس و يذهب إلى أنهم هلوا مع مَنْ هلك لکن 
لما بن له تلميده ES N‏ جَعَ لقوله"» 
وحکي عنه التوفف في أمرهم . 


(۱) أخرجه ابن جریر الظْبَري .)٩٥١ /٩(‏ 

(9) فأخرج ابن جرير الْبَري )4٦/۹4(‏ بسنده» من طريق عكرمة» عن ابن عباس؛ أنه قال: 
إن اله إِنَّمَا رضن على بني إِسْرَائيلً اليم الِّي افْترَضَ عَلَيْكُم يَوْم الْجْمْعَة» فخالفوا 
اف يوم السبتِ»› ۽ فعظموت وَتَرَكُوا ما أمروا به فَلَّمّا ابتدعوا السبت» ابتلوا فِيه 
قُحرّمت عَلَيْهٍم الْحيتَان. وَهِي قري يه مال لَهَا اة وار انوا ذا گان يَوْمٌ 
السبت»› شرٌعت لَهُّم الْجِيّان ينظرُون إِلَيْها في الْبّحرء ذا انققضى السبتُ» ذهَبَٺ فَلَمْ 
َر حَكّى مله من السبتِ الْمُفبلء إا جَاءَ السيتُ» عَادَث شُرَعَا . ثم إن رجلا مهم 
ارتا فرَمَة بخيط ثم ضرَبَ لَه ودا في الال وربَظة ورگ في المَاءء لما 
گان الْعَد جَاءَ فَأخدف فاکله سر َقَعَلُوا دَلِكَء وهم رون ولا يتناهود إلا بي 
نهم فنهوهم ۰ e‏ قَالَّتْ طَائِمَة للْذِينَ ينهونهم : ولم 


ETE 


تهظون قرما أله مهلكهم أو معدمهم عدبا 0 الوا معْذِرةً ل ريد في سنا أغْمَالهم» ت 


ر ۰ چ چ 
ترك الأمر بالمعروف, والنهّي عن المُنكر 0 r‏ 


= مر ينف فگائوا أثدنا: : ثلا تھی وَنُلنا: الوا: لم يودي وَنْلُنّا: 
أَضحَابٌ الْحطيئةء فَمّا نجا إلا الَّذين اء وَهلَكَ سَايِرْهُمْء فَأضبَحَ الْذينٍ هوا دات 
عدا في مجالسهم بتفمًدون الاس د يَرَونهم› وقد باتوا من ليلتهم» وغلقوا علوم 
دُورَهُمْء كَجََلُوا موود : إن لتاس مانا ؛ ا ما شاه ا في دُورهِم؛ ذا 
الْقَوْمٌ قد مُيخُوا يعْرفُون الرجل بعَيِْه» وَإِة لمرد رأة ينها عيْْهَاء وإنّها لَقَرْدَه» قال 
ابن کشیر (۲/ :)۲٦۰‏ «وهذا إسناد جید عن ابن عباس؛ وگن رجوعه إلى قول عكرمة 
في نجاة الساكتين أولى من القول بهذا؛ لأنه تبّن حالَمُّمْ بعد ذلك والله أعلم». 
أما رجوعُةُ لقول عكرمة» فقد أخرج عبد الرزاق (۲/ ١٤۲)ء‏ وابن جرير الطّبّري /٩(‏ 
)٤‏ والبيهقي في سننه (4۲/۱۰) عَنْ عِكَرمَةًه قال : «جِفْتُ ابن عَبّاس يَوْمًا وهو 
ی ر ی ما بيك يا ابن عَبَاسٍ؟ فَقًال: هَؤْلاءِ 
الوَرَقَاتُ وَإذا في سُورَةٍ اغراف قال تغرف أيْلَةء قلتٌ: نعم قًال: قله گان بها 
حَيّ من يهود سيقَتٍ الْحيتَان لهم َم السبت» ثم غاص لا درون عَلَيْهَّا حَئّى 
يغوصوا عَلَيْهَا بعد كد وَمَؤُونَةَ شَدِيدَةَء وَكَانّت تابه م السبتِ شرَعَا بيضًا سِمَّانًا 
گانها الماحض» قفاوا كَذَلِك رة من الذَعْرٍ. ّإ السَيْظَانَ أوحى إلَيْهم» فَقَالَ: 
نما نُهيتْمْ عَنْ أَكَلِها يوم السبتِ» فخُذوها فيه وكُلُوها في عَيرهِ م من الام َقَالّتُ ذلك 
ظَائِفَةٌ مِنْهُمء وَقَالّثْ طَائِفَةً: بل تُهِيُمْ عَنْ أَكْلِهَا ا وصَبْدِها فِي يَوْم السبتِ» 
فعَدَّتْ طَائِمَةٌ بأنفسها وأبناثها ونسائهاء واعتَرَلّث طَائِفَةٌ دات الْيّمينء وتنځت واعتَرَلّتُ 
ظائِقَةٌ دات الْيَسَارٍ وسکّتْ» وَقَالَّ الأيمنون: ولم > لا اتتعرُضوا لعقوبة الله وَقَالَّ 
الأيسرون: لِم طون رما آله یکم أ يمم مدا سَييدًا [الأعراف: ٤٦۱]ء‏ َال 
الأيمنون: ية إل ري عله ينود انات 4٤]؛‏ إن هوا فهو أحب 
لينا ألا يصابواء وَلّا يهْلگواء وَإِنْ لم يمرا فمعذرة إلى ریکم؛ > قَمَضَوْا على الْحُطيةء 
وَقَالّ الأيمنون: قد فَعلّمْ يا أعدَاء اء وال لَنبَابنَكُم اللَيْلّة في مدينتكم» وال ما 
اراك تُضبځو ن حى يُصَبّحَكّمْ الل بخسف أو قذف أو بعضٍ ما عِنْدَهُ من الْعَدَاب» قَلَئّا 
أخرا: صَربُوا عَلَبْهِم الْبَّاب» وَنَادَؤْاء فلم يجابوا قُوضَعُوا سُلَّمّاء وعَلَوا سُورَ 
الْمَدِينَة رَجُلا فَالَْمَتَ إلَيْهم فَمَالَ: أي عباد الله؛ قَرَدَةَ - واه - تَعَاوى لَهّا ا 
فقوا قدَلوا عَلَيّهِم فَعرفتٍِ القَردَة أنسابَهًا م ِن الإنس؛ ولا تَغْرف الإنس أنسابَهَا مِنّ 
القردة» فَجَعَلْتِ القرود تي نسيبَهَا م ن الإنسء فت فَسم ياه وتبکي» يول : آلم 
قَسَمُولُ برأسها؛ آي : : نعم» ثم قرا ابن عباس : :9 وا ما ڪرو بي ّتا لري 
ينوت عن ألشوء ودا الت لما ی کیا وا بت فوب [الأعراف: ١٦۱]ء‏ ے 


r 
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وقد أبطَل الله تعالى مقولة الطائفة الكارهة لِمَّا عَمِلَّهُ أصحابُ 
السبتِ» والناهية عن تذكيرهِم بطريقَينِ: 

الطريق الأول: سكوت القرآنِ عن بيان حالهم» فذكرً حال الطائفة 
الناهية عن السوءء وذكرَ حال الفرق المعتدية» وسكت عن هؤلاءِ» وقد 
سی دکرز الخلافِ فيهم» والذي يظهر يظهرٌ - والعلم عند الله تعالی ان و 
النجاةٍ لا يَشملهم› بل هى خاص بمن ينهون عن السوءء هذا ما ندل 
عليه لفظ الآية: اتا آل بن ينوت عن السو [الأعراف: »]٠٦١‏ فلم 
يقل : أنجينا المؤمنين» أو الطائعين» وإنما ححص بالنجاةٍ الذين كانوا 
ينْهَوْنَ الظلَّمةًء ويعظونهم» وهذا لا يلرم مَلاكهم» بل هم إلى النجاةٍ 
أقربُ؛ فام کارهینَ لما کان عليه المعتدون؛ بدليل وصفهم لهم : 
ولم يون رما آله میک ا ا ا د ا 
ولا ا 2 ا ولک القرآن سكت عن مصيرهم ترهيبًا 
مِنْ فعلهم› وحتًا للمسلمينَ على آداءِ هذه الشعيرة العظيمة» وعَدَم التهاؤن 
بها؛ فكان في السكوتِ عن مصبرِهِمْ إبطالٌ لمقولتهم» وتحذير بلع منهاء 
والله تعالى أعلم. 

الطريق الثاني : أن في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرٍ إعذارًا 
إلى الله تعالى» ورجاءَ استجابة صاحب المنكر» وهذا ما ردت به الفرقة 
الايا غو السو على غوئ التاكين: قال معد إل رن ولا 


عش 


يفون . 


= قال: أليم وجيع. قال: ری الَذِبنَ نمؤا مذ تَجُؤاء ولا رى الأَحرينَ ذُرُواء وَنَحْنُ 
رى أَشْيَاءَ ننْكرهَّا ولا نَمَو فِيهًا . ال عِكرمَة: فَقَلْتُ: جَعَلَنِي الله فِدَاك؛ ألا تَرَى 
أنه قُذ گرمُوا ما هُمْ عَلَيِهِ وَحَالَمُوهُمْ» الوا : لِم َون قَوْمًا الله مُهْلِكُهُمْء قَالّ: 
َامَرَ ي سيت نوين عَلِيظّيْن؛. وأخرجه الحاکم في مستدرکه »)۳٥۲/۲(‏ وقال: 
«هذا حدیٹ صحیح اللإسنادء ولم يخرجاه) . 


EEE:‏ ئ 


هى الله تعالى في كتابه عن المقولاتِ التي فيها تزكية المرء لنفسهء 

وادعاؤه ما ليس له» وذلك في آيتین من کتابه : 
الآية الأولى 

قول تعالی: وقالوا کن یدل الج إلہ س کان هوا آر سر 
تالک ايف فن مانا رمڪ إن ڪر صدق ‏ [البقرة: .]١١١‏ 

سَبَقَ في بداية هذا الفصإ ° تفصيل الكلام على هذه الآية» وسَوْفَ 
أشيرٌ في هذا المبحثِ إلى وج الاستدلال بهذ الاي على المبحثِ الذي 
نحن بصدد الكلام عليه وطريقة القرآنِ ف الرّد على تلك الدعاوى. 

فرعم ال أنهم وَخدَهُمْ مَنْ سَيَذْحُل الجنةًء كما زَعَمَتٍ النصارى 
مثلَ ذلك؛ رَد عليهم القرآن بأمريْنِ: 

الأول: تكذيبُهُمْ في هذا الزعمء وعَدٌ ما قالوه أَمَانِي تَمَنّوْها 
لا حقيقةَ لهاء ولا برهان عليها. 

والأماني : جم أمنيّة» وهي ما يُمَنونَ به أنفسَهُم من الباطل» ويقال لكل 
كلام لا حقيقةٌ له : أَميي"ء قال قتادة : «أماني تَمَنّوْها على الله كاذب . 


CG * 


)١(‏ انظر: (ص۳٥٤)‏ من البحث. 

(۲) انظر: لسان العرب (منی) (۱۰/ ۲۹۵). 

(۴) آخرجه الظْبّري (۹۲/۱٤)ء‏ قال: حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد بن زريع» قال : 
تنا سعيد» عنه» به. 


ل ا رمنهجة ناله 


: 
سال 
الثاني : أنه امتدَحَ مَنْ أسلَمَّ وجه له تعالى» وهو مُحْسِنْ في 
إسلايهء صادقٌ في إيمانه» وهذا إيماءٌ إلى نهم ليسوا كذلك» فإ مَّن 
ادعى منزلة ليست له» فهو كاذب فى دعواه» أو مخطئ فيها. 


الآية الثانية 
قال تعالی: وکات وة وای کن بوا او وجوم شن يم 
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يذه ا ا کے کا فک عا ی تی ک کی کی ةو 
ما ا لکوت ا ا ا وليه أَلْمَصِ# [المائدة: ۱۸]. 

فهذه دَغوّى أخرى مِنْ دعاويهم الكثيرة» وطريقة القرآنِ في ذكر هذه 
المقولة» كطريقيه في ذكر المقولة السابقة؛ فاليهودٌ لا يعتقدون النصارى 
أبناءً لله وأحبابًا ل کا :ان النصارى لا يعتقدون في اليهودِ ذلك» 
والمعنى: اذَعَتِ اليهودٌ: أنّهم أبناء الله وأحباؤةُء كما اذَعَتِ النصارى 
لأنفيهمْ مثلٌ ذلك . 

وعن عِكرمةً» أو سعيدِ بن جُبَيْر» عن ابن عباس وء قال: «أتى 
رسول الله ا نعمان بن أضاء» وبحري بن عمروء وشأس بن عدي» 
E‏ > فكلّمهم وول الله وء ودعاهم إلى الله وحذرهم نِقَمََه› 
فقالوا: ما تَخَوّفْنا يا محمَّدّ» نحن واه أبناء الله وأحباؤه؛ كقول 
النصارى؛ فأنرّل الله جل وعز فيهم: : لالت البهود والتصری ع ابوا 
لَه اود إلى آخر الاية [المائدة: 1۸ . 


(1) أخرجه الظْبّري في تفسيره (7/٤٦۱)ء‏ قال: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا يونس بن 
بكير» عن محمد بن إسحاق»› قال: ثني محمد بن أبي محمد» مولی زید بن ئثابت» 
قال: ثني سعید بن جبیرء أو عكرمة» عنهء به» وعزاه ابن کثیر في تفسیره »)۳٦/۲(‏ 
والسيوطئ في الدّر المنشور )٤٤/۳(‏ لابن أبي حاتمء ولم أره فيه. قال ابن حجر: 
«وفي تفسير محمد بن إسحاق: عن محمد بن جعفر بن الزبير: نرَلّتْ في نصارى 
نجران» قالوا: إنما نعبْدٌ المسيح حًا لله وتعظيمًا له»» وفي تفسير الصّخّاك عن = 


3 


مَذَحٌا لنَفْسِ 
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وقد أبطَلَ الل تعالى مَقُولَتَّمْ هذه من ثلاثة طْرّق: 

الطريق الأول: من خلال ما يعتقدونه""؛ حيث کان مِنْ عقائدهم 
أنهم سيعذبون برْهَةَ من الدهرء E‏ 

فأمًّا اليهود: فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: «وقًالوا ن 
مسا لكا إل أجانا دوا [البفرة: .]۸٠‏ 

قال قتادةً: «قالوا: لن تَمَسَنَا انار إلا تله القَسّم التي نَصَبْنا فيها 
العجلّء ثم ينقطمُ القَسَمْ والعذابُ عنا» . 

وكتبْهُمْ طافحة بذكرٍ العذاب في الدنيا والآخرة. 

«وأما النصارى: فيعتقدون أن بني آدَمٌ كلهم استحمًوا العذابَ 
الأحروي بخطيعة أبيهم آم فجاءَ عیسی بن مريم مخأصًا وشافعًاء 
وعرَضَ نفسَة للصلب» ليكُمَرَ عن البَسرِ خحطيعتَهُم امورو وهذا يلزمهم 
الاعتراف بأنٌ العذاتَ کان مكتوبًا على الجميع لولا کفارة عينئ + فحصل 
الردٌ عليهم باعتقَادِهِمْ ب ٣‏ 


قال السدّي: «قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل: إن وَلَدَكَ بكري 


= ابن عباس: «أنها نرَلّتْ في قريش» قالوا: إنما نعبد الأصنامٌ حْبًا لله لتقرًبنا إليه زلفى 
فنزلت». انظر: فتح الباري .)٥0٥۸/٠١(‏ 

(1) انظر: جامع البيان (1/ »)٠٠١‏ التحرير والتنوير »)٤٥١/١(‏ وفيه: «وليس المقصودُ 
م فان ر فليم بى الملا عابو في ن الارن در الاب ل في 
الآخرة على كُفُرهم؛ ؛ لأن ذلك لا يعترفون به؛ فلا يصلَْح للرَد به؟ إذ يَصيرٌ الردٌ 
مصادرةء بل المقصود الرد عليهم بحصولِ عذاب يعتقدون حصولَة في عقائد دينهم› 
سواءٌ كان عذابَ الآخرة آم عذابً الذّنيا». 

(۲) أخرجه ابن جریر الصّبّري (۲۱۹/۳). قال: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا 
سعید» عنه» به؛ وهو قول الربيع» قال ابن جرير الظبَري (۳/ :)۲٠۹‏ «حدثني المثنىء 
قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عنه» به». 

(۳) التحریر والتنویر )۳١٤/٥(‏ بتصرف. 


ا نة ف اله 
3 ۳ کر )اق تھ جه ق د اله 


رَلَدِ» فأَذْخِلُهُمٌُ النارّء فيكونون فيها أربعينَ يومًا حى تطهُرهم» 
وتأكلَ خطاياهم» ثم ينادي مناږ: ألرجُوا كل مختونِ من بني 
ارال 

ومقتضى هذا التقرير : أنكم - يا مَعْشَرَ اليهودِ والنصارى - تعتقدون 
أنكم انون ًا في الدنياء أو في الأخرة» وهذا مناف کک ٠‏ 


اء الله وأحباۇه؛ إِد المت 5 زت حبیبه» فإذا د تَبََتِ المقدمة 
الأولی؛ ث ٌََ ثبت المقدمة الثانية» وهي أنكم ل بأبناءِ لله » و بأحباب 
له. 


الطريق الشاني: أنكم بسر من البشر» وهذه كالنتيجة المسكَحلَصَة 
من البرهانِ السابق» فقال: وبل آشم بسر َر ا [المائدة: ۸١]؛‏ أي : 

ل ار ار 

الطريق الثالث: ذم القرآنِ العظيم لِم لن اة وا 
بالصلاح والفلاح؛ قال تعالی: آم ر إلى الین رذن انم بل اه بر 
من کا رلا ظلعون تيلا [النساء: .]٤٩‏ 

قال قتادةً: «هم أعداء الله اليهود زكرا أنمفُسَهُ نقَسَهُمْ بأمر لم يَبْلْعوهُ؛ 
فقالوا: نحن أبناءٌ الله وأحباؤهُ» وقالوا: لا ذنوبَ u‏ 


سے 


)١(‏ أخرجه الظّبَري »)۱1٤/١(‏ قال: حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن 
مفضل»› قال : ثنا أسباط»› عنه» به . 

(۲) آخرجه الصّبَري .)۱۲٣/٥(‏ قال: حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا 
سعید» عنه» يه؟ وکذا قال الحسن»› والصخاك. والسُڏّي. انظر: الآثار عنهم› في 
جامع البیان (۰/ »)٠۳١ - ۱۲٣‏ تفسير ابن آبي حاتم (۳/ 4۷۲). 
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كکتر الأسئلة 


ذم اله تعالى كثرَةَ الأسئلة e‏ > أو التكذيب والعنادء 
وكلا الأمرَين مذمومٌء وقد أبظل الله تعالى هذا السلوك» سواءٌ صدَرَ من 
أتباع الرسل» أو مِنْ أعدائهم. 

٠‏ ويِنْ ذلك: سؤال اليهودِ لموسى 4 أن يغير ما أنعَمَ ال عليهم 
مِنْ أصناف الأطعمة. 

SE E‏ بر ڪل عام وجار ادع نا ريده 


حرج ت یکا بت ای بن بنا تولب رشب وديا وَبَصَلهًا ق 


وھ ي 


اشټیات ِى هو آذ اف هو حر آرطوا ضا بإ کُم ما ساك 
و ر لز w‏ 


x 
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وال ڪه ا ت ی ا ذلك پار کا كروت باد 
يفوت أَلنََ ب َير لحي لك ا عَصوا ودا يمدو [البقرة: ]١١‏ . 
فذكرَ فى هذه الآياتِ ما كان عليه بنو إسرائيل مِنْ كثرة السؤالء 
رافت كه والاوى على أنبيائهم» وإنكارَ الله تعالى شأنةُ عليه 
وعَدَه تَعَنتَهّمْ مع نبيّهم موسى #4 معصية تضاف إلى معاصيهم الكثيرة. 
قال قتادة: «كان ال في البريّة» قد لر عليهم الغمام» وأنرَل 
عليهم الم والسلوى» فلا ذلك» وذگرٌوا عیشًا کان لهم بيضرَ؛ فسألوه 
موسی؛ فقال الله تعالی: «آهیطوا ضا ب کُم با سار . 


(۱) آخرجه الظْبّري (۳۰۹/۱)» قال: حدثنا به بشر بن معاذ» قال: حدئنا یزید بن زریع» 


r 


` 


ا رمنجا ناله 
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وقال ابن زيد: «كان طعامٌ بني إسرائيل في اليه واحدًا» وشرابهُم 
واحدًّاء كان شرابُهُمْ عَسَلّا ينزلٌ لهم ِن السماءء يقال له: المَنُء 
وطعامُهُمْ طيرٌ يقال له: السّلْوّى» يأكلون الظْيْرَ» ويشربون العسَل» لم 
یکونوا یعرفون حبرا ولا غیره»“ 

وإنما قالوا: على طعام واحد» وهم يأكُلُونَ المَنّ والسلوى؛ لأنه 
لا يبدل ولا يتير کل يوم» فهو مأکل ا 

فالبقولٌء والقِتًاءُء والعَدَسٌ» والبَصل كلها معروفة» وأمًا الفُوم 
فقد اختَلّت السلف في معناهء فقيل : هو الئومٌ» وقيل: هو الجنطة . 

والاستبدال : وضع الشيءِ موضحَ الآخر» فمعنى الآية: أتستبدلون 
البَقْلّء والقَنّاءَء والفُوم والعَدَسَ» والبَصَل التي هي أدنىء بالمَنٌ 
والسلوى الذي هو حَيْرٌ؟! 

والخطابُ في هذه الآياتِ لليهودِ المعاصرين للنبيّ يله حينّ نزول 


= قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» وأخرجه الصنعاني في تفسيره بلفظ مقارب .)٤۷ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطّبّري (١/۹٠۳)ء‏ قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى»ء قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: أنبأنا ابن زيد» بأن طعامهم كان المن والسلوى؛ قاله جميع المفسرين. 
انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/۱١۱)ء‏ جامع البيان /١(‏ ١٠۴)ء‏ الجامع لأحكام 
القرآن (۱/ .)٤١١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم (١/١١٠)ء‏ قال الحافظ ابن حجر: «لأن المراد بالوحدة دوام 
الأشياء المذكورة من غير تبدّل» وذلك يصدُقٌ على ما إذا كان المطعومٌ أصناقًا؛ لكنها 
لا تتبدّل أعيانها». فتح الباري (١٠/٤٦٠)ء‏ أو لأن العرَبَ تعبّر عن الاثنين بلفظ 
الواحد؛ كما تعبّر عن الواحد بلفظ الاثتين» وقيل: كانوا يأكلون أحدهما بالآخر؛ 
فكانا كطعام واحدٍ. انظر: الکشاف (١/۱۷۳)ء‏ التفسیر الکبیر (۹۲/۳)ء تفسير 
البغوي .)۷۸/١(‏ 

(۳) ففي قراءة ابن مسعود: «وتُويها» بالثاء. انظر: تفسير الطبّري .)۳١۳/۱(‏ 

)٤(‏ تنظر الآثار في تفسير الصنعاني /١(‏ ۷٤)ء‏ تفسير الَبَري /١(‏ ۳٠۳)ء‏ تفسير ابن أبي 
حاتم (۱۲۳/۱). 


رة الأسئلة 


القرآنء تذكرهم بأفعال أسلافهم» تذكیرًا لهم بِنعّم الله تعالى عليهم» 
وإثباتا لصدق نبوَّةٍ نينا محمد يلاء وتحذيرًا للجماعة المَسْلِمَةَ من التشبه 
بهم في سَخُط الله تعالى› من التعثتِ» والاختلافي على نبيهم» أن 
فيها : تسليةٌ للنبيّ ب الذي كان يعاني الأَمَرَيْن من اليهود؛ من تعنتهم» 
وتكذيبهم» وكثرة جدالهم . 
وقد دم اله تعالى مقالتَهُمٌ هذه؛ لِمَّا فيها مِنْ تبرْمِهمْء وكثرة سؤالهم» 
وعَدَم رضاهم بما ررَقَهُمٌ الله تعالى من ثلاثة أوجه: 
ا و الات ا ا ر 
والحماقاتِ التي عاودوهاء فساق قَصََهُمْ هذه ضمنَ شنائِعهم الكثيرة؛ من 
فر بآیاتِ الله » وتقتيل لرسله» وإصرارٍ على الاعتداء کک وريت 


ع الد وال واو در اق ذلك اتر کا یکروت بات 
آله ویشن ورک ا بعر E41‏ ذلك ی عَصواً عدو ؛ أي: 


ضعت عليهم؛ وألْرمُوا بها معا وقَدَرّا؛ فلا يزالون ا م 
وَجَدَهُم استَذلْهُمْ وأهانهم»› وضرب عليهم الصعَّار» وهم مَعَ ذلك في 
أنفيهم أذلَاءُ متمسکنون› فاليهوديٰ مهما حاز مِنَّ المالء ١‏ تراه إلا 
كالفقير المسكين؛ لِجرْصِه على المالء والشَرَهِ في تحصيله. 

۲ اليه على :ما في كلامهن من سور مويه وقلة أدبهم مع الله 
تعالى» ومع نيه ##؛ وهذا يذ مِنْ قولِه عنهم: لن ص عل طعا 
جر االبقرة: ]٦١‏ فعَذّوا ما من اله تعالی به علیھم شیئًا مکروهًا یحتاځُ 
إلى مصابرةٍ عليه! 

کما ل سوءُ بهم م الله 4 تعالى من ل قولهم : ادع ن انا رَه 
[البقرة: ١٠]؛‏ فلم يقولوا: ربا 


.)٠١١/١( انظر: تفسير البخوي (١/۷۸)ء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


:4 2 4 ب ۰ | رص د سے کے لے مَنهجة ف إببلالها 
| ا ا 
ا 


۴د إنکار موسی ایهم علب ؛ حیتٌ استبدلوا رقا خصّهم اله 
تعالی به» وجَعَلَه آية لهم» ومنةً خاصَّة» لا تعب في تحصيله ولا صب 
و اول ا الشزول! بطعام لهم گدٌ في تحصیله؛ فقال: 
وابد یریک لدی هو اد باآڈف هو ¢ [البقرة: »]٦١‏ وأصلَ الدنوٌ 
القَرْبُ في المكان؛ فاستُعيرَ للخسَةء كما استَعِيرً البعْدُ للسَرَفي والرفعة . 


ه وين تتم اليهود في الأسثلة: ی ن اث تعالى لهم 


قال الله تعالی: ولذ كال موم لقوميء إن أله يأك أن تذغوا بق 
الوا ادا هروا قال أعُودُ با أن اکى می الكهلیت © فالا ادع لا ريك 
بن آ6 ماه کال إن يفول ہا بم له ار ولا يکر a I‏ 
تاقوا ا زوت @ تالو ای تا ریک بین اتا ما وئه َال إِلَْ 
يمول إا بره فر فافع اوي سر التظربت © الوا دم نا ريك بین 
ا ما ہی إن ابقر قب عا وتا إن سا آله مهدو 9© ال إن بول 
ي ص 2 KE‏ ور ٤‏ € ي 


ا د ر الات ول كق للك اة لا شه جما ان اف 
ها وما ادوا علو [البقرة: .]۷١ - ٩۷‏ 


(۱) تفسير أبي السعود (١/۷١٠)ء‏ وقد ذكر المفسّرون أوجهًا لدنوٌ ما طلبوه: الأول: أن 
البقول لما كانت لا حر لها بالنسبة إلى المن والسلوى؛ كانا أفضل. الثاني: لما كان 
المن والسلوى طعامًا مَنّ الله به عليهم» وأمرهم بأكله» وكان في استدامة أمرِ الله 
وشكر نعميَهِ أجرٌ وذخرٌ في الآخرة» والذي طلبوه عارِ من هذه الخصائل؛ کان أدنی 
في هذا. الوجه الثالث: لما كان ما مَنٌ الله به عليهم أطيَبَ والد من اللي سال 
کان ما سألوه أدنى في هذا الوجه لا محالة. الرابع: لما كان ما أعطوا لا كلفة فيه 
ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا بالحَرْثِ والزراعة والتعب؛ كان أدنى. 
الخامس: لمّا كان ما ينزل عليهم لا مِرْيَةَ في جِلّه. وخلوصه؛ لنزوله من عند الله» 
والحبوب والأرض يتَخلَّلها البيوع والغصوب» وتدخلها الشبه؛ كانت آدنى من هذا 
الوجه. انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٤١۸/١(‏ 


r 


` 


كَذَرَةً الأسئلة 1 


فسيقت هذه الاَيهً؛ لبيانِ تنظع اليهود» وكثرة مساءلتهم» واختلافِهم 
على أنبيائهم» وعِصيانِهم لأمر اللو تعالى في غالب أحوالهم. 

قال أبو العالية: «كان رجل من بني إسرائيل» وكان غنيّا» ولم يكن له 
ول وکان له قريب وکات واؤنە› فقتَلّه لیرثه» اا عى مجع ال 
وأتی موسی» فقال له: إن قريبي فَيِلَ٬‏ وأ تى إلى أمرُ عظيم» وإني لا أجد 
أحدًا يبيْن لي مَنْ قله غَيرَكٌ یا نبي الله. قال: فنادی موسى في الناس 
أنشُدٌ الله مَنْ كان عنده مِنْ هذا علمٌ إلا بيّنه لنا. فلم يكن عندهم علمه» 
فأقبَل القاتل على موسى» فقال: أنتَ نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبيّن لنا. 
فسال ربّه» فاوحی الل إليه: إ5 آله امرگ أن تدرا ب [البقرة: ۷)» 
فعَجبُوا» وقالوا : اتود هُرو قال غود اله ن اکن مى آلجكهليت © فالا 
اَذ کنا ربك ین اا ما م مال إل قول اها بره ل رش [البفرة: [1A 1Y‏ 
a‏ هَرمَةَء رلا بكر [البقرة: ]+ يعني: ولا صغيرةٌ عو بن 
E‏ ۸؛ أي : عب ي ار و تاوا ادع ن a‏ 

سان لتا ما نها ل لَه يفول إت بره صِفرا َاقِعٌ نها [البقرة: ٩٦]؛‏ 
اي: اف یل وسر التظرب» [البقرة: ۹٦]؛‏ أي : تعجبٌ الناظرين»› 
واا ای تا ری مین کا ما ی لئ ابقر قب علي ر إن ساءَ الله لَمَهَدُونَ 
َل ا ول ا CE‏ [البقرة: ١۷ء‏ ١۷]؛‏ أي : لم يذلَّلها العملء 
و لأر [البقرة: ١۷]؛‏ يعني : ليست بذلول» فتثيرً الأرضَ› ولا ّى 
لر [البقرة: ١۷]ء‏ يقو ل: ولا تعمل في الحرثِ» مسلمَةً [البقرة: ١۷]؛‏ 
يعني : : مسلَّمةٌ من العيوب» لا ية بها [البقرة: ١۷]ء E‏ 
فیھاء نالا اتن قت ولس دجما وا ادوا ْ4 [البقرة: 

ال لر اه الف ن أمزوا أن بايا رة اتر هرا قر 
من ابقر فذبحوهاء لكانث إياهاء ولكتّهم شدّدوا على أ 
فشدّد الله عليهم. ولولا أن القومٌ استثنواء فقالوا: وللا إن اء أله 


0o 
2: 


۳ 


لَمُهْسَدُودً [البقرة: ٠۷]ء‏ لما هدوا إليها أبدًا. فبَعًتًا أنهم لم يجدوا البقرةٌ 
التي نُمِتّث لهم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهي القيّمةٌ عليهم» فلمًا 
عَلِمَّتْ أنهم لا يركو لهم غيرهاء أضَعَمَّتْ عليهم الثمنَّء فأتوا موسى» 
فأخبرُوه نهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانةء وأنها سألتهم أضعاف 
ثمنهاء فقال لهم موسى: إن الله قد كان حمَّف عليكم» فشدّدتم على 
أنفسكم» فأغْظوها رضاها وحكُمّها. ففعلوا واشتَرَؤْهاء فذْبَحوها. 
فأمرهم موسى أن يأخذوا عَظْمَّا منهاء فيضربوا به القتيل» ففعَلُواء فرجع 
إليه رُوحه» فسمّى لهم فَاتِلَهُ ثم عاو ا کما کان فاخدوا نله وهو 
الذي كان أتى موسى فشكا إليه» فقتلَةُ الله على أسوا عَمَلِه»". 

وما تضََنةُ الاَيةٌ بسياقها يبيّن سوءَ ما اعتاد عليه هؤلاءِ اليهود» من 
ِل مبادرتهم إلى أمر الله تعالى» وول تنطعهم» وكثرة سؤالهم؛ حيتُ 
شدّدوا على أنفسهم دد الله عليهم . 

وفي مواجهة أمر موسى 4# لهم نح بقرة» باتهامِهم له بالهرو 
بهم؛ إيماء لما كانوا عليه مِنْ سوءِ المنطق» وغلظة الطبع. 

ولذا جاوَبهم قائلا : قال اعود باه أن اکن من لهل [البقرة: ۷١]؛‏ 
تنبيهًا على أن الاستهزاء لا يصدُرٌ إلا مِنْ جاهل» وهو ما لا يليق بمنصب 
النبوة". 

كما أن في ختام القصة بقولِهِ تعالى: «فدَصوهًا وما ادوا يفوت ) 
[البقرة: ١۷]؛‏ أي: كَذَبَّحُوها» والحالٌ أنهم كانوا قبل ذلك بمعزلٍ منه» أو 


منهج ةنر الها 


< 
ت | 
۶ 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۳۳۷/۱) من طريق أبي جعفر» عن الربيع» عنه» بهء 
وروي مثل هذا الأثر عن عَبِيدَة السّلّماني؛ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 
),٦‏ والبيهقي في الکبری» رقم (۱۲۰۲۸)؛ کلاهما من طریق هشام بن حشّان» 
عن مجم بن يرين عه به 


(۲) انظر: التفسیر الکبیر .)٠١۹/۳(‏ 


و ل 
كترة الاسئلة ۳ 


یکون قوله تعالی: وما دوا يفعت )» [البقرة: ]۷١‏ اعتراضًا دیا غا 
قَصتهم› 0 استشقال e‏ واستبطائهم› وأنهم لفرط تطويلهم › 
وكثرة مراجعايِهمْ ما كاد ينتهي خي إسهابهم فيها . 


قال ابنْ عباس: «كادوا ألا يفعلواء ولم يكنْ ذلك الذي أرادوا؛ 
)( 


1 
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لأنهم أزادوا آلا يذيحرها) 

قال ابن كثير معمَبًا : «يعني: أنهم مَحَ هذا البيان» وهذه الأسئلة 
والأجوبة والإيضاح» ما ذَبَخُوها إلا بعد الجَهدء وفي هذا دم لهمء 
وذلك أنه لم يكنْ عَرَصهُمْ إلا التعنْت؛ فلهذا ما كادوا يذبحونها»". 

٠‏ ومن الأسئلة التي نبّه القرآن على ذمّهاء والنهي عنها: السؤال عن 
وقتِ قيام الساعة. 

قال الله تعالی: چم سیل اه کک ایی له ردقم في في طغينهم يعون 
يلوك عن السَاعة يان م ا 
قلت فی اسشوت وأالارض لا تأي إلا بغ 
عِلمها عند اله ول أكتر الس ل 5 تئ A ۸1 u‏ وقال 
سبحانه: وتك الاس ن اَلسَاعَةٍ فل بَا مها عند ١‏ که وما يريك لعلٌ 
اَلسَاعَةَ تكن دربا eT‏ ۳ وقال: فويسلونك عن لامد أن هرسا 
@ فم ات ین کا @ لک ریک سنا @ تا ات مر س ته © 
انم بوم وتا ر بوا إل عَيْية أو نها [النازعات: .]٤١ ٤١‏ 


1L 


(1) تفسير أبي السعود - بتصرف - .)١١١ /١(‏ وانظر: المحرر الوجيزء لابن عطية .)٠١١ /١(‏ 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره )۳١٤/١(‏ من طريق بشر بن عمارة»ء عن أبي روق» عن 
الضحاك› عنه» يه . 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)١١١/١(‏ 


متی هي ؛ فأنرَلَ الله تعالى: « 
ری n ٣‏ 

وهذا سيب إيرادي لهذه الآية في هذا الموضع 

وقولةٌ: وا e‏ 

وقد تَهّى اله تعالى عن السؤال عن وقتِ قيام الساعةء وعلّل ذلك 
بثلاثة أمور: 


أولها: أن علمَ وقتِ قيام الساعة متروڭ له تعالى؛ فهو العليم به» 
وأخفاه عن الناس لجكم جليلةء فالسۋال عنه بعد ذلك قله قَهُم» سو اوت : 


(۱) أخرجه الظْبّري (۹/ ۱۳۷) قال: حدثنا آبو کریب» قال: ثنا يونس بن بکیرء قال: ثنا 
محمد بن إسحاق» قال: ثني محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت» قال: ثني 
سعید بن جبير أو عكرمة» عنه» به. 
عن قتادة قال: «قالت قريش لمحمد: إن بيننا وبينك قَرَابَةَ فأَسِرٌ إلينا متى الساعة؟ 
فقال الله : إيستلوتك نك حن متا [الأعراف: ۱۸۷]٠؛‏ أخرجه الظّبّري (۹/ ۱۳۷) 
قال : ا ب غاا قال: ثنا محمد بن ٹور» عن معمر» عنه» به. 
ولا مانعٌ أن يكونً السؤالٌ وق من المشركين» ووقع من اليهود كذلك» خاصّةٌ أن 
المشركين كانوا كثيرًا ما يأخذون محاولاتهم في تعجيز النبيّ يه من اليهود. 
وعن عائشة وء قالت: «لم يَرَل رسول الله ينأل عن الساعة» حتى نرَلّتْ: فم أت 
من يهآ [النازعات: ١٤]٠؛‏ أخرجه الحاكم في مستدركه (١/1٤)ء‏ وقال: «هذا 
حديث لم يخرج في الصحيحين» وهو محفوظ صحيح على شرطهما معّاء وقد احتجا 
معا بأحاديث ابن عيينة» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وبا وأخرجه 
عبد الرزاق في تفسیره (۳/ )۳٤۷‏ عن ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن الزبيرء 
وأخرجه الشافعي في مسنده )۲٤۲۱/۱(‏ عن ابن الزبير؛ من طريق ابن عيينة . 
قال ابن أبي حاتم في علله (1۸/۲): قال أبو زرعة: «الصحيح مرسل بلا عائشة»» 
وقال الحافظ ابن حجر: «وذكر الدارقطنى فى علله جماعة روّوه عن ابن عيينةء 
فاسفوة زاین روه فارسلو قال و کان این غه اسنت مرخ ارا 
أخرى». انظر: تخريج أحاديث الكشاف .)٠١١/٤(‏ 

(۲) واختاره ابن جریر الطّبّري» كما في تفسیره (۱۳۸/۹). 


و ر 3 

كَْرَةٌ الأسئلة 5 
ا د ا0 
ا ي gg‏ ص 


وعن جابر بن عبد الله» قال: سمعتٌ النبيّ بل يقول قبل أن يموت 
EY‏ عن السَامَةِء واا علْمها عند الى وأَقْيمُ ب باشو ما عَلّی 
ظَهْرٍ الأرضٍ اليَوْمّ مِنْ تفس مَنمُوسَةٍ يأتي عَلَيهِ َة س . 

الثاني: أن في إخفاءِ ساعيِهًَا ا وابتلاء للعبادء فيُعْلمْ 
المصدّق لِمّا أخبَرَّثْ به الرسلء الموقنُ بلقاء الله» من المكذب الجاحد؛ 
قال سبحانه: لتنا ات منز سن ھا @ کیم ب با لر مثا إلا عي 
ر سا [النازعات: ٥٤ء .]٤١‏ 

الشالث: أن الله تعالى شأنه قَدّر ألا تأتى الساعة للعباد إلا بختةً؛ 
فالإخبارٌ بموعدها ينافي هذه الجكمةً: و تیک ل ب [الأعراف : 


. [YAY 


وقد ورَدَ في السَنَةَ ما يؤكّد ذم كثرة الأسثلة» ومخالفة الأنبياء؛ ففي 


L1 


ا من حديث ای هريرة› قال سول الله : تما اهلك مَنْ كان 
كم رَه سولهم وَاخَلافَهُمْ على ائم e‏ 


() أخرج الإمام مسلم باب قوله يل: (لا تأي َة سَنَوٍء وعَلَّى الأرْضٍ َف منفوسة 
الیوم)» رقم .)۲٥۳۸(‏ 

(۲) آخرجه مسلمء باب: توقيره وء وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهء أو لا يتعلق 
به تکلیف» وما لا يقع» ونحو ذلك رقم (۱۳۳۷). 


EE: E: 


اکٹ الدر 


4و #cr3‏ ٍ9 
التَعَلقَ المُطلَقَ بالدّنَيًا 


که ف اضرو من لن [البقرة: .]۲٠١‏ 

ذكرَ الله تعالى شأنةُ ذلك بعد قوله: مدا فَصَيشر من 
ڪاڌڪروا اه کرو ابام أو اد زكرا [البقرة: .]۲٠۰‏ 

فأمَرّ المؤمنينَ أن يُكَيْرُوا مِنْ ذكر الله تعالى إن انتهَؤا مِنْ مناسك 
حَجُهم» وان يکود ذِكُرْهم له بمَذْرِ ما کانوا يذكُرُونًَ آباءهم في حَجُهم في 
الجاهليّة؛ فإنهم كانوا إذا اجتَمَعُوا في المشاعرء افتَحُرَّ كل واحيٍ بآبائى 
وعدّد مأثرَهُّمْ» وفضائلَهُم وقد يكون هذا مثالا ذكرَهٌ اله لهم في 
أنفسهم؛ فن الصبىَّ لا يفار لسانةُ ذِكْرَ والديه» فيناديهم في كل ما عَنّ 
له" فأرشَدَهُمْ اله تعالى أن يُحُثْرُوا مِنْ ذكره تعالىء فهو المستحق 
لكثرة الثناءء وإخلاص الدعاء. 


)١(‏ وهو قول عامّة المفرين» قال أنس هه : «كانوا يَذْكُرُونَ آباءَهُمْ في الحجٌ» فيقول 
بعضهم : کان بي يظيِم الطعامء ويقولٌ بعضهم : کان بي يَصَربُ بالسيف»› ويقولٌ 
بعضهم: كان أبي جر نواصي بني فلان»؛ أخرجه الطبري (۲/ ۲۹۰ ۔ )۲۹٩‏ من طريق 
إسحاق بن يوسف عن القاسم بن عثمان»ء عنه» به؛ وهو قول مجاهد» وقتادة» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة»› وغيرهم من مفسري السلف. بنظر: المرجع السابق» 
تفسير عبد الرزاق الصنعانى .)۷۹/١(‏ وانظر: الدر المنثور ٥0٦/١(‏ - 0۸٥)ء‏ 
العجاب» فی بیان الأسباب» لابن حجر (۵۱۱/۱ ۔ .)٥۱۸‏ 

)۲( أخرج الطبري من طريق محمد بن سعدء قال: ثني ابي٬‏ قال : ٿني عمي› قال : ثني آبي٬‏ 
عن أبيه» عن ابن عباس» أنه قال: «كما يذكر الأبناء الآباء»؛ وهو قول عطاءء والصحاك. 


ا اورت 


۳ 


1 

وأگد ذلك بقوله: او سد ذڪرً) [البقرة: ۰۰٣]؛‏ آي : ذکرَا هو 
اد ذکركمْ لآبائنک“. 

فقيل: إن قوله: أ للتخييرء والإباحة" . 

وقيل: معناه : بل أَسَدّ ذكرّا؛ وذلك لأنَ مفاخرَ آبائهم كانث قليلةًء أمًا 
صفاتٌ الكمال لله كك فهي غير متناهية» فيب أن يكو اشتغالَهُمُ بذكر 
صفاتِ الكمال في حى الله تعالی أشد من اشتغالهم بذکر مفاخر آبائهم . 

قال ابن عاشور: «أصل (أوْ) أنها للتخييرء ولمّا كان المعطوف بها 
في مشل ما هنا أَوْلّى بمضمونِ الفعل العامل في المعطوف عليه أفادَث (أوْ) 
E‏ التدرج ا اة ا اف کا ا ا 
بذكرٍ آبائهم؛ تعريصًا بأنهم يشتغلون في تلك المناسك بذكر لا ينفع» وان 
الأجدرَ بهم أن يعوّضوه بذكر الله ؛ م تعریض ابطالل ذكر الأباء بالتفا خر . 

ولهذا قال أبو علي الفارسي"› وابنْ جني : إن (أؤ) في مثلِ 
هذا للإضراب الانتقالي» وميا اشتراظ تقدّم نفي أو شبهه» واشتراظ 
إعادة ة العامل . 

م گر ان مِنّ الناس مَنْ يون دعاؤه محصورًا في أمر الدنياء دون 
ذكرهِ إلآخرة» مع أنه لا تَصِيبَ له فيها. 


8 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن» للنحاس (١/۲۹۷)ء‏ معاني القرآنء له »)۱٤١/١(‏ مشكل 
إعراب القرآن» لمكي (ص٤١١).‏ 

(۲) انظر: إعراب القرآن» للعكبري (ص٤١٠).‏ 

(۳) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي القَسّوي» إمام في النحو واللغةء له 
مصنفات عديدة» منها: الحجة في علل القراءات»› والإيضاح› والتكملة» وغيرهاء 
توفي سنة (۳۷۷ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)۳۸١ /۱١(‏ 

)٤(‏ هو: عثمان بن جني الموصلي» يُكنى بأبي الفتح» إمام في العربيةء تَلْمَدَ على علي 
الفارسيء وله مصنفات كثيرة» منها: المحتسب في شواذ القراءات» وكتاب اللمع› 
والخصائص» وغيرهاء توفي سنة (۳۹۲ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)١۷ /١۷(‏ 

.)٤٥۹/۲( التحریر والتنویر‎ )٥( 


[oJ ا‎ 


قال ابن عباس: «كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقفِ» 
فيقولون: اللَهُمّء اجعلْةُ عام عَيْث» وعامَ جضب» وعام ولاو حَسّن» 
لا يذكرُونَ مِنْ أمر الآخرةٍ شيًا؛ فأنرَلَ الله فيهم: «قی الکاس س 
یقول را ٤اا‏ ف ادا وما لہ ف اضرو من َكَل [البقرة: ']۲٠١‏ . 

ثم ذكرَ الوجة الصحيح في الدعاءء وأنّه يشملل حَيْرَّي الدنياء 
والآخحرة؛ فقال: ومنھُم من يمول ربعا ءابا ين ألذيا حَسكَةٌ وف 
الأَخْرة نة رمَا عَدَابَ ألَارٍ [البقرة: .]٠١١‏ 

وهذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين: أن يدعوا من فضل اله تعالى 
ا 

فان الحَسََةَ نعم كل خير يصل للعبدِ مِنْ طريتي مباح؛ ولذلك فسّرها 
قتادةٌ بالعافية» وفسّرها محمد بنُ كب المَرَظي: بالزوجة الصالحة"› 
وفشّرها الحسَنُ البصري: بالرّزقي الطيب» والعلم النافع في الدنيا“؛ 
وهذا تفسيرٌ بالمثال» لا بالحَدٌ المطابق. 

وقد أبطْلّ القرآنُ هذه المقولة مِنْ طريقَيْن : 

أولهما: سوءٌ تصويرٍ حال هذا المُهَْمّ بالدنياء فهو يدعو للدنياء 
وما له في الآخرة مِنْ خلاق. 

انيهما: توجِيهُهُم للدعاءِ الصحيح: ويهر من يمول ربا ٤ا‏ 

ال 


ف لدا َة فى الأخرة تة [البقرة: .]۲١١‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )۳٥۷‏ من طريق سعيد بن جبير؛ وهو قول مجاهد» وقتادةء 
والسدي. يُنظر: المرجع السابقء جامع البيانء لابن جرير الطبري (۲/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۷). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم .)۳٥۷/۲(‏ (۳) آخرجه ابن أبي حاتم (۲/ .)٥۷‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن آبي حاتم (۷/۲٥۳)ء‏ قال: حدثنا أسيد بن عاصمء ثنا الحسين بن 
حفص» نا سفیان» عن رجل»› عنه» به . 


EF! EEE: 


لٹ اادی عر 
ادعاءٌ العَبَدٍ مَنَرْلةَ لم يَصِل إليها 


a2 e 0َ 2 2 ےت‎ 2 


ب ل ا ۵ کک تلن کیا آله وشوه ا 2 ا يا ل 


ار بو 2 


الله غفور د [الحجرات: .]١٤‏ 


نَل هذه الآياتُ في بني أَسَلِ بن 0 


وقد اختَلَف آهل العلم في O‏ الذي أثبته اله تعالى لهم: 

فذهَبَ بعص أهلٌ العلم: أن الإسلام هنا هو الإسلامٌ اللغوي؛ 
ومنهم الإمامٌ البخاري"؛ وهو المفهومُ مِنْ كلام مجاهد» وقتادة. 

قال مجاهد: «قال: اسسَسْلَمْتًا؛ مخافة القتل والسّبي» . 

قال قتادة: «لَعَمْري» ما عَمّتْ هذه الآيةٌ الأعراب؛ کن 
الأعراب لَمَنْ يۇمن بال واليوم الآخر» ولكنْ إنما أنزلَّث في حي من 


أحياء العرب منوا بالإسلام على النبيّ يلاء وقالوا: أَسْلَمُناء ولم نُمَاتِلْكَ 


fer 


كما قاتَلكَ بن فلان؛ فقال ا ول ل نووا وتكن فووا أسلَمتا لما دحل 
ایس نی ویک 2 . 


.)۱٤١/۲١( انظر: جامع البيان» للطبري‎ )١( 

(۲) قاله ابن كثير. انظر: تفسير القرآن العظيم .)۲٠١/٤(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر الطبري »)۱٤۲/۲۲۷‏ قال: حدثنا ابن حُمَيّْدء قال: حدثنا مهرانء 
خن معا د ن رل عن ا فد و 

(4) المرجع السابق »)۱٤۲ /۲٤(‏ من طریق بشر› قال: حدثنا یزید» عن سعید» عنه» به. 


4 رص ج سے کے 
A‏ 


وَمَنهجة فنالا 


وذهَبَ جمهورٌ العلماءء ومنهم: : ابن عباس» وإبراهيم م النخعي» 
وقتادةٌ» واختارَه ابن جریر: إ إلى ا الإسلام هنا هو الإسلام الشرعي 
الذي ينجو به العبدٌ من الكفر. 

وهذا هو الصوابُ - وال أعلم - فإتهم ادعَؤا لأنفسهم منزلةٌ لم 
يَصِلُوهَا بعدٌ؛ فين الله لهم» ولمَنهم القول الصواب. 

وسا دل عا هذا القول دلالةٌ قطعيةٌ: وله تعالى في 
الآيات: يمون عك أ اکا فل لا سما ع شل لآ د ت کک 

د لين إن كَتَرّ صدِقنَ [الحجرات: ۱۷]. 

قال ابن سعد: وأخبَرّنا هشامٌ بن محمد الكلبيْ» عن أبيه» قالا: 
فلم عفر وغ وان اي اس بن جر علي رول ا قي اول ن 
تسع» فقال حضرمي بن عامر: أتيناك نتدرءع ا 
لم تبعث إلينا بعاء فنرَلّت فيهم : و ب ا تكنرا. 

قال ابن عباس : وي ان و لله کا فلم 
فقالوا: قَاتَلَنْكَ مَُضَر» ولسنا بأقلهم عددّاء ولا أكلهم شوك وضلا 
رَجمَكَ» فقال لأبي بكر وعُمَرَ ڪ: (تَكَلَموا هَكذًّا)» قالوا: لاء قال: ر 
فة هَولَاءِ قَلِيل »وَل Ss E‏ قال عطاءٌ في حد يڅه 
فأنرل الله جل وعرً: بمو عك أن اسا الآيه. 


عن عبلك 8 4 بن أبي أوفى» قال: «قال أناس من العَرّب: 


يا رتنوك ] لله أسلمُنا سلمنا ولم نقاتلكڭ› وقائَلّكٌ بنو فلان؛ فأنرَل الله : ن 
ليك أن أسلموا فل لا تما ا lT EE:‏ 


)0( أخرجه النسائي في الكبرى»› كتاب التقسير»ء باب يمون عك أن انكر رقم 
(940)). 


(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۸/۸)ء وقال: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن = 


ادعاءٌُ العَبَّدٍِ مَنّْزْلةٌ لم يَصِل إليها 


2 
رت 


فأثبّتَ لهم إيماتاء لكنه ليس الإيمان المنفيّ عنهم أو 
الإسلام الذي أثبَةُ لهم أولا. 

ومما يرجح أن الإسلام في الآيةٍ هو الإسلام الشرعي: قولةُ 
تعالی: وین تیم اه وسو لا بیت ِن آمَسیم سيا إن له عرد تح 
[الحجرات: .]١٤‏ 

آي: لا ينْقَضكمْ من اجر آعمالگم شیا وهذه لا تون إلا للمسلم'". 

فهؤلاءِ اذَعَوا منزلة لم ارا ولا تليق بهم؛ فنبههم القرآنْ على 
عدم جواز ذلك مِنْ خلال: 

أولا: آنه مع قولهم فقال: ول ل یش E ET‏ 

ا ت > فقال: چولنكن فَولْواً أَسَلَمَتَا وكَنًا 
يدل اين فى فلو ویک [الحجرات: [٤‏ 

ثالًا: دلّهم على طريتي الإيمانِ في حمّهم» وأنه يَشْمَلٌ طاعةً اى 
و رسولِه مء والجهاد في سبیل الله فووإن يعوا آله ورسولة 
لا يیتکر ين أعَسیم سيا ل آله عفد نَم 9© إن الب اموا 
تیش کم لم انا رکد باتولیم راهن في سبل ات اهک هه 
سيد [الحجرات: ٤٠ء .]٠١‏ 

رابعًا: أن الله تعالى هو المُطْلِعٌ على عَيْبٍ السمواتِ والأرض» 
الذي لا يخفى عليه شي*؛ فهو العليمٌ بكلٌ عبد وما يستحمّه؛ فقال 


هر 


Sas‏ فل ا مون أَلَهً یدید کا وا يعَلّم ما فی السَموّتِ وما ف آلارض 


َو 


وه يحل سىء علي [الحجرات: .]١١‏ 


= السكسكي إلا الحجاج» ولا عن الحجاج إلا حفص؛ تفرد به سهل بن عثمان»» قال 
في مجمع الزوائد (۷/ :)١١١‏ «وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو ثقةء ولكنه مدلس؛ وبقية 
رجاله رجال الصحيح». 

.)٥٥۳١/۷( انظر: الدر المنشور‎ )١( 


رص ۸ ت ° 
الث الثایعشر 


المَنُ بالعمَلِ الصاح 


. ج روژ ص ەب < Ae‏ 4 ّ و ر ر س زو 
قال تعالی : ويمتون عليك أ ن أسلمواً قل تمنوا عل ا 3 بل الله يمن 
أ 3 ن هدن اين إن كر لفن4 [الحجرات: ۱۷]. 


بُحبِرٌ الله تعالى عن قو من الأعراب» وهم بنو أَسَلٍ بن حرَيْمة؛ 
أنهم كانوا هنون على ال 6 إسلامَهُم جهلا منهم. 

قال ابن عباس: قَدِمٌ وفدٌ بني اس على رسول الله لف فتكلّمواء 
فقالوا: قاتَلَنْكَ مُْصّر» ولسنا بأقلّهم عددًاء ولا أكلّهم شوكةء وَصَلْنا 
رَجِمَكَ» فقال لأبي بكر وعُمَرَ وج : (تكلَمُوا هَكدًا)ء قالوا: لاء قال: ر 
فِفَةَ مَوَلَاءِ قَلِيل »ول قال عطاءٌ فی حدیڅه 


فأنرَل الله جل وعرًّ: يمون علي أن SEE‏ [الحجرات: ۱۷]»'“ . 


عن عبلك ا 4 بن آي أوفى» قال: «(قال ناس من العرب: 
4ه أسلَمُنًا ولم نقاتلكٌء ا بنو فلان؛ فانڙل | الله : يمون 
لك أن أسلمواً فل لا تمتا کک اليه [الحجرات: 1۷])" 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» باب: بم َك أ أنكاي» رقم 
(۱0۱۹). 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۸/۸)ء وقال: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن 
السكسكي إلا الحجاج» ولا عن الحجاج إلا حفص؛ تفرد به سهل بن عثمان»ء قال 
في مجمع الزوائد (۷/ :)١١١‏ «وفيه الحجاج ب بن أرطاةء وهو ثقة» ولكنه مدلس؛ وبقية 


رجاله رجال الصحيح». 


ق رما رست 


r 


فرَد اله تعالى عليهم قِيلَهُمُ مِنْ ثلاثة أوجه: 

اولها: بمنع قرلهم؛ فقال: ل لا كا ت إنكتدي 
[الحجرات: .]۱١‏ 

وثانيها: أنه نض كَوْلَهُّمْ» وبيّن لهم أن اليل له تعالى عليهم؛ فهو 
الذي هداهُمْ للإيمانِ ابتداءء فما مِنْ نعمة إلا هو سببْها وجالبها بل: 
وبل اه سن ع ان هدن لين إن ك صلدِقن [الحجرات: ۱۷]. 

التها: تذكرمم بان من بعلم غيب السنموات والأرض؛ 
ولا يخفى عليه شيء فيهما؛ هو العالمٌ بعمل كل عبدء المْلِعٌ على 
سريرته وخبيته؛ فمنَ العبَّثِ أن يُخبِرَ العبد عالمَ الغيب والشهادة بعملِه 


8 
جے 
> 
رس 
1 


ی 2 r‏ ہے سے س م رھ یی وتو r‏ 
الصالح؛ فقال: إن اله بعر عيب السموت والأرض وله بصب بَا 
مسلود [الحجرات: ۱۸]. 


ر 
o‏ 
ے 
ھے 

a 


الموضوع الصفحة 
٭ المقدمة O Toes ESSA AAS SE SR as‏ 
الباب الأول 


منهج القرآنِ الحعظيم في إيراد المَقّولاتِ الباطلة» ومنهجُة في إبطالها 
الفصل الأول: موقفُ القرآنِ العظيم من الشَبّهات OA‏ 
المبحتُ الأول: خطورةٌ الشبهات E Ae‏ 
المبحتٌ الثاني: حكمْ إيراد الشَبْهاتِ بين المنع وعَدَمِهِ E A e‏ 

الفصل الثاني: منهج القرآنِ العظيم في إيراد المقولاتِ الباطلةء ومنهجُةُ في 


إبطالها EO AEA SSSR SRE‏ 
المبحتُ الأول: منهج القرآنِ العظيم في إيرادِ المقولاتِ الباطِلَةٍ N RTA‏ 
المبحتٌ الثاني : منهج القرآن العظيم في إبطالِ المقولاتِ O E‏ 
البابٌ الثاني 
موضوعاتٌ المَقَّولاتِ التي أَبَطَلَهَا القرانٌ العظيم 

الفصل الأول: المقولاتُ المتعلَقَّةٌ بالعقائد ا 
المبحتٌ الأول: المقولاث المتعلقَة بالخالتي سبحانه OE ASA‏ 
المطلب الأول: إنكارٌ وجود الله تعالى NES AEs:‏ 
المطلبٌ الشاني: دعوى الربوبيّة» أو نسبنّهًا لأحدٍ مِنّ الحُلّْق A‏ 
المطلبُ الشالث: نسبة الوَلَِ لله تعالى ERT ARR‏ 
المطلبٌ الرابع: دَغْوّى إذنِ الله المشركين بالإشراك به OE‏ 


المطلبٌ الخامس: إنكارٌ المشركينَ لتسمية الله تعالى بالرحمن Tea‏ 


المطلبُ السادس: 
المطلبُ السابع: 
المطلبٌ النامن: 


المطلب الأول : 
المطلبُ الثاني : 
المطلبٌ الثالث: 
المطلبُ الرابع: 
المطلب الخامس: 


وصفٰ الو تعالی شأنه بالبځل OE‏ 
وصف الله تعالی شأنه بالفقر O‏ 
سوءٌ الظنٌ بال تعالى ean SRS‏ 
المبحتٌ الثاني: المقولات المتعلََةٌ بالإيمان 
المقولات المتعلَقَةٌ بترك بالنفاق r‏ 
ترك الإيمان تقليدًا للآباء والمتقدّمين NE‏ 


ل الإيمان بحجة ضَعْف أتباعه asl‏ 
ترك الإيمان تشاؤمًا Ee‏ 


ترك الإيمانِ تعنتًا وعنادًا E TRE‏ 


المبحتٌ الثالث: المَمُولاتُ المتعلقَةٌ بالكُتّب الإلهية . nas Seas‏ 


المطلب الأول: نف 
تحاضٌ الكافرينَ على ترك استماع القرآن. i‏ 
دعوی المكذيينَ أن القرآن E‏ دون الله .. 
ادعاءٌ إمكانية مُعارَّضة القرآن ESE‏ 
ادعاءٌ التناض في القرآنِ الكريم e‏ 
الاعتراض ر صرب الأمثال في القرآن 0 
المبحتٌ الرابع: المَمُولاتُ المتعلقَةُ بالنبرًة والأنبياء 
ادعاءٌ النبوّة. SENSE‏ 
تکذیبُ الرْسلِ بعد وضوح الح ASS‏ 
دعواهم أن النبوّةَ لا تَضلَح للبشر a‏ 
التعنْتُ ومحاولةٌ تعجيز الرْسل E‏ 
إيذاء الأنبياء عليهم الصلاهٌ والسلام Et‏ 
الطعنُ في نيه النبي با A‏ 


المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 
المطلب الرابع: 
المطلب الخامس: 
المطلب السادس: 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث: 


المطلب الرابع : 


المطلب الخامس : 
المطلب السادس: 


المطلبٌ السابع: 
المطلبُ الشامن: 


٤ 


1 ا 0 r‏ 
ج ن ل 
المطلبُ العاشر: دعوى اليهود كلهم عيسى 4# eR‏ 
المببحتُ الخامس: المَمّولات المتعلقَةٌ بالغيبيات O E‏ 0 
المطلب الأول: تسميةً الملائكة إنانًا TE eS‏ 
المطلبُ الشاني: ادعاء عِلْم الغيب a 1 EA NES ODS‏ 
المطلبٌ الثالسث: إنكارٌ البعث والجزاء POs SSS‏ 
المطلبُ الرابع: الَمُولاث المتعلَقةُ بالقضاء والقَدَرٍ EAs‏ 
الفصل الثاني: : المَقُولات المتعلَقَة بالتشريع Fes A aA‏ 
المبحتٌ الأول: اعتراضَهُمٌ على وقوع الخ في القرآن WS ESS‏ 
المبحتُ الثاني : اعتراضَهُمّ على تحویلِ القن N O E‏ 
المبحتٌ الثالث: المقولات المتعلقَةُ بالجهادِ TASS NERS‏ 
المطلبُ الأول: التخلف عن الخروج للجهاد elah e‏ 
المطلبُ الثاني : التنفيرُ من الخروج للهاو CBee‏ 
المبحتٌ الرابع: قول الرجلٍ لزوجيه: أنتِ علي كظهرِ أمّي Eas‏ 
المبحتُ الخامس: انتسابٌ الرجل لغيرٍ أبيه OTS‏ 
المبحتُ السادس: المَمُولاثُ المتعلقةٌ بتحكيم الشريعة COS‏ 
المطلب الأول: الإعراض عن تحكيم الشريعة EN e Sk‏ 
المطلب الثاني: الاعتراض على آمر الله» وشرعِه A ET‏ 
المبحتُ السابع: افتراءاتُ المشركينَ في التحليلِ والتحريم CT Baa‏ 
المطلبُ الأول: التحريم والتحليل بالتحکم والهوی PE ele‏ 
المطلبٌ الفاني: تحريمٌ بعضٍ الأنعام والزروع على بعضهم POS‏ 
المطلبٌ اللالث: تحريم جزءٍ من الأنعام f‏ 
المطلبُ الرابع: ترك التسمية على الأنعام See‏ 
المطلبُ الخامس: تحريم م الَنِء وأجلَّة الأنعام على النساء EEA‏ 
الفصل الثالث: المقولاث المتعلَقَةٌ بالسلوك والأخلاق EO EA‏ 
المبحث الأول: القول على ال بلا عِلم CO SS Sa‏ 
المبحتُ الثاني: القول المغايرٌ للفعلِ COV eR A DES‏ 


الوضع ال 
المبحت الثالسث: يسه النَعّم للنفْس e E‏ 
المبحتٌُ الرابع: الاغترارٌ بالدنيا ولَمِيوها NE‏ 
المبحتُ الخامس: التمّي بدُونِ عَمَل AEA RE‏ 
المبحتُ السادس: القَسَمْ باه كذبًا AOE A‏ 
المبحتُ السابع: ترك الأمر بالمعروفِ» والنهي عن المنكر EAA sss.‏ 
المبحتُ الشامن: مَذح النَفْس Ee e aT‏ 
المبحثُ التاسع الأسئلة n E OE‏ 
المبحتُ العاشر: التعلق المطلق بالدنيا CES Ra‏ 
المبحتٌ الحادي عشر: ادعاء العَبْدٍ منزلة لم يَصِلَها E‏ 
المبحتُ الثاني عشر: المَنُ بالعَمَلِ الصالح OV A RS‏ 
AkÎ‏ 


# هرس الموضوعات 


sinaecssaauanrrrananiinneerrinnenanaauabnesrdsnornvsuunrernnens 


مُلَحَّص البحث 


الحمد لله والصلاةٌ والسلامٌ على رسول اله» وعلى آلِه 
وأصحابه أجمعين؛ أا بعد : 

فهذا بحت بعنوان: المَقّولات التي ابطلھا القرآن» ومنهجه في 
إبطالهاء دراسة تأصيلَةً موضوعيّة . 


ويُعْنّى البحثٌ: بجمع الآياتِ القرآنية التي ذكرَ القرآن فيها 
قولاء لن ار والأَولّة. 


© وتنبع أهمية 

١‏ لکونه قضايا ا القرآن بتبيينهاء والجواب عن 
الشات المُثارة حَوْلًها. 

۲ يرشم طريقة القرآن في التعامُل مع أقوال 
المخالفينء والمنهجَ العلميّ الصحيح في التعامَّلِ مع المخالفين 
وأقوالهم . 

ه وقد قَسّمث البحتٌ إلى بابين: 

أولهما: باب تأصيليٌ في التحذير من الشُبُهات» وطريقة 
القرآنِ في التعامل معهاء وبيانٍ لمنهج القرآنِ في عرض أقوال 
الخصوم» ومتهچو في لققهاء آ | 


منهج فی إسالها 


“ 
۶ 


وقد ظهَرَ جليًا أن القرآنّ في إبطالِه للأقوالٍ المخالفة يُظْهرُ 
و فايع حدر مها أا شر ودل غل القرل المراب: 
ويْرعَّبٌ في القولِ به. 

آما الباُ الثاني: فكان دراسة موضوعية 
التي أبظلَهًا القرآنء رنب على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: المَمُولات المتعلَقَةٌ بالعقائد. 

الفصل الثاني: المَمّولات المتعلّقَةٌ بالتشريعات. 

الفصل الثالث: المَمُولات المتعلقَة بالسلوك والأخلاق. 

وسوف يَتبيّنْ للقارئ اهتمامٌ القرآنِ العظيم بتفنيدِ الأقوال 
الباطلة على اختلافي دَرَجَيّها في البطلانِ والفساد» وعلى اختلاف 
القائلين بها ؛ فالقولٌ الباطلٌ ينه على بطلاو سواء صدَدَ من مناوئ» 


أو موافق. 
أسأل الله جَلْثْ قدرتَة أن ينفحَ بهذا البحثِ كاتبَهُ وقارئة 
والناظرَ فيه» وقضلن الله على ا حك وعلى آله وأصحابه 


ر 


ك د. وليد بن عبد المحسن العمري 


